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أقر بأن بلاده »الأكثر تأثراً والأقل تأثيراً« في محيطها

 : ASHARQ AL - AWSAT وزير خارجية لبنان لـ 
نسير على حبل مشدود

كشف عن ديون »طاحنة« من عهد البشير

 : ASHARQ AL - AWSAT وزير الطاقة السوداني لـ 
شركات النظام البائد وراء أزمة الوقود

لندن: »الشرق الأوسط«

قالت مصادر في حركة حماس 
»الشرق الأوسط« إن قيادة الحركة  لـ
 تــركــيــا وقــطــر بعدما 

َ
ــت بـــن

َ
ــت

َّ
تــشــت

اخــــتــــارَ رئـــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 

إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة ونـــائـــبـــه صــالــح 
العاروري أن يستقرا أكثر في تركيا، 
في هذه المرحلة فيما يستقر آخرون 
فـــي قــطــر ولـــبـــنـــان. ويــقــضــي هنية 
إلــى جانب  معظم الوقت في تركيا 
العاروري وزاهــر جبارين وموسى 

أبو مرزوق ونزار عوض الله.
وبــقــي فــي قــطــر حــســام بـــدران 
وعــــــــــزت الــــــرشــــــق ومــــحــــمــــد نــصــر 
وســامــي خــاطــر ومــاهــر عبيد وهم 

يــتــنــقــلــون بـــن الــجــانــبــن وأحــيــانــا 
إلى لبنان. أما بقية أعضاء المكتب 
السياسي فيعيشون في قطاع غزة.

وقــالــت المــصــادر إن تــيــارا في 
»حماس« يدفع باتجاه عودة خالد 
مشعل عبر ترشحه في الانتخابات 
القادمة المتوقعة العام المقبل، لكن 
مشعل يرفض حتى الآن، علما بأنه 

يستقر حاليا في قطر.
)تفاصيل ص 10(

لندن: »الشرق الأوسط«

حــط الأمـــن الــعــام للمجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيــرانــي، 
عــلــي شــمــخــانــي، فــي بــغــداد أول 
من أمس، ليصبح أرفع مسؤول 
إيــرانــي يـــزور الــعــراق منذ مقتل 
القائد السابق  قاسم سليماني، 
»الحرس  لـ لفيلق القدس التابع 
الــثــوري« الإيــرانــي، مطلع يناير 

)كـــانـــون الـــثـــانـــي(. والـــافـــت هو 
تـــوقـــيـــت زيـــــــــارة شـــمـــخـــانـــي مــع 
عودة جهود تكليف رئيس وزراء 
عـــراقـــي جــديــد إلـــى المـــربـــع الأول 
وعــودة الانقسامات الحادة بن 
الأطــــــراف الــشــيــعــيــة فـــي اخــتــيــار 
مرشح يحظى باتفاق الجميع، 
ويــــــــرضــــــــي ســــــــاحــــــــات الــــــحــــــراك 

الشعبي.
الــنــائــب عـــن تــحــالــف الــقــوى 

الــعــراقــيــة، عــبــد الــلــه الــخــربــيــط، 
قال في تصريح لشبكة »رووداو«  
الـــكـــرديـــة الإعـــامـــيـــة: »لــــو كــانــت 
الــزيــارة تدخل في إطــار التدخل 
بــالــشــأن الــســيــاســي فــي الــعــراق، 
أو محاولة فــرض حلول لمرشح 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، أو حــتــى  رئــــــاســــــة 
لمــجــرد التلميح بــذلــك، فــهــو أمــر 

مرفوض«.
مـــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول المــحــلــل 

الــســيــاســي هــشــام الــهــاشــمــي في 
تــغــريــدة لـــه، إن »شــمــخــانــي جــاء 
لسد الثغرات في الملف السياسي 
الــتــي أحــدثــهــا غــيــاب سليماني، 
وعجز بديله )إسماعيل قاآني( 
عـــن إنـــجـــاز المـــهـــمـــة«، فــيــمــا يــرى 
المحلل السياسي إحسان الشمري 
أن الزيارة »محاولة لإعادة ترتيب 

التأثير في المشهد السياسي«.
)تفاصيل ص 2(

أنقرة : سعيد عبد الرازق

تــــشــــهــــد بـــــروكـــــســـــل الــــيــــوم 
مـــــــواجـــــــهـــــــة حــــــــــــول مــــــوضــــــوع 
المهاجرين والاجئن بن أوروبا 
وتـــركـــيـــا الـــتـــي يـــصـــل رئــيــســهــا 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان إلـــى مقر 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــلــقــاء كبار 
مسؤوليه في مقدمتهم رئيس 
المجلس الأوروبي شارل ميشال 

ورئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
أورسولا فون دير لاين.

وأمــــــــــــس دعــــــــــا إردوغـــــــــــــــان 
اليونان إلى فتح أبوابها أمام 
المـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن قـــــال إنــهــم 
يتكدسون على حدود البلدين 
بــــعــــدمــــا فــــتــــحــــت لــــهــــم تـــركـــيـــا 
مـــعـــابـــرهـــا لـــلـــتـــوجـــه إلـــــى دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي، الـــذي اتهم 
أنـــقـــرة بــاســتــخــدام المــهــاجــريــن 

كـــــورقـــــة لـــلـــضـــغـــط الـــســـيـــاســـي 
والابــتــزاز. وقــال إردوغــــان، في 
أمـــام تجمع نظمه حــزب  كلمة 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم في 
إســطــنــبــول: »أتــمــنــى أن نخرج 
اجتماع  فــي  بنتيجة مختلفة 
الاثــنــن )الـــيـــوم( مــع مــســؤولــي 
الاتــحــاد الأوروبـــي في بلجيكا 

حول أزمة طالبي اللجوء«.
)تفاصيل ص 12(

بيروت: حنان مرهج

أكد وزير الخارجية اللبناني 
نــاصــيــف حــتــي »أنـــنـــا نــســيــر على 
»حــــبــــل مــــــشــــــدود« بـــســـبـــب وضـــع 
الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة لــلــبــنــان«، 
قائا إن »التركيز على التوجه نحو 
الــعــرب لتعزيز العاقات  الأشــقــاء 
المــشــتــركــة وتعميقها وتــطــويــرهــا 
على قاعدة احترام سيادة كل دولة 

عربية وسيادة لبنان«.
وقـــــال حــتــي فـــي حـــديـــث مع 
»الشرق الأوسط« إن لبنان »يريد 
لــه أفضل العاقات مع  أن تكون 

الـــشـــقـــيـــقـــة أولًا وكـــذلـــك  الـــــــــدول 
جــمــيــع الــقــوى الــفــاعــلــة والمــؤثــرة 
على الصعيد الدولي والتي لها 

عاقات مع لبنان«. 
وتــــــمــــــنــــــى عــــــلــــــى الأطـــــــــــــــراف 
السياسية كــافــة وعــلــى اختافها 
»عــــدم مــهــاجــمــة أي دولــــة صديقة 

فـــي  لـــــلـــــبـــــنـــــان  أو شـــــقـــــيـــــقـــــة 
تصريحاتها«، مؤكداً أنه 
»إذا حصل هذا الأمر، من 
مـــهـــامـــي ومـــســـؤولـــيـــاتـــي 

التأكيد أن هذا الموقف 
لا يمثل الموقف 
إنما  اللبناني 

مــــوقــــف طـــــــــرف«. وأكــــــــد حـــتـــي أن 
لــبــنــان »لــطــالمــا كــــان الأكـــثـــر تــأثــرا 
تــأثــيــراً فــي محيطه، لذلك  والأقــــل 
من مصلحتنا أن تقوم العاقات 
على أساس احترام قواعد وأعراف 
الــــشــــرعــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة والــــقــــانــــون 

الدولي«. 
وقال إن هذه الحكومة »تهدف 
إلى القيام بسياسة ناشطة عربياً 
ودولــيــاً، من دون الاصــطــدام مع 
أحد، وبعيداً عن أي توترات في 
لبنان، وضمن الالتزامات 

الدولية«.
)تفاصيل ص 9(

الخرطوم: أحمد يونس
وخالد البلولة إزيرق

اتهم وزيــر الطاقة والتعدين 
الـــســـودانـــي عـــــادل عــلــي إبــراهــيــم 
شركات النظام السابق، بالوقوف 
وراء أزمة الوقود في الباد، وأكد 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الحالية  أن 
ورثــــت اقــتــصــاداً مــنــهــاراً وديــونــاً 

طاحنة.
وقال إبراهيم، في تصريحات 
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــط« أمـــــــس، إن  لــــــ
شركات استيراد مشتقات النفط 

الــتــي تــعــمــل مــنــذ الــنــظــام الــبــائــد، 
اشـــتـــرطـــت مــنــذ فـــبـــرايـــر )شـــبـــاط( 
الماضي تسديد مديونياتها على 
الحكومة، ثم أوقفت الاستيراد، في 
وقت كان التعامل في ايام النظام 
الـــســـابـــق يـــتـــم عــــن طــــريــــق الــبــيــع 
الآجـــل, مــؤكــدا أن »هــذه الشركات 
لم تراع المصلحة الوطنية فخنقت 

الباد«.
وقال الوزير إن السياسات 
الــــخــــاطــــئــــة لــــلــــنــــظــــام الـــســـابـــق 

تـــدمـــيـــر  إلـــــــــى  »أدت 
المشروعات المنتجة، 

وخــلــفــت ديـــونـــاً بــمــئــات المــايــن 
لصالح شركات أجنبية ومحلية 

في قطاع الكهرباء«. 
وأوضــــــح إبـــراهـــيـــم أن إنــتــاج 
السودان من النفط تناقص إلى 60 
ألــف برميل، مــا اضــطــر السلطات 
إلــى الاســتــدانــة مــن شركاء 
صــنــاعــة الــنــفــط وجــنــوب 
السودان، لتغطية العجز 
فـــــــي تــــشــــغــــيــــل مـــصـــفـــاة 
الخرطوم، البالغ 100 ألف 
برميل في اليوم.
)تفاصيل ص3(
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طبعة السعودية ـ 32 صفحة
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أمام خادم الحرمين... سفيرا السعودية لدى أوكرانيا وأوروغواي يؤديان القسم

أنصار مشعل يدفعونه إلى العودة

قيادة »حماس« مشتتة بين قطر وتركيا

»تعويض« غياب سليماني شمخاني في العراق لـ

إردوغان يبحث ملف الهجرة مع كبار مسؤولي الاتحاد

مواجهة تركية ـ أوروبية في بروكسل اليوم
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

»سد النهضة«: تحركات دبلوماسية 
مصرية للضغط على إثيوبيا

ضربة جوية أميركية تقتل قيادياً
 في »الشباب« الصومالية

بايدن يتلقى دعماً إضافياً وساندرز 
يربط فوزه بمساعدة وارن
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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا�ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

 نساء بعضهن يرتدين كمامات واقية من »كورونا« خلال مظاهرة بمناسبة يوم المرأة العالمي في بغداد أمس )رويترز( 

)الإعلام(
112 عاماً من الصحافة السعودية

 في موسوعة »كتاب العربية«

ق السفر »مؤقتاً« إلى 9 دول وتوقف الدراسة... وربع سكان إيطاليا تحت الحجر
ّ
السعودية تعل

»كورونا« يقطّع أوصال العالم
الرياض: »الشرق الأوسط«

أعــــلــــنــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــــس، 
تــعــلــيــق الــســفــر »مــؤقــتــاً« إلـــى تسع 
بـــيـــنـــهـــا مــــصــــر والإمــــــــــــارات  دول، 
والكويت والعراق ولبنان وإيطاليا، 
كما قررت تعليق الدراسة، في إطار 
جــهــودهــا للسيطرة عــلــى فــيــروس 
»كورونا« الذي أدى تزايد انتشاره 
إلى اتساع دائرة الدول التي تحظر 
السفر من المناطق الموبوءة وإليها، 

مقطعاً أوصال العالم. 
فـــــــي وزارة  مـــــــســـــــؤول  وقـــــــــــال 
الـــداخـــلـــيـــة الـــســـعـــوديـــة إن حــكــومــة 
المملكة »قررت تعليق سفر المواطنن 
والمــقــيــمــن مـــؤقـــتـــاً« إلــــى الإمــــــارات 
ـــــكـــــويـــــت والـــــبـــــحـــــريـــــن ولــــبــــنــــان  وال
وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر 
وإيطاليا والعراق، »وتعليق دخول 
الـــدول، أو دخول  القادمن من تلك 
من كان موجوداً بها خال الـ14 يوماً 
السابقة لقدومه، كما قررت المملكة 
إيقاف الرحات الجوية والبحرية 

بن المملكة والدول المذكورة«.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــســعــوديــة 
تعليق الدراسة في جميع المؤسسات 
ابــتــداء من اليوم وحتى  التعليمية 
»إشعار آخر«. كما أعلنت الداخلية 
»تعليق« الدخول  تدابير احترازية بـ
والــــخــــروج إلــــى مــحــافــظــة الــقــطــيــف 

مؤقتاً لمنع تفشي »كوفيد - 19«.
وسجّلت إيطاليا، أمس، أعلى 
عدد وفيات بالفيروس خارج الصن 
بـــــــ366 حـــالـــة وفـــــاة مـــن أصــــل أكــثــر 
مــن 7300 إصــابــة. ودفـــع الانــتــشــار 
الــســريــع لــلــفــيــروس الــحــكــومــة إلــى 
فرض حجر صحي على ربع سكان 
الباد )أكثر من 16 مليون شخص( 
في إجراء غير مسبوق في أوروبا.
)تفاصيل ص 6 و7 واقتصاد(
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أمام خادم الحرمين... سفيرا السعودية لدى أوكرانيا وأوروغواي يؤديان القسم
الرياض: «الشرق الأوسط»

خــــادم  أمـــــــام  الـــقـــســـم  أدى 
الـــــحـــــرمـــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين المــــلــــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، كــل 
مـــــــن: مــــحــــمــــد المــــســــهــــر ســفــيــر 
لدى  المعين  الجديد  السعودية 
أوكرانيا، وإياد حكيم السفير 
لــــــــدى أوروغــــــــــــــــــواي، قــــائــــلــــين: 
أكــون  أن  العظيم  بالله  قــســم 

ُ
«أ

مــخــلــصــاً لـــديـــنـــي، ثــــم لمــلــيــكــي 
أبــــوحَ بــســر من  ووطـــنـــي، وألا 
أحـــافـــظ  وأن  الـــــدولـــــة،  أســـــــرار 
على مصالحها وأنظمتها في 
ؤدّي 

ُ
أ وأن  والـــخـــارج،  الــداخــل 

عــــمــــلــــي بـــــالـــــصـــــدق والأمــــــانــــــة 
والإخــــــــــــــــلاص»، وقــــــــد تـــشـــرف 
الـــــســـــفـــــيـــــران، بـــــالـــــســـــلام عـــلـــى 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 

إلى توجيهاته. واستمعوا 
القسم،  أداء  حضر مراسم 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بن 
عـــبـــد الـــلـــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
وتــــــمــــــيــــــم الـــــــســـــــالـــــــم مــــســــاعــــد 
الـــســـكـــرتـــيـــر الـــــخـــــاص لـــخـــادم 

الشريفين. الملك سلمان يوجه إياد حكيم السفير المعين لدى أوروغواي (واس)الحرمين  خادم الحرمين الشريفين يصافح محمد المسهر سفيره الجديد المعين لدى أوكرانيا (واس)

: السعودية تقود جهوداً كبيرة لمواجهة الكراهية  ASHARQ AL - AWSAT غولييه لـ 

عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي تدعو إلى تعاون دولي لحظر «الإخوان» 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

دعـــــــت عــــضــــو مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الــفــرنــســي نــتــالــي غــولــيــيــه إلـــى تــعــاون 
دولـــــــــــي لــــحــــظــــر جـــــمـــــاعـــــة «الإخـــــــــــــوان 
المسلمين». وشددت على أن السعودية 
تــــقــــود جـــــهـــــوداً كـــبـــيـــرة فـــــي مـــواجـــهـــة 
الكراهية، وتساهم في مواجهة وكلاء 

إيران في المنطقة.
وقــــالــــت غــولــيــيــه فــــي مــقــابــلــة مــع 
«الشرق الأوسط»، على هامش زيارتها 
لـــلـــريـــاض، إن «الـــتـــعـــاون بـــين فــرنــســا 
والــســعــوديــة يمضي على نحو جيد، 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى المـــســـتـــوى الــثــقــافــي، 
والمــــجــــالات أمــامــنــا أكــبــر لــتــنــشــيــطــه». 

أنــه «يمكن أن نقدم الكثير  وأوضحت 
مــن أجـــل تــعــزيــز الــتــعــاون فــي جــوانــب 
أخــــــرى مــهــمــة أيـــضـــاً مـــثـــل الــســيــاحــة، 
قـــدراً مهماً  ويمكننا أيــضــاً أن نحقق 
من التعاون في القطاع الدبلوماسي 
والخدمة المدنية، خصوصاً أن فرنسا 
متميزة بهذا الجانب، ولدينا مدرسة 

إدارة وطنية».
وشددت على ضرورة منح الوقت 
التي تطبقها السعودية،  للتغييرات 
لافــتــة إلـــى أن «بــعــض الأوروبــــيــــين ما 
زالوا ينظرون بعدم يقين فيما يتعلق 
بالتغييرات التي انتظمت المملكة في 
الفترة الأخيرة وهــي تغييرات مهمة. 
نحتاج إلى أن نظهر لهم حقيقة رؤية 

٢٠٣٠ حتى يعرفوا، وعليهم أن يقرّوا 
أن السعودية لن تصبح سويسرا بين 
عشية وضحاها، إذ لا بد من منحها 

الوقت».
ونوّهت غولييه بالدور السعودي 
في أمن واستقرار المنطقة، معتبرة أنه 
«دور مهم جداً». وأوضحت أن «المملكة 
كانت تقود تحالفاً ضد الإرهاب. وهي 
تستمر فــي تعزيز مــواجــهــة الكراهية 
المــركــز العالمي  عبر أدوات عـــدة، منها 
لمكافحة الفكر المتطرف». وأشارت إلى 
أن «المـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي للمملكة، 
يــســاهــم فــي مــحــاربــة وكـــلاء إيــــران في 
المنطقة، غير أنني أتصور أن الموضوع 
الأهــــــــم فـــــي هــــــذا الأمــــــــر هـــــو الـــتـــعـــاون 

إلــــى حــظــر عـــالمـــي للتنظيم  لــلــوصــول 
الدولي لجماعة الإخوان المسلمين».

وأشـــــــارت إلــــى أنـــهـــا اطــلــعــت على 
«الــجــهــود المــبــذولــة فــي مــجــال مكافحة 
غسل الأمــوال... التقيت في اجتماعات 
متعددة مع المسؤولين بما في ذلك في 
مؤسسة النقد العربي السعودي ووزراء 
الأمن، ووقفت على الجهود السعودية 
المـــبـــذولـــة فـــي هــــذا الـــشـــأن، فـــوجـــدت أن 
المملكة تقوم بتدريس جميع الالتزامات 
الـــدولـــيـــة فـــي هــــذا الـــشـــأن أو مــكــافــحــة 

تمويل الإرهاب وغسل الأموال».
لــدفــع  الــــيــــوم  ورأت أن «الأهـــمـــيـــة 
وتــعــزيــز هــذا العمل والإنـــجـــازات التي 
حققتها السعودية في الأعوام الأخيرة، 

ومــن الأهمية بمكان أن يــعــرف العالم 
الجهود التي تبذلها السعودية من أجل 
ذلك، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة 
الإرهاب وغسل الأموال، وتفهم مسيرة 
الإنـــجـــازات الحقيقية، ولــذلــك ســأقــوم 
بــتــنــظــيــم بــعــض الأحـــــــداث فـــي فــرنــســا 
لزيادة التعاون بين باريس والرياض، 
الــذي بــدأنــاه قبل  بغية متابعة العمل 
عامين. إنها عملية طويلة ومستمرة، 
وأنـــا سعيدة جــداً وفــخــورة بالتعاون 
الــعــربــي السعودي  مــع مؤسسة النقد 
الــعــامــة للتحريات  ومــؤســســة الإدارة 

المالية».
ولـــفـــتـــت عـــضـــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
إلـــى أن «الــتــحــوّل والتغيير  الــفــرنــســي 

والتطوير الذي تشهده المملكة حالياً لا 
يمكن تصوره. كنت أعرف المملكة منذ 
١٠ أعوام، والأهم فإن السعودية ماضية 
فــي تنفيذه ولا رجعة فيه، وهــذا مهم 
جــداً، ليس فقط بالنسبة إلــى شريحة 
الشباب السعودي من الجنسين وإنما 

بالنسبة إلى العالم أجمع».
وقـــالـــت: «كــنــت الــتــقــيــت مــســؤولــي 
هـــيـــئـــة حــــقــــوق الإنــــــســــــان الـــســـعـــوديـــة 
وتــبــيــنــت الــجــهــود المــهــمــة لــلــغــايــة في 
الــجــانــب، وأتــصــور أن استضافة  هـــذا 
السعودية لقمة مجموعة العشرين في 
الــثــانــي) المقبل، تعدّ  نوفمبر (تشرين 
فــرصــة عظيمة لتقديم نفسها للعالم 

بطريقة جديدة». عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غولييه

مراقبون يرون أنه يسعى لتعويض غياب سليماني

تساؤلات حول أهداف زيارة شمخاني إلى العراق
بغداد: حمزة مصطفى 
لندن: «الشرق الأوسط}

الـــعـــام للمجلس  حـــط الأمـــــين 
الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي الإيـــرانـــي، 
عـــــلـــــي شـــــمـــــخـــــانـــــي، فـــــــي بــــــغــــــداد، 
فـــي زيـــــارة هدفها  أمــــس،  أول مـــن 
الــجــهــود لمكافحة  المــعــلــن تنسيق 
«كــورونــا»، فيما دفــع تزامنها مع 
عودة جهود تكليف رئيس وزراء 
جديد إلى المربع الأول مراقبين إلى 
استنتاج أن الهدف الحقيقي هو 
لملمة البيت الشيعي، الذي يعيش 
انقساماً حــادّاً في اختيار مرشح 
يحظى باتفاق الأطراف الشيعية، 
ويرضي ساحات الحراك الشعبي 
التي رفضت محمد توفيق علاوي، 

ودفعته إلى الانسحاب.
شــمــخــانــي هــو أرفــــع مــســؤول 
إيـــرانـــي يـــــزور الـــعـــراق مــنــذ مقتل 
الــقــائــد السابق  قــاســم سليماني، 
«الــحــرس  لـــ الــتــابــع  الــقــدس  لفيلق 
الــــثــــوري الإيــــــرانــــــي»، قـــــرب مــطــار 
بغداد الدولي مطلع يناير (كانون 
الــثــانــي)، ويـــرى مــراقــبــون أنـــه في 
بغداد لتعويض غياب سليماني 
الــــــذي لـــعـــب طــيــلــة ســــنــــوات دوراً 
بــارزاً في توحيد مواقف الأطــراف 
الشيعية مــن القضايا المهمة في 

العراق.
الـــنـــائـــب عــــن تـــحـــالـــف الـــقـــوى 
الله الخربيط، قال  العراقية، عبد 
لــشــبــكــة «رووداو»  فــــي تـــصـــريـــح 
الإعــلامــيــة إن «زيــــارات المسؤولين 
بــين الــــدول أمـــر طــبــيــعــي»، مبيناً: 
«لـــديـــنـــا كــثــيــر مـــن المــتــعــلــقــات مع 
إيــران، إضافة إلى الــدور الــذي من 
الــعــراق كوسيط  الممكن أن يلعبه 
بين إيران من جهة، والغرب والدول 
العربية من جهة أخــرى». وتابع: 
«لا نعرف ماهية زيارة شمخاني، 
فلو كانت في هذا الإطار فهي أمر 
طــبــيــعــي ومـــرحّـــب بـــه، وكــلــمــا زاد 
الــبــلــديــن فــذلــك أمــر  التنسيق بــين 

إيجابي».
واستدرك الخربيط: «لو كانت 
الـــزيـــارة تــدخــل فــي إطــــار الــتــدخــل 
الــعــراق، أو  بالشأن السياسي في 
محاولة فرض حلول لمرشح رئاسة 
الحكومة، أو حتى لمجرد التلميح 
بـــذلـــك، فــهــو أمـــر مـــرفـــوض، ســـواء 
من إيــران، أو من أي دولة من دول 

الجوار، أصدقاء كانوا أم أعداء».
بدوره، يرى المحلل السياسي 
إحسان الشمري في تغريدة بموقع 
«تــــويــــتــــر» أن «زيـــــــــارة شــمــخــانــي 
للعراق، تمثل ذلــك القلق العميق 
مــــن ارتــــبــــاك حــلــفــائــهــا ومـــحـــاولـــة 

التأثير في المشهد  لإعــادة ترتيب 
الـــســـيـــاســـي، ورســــالــــة مـــن طــهــران 
لواشنطن بسرعة الإمساك وملء 

فراغ سليماني».
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول المـــحـــلـــل 
الــســيــاســي هـــشـــام الــهــاشــمــي في 
تغريدة له، إن «شمخاني جاء لسد 
الثغرات في الملف السياسي التي 
أحــدثــهــا غــيــاب سليماني، وعجز 
بديله (إسماعيل قاآني) عن إنجاز 
المـــهـــمـــة». وســــــرد الـــهـــاشـــمـــي عـــدة 
أهـــداف تتعلق بــزيــارة شمخاني، 
«الـــتـــأكـــيـــد  مـــنـــهـــا أنــــهــــا جــــــــاءت لــــ
الــقــوات  على إنــجــاز مهمة إخـــراج 
الــدولــي من  الأميركية والتحالف 
الــــعــــراق، واخـــتـــيـــار رئـــيـــس وزراء 
جديد ومساعدة البيت السياسي 
الـــشـــيـــعـــي فـــــي ذلـــــــــك»، فــــضــــلاً عــن 
الــتــفــاهــمــات الاقــتــصــاديــة  «تفعيل 

العراقية - الصينية».
وكـــــــان الــــقــــيــــادي الـــــبـــــارز فــي 
تــحــالــف الــفــتــح ووزيـــــر الــداخــلــيــة 
الأسبق محمد سالم الغبان أبلغ 
«الــشــرق الأوســـط»، أول مــن أمــس، 

أن «غــــيــــاب ســلــيــمــانــي تـــــرك أثــــراً 
كبيراً على البيت الشيعي»، مبيناً 
أن «سليماني كان هو مَن يتولى 

لملمة هذا البيت».
ومــــع اســـتـــمـــرار أزمـــــة رئــاســة 
الـــوزراء فــي الــعــراق، صعدت كتلة 
«الفتح»، بزعامة هادي العامري، 
مــوقــفــهــا مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
برهم صالح، إلى حد القيام برفع 
دعــــــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــــــده نــتــيــجــة 
امتناعه، طبقاً لما ورد في الدعوى 
عن تكليف مرشح الكتلة النيابية 
الأكـــبـــر. وقــــال عـــدي عـــــواد، عضو 
الــــبــــرلمــــان عــــن كـــتـــلـــة «صـــــادقـــــون» 
«عــصــائــب أهـــل الــحــق»  الــتــابــعــة لـــ
المنضوية في «تحالف الفتح»، في 
بيان له، أمس، إنه «تم رفع دعوى 
قضائية أمــام المحكمة الاتحادية 
ضــــد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــرهــم 
صــــالــــح». وأضــــــاف أن «ذلـــــك جــاء 

الــدســتــور وامتناعه من  لانتهاكه 
تكليف مرشح الكتلة الأكبر».

وكــــانــــت الأزمـــــــة بــــين تــحــالــف 
«الـــبـــنـــاء»، ومــــن ضــمــنــه (الــفــتــح)، 
ورئـــيـــس الـــجـــهـــوريـــة، بـــــدأت بعد 
رفــــض صـــالـــح تــكــلــيــف مـــن عـــدوه 
مـــــرشـــــح الــــكــــتــــلــــة الأكــــــبــــــر أســـعـــد 
العيداني بسبب عدم وجود توافق 

كامل عليه داخل البيت الشيعي.
وفي هذا السياق يقول الباحث 
في الشأن السياسي ورئيس مركز 
«أكــــد» لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة 
«الشرق  لـ الدكتور حسين عــلاوي 
الأوســط» إن «أزمة رئاسة الوزراء 
لا تـــزال تــواجــه تــحــديــاً كــبــيــراً، في 
ظـــل عــــدم وجـــــود حـــلـــول حقيقية 
لـــلـــخـــروج مـــن نــفــق هــــذه الأزمــــــة». 
وأضاف علاوي أن «من بين الحلول 
إلــى اختيار شخصيتين،  اللجوءَ 
الأولى سياسية، والثانية مهنية، 
تــمــتــلــكــان الــــقــــدرة عـــلـــى مــواجــهــة 
الــتــحــديــات الــكــبــيــرة الــتــي تــواجــه 
تلك الحكومة، وفــي المقدمة منها 
إجـــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة». وأكـــد 
عــلاوي أنه «بعد تصاعد الصراع 
الأمــيــركــي - الإيــرانــي فــإن الطريق 
أصبح صعباً، لكن الطرفين ربما 
توصلا إلى نتيجة أن من الأفضل 
منح العراقيين فرصة اختيار من 
يرونه مناسباً لإدارة دفة المرحلة 

المقبلة».
إلـــى  وأوضـــــــح أن «ذلــــــك أدى 
انــــقــــســــام الـــــقـــــوى الـــشـــيـــعـــيـــة إلــــى 
ة 

ّ
قسمين، وكذلك الحال بين السن

والـــــكـــــرد». وأشــــــار إلــــى أنــــه «بــعــد 
تجربة محمد علاوي بات الموقف 
أكثر صعوبة على صعيد التوافق 
على رئيس جديد للوزراء، في ظل 
سلسلة تحديات كبرى منها الأزمة 
الاقــتــصــاديــة ومــــرض (كــــورونــــا)، 
فــــــضــــــلاً عـــــــن ســــلــــســــلــــة الأزمــــــــــــات 

التقليدية».
مــن جهته، أكــد رئــيــس «كتلة 
الـــنـــصـــر» فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، 
عدنان الزرفي، وهو أحد الأسماء 
المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة، 
أن هــنــاك أربــعــة تــحــديــات خطيرة 
تواجه الحكومة العراقية المقبلة. 
وقال الزرفي إن «الحكومة المقبلة 
ســتــواجــه أربــعــة تــحــديــات، أولــهــا 
التحدي الخارجي وعلاقة العراق 
الــدولــي ومجلس الأمن  بالمجتمع 
ــــــي». وأضــــــاف  ــــــدول والـــتـــحـــالـــف ال
الـــــثـــــانـــــي قــضــيــة  أن «الــــــتــــــحــــــدي 
الاحتجاجات الجماهيرية بينما 
الـــتـــحـــدي الـــثـــالـــث الأزمــــــــة المــالــيــة 
وانخفاض أسعار النفط والتحدي 

الأخير هو انتشار (كورونا)».

إصابة متظاهرين في مواجهات مع الأمن وسط بغداد

نساء العراق يتظاهرن دعماً للحراك في يوم المرأة العالمي
بغداد: فاضل النشمي

احــتــفــلــت مــئــات الــنــســاء الــعــراقــيــات 
بيوم المرأة العالمي أمس من خلال مسيرات 
نظمتها ناشطات في بغداد ومدن أخرى 
وســط وجــنــوب الــبــلاد داعــمــة لجماعات 
بــالــحــقــوق. ولــم تمنع  الــحــراك ومطالبة 
المخاطر القائمة مــن احتمال تعرضهن 
إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد 
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاشـــطـــات والـــفـــتـــيـــات من 
الخروج في مظاهره حاشدة في ساحتي 
التحرير وسط بغداد والحبوبي وسط 
مدينة الناصرية. كما لم تمنع الدعوات 
التي صدرت عن جهات صحية ومدنية 

الــنــســاء مــن إقــامــة الــفــعــالــيــات المختلفة 
للاحتفال بيوم المرأة وتجديد العزم على 
مواصلة العمل لتحقيق أهــداف ما بات 

«ثورة تشرين». يعرف بـ
ومـــا زال الــجــدل قــائــمــاً بــين أوســـاط 
جــــمــــاعــــات الــــــحــــــراك حـــــــول الاســــتــــمــــرار 
بـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــظـــاهـــر والاعـــــتـــــصـــــام أو 
إيقافها، نظراً لاحتمال مساهمتها في 
تــفــشــي وانـــتـــقـــال عـــــدوى الـــفـــيـــروس بين 
صـــفـــوف المـــواطـــنـــين نــتــيــجــة الاكـــتـــظـــاظ 
والزحام الذي تشهده ساحات التظاهر.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــحــدث نــاشــطــون 
أمــــــــس، عـــــن إصـــــابـــــة مـــــا لا يــــقــــل عـــــن ٤ 
مـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن فـــــــي ســــــاحــــــة الــــخــــلانــــي 

بــبــغــداد نتيجة تــجــدد الاشــتــبــاكــات بين 
المتظاهرين وقـــوات الأمـــن. وقـــال عضو 
مفوضية حقوق الإنــســان علي البياتي 
«الشرق الأوسط»: «إن الاشتباكات بين  لـ
الــطــرفــين مستمرة منذ أســابــيــع وغالباً 
مــا تتصاعد فــي ســاعــات المــســاء يسقط 
خــلالــهــا إصـــابـــات بـــين الــطــرفــين نتيجة 
اســـتـــعـــمـــال أســـلـــحـــة الـــصـــيـــد والـــقـــنـــابـــل 
الــصــوتــيــة والمــســيــلــة لــلــدمــوع». وبــشــأن 
مــوقــف المنظمة الحقوقية مــن استمرار 
المــظــاهــرات والاعــتــصــام فــي ظــل تواصل 
اكــــتــــشــــاف حــــــــالات الــــــوفــــــاة والإصـــــابـــــة 
بفيروس كورونا، يرى البياتي أن «الواقع 
الـــعـــراق لا يتمتع بالمتانة  الــصــحــي فــي 

اللازمة، عليه فإن تفشي انتشار المرض 
ســتــكــون لـــه عـــواقـــب وخـــيـــمـــة، ولــحــســن 
الــحــظ ربــمــا فــإن أكــثــر الــحــالات المسجلة 
جــاء عــن طريق المواطنين العائدين من 
إيــــران». وأضـــاف أن «الــحــق فــي الصحة 
ثابت ومؤكد في جميع العهود والمواثيق 
الإنسانية والدولية، لذلك على المواطنين 
والمتظاهرين المساهمة في تكريس هذا 
الحق عبر العناية بصحتهم الشخصية 
والابــتــعــاد قـــدر الإمــكــان عــن التجمعات 
والازدحــامــات ومن الممكن للمتظاهرين 
مواصلة احتجاجات بعد انتهاء الأزمة 
الصحية الحالية الناجمة عــن فيروس 

كورونا».

عراقيات خلال مسيرة في البصرة أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (أ.ف.ب)

أرفع مسؤول إيراني 
يزور العراق منذ مقتل 
قاسم سليماني القائد 
السابق لفيلق القدس 

«الحرس  التابع لـ
الثوري الإيراني»
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حمدوك استقبل في الخرطوم وفداً من الولايات المتحدة

الخزانة الأميركية: حذف السودان من قائمة الإرهاب مسألة وقت
الخرطوم: محمد أمين ياسين

الـــخـــزانـــة  بـــيـــنـــمـــا ذكـــــــرت وزارة 
الأميركية أن إزالة السودان من قائمة 
الراعية للإرهاب باتت مسألة  الــدول 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي  وقـــت، ينتظر 
من إدارة الرئيس دونالد ترمب، إقرار 
استراتيجية جديدة لدعم الحكومة 

الانتقالية في السودان.
والتقى رئيس الوزراء السوداني 
عبد الله حمدوك أمس بالخرطوم وفداً 
تابعاً لوزارة الخزانة الأميركية يعمل 
على ملف مكافحة تمويل الإرهـــاب، 
وأكد أن أميركا شريك استراتيجي في 
العمل مع السودان لتجاوز تحديات 
المرحلة الحالية. وأشــار حمدوك إلى 

أن الــســودان يــقــدم نــمــوذجــا للشراكة 
بين المدنيين والعسكريين يضع لبنات 
أساسية لبناء نظام ديمقراطي يسعى 
للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. وجدد 
حــمــدوك حــرص الحكومة الانتقالية 
على تحقيق السلام الشامل والعادل 

وتحسين الوضع الاقتصادي.
وقـــــال بـــيـــان صـــــادر عـــن مجلس 
الـــــوزراء إن وفـــد الــخــزانــة الأمــيــركــي، 
الـــذي يــرأســه مساعد وزيـــر الــخــزانــة، 
مارشال بيلنغسلي، أكد أن إزالة اسم 
الــــســــودان مـــن قــائــمــة الـــــدول الــراعــيــة 
لــــلإرهــــاب مـــســـألـــة وقــــــت، وكـــشـــف أن 
لجانا في الولايات المتحدة تعمل في 
هــذا الــشــأن. وأوضـــح الــوفــد، بحسب 
البيان أن «القيود المالية والاقتصادية 

تم رفعها عن السودان».
وأشار البيان إلى أن لقاء رئيس 
الـــــوزراء الـــســـودانـــي، بــوفــد الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة، تــنــاول الــــدور الأمــيــركــي 
في مساعدة الحكومة الانتقالية في 
تنفيذ أولـــويـــات وبــرامــج فــي ملفي 

الاقتصاد والسلام في السودان.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، حـــثـــت وزيـــــرة 
الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، 
وفد الخزانة الأميركية، على المساهمة 
في رفع اسم السودان من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب، بما يسمح للسودان 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع المـــــؤســـــســـــات المـــالـــيـــة 
وتسهيل التحويلات المالية. وأضافت 
في بيان أن هذه الإجراءات تسهم في 
دمج السودان في النظام المالي الدولي 

وتسهيل الاستثمار.
مــن جــانــبــه، جـــدد مــســاعــد وزيــر 
الــخــزانــة الأمــيــركــي لــشــؤون الإرهـــاب 
مــارشــال بيلنغسلي، دعــم الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــي 
السودان في ظل التغيرات الإيجابية 
التي يشهدها البلد. وقال بيلنغسلي 
البيان أن الحكومة الأميركية  حسب 
أزالـــــت الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة على 
الـــــســـــودان، لـــكـــن وجـــــــوده فــــي قــائــمــة 
الإرهاب يحول دون تمكنه من إجراء 
الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة مـــع المــؤســســات 
المالية الدولية. وأعرب بيلنغسلي عن 
أمله في أن يتم رفع اسم السودان عن 
القائمة قريباً، وأثنى على دوره في 

مكافحة الإرهاب.

وكـــــــان رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الأميركي،  بالكونغرس  الخارجية 
إليوت إنغل، دفع الجمعة الماضية، 
بــــقــــانــــون بــــشــــأن الـــــــســـــــودان، يــحــث 
الحكومة الأميركية على دعم السلطة 
المــــدنــــيــــة فـــــي الـــــــســـــــودان. ويــحــظــى 
الــقــانــون بــدعــم وتــأيــيــد مــن أعــضــاء 
بــارزيــن فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
لتعزيز فرص التحول الديمقراطي 

في السودان.
ويـــــــــدعـــــــــم «قــــــــــانــــــــــون الـــــتـــــحـــــول 
الــســودان والمساءلة  الديمقراطي في 
لــــعــــام ٢٠٢٠»  المــــالــــيــــة  والــــشــــفــــافــــيــــة 
مــــســــاعــــي تـــخـــفـــيـــف عــــــــبء الـــــديـــــون 
وحصول السودان على التمويل من 
المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة شريطة 

الإدارة والشفافية  استيفاء معايير 
المالية بالبلاد. ويشدد التشريع على 
لــة الــقــانــونــيــة والــجــنــائــيــة عن  المــســاء
انتهاكات حقوق الإنــســان، ومعاقبة 
مــرتــكــبــي جـــرائـــم الـــحـــرب والـــجـــرائـــم 
ضــد الإنــســانــيــة والإبـــــادة الجماعية 
والمـــلاحـــقـــات الــقــضــائــيــة فـــي المــحــاكــم 

الدولية أو المحلية المختلطة.
وكـــــان رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
الانــتــقــالــي الـــســـودانـــي، عــبــد الــفــتــاح 
الـــــبـــــرهـــــان، تـــلـــقـــى دعــــــــوة مـــــن وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بامبيو، 
لــــزيــــارة واشـــنـــطـــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي. 
إلــى أن الإدارة  وتذهب كل التوقعات 
الأميركية ربما تعلن حذف السودان 
مــــن قـــائـــمـــة الإرهــــــــاب خـــــلال الــــزيــــارة 

المتوقعة للرئيس البرهان.
وأبـــــــــدت الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
فـــــي الـــــــســـــــودان تــــعــــاونــــاً كــــبــــيــــراً مــع 
المحاكم الأميركية في تسوية ملفات 
تــفــجــيــر «المـــــدمـــــرة كــــــول» فــــي مــيــنــاء 
عــدن وســفــارتــي أمــيــركــا بـــدار السلام 
ونيروبي مع أســر الضحايا، وتقدر 

التسويات بمليارات الدولارات.
وكــــانــــت الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــــعــــثــــت بـــــخـــــطـــــاب إلـــــــــى نـــظـــيـــرتـــهـــا 
السودانية في ٤ مارس (آذار) الحالي، 
للتأكيد على أنها أنهت كافة أشكال 
الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة بــمــوجــب 
الأمـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين الــصــادريــن في 
العام ٢٠١٧ أثناء فترة الرئيس باراك 

أوباما.

ASHARQ AL - AWSAT إن النظام السابق يخنق البلاد بأزمة الوقود... والربط الكهربائي مع مصر شارف على نهايته قال لـ 

وزير الطاقة السوداني: ورثنا اقتصاداً منهاراً... وقدمنا ١٣ ملف فساد إلى النائب العام
الخرطوم: أحمد يونس 

وخالد البلولة إزيرق

اتهم وزيــر الطاقة والتعدين 
الـــســـودانـــي عــــادل عــلــي إبــراهــيــم، 
شـــركـــات تــابــعــة لــنــظــام الــرئــيــس 
المــخــلــوع عمر البشير، بالتسبب 
في أزمة الوقود، مرجحاً أن تكون 
لها أهـــداف سياسية أو مدفوعة 
من جهات لخنق اقتصاد البلاد، 
كما كشف عن إحالة ١٣ ملف فساد 
بـــوزارة الطاقة والتعدين للنائب 

العام.
وقـــال الــوزيــر الــســودانــي، في 
مقابلة مع «الشرق الأوسط» أمس، 
إن إنتاج البلاد من النفط تناقص 
إلــــى ٦٠ ألــــف بـــرمـــيـــل، مـــا اضــطــر 
السلطات إلى الاستدانة من شركاء 
صناعة النفط وجنوب السودان، 
لتغطية العجز في تشغيل مصفاة 
الخرطوم، البالغ ١٠٠ ألف برميل 
في اليوم، وتغطي المصفاة حالياً 
نصف حاجة البلاد من المشتقات 
النفطية، ويتم استيراد النصف 

المتبقي.
وتــغــطــي مــصــفــاة الــخــرطــوم 
٩٠ فــــي المــــائــــة مــــن حـــاجـــة الـــبـــلاد 
لــوقــود «الــبــنــزيــن» و٦٠ فــي المائة 
مــــن الــــغــــازولــــين، وتـــبـــلـــغ الــطــاقــة 
التصميمية للمصفاة نحو ١٠٠ 

ألف برميل يومياً.
إبــــراهــــيــــم إن شـــركـــات  وقـــــــال 
اســـتـــيـــراد مــشــتــقــات الــنــفــط الــتــي 
تــعــمــل مـــنـــذ الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد لــهــا 
مـــــديـــــونـــــيـــــات عـــــلـــــى الــــحــــكــــومــــة، 
اشـــتـــرطـــت مــنــذ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

المــاضــي تسديد مديونياتها، ثم 
أوقــفــت الاســتــيــراد، فــي وقـــت كــان 
التعامل يتم عن طريق البيع الآجل 
أيـــــام نـــظـــام المــــعــــزول الــبــشــيــر، ثم 
استمرت عليه الحكومة الانتقالية. 
وأضـــاف: «مــا يثير حفيظتي، أن 
هــذه الــشــركــات لــم تـــراعِ المصلحة 
الـــوطـــنـــيـــة والمــــواطــــنــــين، فــخــنــقــت 

البلاد».
وعـــــزا الــــوزيــــر عــــدم مــعــالــجــة 
الراهنة بشكل سريع، إلى  الأزمــة 
عــدم توفر النقد الأجــنــبــي، وقــال: 
«الـــحـــكـــومـــة ورثـــــت وضـــعـــاً مــالــيــاً 
واقــتــصــاديــاً مــنــهــاراً مــنــذ ســنــين، 
الــســيــاســات الخاطئة  نــاتــجــاً عــن 
للنظام البائد»، واستطرد: «أدت 
الــســيــاســات الــخــاطــئــة إلـــى تدمير 
المـــــشـــــروعـــــات المـــنـــتـــجـــة، وخــلــفــت 
ديــــونــــاً بـــمـــئـــات المــــلايــــين لــصــالــح 
شركات أجنبية ومحلية في قطاع 

الكهرباء».
ويستورد السودان في الشهر 
٤ بواخر غازولين، وباخرة بنزين، 
وبــاخــرة غــاز طبخ، يــتــراوح سعر 
بــــين ٢٥ – ٢٧ مــلــيــون  الــــبــــاخــــرة 
الـــــوزيـــــر: «هــــذه  دولار. وأضـــــــاف 
الأرقـــــــــــام تــــوضــــح حــــجــــم المـــبـــالـــغ 
المالية المطلوبة شهرياً». وتابع: 
«ورثنا خزانة فارغة، ومديونيات 
كــــبــــيــــرة لــــلــــصــــنــــاديــــق الـــعـــربـــيـــة 
والإســلامــيــة والإقليمية والبنوك 
المــــمــــولــــة»، واســــتــــطــــرد: «فـــــي هـــذا 
الــــوضــــع يـــصـــعـــب بــــنــــاء مـــخـــزون 

استراتيجي».
وتــــحــــدث الـــــوزيـــــر عــــن خــطــة 
إســـعـــافـــيـــة ومـــتـــوســـطـــة وطــويــلــة 

الأمــــــد، لــســد فـــجـــوة المـــحـــروقـــات، 
عن طريق زيــادة الإنــتــاج وتوفير 
تــمــويــل عــمــلــيــات حــقــول الــبــتــرول 
المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة بــعــد انــســحــاب 
الــشــركــاء. وأضـــــاف: «نــســعــى إلــى 
زيادة إنتاج الحقول لتكفي مصفاة 
الـــخـــرطـــوم، لــتــغــطــيــة الاســتــهــلاك 

المحلي ووقف الاستدانة».
وأكـــمـــلـــت الـــــــــــوزارة دراســـــــات 
وبــرنــامــج تــطــويــر حــقــول الــنــفــط، 
وقـــــــال الــــــوزيــــــر: «وضــــعــــنــــا خــطــة 
الــشــركــات الوطنية  تفصيلية مــع 
والــصــيــنــيــة لــــزيــــادة الإنــــتــــاج في 
الحقول النفطية، وحددنا الكلفة 
وخيارات التمويل لوزارة المالية»، 
مــشــيــراً إلـــى مــعــوقــات تــتــمــثــل في 
عدم الاستقرار الأمني في مناطق 
الإنــــتــــاج وتــــذبــــذب ســـعـــر الــعــمــلــة 

الوطنية.
وبـــــحـــــســـــب الـــــــــوزيـــــــــر، تـــلـــقـــى 
السودان عروضاً لتطوير الحقول 
والاستكشافات النفطية الجديدة، 
من ٥ شركات نرويجية وسويدية 
وإمـــــاراتـــــيـــــة وكـــويـــتـــيـــة وتـــركـــيـــة، 
الـــطـــاقـــة والــتــعــديــن  تـــقـــوم وزارة 
بـــدراســـتـــهـــا، وقــــــال: «قـــيـــم الـــثـــورة 
الــســودانــيــة الممثلة فــي الشفافية 
والــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة، تشجع 
المــســتــثــمــريــن عـــلـــى الإقــــبــــال عــلــى 
الاستثمار في الطاقة والتعدين».

وأكــــد الـــوزيـــر وجــــود مناطق 
واعــــــــدة فــــي مــــجــــالات الـــنـــفـــط فــي 
الــنــيــل الأزرق والــجــزيــرة  ولايـــــات 
وكردفان ودارفور والبحر الأحمر 
ووســـــــط الــــــســــــودان والـــشـــمـــالـــيـــة. 
وأضاف: «وضعنا خطة إسعافية 

لتلافي الضرر الذي أصاب قطاع 
النفط». واستطرد: «الخراب الذي 
أحدثه النظام السابق في قطاعي 
الـــنـــفـــط والـــكـــهـــربـــاء كــبــيــر جـــــداً». 
وتـــابـــع: «أعـــدنـــا تسمية مــربــعــات 
إنــتــاج الــنــفــط عــلــى أســـس جــديــدة 
بتوفير المعلومات عن المسوحات 

والاستكشافات».
وأبــــــدى تــفــاؤلــه بــحــل الأزمــــة 
الــراهــنــة فــي المشتقات البترولية 
بالبلاد، قائلاً: «العاملون في قطاع 
النفط يبذلون جهوداً كبيرة، وهم 
المـــوارد  مصممون على استغلال 
بشكل جيد، والـــدأب على تطوير 
وإصـــلاح الــواقــع السيئ المـــوروث 

من نظام المخلوع عمر البشير».
ورهــــــــن الــــــوزيــــــر جــــــلاء أزمـــــة 
نقص المشتقات البترولية بتحسن 
الوضع المالي للدولة، وقال: «بدأنا 
البحث لإيجاد موارد نقد أجنبي، 

وتشكلت آلية عليا لمعالجة الأزمة 
الاقــــتــــصــــاديــــة بــــالــــبــــلاد، لـــوضـــع 
بـــــرامـــــج لـــلـــتـــغـــلـــب عــــلــــى المــشــكــلــة 
جذرياً». وأوضح الوزير أن النظام 
إلــى إخفاء معلومات  البائد عمد 
ـــــنـــــفـــــط، وكـــــــــــان يــــتــــعــــامــــل مـــعـــه  ال
كملف أمــنــي، لكنه تعهد بتقديم 
كـــل الــحــقــائــق والأرقــــــــام المــتــعــلــقــة 
بــالــنــفــط والـــتـــعـــديـــن إلــــى الــشــعــب 
بــكــل شــفــافــيــة. وقــــال: «بــانــفــصــال 
دولــــة جــنــوب الـــســـودان فــي الــعــام 
الــســودان حقول نفط  ٢٠١١. ورث 
صغيرة ومراكز المعالجة وخطوط 
الأنابيب والمصفاة، فتراجع إنتاج 
ألــف برميل،  النفط لأقــل مــن ١٣٠ 
وفـــشـــل الـــنـــظـــام المــــبــــاد فــــي رفــعــه 
إلــى ١٣٠ ألــف برميل، بسبب شح 
التمويل وهـــروب النقد الأجنبي 
والــــشــــركــــات المـــســـتـــثـــمـــرة، وتـــــأزم 
الـــــوضـــــع الــــســــيــــاســــي، وتــــواصــــل 

التدهور، فتقلص الإنتاج إلى ٦٠ 
ألف برميل في اليوم».

وأشـــــــار الــــوزيــــر إلـــــى تــكــويــن 
لــــجــــنــــة لمـــــعـــــرفـــــة حـــــجـــــم الأمـــــــــــوال 
المــنــهــوبــة مـــن الــنــفــط وتــهــريــبــهــا 
لـــــلـــــخـــــارج، «والـــــفـــــســـــاد الـــكـــبـــيـــر» 
فــي مــلــفــاتــه والمــخــالــفــات الإداريــــة 
والمالية لبعض الأفـــراد، وترسية 
عـــطـــاءات لــشــركــات أمــنــيــة. وقـــال 
إبـــــراهـــــيـــــم: «بــــعــــض المــــشــــروعــــات 
الـــنـــفـــط، لكنها  أنــشــئــت بــضــمــان 
نــفــذت بــقــروض أخــــرى، مــا يشير 
لأعـــــمـــــال مـــريـــبـــة حــــدثــــت لأمــــــوال 
الــنــفــط، مـــا دفــــع الــنــظــام المـــعـــزول 
لإخــفــاء المعلومات والأرقـــام حول 

النفط وإنتاجه».
وأعــلــن اكتمال نحو ١٣ ملف 
فساد في وزارة الطاقة والتعدين، 
ســتــحــال لــلــنــائــب الــــعــــام، تــرتــبــط 
بقضايا الفساد ومخالفات مالية 
وفساد إداري، وأن لجنة محاربة 
الفساد في الوزارة أنجزت المرحلة 
الأولى، وهي بصدد إحالة الملفات 
الـــعـــام، وقــــال: «انتهجنا  لــلــنــائــب 
طــريــقــة جـــديـــدة، تــتــضــمــن إبــعــاد 
الوسطاء والسماسرة عن عمليات 

إدارة الاستثمار».
وقدر وزير الطاقة والتعدين 
الــســودان من الذهب بنحو  إنتاج 
الـــــــعـــــــام، وأرجــــــــع  فــــــي  ١٢٠ طــــنــــاً 
التضارب في أرقام الإنتاج لغياب 
الإحصاءات عن المنتج من الذهب، 
وتــــعــــهــــد بـــتـــكـــويـــن آلــــيــــة لــضــبــط 
الإنتاج، ووضع سياسات تسعير 
جديدة، وفقاً للبورصات العالمية 

للتقليل من التهريب.

الــــوزارة على تطوير  وتعمل 
إنــــتــــاج الــــذهــــب، وحـــــل المــشــكــلات 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــتـــعـــديـــن، وتــوفــيــر 
الــــوقــــود والـــخـــدمـــات فـــي مــنــاطــق 
الإنــتــاج، وتقليل التأثير البيئي 
السالب، بوقف استخدام الزئبق 
في استخلاص الذهب بالتدريج 
خــــــلال الــــعــــام الــــحــــالــــي، وتـــوفـــيـــر 
بدائل ميكانيكية روسية، وتجربة 
جامعة ألمانية لاستخلاص الذهب 
مــن دون الــزئــبــق، عــلــى أن تصنع 
الآليات اللازمة لذلك محلياً، وهي 
تحقق نسبة استخلاص أعلى من 

الزئبق.
وتطرح وزارة المعادن مربعات 
جــديــدة لــلاســتــثــمــار، إضــافــة إلــى 
المــــربــــعــــات الــــتــــي كـــــان يــحــتــكــرهــا 
الــنــظــام الــســابــق، والمــربــعــات غير 
المستثمرة التي ستطرح بموجب 
قـــــانـــــون تـــفـــكـــيـــك نــــظــــام الإنـــــقـــــاذ، 
الــتــابــع لــعــنــاصــر الــنــظــام الــبــائــد، 
وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص 

السوداني.
الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وتــــــلــــــقــــــت 
والـــتـــعـــديـــن عـــروضـــاً لــلاســتــثــمــار 
فــي الــذهــب مــن شــركــات أميركية 
وكــنــديــة وأســتــرالــيــة، تنتظر رفــع 
اسم السودان من قائمة الإرهاب. 
وتعهد الوزير بتشريع سياسات 
لــتــنــمــيــة المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة في 
مـــنـــاطـــق الـــتـــعـــديـــن، وتــخــصــيــص 
نسبة مــن الإنــتــاج لها، وتوظيف 
أبناء تلك المجتمعات في شركات 

التعدين.
الــســودانــي،  الــوزيــر  وبحسب 
زاد إنتاج النفط في دولــة جنوب 

الــســودان، وتحسنت العلاقة بين 
البلدين كــثــيــراً، وهــمــا يتعاونان 
لزيادة الإنتاج في حقلي الوحدة 
وســـــارجـــــاث، كـــمـــا مــــــددا اتــفــاقــيــة 
التعاون النفطي بين البلدين إلى 

٢٠٢٢ دون زيادة في الرسوم.
واعـــتـــمـــدت الاتـــفـــاقـــيـــة إمـــــداد 
مـــصـــفـــاة الــــخــــرطــــوم ومـــحـــطـــة أم 
دبـــاكـــر بــخــام دولــــة الــجــنــوب (٢٨ 
ألف برميل يومياً) بواقع ١٤ ألف 
برميل لكل محطة، بجانب دفعات 

الترتيبات الاقتصادية.
الـــوزيـــر تــدنــي التوليد  وعــــزا 
الــكــهــربــائــي بـــالـــبـــلاد هــــذه الأيــــام 
إلـــى نــقــص الـــوقـــود فـــي المــحــطــات 
الحرارية، وقــال: «قطاع الكهرباء 
مثقل بالديون والــخــراب، وعقود 
الــتــولــيــد الــخــاصــة راكـــمـــت ديــونــاً 
كبيرة عبر شركة تركية». وتعهد 
بإجراء الصيانات اللازمة لمقابلة 

احتياجات فصل الصيف.
وأوضح أن الربط الكهربائي 
بــــــين الـــــــســـــــودان ومـــــصـــــر شــــــارف 
عـــلـــى نـــهـــايـــتـــه، وانـــتـــهـــت مــرحــلــة 
الاخــتــبــارات، وتبقي فقط اختبار 
تــــــوازن الـــذبـــذبـــة بـــين الــشــبــكــتــين، 
بـــالـــجـــهـــاز  تــــبــــرعــــت  وأن مــــصــــر 
الــــــــــلازم، وســـيـــتـــم تـــركـــيـــبـــه خـــلال 
الأســبــوعــين المقبلين، وينقل خط 
الـــربـــط ٥٠ مــيــغــاواط فـــي المــرحــلــة 
الأولـــــى. ويــحــصــل الـــســـودان على 
١٣٠ ميغاواط من إثيوبيا بسعر 
رخــــيــــص، وتـــعـــمـــل الـــبـــلـــدان عــلــى 
إنشاء خط أنابيب من بورتسودان 
لمـــد إثــيــوبــيــا وأواســـــــط الـــســـودان 

بالبنزين.

عادل علي إبراهيم

تحركات دبلوماسية مصرية للضغط على إثيوبيا... وآبي أحمد يدعو مواطنيه إلى «الوحدة»
 القاهرة: محمد عبده حسنين

كثفت الدبلوماسية المصرية من 
إثــيــوبــيــا،  تــحــركــاتــهــا، للضغط عــلــى 
بــهــدف الــعــدول عــن موقفها الــرافــض 
لـــتـــوقـــيـــع اتـــــفـــــاق يـــنـــهـــي نــــــــزاع «ســـد 
النهضة». وعقب أيام من نجاحها في 
الحصول على قرار وزاري عربي، دعم 
«حقوقها المائية» في مواجهة أديس 
أبــابــا، بـــدأ وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري 
أمــــــس، مــــن الأردن،  ســـامـــح شــــكــــري، 
جولة عربية تشمل ٧ دول، تستهدف 
أمــان عربية لمساندة  «تكوين شبكة 
الخطوات المصرية المقبلة، فــي إطــار 
مــعــركــة ســيــاســيــة وقــانــونــيــة تــعــتــزم 

خوضها»، بحسب مراقبين.
وسلم شكري، أمس، ملك الأردن 
الله الثاني، رسالة من الرئيس  عبد 
بـــشـــأن آخـــر   الـــفـــتـــاح السيسي  عـــبـــد 
التطورات المتعلقة بملف مفاوضات 
ســــد الـــنـــهـــضـــة. وقــــــال أحـــمـــد حــافــظ 
الــرســمــي بــاســم الخارجية  المُــتــحــدث 
المصرية، إن الوزير شكري أعرب عن 
تقدير مصر لموقف المملكة الأردنــيــة 
الــدول  خــلال اجتماع مجلس جامعة 
الــعــربــيــة عــلــى المــســتــوى الـــــــوزاري، ٤ 
بـــشـــأن سد  الــــجــــاري،  مـــــارس (آذار) 
الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي، ودعـــــم المــمــلــكــة 
لصدور قرار عربي تضامن مع موقف 

 مصر حول السد».
ووفــــقــــا لـــلـــبـــيـــان المـــــصـــــري، أكـــد 
الــعــاهــل الأردنـــــي: «وقــــوف بــــلاده مع 
مـــصـــر فــــي كــــل مــــا يـــحـــفـــظ حــقــوقــهــا 
وأمــــنــــهــــا المــــــائــــــي»، وقـــــــال حــــافــــظ إن 
اللقاء تضمّن التأكيد على مواصلة 
التنسيق والتشاور بين البلدين على 

أعلى مستوى».
وتــشــمــل جــولــة الـــوزيـــر المــصــري 
بخلاف الأردن، (السعودية، والكويت، 
والـــــعـــــراق، والإمـــــــــــارات، والـــبـــحـــريـــن، 
وسلطنة عمان)، يقوم خلالها بتسليم 
رسائل من السيسي لقادة تلك الدولة. 
ويتوقع مراقبون أن تسعى الجولة 
لــحــشــد تــأيــيــد عـــربـــي خــلــف المــوقــف 
المصري إزاء سد النهضة، الذي تشيده 
الــروافــد الرئيسة  إثيوبيا على أحــد 
لنهر النيل، وتتحسب مصر لتأثيره 
على حصتها من المياه والبالغة ٥٥٫٥ 

مليار متر مكعب سنويا».
الــعــرابــي،  ويـــرى السفير محمد 
عـــضـــو لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
بالبرلمان المصري، ووزيــر الخارجية 
الأسبق، أن القاهرة تعمل على حشد 
دبــلــومــاســي عــربــي وأفــريــقــي دولـــي، 
ضمن «معركة دبلوماسية» تخوضها 
للضغط على إثيوبيا لقبول التوقيع 
الــنــزاع، مشيرا في  على اتفاق ينهي 
«الــشــرق الأوســــط» إلى  لـــ تصريحات 
الـــتـــزام بــــلاده بــالــعــمــل الــدبــلــومــاســي 
ولإيــجــاد حل سياسي يجنب جميع 

الأطراف تداعيات النزاع».
ونوه الدبلوماسي المصري إلى 
أن جــولــة شــكــري هــدفــهــا تــكــويــن ما 
يمكن تسميته «شبكة أمان عربية»، 
لمساندة تحركات سياسية وقانونية 
تــصــعــيــديــة فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، «مــن 
أجـــــل اســـتـــمـــرار عــمــلــيــة المـــفـــاوضـــات 
التي بدأتها القاهرة برعاية أميركية، 
وهي تحركات ضرورية لتأكيد حقوق 
الــقــاهــرة المــشــروعــة» عــلــى حــد قــولــه. 
وتــصــاعــدت الأزمــــة بــين الــبــلــديــن في 
الأيام الماضية، عقب تخلفت إثيوبيا 
عـــن حــضــور اجــتــمــاع فـــي واشــنــطــن، 
المــاضــي، كان  نهاية فبراير (شــبــاط) 
مخصصاً لإبــــرام اتــفــاق نــهــائــي، مع 
مصر والــســودان، بخصوص قواعد 
ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس 

أبابا منذ ٢٠١١».
وبـــــــين الــــــــــدول الـــــثـــــلاث المــعــنــيــة 
بـــالمـــفـــاوضـــات، وحـــدهـــا مــصــر أبـــدت 
تأييدها لــلاتــفــاق، واصــفــة إيــاه بأنه 
«عادل ومتوازن». فيما عدت القاهرة 
أن غياب أديس أبابا، «متعمد» بهدف 

«إعاقة مسار المفاوضات».

فـــي المـــقـــابـــل، واصـــلـــت إثــيــوبــيــا 
المضي قدما في مشروعها متجاهلة 
التحذيرات المصرية، وأجــرى رئيس 
الـــوزراء أبــي أحمد أمــس مناقشة مع 
سكان منطقة داورو في ولاية شعوب 
جنوب البلاد، أكد فيها أن «شجاعة 
الشعوب الإثيوبية تتمثل في إكمال 

سد النهضة الإثيوبي الكبير، وجعل 
إثيوبيا مصدراً للطاقة لجيرانها». 
وتقول إثيوبيا إن السد، الذي يتكلف 
نحو ٤ مليارات دولار، واكتمل أكثر 
من ٧٠ في المائة من بنائه، ضــروري 

من أجل تزويدها الكهرباء».
وأعلن وزير الري الإثيوبي، قبل 

أيــام، بــدء تخزين بحيرة السد بـــ٤٫٩ 
مليار متر مكعب في يوليو (تموز) 
المــقــبــل، تليها اخــتــبــار توليد الطاقة 
في مارس (آذار) ٢٠٢١. على أن يكتمل 

المشروع كاملا عام ٢٠٢٣.
وواصل السودان، الطرف الثالث 
فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات، دعــــمــــه لــلــمــوقــف 

الإثـــيـــوبـــي، أمـــــس، مــنــتــقــدا مــســاعــي 
القاهرة لتدويل الأزمة. ونقلت وكالة 
الأنــبــاء الإثــيــوبــيــة، عــن الأمـــين العام 
لهيئة الطاقة والتعدين والكهرباء 
والتنظيم السودانية، تيجاني آدم، 
قوله إن «تدويل قضية سد النهضة 
لا يمكن أن يوقف المشروع، ولا يزيد 
ذلك إلا تعقيد الأمور وتأخير الحلول 
المتوقعة». وقال تيجاني، «إن تدخل 
الأطراف الأخرى سيعقد الأمور بدلاً 
من تسهيل الحوار لحل المشكلات»، 
مضيفاً: «لذلك، أنا ضد تدويل هذا 
المــــلــــف». وأضــــــــاف: «إثـــيـــوبـــيـــا الــتــي 
تــبــنــي الـــســـد، عــلــيــهــا حـــل الــخــلافــات 
مــن خــلال المــحــادثــات الثلاثية فقط. 
البلدان الثلاثة،  فليكن الحديث بين 
وأنــا متأكد مــن أننا يمكن أن نصل 
إلى الحل الأمثل». وبحسب ما نقلت 
الـــوكـــالـــة الإثـــيـــوبـــيـــة، زعــــم تــيــجــانــي 
بـــأن لأديـــس أبــابــا الــحــق الــكــامــل في 
استغلال مــواردهــا الطبيعية وبناء 
سدها، مضيفاً: «بما أن أصل النهر 
مـــن إثـــيـــوبـــيـــا، فــــدع شــعــب إثــيــوبــيــا 
الباقي  يأخذ احتياجاته، ثم يذهب 
إلــــى الــــســــودان والـــبـــاقـــي يــذهــب إلــى 
مصر... هذه هي الحلول الصحيحة، 
لذلك ستصل الــدول الثلاث إلــى حل 

وسط».
الــــســــيــــاق، ســـلـــم وزيــــر  فــــي ذات 

الخارجية المصري رسالة من الرئيس 
السيسي، إلى الرئيس العراقي برهم 
صالح، بشأن آخر التطورات المتعلقة 
بــمــلــف مـــفـــاوضـــات «ســــد الــنــهــضــة». 
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال اســـتـــقـــبـــال صـــالـــح، 
لـــشـــكـــري، أمــــــس، خـــــلال زيــــارتــــه إلـــى 
العاصمة العراقية بــغــداد، فــي ثاني 
مــحــطــات جــولــتــه الــعــربــيــة الــحــالــيــة». 
وقــال المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية، بــأن «الــوزيــر شكري نقل 
تحيات الرئيس السيسي إلى الرئيس 
الــعــراقــي، مــعــربــاً عــن تــقــديــر الــقــاهــرة 
لموقف العراق الداعم خلال الاجتماع 
الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية 
أخيراً، والذي صدر عنه القرار العربي 
الخاص بالتضامن مع موقف مصر 
حول السد». من جانبه، أعرب الرئيس 
الــعــراق بعلاقاتها  اعــتــزاز  صالح عن 
التاريخية والراسخة مع مصر، مشيراً 
إلــــى تــفــهــم بـــغـــداد ودعــمــهــا لمــســاعــي 
القاهرة في الحفاظ على مصالحها 
وأمنها المائي؛ لا سيما كــون العراق 
دولـــــة مــصــب كـــذلـــك، كــمــا طــلــب نقل 
تحياته إلى الرئيس السيسي». إلى 
ذلك عقدت اللجنة العليا لمياه النيل 
اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى 
مــــدبــــولــــي رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
المـــــصـــــري، ومــــشــــاركــــة وزيــــــر المــــــوارد 
المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع، 
والخارجية، والاستخبارات العامة، 
لــتــقــيــيــم المـــوقـــف الــحــالــي لمــفــاوضــات 
«ســـد الــنــهــضــة» عــلــى ضـــوء المــواقــف 
المــبــررة وتغيبها عن  الإثيوبية غير 
اجتماع واشنطن، الخاص بالاتفاق، 
الـــــذي تـــم إعــــــداده بـــنـــاء عــلــى جـــولات 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي رعــتــهــا الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، وشارك فيها البنك 
الـــدولـــي عــلــى مـــــدار الأشـــهـــر الأربـــعـــة 

الماضية».
وبــحــســب وكــالــة أنــبــاء «الــشــرق 
الأوســــــط» الــرســمــيــة فـــي مـــصـــر، فــإن 
«اللجنة ناقشت خطة التحرك المصري 
في هذا الشأن من أجل تأمين المصالح 
المــائــيــة المــصــريــة وحـــقـــوق مــصــر في 
مــيــاه الــنــيــل». وأعــلــنــت الــلــجــنــة أنها 
«سوف تظل في انعقاد دائم لمناقشة 
تطورات هــذا الملف، واتخاذ ما يلزم 

من إجراءات حياله».

الملك عبد الله الثاني يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري في قصر الحسينية أمس (بترا)

السودان يعزو التحفظ على قرار الجامعة إلى عدم استشارته... ومصر تؤكد تسليمه نص المشروع
الخرطوم: محمد أمين ياسين

القاهرة: {الشرق الأوسط}

إنــهــا تحفظت على  الــســودانــيــة  قــالــت الحكومة 
مشروع القرار الخاص بسد النهضة الإثيوبي، الذي 
أدرجته مصر في اجتماع مجلس الجامعة العربية 
عــلــى مــســتــوى وزراء الـــخـــارجـــيـــة، الـــــذي انــعــقــد في 
القاهرة الأسبوع الماضي، لعدم التشاور حوله مع 
الحكومة السودانية». ونص قرار الجامعة العربية 
عــلــى تــأكــيــد الـــحـــفـــاظ عــلــى حـــقـــوق دولـــتـــي المــصــب 
الــســودان ومــصــر، ورفـــض أي إجــــراءات أحــاديــة من 
إثيوبيا، ويلزمها بمبادئ القانون الدولي». وقالت 
الــخــارجــيــة الــســودانــيــة فــي بــيــان أمــــس، إنــهــا أبــدت 
تحفظا على مشروع القرار لعدم التشاور حوله مع 

الــســودان قبل إيداعه جــدول أعمال المجلس  حكومة 
الوزاري، ورفضت مصر مقترحا من السودان لتعديل 

نص القرار». 
وأكدت على أن مشروع القرار لا يخدم روح الحوار 
الــجــاري برعاية أميركا والبنك الدولي  والــتــفــاوض 
بواشنطن، للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث السودان 
ومصر وإثيوبيا، بشأن الملء الأول وتشغيل السد». 
وذكــر البيان أن الــســودان قــدم مقترحاً لتعديل نص 
مشروع القرار، بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف 
على مواصلة الحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه 
تصعيد الخلاف والاستقطاب الذي لا يخدم الهدف 
المنشود، في الاتفاق على خارطة طريقٍ تخدم المصالح 
المائية للدول الثلاث، وتؤمن لها متطلبات التنمية 
المستدامة». وأوضح البيان أن الجانب المصري رفض 

إدخال أي تعديلٍ على نص مشروع القرار، الأمر الذي 
دفــع الــســودان لإبــداء تحفظه». وناشد الــســودان كلا 
مــن مصر وإثيوبيا للعودة للمفاوضات للوصول 
للاتفاق المرضي، مجددا دعوته لهما بالابتعاد عن 
كل ما من شأنه التأثير سلباً على عملية التفاوض، 
وأكد (البيان) حرص السودان على إنجاح مفاوضات 
الــدول الثلاث».  سد النهضة بما يصب في مصالح 
ورفضت الحكومة الإثيوبية قــرار الجامعة العربية 
بشأن سد النهضة واعتبرته يوفر دعما لدولة عضو 
الــتــي تــجــري في  دون أن يــراعــي الحقائق الرئيسية 

مفاوضات سد النهضة.
غير أن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية 
المــســتــشــار أحــمــد حــافــظ أكـــد تسليم الـــســـودان نص 
مـــشـــروع الـــقـــرار. وقـــــال، فـــي بـــيـــان، إن مــصــر «قــامــت 

بموافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول 
الــقــرار منذ يــوم الأول مــن مــارس  العربية بــمــشــروع 
الــنــص. وقــد حرصت  (آذار)، وتلقت مــا يــؤكــد تسلم 
التالية على استمرار  وزارة الخارجية خــلال الأيــام 
التواصُل مع الجانب السوداني لتلقي أي تعليقات، 

وهو ما لم يرد».
وأضــــــاف أن «الــــوفــــد المـــصـــري اســـتـــجـــاب لطلب 
الـــســـودان بــحــذف اســمــه مـــن مـــشـــروع الـــقـــرار، إلا أن 
الــســودان جــاءت  التعديلات اللاحقة التي اقترحها 
لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار. 
كما أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي لم 
يتضمن إلا التضامُن مع حقوق مصر المائية والتأكيد 
الــدولــي والــدعــوة للتوقيع على  القانون  على قواعد 

الاتفاق المُعَد».
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الحديدة في عهدة الحوثيين... منصة مفخخة لتهديد الملاحة والتجارة الدولية
الرياض: عبد الهادي حبتور

لأكــثــر مــن ٥ ســنــوات، ظلت 
محافظة الحديدة اليمنية (على 
ساحل البحر الأحمر)، الواقعة 
تــــحــــت ســــيــــطــــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة إيـــرانـــيـــاً، 
منصة لتهديد الملاحة البحرية 
والــتــجــارة الــدولــيــة، عبر إطــلاق 
الــــــزوارق المــفــخــخــة المــســيــرة عن 
بُعد، وزرع الألغام البحرية على 

امتداد شواطئها.
وأعلن تحالف دعم الشرعية 
في اليمن، فجر أمس، عن تنفيذ 
عملية نوعية لاستهداف مواقع 
تجميع وتفخيخ وإطلاق زوارق 
مفخخة مسيرة عن بعد، وألغام 
فـــي مــديــريــة الصليف  بــحــريــة، 
الــحــديــدة، مبيناً أن  بمحافظة 
المــواقــع تستخدم لــلإعــداد  هـــذه 
وتـــنـــفـــيـــذ الأعــــــمــــــال الإرهــــابــــيــــة 
الـــتـــي تـــهـــدد المــلاحــيــة الــبــحــريــة 

والتجارة الدولية.
وكــــانــــت الــــقــــوات المــشــتــركــة 

لألــــــويــــــة الــــعــــمــــالــــقــــة والــــــقــــــوات 
الــوطــنــيــة والــتــهــامــيــة الــتــابــعــة 
للشرعية قد تعرضت لضغوط 
في عام ٢٠١٨ أدت لوقف عملية 
عسكرية كانت على وشك تحرير 
الــحــديــدة ومينائها مــن قبضة 
الـــحـــوثـــيـــين، الأمـــــــر الـــــــذي فــاقــم 
معاناة السكان، وأدى لاستمرار 
انـــطـــلاق الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة 

وتهريب السلاح من مينائها.
وبـــــحـــــســـــب الــــعــــقــــيــــد ركـــــن 
تــركــي المــالــكــي، المــتــحــدث باسم 
الـــتـــحـــالـــف، فــــإن قـــيـــادة الـــقـــوات 
المشتركة للتحالف نفذت، فجر 
الأحــد، عملية استهداف نوعية 
في مديرية الصليف بالحديدة 
ضــد أهـــداف عسكرية مشروعة 
تــتــبــع لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

الإرهابية المدعومة من إيران.
وأضــاف: «الأهـــداف المدمرة 
لـــتـــجـــمـــيـــع  مـــــــواقـــــــع  شــــمــــلــــت ٦ 
وتــــفــــخــــيــــخ وإطـــــــــــلاق الـــــــــــزوارق 
ــــرة عـــــن بُـــعـــد،  المـــفـــخـــخـــة المــــســــيّ
والألــــغــــام الــبــحــريــة، حــيــث يتم 

اســتــخــدام هــذه المــواقــع لــلإعــداد 
لـــتـــنـــفـــيـــذ الأعـــــــمـــــــال الــــعــــدائــــيــــة 
والـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
تــهــدد خــطــوط المــلاحــة البحرية 
والتجارة العالمية بمضيق باب 
المندب وجنوب البحر الأحمر».

ولــــــفــــــت المــــــالــــــكــــــي إلــــــــــى أن 
«عــمــلــيــة الاســــتــــهــــداف تــتــوافــق 
مــع الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
وقـــــــواعـــــــده الــــعــــرفــــيــــة. وقـــــــد تــم 
اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
لحماية المدنيين ومــواقــع الأمــم 
المـــتـــحـــدة والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي تــبــعــد 
المــواقــع  مسافة كيلومترين مــن 

المستهدفة».
وتابع: «الميليشيا الحوثية 
تــتــخــذ مـــن محافظة  الإرهـــابـــيـــة 
الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة والـــــطـــــائـــــرات مــن 
دون طــيــار والــــــزوارق المفخخة 
والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر 
الألــغــام البحرية عــشــوائــيــاً، في 
انتهاك صــارخ للقانون الدولي 

الإنــســانــي، وانــتــهــاك لنصوص 
اتــــفــــاق (اســــتــــوكــــهــــولــــم) لــوقــف 

إطلاق النار بالحديدة».
وشـــــــــــدد المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الــتــحــالــف عــلــى اســتــمــرار قــيــادة 
الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة لــلــتــحــالــف 

بتطبيق الإجـــــراءات والــتــدابــيــر 
الــلازمــة للتعامل مــع مــثــل هــذه 
الأهــــداف العسكرية المــشــروعــة، 
وبما يتوافق مع القانون الدولي 
الإنـــســـانـــي وقــــواعــــده الــعــرفــيــة، 
واســــــتــــــمــــــرار دعــــمــــهــــا لــجــمــيــع 

الـــجـــهـــود الــســيــاســيــة لــتــطــبــيــق 
اتــفــاق «اســتــوكــهــولــم»، وإنــهــاء 

الانقلاب.
ومسلسل استخدام الحديدة 
منصة تهديد للملاحة والتجارة 
الـــدولـــيـــة لـــه امــــتــــدادات ســابــقــة. 

ففي ٢٤ مايو (أيار) ٢٠١٨، أعلن 
التحالف العربي إحباطه عملية 
إرهــــابــــيــــة لاســــتــــهــــداف المـــلاحـــة 
الـــبـــحـــريـــة والــــتــــجــــارة الــعــالمــيــة 
بالبحر الأحمر، تمثل في تدميره 
رة  ٣ زوارق سريعة مفخخة مسيَّ
عن بعد هاجمت ٣ سفن تجاريه 
تـــرافـــقـــهـــا ســـفـــيـــنـــتـــان مــــن ســفــن 
قــوات «التحالف»، مقابل ميناء 
الــــحــــديــــدة الــــخــــاضــــع لــســيــطــرة 

الحوثيين.
وفـــــــي الــــثــــانــــي مــــــن أبــــريــــل 
(نيسان) ٢٠١٩، أحبط التحالف 
عملاً إرهابياً عبر قارب مفخخ 
انطلق من منطقة اللحية، شمال 

مدينة الحديدة.
وفـــي ١٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــــشــــاط،  ٢٠١٩، هــــــدد مــــهــــدي 
رئــيــس مــا يسمى مجلس حكم 
انــــــقــــــلاب الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
(المـــجـــلـــس الــســيــاســي الأعـــلـــى)، 
بــــاســــتــــهــــداف مـــــمـــــرات المــــلاحــــة 
الــتــجــاريــة ونـــاقـــلات الــنــفــط في 

البحر الأحمر وبحر العرب.

كــــمــــا أســــقــــطــــت الــــدفــــاعــــات 
الجوية للتحالف في ٢٠ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٩ طائرة من دون 
طــــيــــار فـــــــوق أجــــــــــواء مــحــافــظــة 
حــجــة الــيــمــنــيــة، كــانــت بــاتــجــاه 
الـــســـعـــوديـــة، وقــــد انــطــلــقــت من 

محافظة الحديدة.
وفي سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، 
أعــلــن التحالف عــن تدمير عدة 
أهــــداف فــي الــحــديــدة، شملت ٤ 
مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق 
المسيّرة عن بعد، وكذلك الألغام 
الــــبــــحــــريــــة، وكـــــانـــــت تــســتــخــدم 
لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات 
إرهــابــيــة تــهــدد خــطــوط المــلاحــة 
الـــبـــحـــريـــة والــــتــــجــــارة الــعــالمــيــة 
بــمــضــيــق بــــاب المـــنـــدب وجــنــوب 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر. كـــمـــا تــمــكــنــت 
قوات تحالف دعم الشرعية في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠ من   ٢٤
إعطاب زورق مفخخ وتدميره، 
بعد محاولة حوثية لتنفيذ عمل 
عــدائــي وإرهــابــي جنوب البحر 

الأحمر.

خريطة توضيحية نشرها التحالف لمواقع استهداف زوارق حوثية مفخخة في الصليف (الشرق الأوسط)

{الشرعية} تندد بانتهاكات الجماعة وتدعو أولياء الأمور إلى حماية أبنائهم

أطفال اليمن وقود الحوثيين لتعزيز جبهات القتال
عدن: «الشرق الأوسط»

عــــوضــــاً عـــــن ذهــــــــاب الأطــــفــــال 
الــيــمــنــيــين إلــــى مـــدارســـهـــم والــلــهــو 
مع أقرانهم مثل غيرهم من أطفال 
العالم، حرصت الجماعة الحوثية 
مــنــذ الانــقــلاب عــلــى الــشــرعــيــة على 
لـــخـــدمـــة  تـــســـخـــيـــر الآلاف مـــنـــهـــم 
مشروعها، وجعلهم وقوداً للحرب 

في أغلب جبهات القتال.
ومـــــــــــع تــــصــــعــــيــــد الــــجــــمــــاعــــة 
الأخير في الجوف ونهم والضالع 
والجبهات الأخرى، كثف قادتها من 
تحركاتهم في أوســاط المجتمعات 
المــحــلــيــة ســــواء فــي صــنــعــاء أو في 
غيرها من المحافظات لاستقطاب 
المــــزيــــد مــــن المـــجـــنـــديـــن، خــصــوصــاً 
مــن صــغــار الــســن وطلبة المـــدارس، 
بـــحـــســـب مـــــا أفــــــــــادت بـــــه مــــصــــادر 

حقوقية.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق حــــــذرت 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مـــن مــضــاعــفــة 
الـــجـــمـــاعـــة الانــــقــــلابــــيــــة لــعــمــلــيــات 
الــتــجــنــيــد والــتــحــشــيــد فــي صفوف 
الأطــــفــــال، واســـتـــمـــرارهـــا فـــي الـــزج 
بهم فــي جبهات القتال لتعويض 
خسائرها البشرية الكبيرة، وفق ما 
ذكره وزير الإعلام معمر الإرياني.

واتـــــهـــــم الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي فــي 
تصريحات رسمية، أمس (الأحد)، 
بأنها تدفع  الحوثية  الميليشيات 
يــــومــــيــــاً بـــــالمـــــئـــــات مــــــن المـــجـــنـــديـــن 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــن الأطـــــفـــــال لــلــمــوت 
المحقق في جبهات القتال دون أي 

اكتراث بمصيرهم.
وأكـــــد الإريــــانــــي أن الــجــمــاعــة 
مــن خــلال هــذا السعي تبحث فقط 
عـــن تــحــقــيــق انـــتـــصـــارات إعــلامــيــة، 
فــي الــوقــت الـــذي يستمر فيه كثير 
من المخدوعين بإلقاء أنفسهم في 
المحرقة إرضاء لزعيم الجماعة عبد 
الملك الحوثي، وخدمة لمشروع إيران 

في اليمن.
وأشــــار وزيــــر الإعــــلام اليمني 
إلــــــى الإحـــصـــائـــيـــة الأخـــــيـــــرة الــتــي 
أكــثــر من  نشرها الجيش بــأســمــاء 
٨٠٠ عــنــصــر حـــوثـــي فــــي جــبــهــات 
نهم والــجــوف خــلال أقــل من شهر، 

أغلبهم من صغار السن.
ودعا الإرياني الآباء والأمهات 
في مناطق سيطرة الجماعة لحماية 
أبنائهم وعدم إلقائهم وقوداً لمعارك 
الميليشيات العبثية ضد اليمنيين 
وجــيــرانــهــم، وإلـــى أخــذ الــعــبــرة من 
مصير مئات القتلى الذين يشيعهم 
الحوثي يومياً في صناديق فارغة 

ومواكب موت ومغامرات لا تنتهي، 
بحسب تعبيره.

وطــــــالــــــب الـــــــوزيـــــــر الإريــــــانــــــي 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمـــــم المــتــحــدة 
وهيئاتها للنهوض بمسؤولياتهم 
الأخــــلاقــــيــــة والإنـــســـانـــيـــة فــــي هـــذا 
المــلــف، والضغط على الميليشيات 
لــوقــف نهجها المستورد  الحوثية 
مـــن إيــــــران فـــي اســـتـــخـــدام الأطـــفـــال 
وقوداً للحرب، كما دعا لدعم جهود 
استعادة الدولة اليمنية باعتبارها 
الـــضـــامـــن الــحــقــيــقــي لـــحـــيـــاة آمــنــة 

ومستقرة يستحقها الأطفال.
وكــــانــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
محافظات حجة والمحويت وذمار 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  لـــــ أكــــــدت  وإب 
أن الآونـــة الأخــيــرة شــهــدت اختفاء 
الـــعـــشـــرات مـــن الأطـــفـــال الــيــمــنــيــين، 
مــا يرجح قيام الجماعة الحوثية 
بــــاســــتــــدراجــــهــــم إلـــــــى مـــعـــســـكـــرات 
الـــتـــجـــنـــيـــد. وأبــــلــــغ مــــواطــــنــــون فــي 
مــــحــــافــــظــــة ذمــــــــــار فــــــي الأســــابــــيــــع 
الأخــيــرة عــن اخــتــفــاء الــعــشــرات من 
الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، 

حـــيـــث خــــرجــــوا مــــن مـــنـــازلـــهـــم ولـــم 
يــعــودوا إليها، وهــي ذات الواقعة 
الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا نـــاشـــطـــون في 

محافظتي حجة والمحويت.
ويــــرجــــح الـــســـكـــان المــحــلــيــون 
الـــقـــتـــالـــيـــة  الـــتـــعـــبـــئـــة  أن عـــمـــلـــيـــات 
والمحاضرات الحوثية في المدارس 
والمساجد، أدت إلى دفع المئات من 
الأطفال إلى اعتناق أفكار الجماعة 
بـــخـــصـــوص الـــــدعـــــوة إلــــــى المــــــوت، 

والذهاب إلى جبهات القتال.
وكان مندوب اليمن الدائم لدى 
الأمــــم المــتــحــدة عــبــد الــلــه الــســعــدي 
اتــهــم أخــيــراً الميليشيات الحوثية 
بـــالاســـتـــمـــرار فـــي تــجــنــيــد الأطـــفـــال 
فــي صــفــوفــهــا، مــؤكــداً أن عـــدداً من 
جندتهم الجماعة يزيد عن ٣٠ ألف 
طفل حيث يواجهون مخاطر الموت 

وانتهاك حقوقهم.
الاتــــــهــــــامــــــات  هـــــــــذه  ووردت 
للميليشيات في خطاب للسعدي 
ألــقــاه فــي الـــدورة الأولـــى للمجلس 
الــتــنــفــيــذي لمــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لــلــطــفــولــة (يــونــيــســف)، داعـــيـــاً فيه 

إلى مراجعة آليات الرصد والمراقبة 
الخاصة بالانتهاكات التي يتعرض 
لــهــا الأطـــفـــال فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 

ميليشيا الحوثي.
وفي حين أكد المندوب اليمني 
تــقــدمــهــا  الــــتــــي  أن الإحــــصــــائــــيــــات 
الآليات الحالية عن تجنيد الأطفال 
مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات بـــعـــيـــدة عــن 
الـــــــواقـــــــع، أشـــــــــار إلـــــــى مــــمــــارســــات 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة واســتــغــلالــهــا 
للظروف الاقتصادية والإنسانية 
لــــلأســــر وإجــــبــــارهــــا عـــلـــى تــجــنــيــد 
أطفالها «والــزج بهم في محارقها 

العبثية»، بحسب تعبيره.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مــــــا تـــعـــانـــيـــه 
مــــدارس الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــدن 
يمنية أخرى من استهداف حوثي 
مــمــنــهــج لــعــقــول الـــصـــغـــار شــهــدت 
مــــــدارس الــعــاصــمــة أخــــيــــراً، غــيــابــاً 
ملحوظاً لمئات الطلبة الذين رفضوا 
استمرار الحضور، جــراء ما تقوم 
به الجماعة من حملات تجنيد في 
أوساطهم واستخدامهم وقوداً في 

معاركها العبثية.

وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر تــــربــــويــــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  بـــصـــنـــعـــاء، لـــــ
أن عــــدداً كــبــيــراً مـــن أولـــيـــاء الأمـــور 
قــــــرروا مــنــع أولادهـــــــم مـــن الـــذهـــاب 
لــــلــــمــــدارس، خـــصـــوصـــاً تـــلـــك الــتــي 
تُطبق الميليشيات الحوثية الخناق 
والسيطرة الكاملة عليها، وفضلوا 
المــنــازل، خوفاً عليهم  إبقاءهم في 
مـــن عــمــلــيــة الاســـتـــهـــداف الــواســعــة 
الـــــتـــــي تـــشـــنـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
أوساط طلبة الصفوف (الابتدائية 

والإعدادية والثانوية).
كما كشف معلمون في مدارس 
حــــكــــومــــيــــة بــــصــــنــــعــــاء، عــــــن خــلــو 
الـــفـــصـــول الـــدراســـيـــة بــمــدارســهــم، 
وارتـــــفـــــاع نــســبــة تـــســـرب الــطــلــبــة، 
وأرجعوا ذلك إلى الحملة الحوثية 
المتواصلة التي تستهدف المدارس، 
وتستغل صغار السن في معاركها 
تـــعـــويـــضـــاً لـــخـــســـائـــرهـــا الـــفـــادحـــة 

بجبهات القتال.
«الـــشـــرق  وتـــحـــدث مــعــلــمــون لــــ
الأوســـط» عــن أن الجماعة فرضت 
عــلــى مـــديـــري المـــــدارس اخــتــيــار ١٥ 

طالباً من كل مدرسة حكومية في 
صنعاء، لأخذهم إلى جبهات القتال 
دون علم أهاليهم. وكانت الجماعة 
أقامت دورات طائفية فكرية، خلال 
العام الماضي، من خلال إنشاء أكثر 
من ٣ آلاف مركز صيفي في صنعاء، 
ومـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، 

لغرض الاستقطاب والتجنيد.
ودائــــمــــاً مــــا تـــحـــول الــجــمــاعــة 
الموالية لإيران جدران المدارس إلى 
معارض تعلق عليها صور القتلى 
مــن عــنــاصــرهــا فــي ســيــاق سعيها 
لــتــحــريــض الــطــلــبــة عــلــى الالــتــحــاق 
الــقــتــال. وكشفت تقارير  بجبهات 
يمنية محلية وأخــــرى دولــيــة عن 
حجم المآسي والمعاناة التي لحقت 
بالطفولة في اليمن جراء الانقلاب 
الحوثي على السلطة الشرعة، منذ 
أواخر ٢٠١٤، حيث رصدت التقارير 
قيام الميليشيات بارتكاب ٦٥ ألف 
انــــتــــهــــاك بـــحـــق الأطـــــفـــــال تــنــوعــت 
بــــين الـــقـــتـــل والـــتـــجـــنـــيـــد والإخــــفــــاء 

والحرمان من التعليم.
الــــــتــــــقــــــاريــــــر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة انــتــهــجــت 
أساليب إرهابية، ومــارســت أبشع 
الانتهاكات بحق الأطفال في اليمن، 
وعملت على حرمانهم مــن جميع 
الـــخـــدمـــات الــتــي كــفــلــتــهــا الــقــوانــين 
والمــبــادئ الــدولــيــة وزجـــت بهم في 
المــعــارك وأجــبــرتــهــم عــلــى التجنيد 

وحالت دون التحاقهم بالتعليم.
ورصـــــــــدت الـــشـــبـــكـــة الــيــمــنــيــة 
للحقوق والحريات، بالتعاون مع 
١٣ منظمة دولية، أكثر من ٦٥ ألف 
واقعة انتهاك حوثية بحق الطفولة 
في اليمن، في ١٧ محافظة يمنية، 
منذ ١ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥، 

وحتى ٣٠ أغسطس (آب) ٢٠١٩.
وبــــــــــين تـــــقـــــريـــــر الـــــشـــــبـــــكـــــة أن 
المــيــلــيــشــيــات قــتــلــت خـــــلال الــفــتــرة 
ذاتـــهـــا ٣ آلاف و٨٨٨ طــفــلاً بشكل 
مـــبـــاشـــر، وأصــــابــــت ٥ آلاف و٣٥٧ 
طــفــلاً، وتسببت بإعاقة ١٦٤ طفلاً 
إعـــــاقـــــة دائـــــمـــــة جــــــــراء المــــقــــذوفــــات 
العشوائية على الأحــيــاء السكنية 

المكتظة بالأطفال.
وأوضح التقرير أن هناك نحو 
٤٥٦ طفلاً تعرضوا للاختطاف من 
قــبــل الــحــوثــيــين، ومــــا زالـــــوا خلف 
قضبان الميليشيات الحوثية، فيما 
ألـــفـــاً و٦٠٨  بــتــهــجــيــر ٤٣  تــســبــبــت 
أطــفــال آخــريــن. ولــفــت التقرير إلى 
أن هناك نحو ١٢ ألفاً و٣٤١ طفلاً 
إلــى مختلف  دفعت بهم الميليشيا 

جبهات القتال.

«القمع»... العنوان الأبرز لمعاناة اليمنيات في مناطق سيطرة الانقلابيين
عدن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا يــحــتــفــل الـــعـــالـــم فــــي ٨ 
مارس (آذار) كل عام باليوم العالمي 
للمرأة، في سياق تكريمه للنساء، 
صعّدت الميليشيات الحوثية في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا مـــن عــمــلــيــات 
المــمــنــهــج ضــــد الآلاف مــن  الـــقـــمـــع 
النساء اليمنيات؛ حيث يتعرضن 
لــــلــــقــــتــــل والإصــــــــــابــــــــــة والــــخــــطــــف 
والإخــفــاء القسري والتمييز على 

أساس النوع.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أعــلــنــت 
منظمة «رايتس رادار» في أحدث 
قت أكثر من ١٦ 

ّ
تقرير لها أنها وث

ألف انتهاك ضد النساء اليمنيات 
فــي ١٩ محافظة خــلال ٥ سنوات؛ 
حيث اتهمت الميليشيات الحوثية 

بارتكاب أغلب هذه الانتهاكات.
وجــــــــــــــــاء تـــــــقـــــــريـــــــر المــــنــــظــــمــــة 
الــحــقــوقــيــة، الــتــي يــقــع مــقــرهــا في 

هولندا، ليكشف النقاب عن معاناة 
الــيــمــنــيــات مــــن خـــلال  الآلاف مــــن 
قها بين سبتمبر 

ّ
الحالات التي وث

(أيــلــول) ٢٠١٤ وديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٩.

وأفــاد التقرير بأنه وثــق ٩١٩ 
حالة قتل، و١٩٥٢ حالة إصابة في 
صــفــوف الــنــســاء الــيــمــنــيــات خــلال 
السنوات الخمس، جــراء القصف 
وانفجار الألغام والعبوات الناسفة 
الــدرون وأعمال القنص  وطائرات 
والإطــــــلاق الــعــشــوائــي لــلــرصــاص 
إلــى توثيق ٣٨٤  الحي، بالإضافة 
حــالــة اخــتــطــاف واخــتــفــاء قــســري 

وتعذيب.
واتـــــهـــــم الـــتـــقـــريـــر الـــحـــقـــوقـــي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة بـــأنـــهـــا 
قــتــل للنساء،  ارتــكــبــت ٦٦٨ حــالــة 
وقــال إن محافظة تعز جــاءت في 
المركز الأول من حيث عدد حالات 
القتل بعدد ٣٨٢، تليها محافظة 

بــــعــــدد ١٢٥ حــــالــــة، ثــم  الــــحــــديــــدة 
محافظتا لحج والضالع بـ٤٦ حالة 

قتل لكل منهما.
التقرير الحقوقي  كما نسب 
إلـــــى الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة الــقــيــام 
بارتكاب ١٧٣٣ حالة إصابة للنساء 
في تعز والحديدة وصنعاء وعدن؛ 
حيث تصدرت تعز كل المحافظات 

في عدد الإصابات.
واتـــــهـــــم الــــتــــقــــريــــر الـــجـــمـــاعـــة 
الــــحــــوثــــيــــة بــــأنــــهــــا مــــســــؤولــــة عــن 
ارتــكــاب أكــثــر مــن ١٤ ألـــف انتهاك 
بـــحـــق الـــنـــســـاء فــــي ١٩ مــحــافــظــة، 
تــــنــــوعــــت بـــــين الــــقــــتــــل والإصـــــابـــــة 
والــخــطــف؛ حــيــث أشــــار إلـــى قــيــام 
الجماعة بخطف ٣٥٣ امــرأة خلال 

٥ سنوات.
ودعــت المنظمة الحقوقية في 
تقريرها الأمـــم المــتــحــدة إلــى إلــزام 
الحوثيين والأطراف كافة باحترام 
الــدولــي الإنساني  القانون  قــواعــد 

وحقوق الإنسان، والضغط عليهم 
المــدنــيــين عــمــومــاً، وعلى  لتجنيب 
وجــــه الـــخـــصـــوص مــنــهــم الــنــســاء 

والأطفال، مخاطر الحرب.
كــــمــــا شــــــــددت عــــلــــى ضـــــــرورة 
الــجــرائــم بحق  محاسبة مرتكبي 
الــنــســاء وإحــالــتــهــم إلــــى الــجــهــات 
الـــقـــضـــائـــيـــة وتـــعـــويـــض ضــحــايــا 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــعـــويـــض الـــعـــادل 
والمناسب، في الوقت الذي طالبت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــالــتــوقــف عن 
استهداف النساء والأطفال ووقف 
جميع أشكال الممارسات المنتهكة 
لــحــقــوق المــــــرأة والـــطـــفـــل، وتــوفــيــر 
الحماية الخاصة للنساء والأطفال 
وتــجــنــيــبــهــم مــخــاطــر المـــواجـــهـــات 

المسلحة.
المــنــظــمــة الحقوقية  وطــالــبــت 
الميليشيات الموالية لإيــران بوقف 
زراعــــــة الألـــغـــام الـــفـــرديـــة وتــســلــيــم 
خرائط الألغام المزروعة في المناطق 

التي فقدت السيطرة عليها، والحد 
مـــــن الـــتـــهـــجـــيـــر الــــقــــســــري لــســكــان 
المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

كـــــــان أحــــــــدث تــــقــــريــــر لـــفـــريـــق 
الخبراء الأمميين التابعين لمجلس 
الأمــن أوصــى المجلس بأن يضمن 
قراره المقبل عبارات تدين الإخفاء 
الــقــســري الـــذي تــقــوم بــه الجماعة 
الحوثية، وكذلك العنف الجنسي 
والقمع ضد النساء اللاتي يعبرن 
عــن آراء سياسية أو يشاركن في 
المظاهرات، والإعــراب عن اعتزامه 
فـــرض جــــزاءات عــلــى مــن يقومون 

بهذه الأعمال.
وفــــــــي حــــــين رصــــــــد الـــتـــقـــريـــر 
الأممي أعمال الانتهاكات الحوثية 
ضد النساء اليمنيات في مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة، ذكـــــر أســـمـــاء 
المتورطين من قادة الميليشيات في 
هذه الانتهاكات التي طالت عشرات 

النساء في السجون السرية.

وأكـــــــد الــــفــــريــــق الأمـــــمـــــي، فــي 
تـــقـــريـــره، أنـــــه أجــــــرى مــقــابــلــة مــع 
واحــدة من النساء حرمها قيادي 
في الميليشيات الحوثية حريتها 
وتحرش بها جنسياً، لاحتجاجها 
عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة؛ وتــــبــــين أنــــــه مــن 

عناصر جهاز «الأمن الوقائي».
وأكــــد المــحــقــقــون أنــهــم وثــقــوا 
نمطاً متزايداً من قمع المــرأة، عبر 
١١ حـــالـــة مــــن الــــنــــســــاء، تــعــرضــن 
لــلاعــتــقــال والاحـــتـــجـــاز والـــضـــرب 
والــتــعــذيــب أو الاعـــتـــداء الجنسي 
بسبب انتماءاتهن السياسية، أو 
مشاركتهن في أنشطة سياسية أو 
احتجاجات عامة. وتشير اتهامات 
الفريق للقيادي الحوثي سلطان 
زابن، والقيادي الآخر عبد الحكيم 
الخيواني، المعين قائداً لمخابرات 

الجماعة.
وفي تصريحات سابقة، اتهم 
وزير حقوق الإنسان في الحكومة 

الــيــمــنــيــة مــحــمــد عــســكــر الــجــمــاعــة 
الحوثية باختطاف أكثر من ٢٧٠ 
امــرأة عن طريق منظمات نسوية 
تابعة لهم، وتعريضهن للتعذيب 

وتلفيق تهم تتعلق بالشرف.
الــوزيــر اليمني: «المـــرأة  وقـــال 
بــصــفــة عـــامـــة مـــن الـــفـــئـــات الأكــثــر 
ضعفاً وتأثراً في حــالات الحروب 
الــجــســيــمــة لحقوق  والانـــتـــهـــاكـــات 
الإنسان، فقد تكون فقدت زوجها 
أبــــاهــــا، وفــــي بعض  ابــنــهــا أو  أو 
المــرأة إلى العائل  الأحيان تتحول 

الوحيد للأسرة».
وكــــــــان حـــقـــوقـــيـــون يــمــنــيــون 
كشفوا على هــامــش الاجتماعات 
الأخـــيـــرة لمــجــلــس حــقــوق الإنــســان 
في جنيف عن تصاعد الانتهاكات 
المـــرأة اليمنية  الــتــي تعرضت لها 
عـــلـــى يــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
وزيـــادة معاناتها وحرمانها من 
حــقــوقــهــا فــي المـــجـــالات الــحــيــويــة، 

ومن ثم حرمان المجتمع والأجيال 
من دورها وخدماتها في التعليم 

والصحة والمستقبل السياسي.
الــحــقــوقــيــون منهجية  واتــهــم 
الحوثي الفكرية بمعاداة النساء. 
ودعـــــوا إلـــى إنـــقـــاذ المـــــرأة اليمنية 
مـــــــن إرهـــــــــــــاب الـــــفـــــكـــــر الـــــحـــــوثـــــي، 
التي  المكتسبات  والمحافظة على 
حــقــقــتــهــا الـــنـــســـاء قـــبـــل الانـــقـــلاب 
الحوثي، وإيقاف سلوك الاعتداء 
السافر بحقهن، اعتقالاً وتعذيباً 

وتخويفاً.
الـــــحـــــقـــــوقـــــيـــــون إن  ويــــــــقــــــــول 
كتائب «الزينبيات»، وهــي شبكة 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة تــــتــــبــــع جـــمـــاعـــة 
الــــحــــوثــــي، تــــقــــوم بـــقـــمـــع الـــنـــســـاء 
المــــعــــارضــــات لــلــجــمــاعــة بــوســائــل 
الــعــنــف الجنسي  مــتــنــوعــة، مــنــهــا 
والتجسس ورصد الآراء وملاحقة 
الناشطات في الجلسات الخاصة 

وأماكن العمل.

مساعدات سعودية لنازحي الجوف
المــحــلــيــة  تــفــقــد وزيـــــر الإدارة  ــأرب - «الــشــرق الأوســـط»:  م
رئــيــس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فــتــح، ومعه 
وزيـــر الأوقــــاف والإرشـــــاد الــدكــتــور أحــمــد عطية ونــائــب 
وزيــر الشؤون الاجتماعية والعمل صــادق الجماعي، في مخيم 
جــو النسيم للنازحين شمال مدينة مـــأرب، سير عملية توزيع 
المــســاعــدات الغذائية والإيــوائــيــة الطارئة المقدمة مــن مركز الملك 
ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة لــلــنــازحــين الــوافــديــن من 
إلـــى مخيم جــو النسيم شــمــال مــديــنــة مـــأرب.  الــجــوف  محافظة 
الــوزيــر فتح مــن مسؤول  ووفــقــا لوكالة «ســبــأ» للأنباء، استمع 
ائتلاف الخير للإغاثة، الشريك المنفذ لمشاريع مركز الملك سلمان 
بمحافظة مــأرب عبد الخالق بن مسلم، إلى «شــرح عن عمليات 
توزيع المساعدات الطارئة المقدمة من المركز والتي تشمل ٣ آلاف 
سلة غذائية، و٩٠٠ خيمة إيــواء و٨٠٠ بساط إلــى جانب ٣ آلاف 
بطانية، تستهدف النازحين من محافظة الجوف والمهجرين من 
مخيمات النزوح من محافظة صنعاء ومديرية مجزر بمحافظ 
مـــأرب خـــلال الــشــهــر المــاضــي. وقـــدم مــركــز المــلــك ســلــمــان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية، مساعدات غذائية وإيوائية طارئة لحوالي 
ألف أسرة نازحة من محافظة الجوف إلى مأرب تشمل ألف سلة 

غذائية، وألف خيمة إيواء، وخمسة آلاف بطانية وألفي بساط.

«مسام» يؤمن ٣٠ ألف متر مربع من مديريات في الجوف
تعز ـ «الشرق الأوسط»:  أعلن الفريق الثالث (مسام)، العامل 
الــذي  المــشــروع السعودي لنزع الألــغــام فــي اليمن  ضمن 
ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نزع 
١٦ ألف لغم من ١٧ حقلا ومنطقة ملغومة في الجوف، شمال اليمن. 
وأكد العقيد توفيق البعداني، قائد الفريق الثالث «مسام» «تمكن 
فريقه من تأمين ١٨ حقلا، ومنطقة ملغومة، بمساحة إجمالي 
تقدر بـ٣٠ ألف متر مربع، في مديريات الغيل، والحزم، ومنطقة 

صبرين بمديرية الخب والشعف التابعة لمحافظة الجوف».
وقال وفقا لما نقل عنه الموقع الإلكتروني للمشروع، بأن فريقه 
تمكن من نزع ١٦ ألف لغم، وعبوة ناسفة، وقذيفة غير منفجرة 
منذ أن بدأ عمله في مشروع مسام منتصف العام ٢٠١٨. ومكن 
إلــى مزارعهم في مديرية الغيل  المــزارعــين من العودة  المئات من 
بمحافظة الجوف بعد أن ظلت مهجورة لأكثر من عامين، مشيرا 
الــجــوف مــن أهم  إلــى أن «مديريتي الغيل والــحــزم فــي محافظة 
المناطق الحيوية التي عمل فريقه على تأمينها باعتبارها مناطق 

زراعية، وفيها العديد من التجمعات السكنية».

«أمهات المعتقلين» يطالبن بفصل المدنيين عن أسرى الحرب
مأرب ـ «الشرق الأوسط»:  قالت أمة السلاح الحاج، رئيسة 
الرابطة سلمت،  رابطة أمهات المختطفين في اليمن، بأن 
السبت، فــي مـــأرب، رســالــة للمبعوث الأمــمــي إلــى اليمن، 
مارتن غريفيث، فيها مطالب الرابطة. وذكــرت في تغريدة لها 
على «تويتر» أن رسالة المبعوث فيها «مطالبنا، الأول: رفضنا 
لدمج المختطفين المدنيين مع الأسرى في قوائم التبادل لأنه يعتبر 
انتهاكا لحقوقهم. ثانيا: الضغط على جماعة الحوثي بالإفراج 
عن المختطفين والمحكوم عليهم بتهم كيدية دون قيد أو شرط».

فــي الــســيــاق، نــــددت رابــطــة أمــهــات المختطفين لمــا تتعرض 
لــه الــنــســاء مــن اخــتــطــاف وإخــفــاء قــســري وتــعــذيــب، وذلـــك خــلال 
مشاركتها، أمس، في محافظة مأرب احتفالية اليوم العالمي للمرأة 
الذي يوافق الـ٨ من مارس (آذار)، مع الإدارة العامة لتنمية المرأة 
ومنظمات المجتمع المدني في محافظة مــأرب. وخــلال الاحتفال 
القت الرابطة كلمة ذكرت فيها دور المــرأة في المجتمع. وأشادت 

«بأعمال المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية».
وتــطــرقــت كــلــمــة الأمـــهـــات إلـــى «مــعــانــاة الأمـــهـــات وزوجــــات 

المختطفين وعن معاناتهن في ظل الحروب والنزوح».

أطفال ينتظرون دورهم عند جمعية خيرية في صنعاء (إ.ب.أ)

اليمن





طلاب السعودية يتجهون 
للتعليم الرقمي المنزلي

تحرزاً من »كورونا«
الدمام: إيمان الخطاف

بدءاً من اليوم )الاثنين(، يبدأ طلاب السعودية 
��م ال��رق��م��ي الم��ن��زل��ي، ع��ب��ر منصة الم��درس��ة 

ّ
ف��ي ال��ت��ع��ل

 لإتمام 
ً
الافتراضية التي هيأتها وزارة التعليم بديلا

العمليات التعليمية، وذلك بعد قرار تعليق الدراسة 
ف���ي ج��م��ي��ع م������دارس وم���ؤس���س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 
ال��ب��لاد، من اليوم  والأه��ل��ي والجامعي والفني في 
وحتى إشعار آخ��ر، تحرزاً من فيروس »ك��ورون��ا« 

الجديد.
إل��ك��ت��رون��يّ��اً تعليميّاً  الم���وق���ع م��ح��ت��وى  وي���ض���مّ 
��م، ب��ح��ي��ث ي��ل��ب��ي ال��ف��روق 

ُّ
وم��س��ان��داً م��ت��ن��وع��اً ل��ل��ت��ع��ل

ال���ف���ردي���ة، م���ع واج����ب����ات واخ����ت����ب����ارات إل��ك��ت��رون��ي��ة، 
ل��ت��خ��ط��ي��ط وت��ن��ف��ي��ذ  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���س���ان���دة  وأدوات 
ال��ت��ع��ل��ي��م. وال���ت���ط���وي���ر ال����ذات����ي الم��س��ت��م��ر، وق���ن���وات 
متنوعة ومتجددة للتواصل بين منسوبي المدرسة 
فيما بينهم وأولياء الأمور، إلى جانب استبيانات 
إلكترونية لقياس الأداء وتحليل النتائج وتقارير 
إحصائية توضح مستوى الانضباط وتقدم التعلم.
وتشمل قناة »عين« في الموقع، مختلف مراحل 
ق��ن��اة تعليمية، بما  ال��ع��ام، م��ن خ���لال 14  التعليم 
يضمن أن يتعلم الطالب بطريقة ممتعة وميسرة 
من خلال مجموعة خدمات تراعي التنوع، بعد أن 
يحمل مقرراته الدراسية ويستمتع بالفيديوهات 
التعليمية الكرتونية والألعاب التربوية التي تيسر 
تعليمه وتأدية مهامه إلكترونياً، بحسب ما يفيد 

به الموقع الرسمي للمنصة.
م باستخدام 

ُّ
ذ التعل

ّ
أما المعلم، فبإمكانه أن ينف

ل��ه، مثل »بنك  أدوات إلكترونية سهلة وم��س��ان��دة 
الأسئلة«، »خطط درسك«، »الواجبات والاختبارات 
ال���دروس الافتراضية«. في  الإلكترونية«، »تقديم 
ح���ين ي��ت��ي��ح الم���وق���ع ل��ق��ائ��د الم���درس���ة إي���ج���اد أدوات 
م��ب��ت��ك��رة ت��س��اع��ده ل��ي��ك��ون م��ل��ه��م��اً ف���ي دع���م ال��ك��ادر 

التعليمي والإداري للتحول الرقمي في التعليم.
ب��ه موقع منظومة التعليم  وبحسب م��ا يفيد 
الم�����وح�����دة، ف�����إن الم����وق����ع ي��ض��م��ن إي����ج����اد: م���س���ارات 
ال��ف��ردي��ة للطلاب  ال��ف��روق  تعليمية متنوعة تلبي 
وتدعم تعلمهم، مدعومة بأداة تأليف إلكترونية، 
وك��ذل��ك »ب��ن��ك أس��ئ��ل��ة« يتضمن أك��ث��ر م��ن 100 أل��ف 
سؤال إلكتروني محكّم لجميع المقررات الدراسية، 
إلى جانب أكثر من 45 ألف محتوى رقمي تعليمي 

متنوع )مرئي، كرتوني، ألعاب، تفاعلي(.
يضاف إلى ذلك، تخصيص أكثر من 450 ألف 
خطة درس إلكتروني بمشاركة المعلمين، وتقديم 
محتوى معزز للتعلم )إسهامات المسلمين، القيم 
التربوية، نادي القراءة، المعاجم اللغوية المصورة(، 
وأخ���ي���راً ق���ن���وات ت��ط��وي��ر ذات����ي وم��ج��ت��م��ع م��درس��ي 

تفاعلي.
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تدابير احترازية في القطيف... وتسجيل 4 حالات جديدة... وحصر 400 من المخالطين... وفحص أكثر من 414 ألف مسافر عند المنافذ

ق السفر والرحلات »مؤقتاً« مع 9 دول... وتوقف الدراسة في الجامعات والمدارس
ّ
السعودية تعل

الرياض: صالح الزيد
القطيف: عبيد السهيمي

الدمام: إيمان الخطاف

أم�����س، تعليق  ال���س���ع���ودي���ة،  أع��ل��ن��ت 
ت��س��ع دول، بينها  إل���ى  ال��س��ف��ر »م��ؤق��ت��اً« 
مصر والإمارات والكويت والعراق ولبنان 
وإيطاليا، كما قررت تعليق الدراسة، في 
إط���ار ج��ه��وده��ا للسيطرة ع��ل��ى ف��ي��روس 

»كورونا«. 
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة الأن����ب����اء ال��س��ع��ودي��ة 
»واس« عن مسؤول في وزارة الداخلية 
السعودية قوله ان حكومة المملكة »قررت 
تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً« 
إلى الإمارات والكويت والبحرين ولبنان 
وس�����وري�����ا وك�����وري�����ا ال���ج���ن���وب���ي���ة وم��ص��ر 
وإي���ط���ال���ي���ا وال�����ع�����راق، »وت��ع��ل��ي��ق دخ���ول 
ال��ق��ادم��ين م��ن ت��ل��ك ال�����دول، أو دخ����ول من 
كان موجوداً بها خلال ال�14 يوماً السابقة 
لقدومه، كما قررت المملكة إيقاف الرحلات 
ال��ج��وي��ة وال��ب��ح��ري��ة ب��ين الم��م��ل��ك��ة وال����دول 

المذكورة«.
ال���������ق���������رار ض���م���ن  إل����������ى أن  وأش��������������ار 
»الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى 
بها من قبل الجهات الصحية المختصة 
في السعودية، في إطار جهودها الحثيثة 
للسيطرة على فيروس كورونا الجديد 
ومنع دخوله وانتشاره«، بحسب وكالة 
ال��س��ع��ودي��ة )واس(. واس��ت��ث��ن��ى  الأن���ب���اء 
الم������س������ؤول رح���������لات الإج����������لاء وال���ش���ح���ن 
وال����ت����ج����ارة، »م�����ع ات����خ����اذ الاح���ت���ي���اط���ات 
اللازمة والضرورية... ولوزارتي الداخلية 
والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات 

الإنسانية والاستثنائية«.
وأع��ل��ن��ت ال��س��ع��ودي��ة، أم���س، تعليق 
الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية، 
م���ن ت��ع��ل��ي��م ع���ام وخ�����اص، وت��ع��ل��ي��م ع���الٍ، 
وك���ذل���ك الم���ؤس���س���ات ال��ف��ن��ي��ة، اب����ت����داءً من 
ال��ي��وم ح��ت��ى »إش��ع��ار آخ����ر«. ك��م��ا أعلنت 
ال���داخ���ل���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة ات����خ����اذ ت���داب���ي���ر 
ال��دخ��ول والخروج  »تعليق«  احترازية ب�
إل��ى محافظة القطيف، ضمن إج���راءات 
اح��ت��رازي��ة لم��ن��ع ت��ف��ش��ي ف��ي��روس ك��ورون��ا 
ال���ج���دي���د )ك���وف���ي���د - 19(، وص������ده ع��ل��ى 

المستوى الجغرافي.
ي����أت����ي ذل������ك ف����ي وق������ت س���ج���ل���ت ف��ي��ه 
وزارة الصحة 4 ح��الات ج��دي��دة مصابة 
ب���ف���ي���روس ك����ورون����ا ال���ج���دي���د لأش��خ��اص 
ل���م ي��ف��ص��ح��وا ع���ن م��ك��ان وج���وده���م، عند 
دخولهم السعودية، وآخرين انتقلت لهم 

عبر مخالطتهم للمصابين.
وق�������ال الم����ت����ح����دث ال����رس����م����ي ل�������وزارة 
ال��ص��ح��ة ال��دك��ت��ور محمد ال��ع��ب��د ال��ع��ال��ي، 
ف���ي الإي����ج����از ال���ي���وم���ي ل���وس���ائ���ل الإع����لام 
حول حالات »كورونا« في السعودية، إنه 

بعد الإعلان عن الأربع حالات الإضافية، 
يصل إجمالي الحالات المؤكدة المصابة 
بفيروس كورونا الجديد 11 حالة، مشيراً 
إل��ى أن 7 ح��الات منها لمواطنين قادمين 
م���ن إي�������ران، ول����م ي��ف��ص��ح��وا ع��ن��د الم��ن��اف��ذ 
ال��س��ع��ودي��ة ع��ن م��ك��ان وج���وده���م، وح��ال��ة 
ق��دم��ت م��ن ال���ع���راق، و3 ح���الات ل��زوج��ات 

اكتسبن العدوى من أزواجهن.

تعليق الدراسة
أعلنت وزارة التعليم في السعودية، 
تعليق الدراسة مؤقتاً في جميع مناطق 
وم��ح��اف��ظ��ات الم��م��ل��ك��ة، اع��ت��ب��اراً م��ن ال��ي��وم 
الاث�����ن�����ين، ح���ت���ى إش����ع����ار آخ�������ر، وي��ش��م��ل 
القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام 
والأه��ل��ي وال��ج��ام��ع��ي والم��ؤس��س��ة العامة 
ل��ل��ت��دري��ب ال��ت��ق��ن��ي والم���ه���ن���ي ال��ح��ك��وم��ي��ة 

والأهلية.
وذك���رت ال����وزارة أن تعليق ال��دراس��ة 
إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب 
م���ن ال��ج��م��ي��ع الال���ت���زام ب��أس��ب��اب ال��وق��اي��ة 
واتباع التعليمات والإرشادات الصحية، 
لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى 
أن العودة للدراسة تخضع لتقييم اللجنة 

المعنية بمواجهة فيروس كورونا.
ووف���ق ال�����وزارة، ف��ال��ق��رار ي��أت��ي وفقاً 
للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى 
بها من قبل الجهات الصحية المختصة، 
وف��ي إط��ار جهودها الحثيثة للسيطرة 
 )COVID19( على فيروس كورونا الجديد

، ومنع دخوله وانتشاره.
فيما وجه وزير التعليم السعودي، 
الم����دارس الاف��ت��راض��ي��ة والتعليم  بتفعيل 
ع���ن بُ���ع���د، خ���لال ف��ت��رة ت��ع��ل��ي��ق ال���دراس���ة، 
»بما يضمن استمرار العملية التعليمية 
ب��ف��اع��ل��ي��ة وج������ودة، ح��ي��ث ق����ررت اللجنة 
المختصة في الوزارة متابعة مستجدات 

فيروس كورونا«.
وق��ال��ت ال����وزارة، إن��ه وف��ق��اً ل��ذل��ك فقد 
ق��ررت أن تباشر مكاتب الإش��راف عملها 
خ����لال م����دة ال��ت��ع��ل��ي��ق، لم��ت��اب��ع��ة ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وال��ت��ن��س��ي��ق ف����ي إج�������راءات 
التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات 
أولياء الأمور، مع التأكد من سير العمل 
بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق 
��م ع��ن بُ��ع��د، 

ّ
ال���دراس���ة ع��ب��ر وس��ائ��ل ال��ت��ع��ل

ال��ت��ي وف��رت��ه��ا وزارة التعليم، م��ن خ��لال 
Vschool.( ،الم��درس��ة الافتراضية منصة 
الم��واد الإثرائية الرقمية  sa(، واستخدام 
الم��وج��ود في  الم��وق��ع والتطبيق  بواسطة 
»آب��ل«  و»آن��دروي��د«  ل��� متجر التطبيقات 
تحت مسمى »منظومة التعليم الموحدة«.

وأشارت إلى توفير الدروس للمراحل 
ال��دراس��ي��ة ك��اف��ة بشكل غير م��ت��زام��ن، من 
خلال قناة »عين« التابعة لوزارة التعليم، 

ال��ج��ام��ع��ات والم��ؤس��س��ة  بينما تستكمل 
العامة للتدريب التقني والفني والمركز 
الوطني للتعليم الإلكتروني متطلبات 
التعليم عن بُعد لكل الطلاب والطالبات.

إل������ى ذل�������ك، أوض�������ح ال����دك����ت����ور ح��م��د 
ال��س��ع��ودي، أن  ال��ش��ي��خ وزي���ر التعليم  آل 
ق�����رار ت��ع��ل��ي��ق ال����دراس����ة ي���أت���ي اس��ت��ج��اب��ة 
للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى 
بها من قبل الجهات الصحية المختصة 
في المملكة، ويعكس الجهود الحكومية 
الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا 
وم��ن��ع ان���ت���ش���اره، وح���رص���اً ع��ل��ى ح��م��اي��ة 
وس���لام���ة ال���ط���لاب وال���ط���ال���ب���ات وال��ه��ي��ئ��ة 
التعليمية والإداري�����ة ف��ي التعليم العام 

والأهلي والجامعي.
وأض�����اف خ����لال ات���ص���ال ه��ات��ف��ي مع 
ال��دراس��ة في  قناة »ال��ع��رب��ي��ة«، أن تعليق 
التعليم العام يشمل المعلمين والمعلمات 
والإداريين والإداريات الذين يعملون في 
الم����دارس، ولا يتم اس��ت��دع��اؤه��م لأداء أي 
مهام يحتاجها قطاع التعليم، مشيراً إلى 
أنه سيتم التنسيق معهم من قبل مكاتب 
التعليم التي يتبعون إليها إذا كان هناك 

أي استدعاء لهم.
وبالنسبة للجامعات، أفاد آل الشيخ 
بأن الأمر متروك للمديرين ليقرروا، لأنه 
لا ب���د أن ي��س��ت��م��ر ال��ت��ع��ل��ي��م الإل��ك��ت��رون��ي 
ب��ع��د، وه���ذا يعتمد أيضاً  والتعليم ع��ن 
على ال��ج��داول وإل��ق��اء م��ح��اض��رات، وهم 
م��ن سيقومون بترتيب ذل��ك م��ع أعضاء 

هيئة التدريس.
وأشار وزير التعليم السعودي، إلى 

أن الدراسة ستستأنف مرة أخرى، وقال: 
»ه�����ذا الأم�����ر م���ت���روك وف����ق ت��ق��ي��ي��م ي��وم��ي 
وأسبوعي، وسيتم اطلاع العموم على أي 
مستجدات«، مبيناً أن منصات التعليم 
الإل��ك��ت��رون��ي م��وج��ودة وم��ت��اح��ة للطلاب 
ف���ي العملية  ي��س��ت��م��روا  ل��ك��ي  والم��ع��ل��م��ين 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وم��ت��ى م���ا أش�����ارت ال��ج��ه��ات 
ب��أن الأم���ور الاح��ت��رازي��ة لحماية  المعنية 
ال����ط����لاب وال���ط���ال���ب���ات وأع����ض����اء ال��ه��ي��ئ��ة 
التعليمية والإداري�����ة م��ن كثافة الطلاب 

والتجمعات ستتاح الدراسة من جديد.
ال��دك��ت��ور توفيق الربيعة  فيما غ��رد 
وزي����ر ال��ص��ح��ة ال���س���ع���ودي ع��ل��ى ح��س��اب��ه 
ب��ت��وي��ت��ر، م���ؤك���دا أن ال���وض���ع ف���ي ال��ب��لاد 
م��ط��م��ئ��ن، »ول�����م ت��ظ��ه��ر أي ح���ال���ة ف���ي أي 
منشأة تعليمية. ولكن تزايد الحالات في 
الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة 
أب��ن��ائ��ن��ا وب��ن��ات��ن��ا. ل���ذا ت���م ال��ت��ن��س��ي��ق مع 
وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتاً. 
ويأتي هذا ضمن عدد من الإجراءات التي 
ات��خ��ذت��ه��ا ح��ك��وم��ت��ن��ا ل��ل��ح��د م���ن ان��ت��ش��ار 

فيروس كورونا الجديد«.
كما نقلت وزارة الشؤون الإسلامية 
ق��راراً للوزير  على موقعها في »تويتر« 
الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، يقضي 
ب��ت��ع��ل��ي��ق ال������دروس ال��ع��ل��م��ي��ة، وال��ب��رام��ج 
ال��دع��وي��ة، والم���ح���اض���رات، وال���دراس���ة في 
الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن، 
ف���ي ج��م��ي��ع ج���وام���ع وم���س���اج���د الم��م��ل��ك��ة، 
اعتباراً من اليوم )الاثنين(، وحتى إشعار 
آخ���ر، وذل���ك ح��رص��اً على س��لام��ة الطلاب 

والطالبات ومَن يرتاد بيوت الله.

قت الرئاسة العامة 
َّ
من جانبها، عل

لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 
ب���رام���ج ال����زي����ارة ف���ي الم����راف����ق ال��خ��ارج��ي��ة 
ف��ي ك��ل م��ن مجمع  التابعة لها، المتمثلة 
الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، 
وم���ع���رض ع���م���ارة ال���ح���رم���ين ال��ش��ري��ف��ين، 
وم��ك��ت��ب��ة ال���ح���رم الم���ك���ي ال���ش���ري���ف، ضمن 
الإج���راءات الاحترازية الموصى بها لمنع 
انتشار فيروس »كورونا«، حرصاً منها 
ع��ل��ى س��لام��ة ال�����زوار. وات���خ���ذت ال��رئ��اس��ة 
س���ل���س���ل���ة م�����ن الإج��������������راءات الاح�����ت�����رازي�����ة 
الوقائية لمنع انتشار الفيروس، من خلال 
ت��ت��م على  ال��ت��ي  تكثيف أع��م��ال التعقيم، 
مدار الساعة، كما حرصت على التنسيق 
والتعاون المشترك مع جميع القطاعات 

الحكومية ذات العلاقة.
ال��س��ع��ودي��ة،  وك��ان��ت وزارة التعليم 
ات��خ��ذت إج����راءات اح��ت��رازي��ة ف��ي م��دارس 
الم��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة، ال��ت��ي ش��ه��دت ظ��ه��ور 
عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا 
قت الدراسة في 

ّ
الجديد، وذلك بعد أن عل

م����دارس وم��ؤس��س��ات التعليم الجامعي 
والمهني في القطيف لمدة أسبوعين.

وق�������ال س���ع���ي���د ال���ب���اح���ص الم���ت���ح���دث 
باسم تعليم المنطقة الشرقية، »اتخذت 
الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 
ف��ي عملية  ال��خ��ط��وات العملية  ع���دداً م��ن 
رف�����ع ال����وع����ي ال���ص���ح���ي لأف�������راد الم��ج��ت��م��ع 
التعليمي عامة، ومن ذلك تفعيل الحملة 
الإع���لام���ي���ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى رف����ع م��س��ت��وى 
التثقيف الصحي والتوعوي، والتعريف 
ال��واج��ب اتباعها، وتوسيع  ب��الإج��راءات 

نطاق المحاضرات الصحية التخصصية 
لمواجهة هذا الوباء«.

4 حالات جديدة
أم�����س،  ال����ص����ح����ة،  وأع����ل����ن����ت وزارة 
ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة ثلاث 
»كوفيد - 19«. وقالت  مواطنات ومواطن ب�
الوزارة إن ثلاث حالات من الحالات الأربع 
نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً 
كانت قادمة من إيران. أما الحالة الرابعة، 
فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات 
ول����م ي��ف��ص��ح ع��ن��د الم��ن��ف��ذ ال���س���ع���ودي عن 
وجوده في إيران، وبذلك يصبح مجموع 

الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.
وط����م����أن����ت ال������������وزارة ب������أن ال����ح����الات 
م��ع��زول��ة ح��ال��ي��اً، وي��ج��ري التعامل معها 
وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات 
ال��ص��ح��ي��ة الم���ع���ت���م���دة، ع��ل��م��ا ب�����أن ج��م��ي��ع 
الحالات هم من سكان محافظة القطيف.
ب�������������دوره، ص�������رح م�����ص�����در م����س����ؤول 
ن��ش��رت��ه  ب���ي���ان  ف���ي  ال���داخ���ل���ي���ة  ف���ي وزارة 
أن��ه  ال��س��ع��ودي��ة )واس(،  وك���ال���ة الأن���ب���اء 
وف��ق��اً ل����لإج����راءات ال��ص��ح��ي��ة الاح��ت��رازي��ة 
الم��وص��ى بها م��ن قبل الجهات الصحية 
الم��خ��ت��ص��ة، ون���ظ���راً لأن ج��م��ي��ع ال���ح���الات 
الإي����ج����اب����ي����ة الم���س���ج���ل���ة الإح���������دى ع���ش���رة 
ال��ح��ام��ل��ة ل��ف��ي��روس ك��ورون��ا ال��ج��دي��د هي 
م����ن س���ك���ان م��ح��اف��ظ��ة ال���ق���ط���ي���ف، ون���ظ���راً 
إل��ى الم��م��ارس��ات المعمول بها دول��ي��اً لمنع 
انتشار الفيروس والتي تتطلب التعامل 
على المستوى الجغرافي الذي توجد فيه 
حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بكافة 
الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها 
لمنع انتشار الفيروس، فقد تقرر تعليق 
الدخول والخروج من محافظة القطيف 
إل��ى صفوى  مؤقتاً )م��ن سيهات جنوبا 

شمالا(.
كما تقرّر تمكين العائدين من سكان 
الم��ح��اف��ظ��ة م��ن ال���وص���ول إل���ى م��ن��ازل��ه��م، 
إض����اف����ة إل�����ى وق�����ف ال���ع���م���ل ف����ي ج��م��ي��ع 
الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، 
زي����ادة ف��ي الإج������راءات الاح��ت��رازي��ة لمنع 
احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء 
الم����راف����ق الأس���اس���ي���ة ل��ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات 
الأم���ن���ي���ة وال���ت���م���وي���ن���ي���ة وال����ض����روري����ة؛ 
مثل الصيدليات والم��ح��لات التموينية 
ال���وق���ود والم����راف����ق الصحية  وم��ح��ط��ات 
والبيئية وال��ب��ل��دي��ة والأم��ن��ي��ة، م��ع أخذ 
الاحتياطات الصحية اللازمة، وتمكين 
النقل التجاري والتمويني من التحرك 
من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات 

الصحية اللازمة.
وأكّ�����د الم���ص���در أن���ه س��ي��ت��م م��ن��ح كل 
ر عليه هذا الإجراء إجازة صحية 

ّ
من أث

مصدرة إلكترونياً ومعتمدة من وزارة 

الصحة، مؤكداً على أن استمرار تعاون 
ف��ي تنفيذ الإج���راءات  جميع المواطنين 
الاح���ت���رازي���ة س��ي��ك��ون ل��ه أب��ل��غ الأث����ر في 
إن���ج���اح الإج��������راءات الم���ت���خ���ذة، وت��م��ك��ين 
الجهات الصحية المختصة م��ن تقديم 
ال��رع��اي��ة الطبية الأف��ض��ل، لمنع انتشار 
ال����ف����ي����روس وال����ق����ض����اء ع���ل���ي���ه، ض��م��ان��اً 

لسلامة الجميع.
وم�������ن ال����ق����ط����ي����ف، ي����ت����ح����دث، أم����ين 
ال��ع��ق��ي��ل��ي م���ن ل��ج��ن��ة ال���ت���واص���ل الأه��ل��ي 
بالمدينة، أن هناك تفهما من الأهالي في 
القطيف، وأنه لا بد من اتخاذ إجراءات 
ص���ارم���ة. وي��ض��ي��ف: »ف����ي ال����واق����ع، ه��ذا 
الإج�����راء ه��و ن��ظ��ام ص��ح��ي ع��الم��ي وه��ذا 
ف��ي صالح الجميع، نحن الآن نتحدث 
مع المشايخ ورج��ال الدين لوقف صلاة 
الجماعة ووقف كافة الأنشطة الجماعية 
لم��س��اع��دة السلطات الصحية ف��ي وقف 

انتشار الفيروس«.
بدوره، أكّد جعفر الصفواني رئيس 
جمعية الصيادين في صفوى أن الوضع 
طبيعي، مشيداً بتفهم الجميع للقرار 
واعتباره خطوة صحية مهمة لحماية 
الم��ج��ت��م��ع م��ن ت��ف��ش��ي ف��ي��روس ك��ورون��ا. 
ي��ج��ب على  ال��ص��ف��وان��ي: »الآن،  وت���اب���ع 
ال��ت��رك��ي��ز على  ال��ج��م��ي��ع دون اس��ت��ث��ن��اء 

العادات الصحية والاحتياطات«.
وأش����ار الم��ت��ح��دّث ال��رس��م��ي ل����وزارة 
ال��ص��ح��ة إل���ى ال��خ��ط��وات ال��ت��ي تتخذها 
 :

ً
السعودية للوقاية من الفيروس، قائلا

»بلغ عدد من تم فحصهم وإجراء الفرز 
لهم في المنافذ حتى الآن أكثر من 414 
أل�����ف م���س���اف���ر ق������ادم ل���ل���س���ع���ودي���ة، ف��ي��م��ا 
تجاوزت إجمالي الفحوصات للحالات 
ت���م حصرهم  ف��ح��ص، وع����دد م���ن   1400
ض��م��ن دائ������رة الم��خ��ال��ط��ين ت���ج���اوز 400 
ش��خ��ص، ح��ي��ث ت��م إج����راء ال��ف��ح��وص��ات 

لهم جميعاً«.
وأكّ������د ال���دك���ت���ور ال��ع��ب��د ال���ع���ال���ي أن 
إج������������راءات ال�����ع�����زل وال����ح����ج����ر ال��ص��ح��ي 
ل��ه، مضيفاً أن  مستمرة لم��ن يلزم الأم��ر 
ال���ح���الات الم���ؤك���دة الم��ص��اب��ة ب��ال��ف��ي��روس 
هي من سكان محافظة القطيف، ولمنع 
ال��ف��ي��روس وضمن الاستقصاء  انتشار 
ال�����وب�����ائ�����ي والإج����������������راءات الاح�����ت�����رازي�����ة 
ف��ق��د ت���ق���رر ت��ع��ل��ي��ق ال����دخ����ول وال���خ���روج 
للمحافظة مؤقتاً حفاظاً على الصحة 
العامة. وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة 
ال���ص���ح���ة، أن إج���م���ال���ي الم���وج���ودي���ن في 
الحجر الصحي، سواء كان عزلا صحيا 
منزليا أو المحاجر الصحية ه��و نحو 
600 شخص، مشيراً إلى أن الأشخاص 
الذين استفادوا من مهلة الإفصاح بلغ 
عددهم 420 حالة ويتم التعامل معهم 

وفق الإجراءات الاحترازية الصحية. 

أحد شوارع محافظة القطيف أمس بعد قرار تعليق الدخول والخروج )تصوير: عيسى الدبيسي(

تراجع الحركة في الشوارع والأسواق

60 إصابة و5 وفيات في أحدث حصيلة في العراق
بغداد: فاضل النشمي

ت���ت���ص���اع���د م���ن���ذ أي�������ام م���خ���اوف 
الم��واط��ن��ين ال��ع��راق��ي��ين، م��ع ك��ل إع��لان 
ل���وزارة الصحة عن اكتشاف حالات 
إص���اب���ة ووف���ي���ات ج���دي���دة ب��ف��ي��روس 
ال���ج���دي���د »ك���وف���ي���د 19«. إذ  ك����ورون����ا 
ارت��ف��ع س��ق��ف الإص���اب���ات ليصل إل��ى 
ن���ح���و 60 إص�����اب�����ة، ت����وف����ي م���ن���ه���ا 5 

أشخاص، حتى يوم أمس.
ورغ��م التطمينات التي تطلقها 
ال������دوائ������ر ال���ص���ح���ي���ة وإع����لان����ه����ا ع��ن 
ف��ي ج��ان��ب الكرخ  تماثل 6 مصابين 

للشفاء ف��ي ب��غ��داد أم��س، ف��إن حركة 
الم���واط���ن���ين ف���ي ال����ش����وارع والأس�����واق 
ب���دت ف��ي الأي����ام الأخ��ي��رة أق���ل بكثير 
من المعتاد. وسجلت محافظة ميسان 
الجنوبية، أمس، حالة وفاة شخص 
عاد من إيران في السابع والعشرين 
م��ن الشهر الم��اض��ي ع��ن طريق مطار 
بغداد. وقالت دائ��رة صحة ميسان، 
في بيان، إن »المصاب قد توفي أمس 
 بعد ساعة واح���دة م��ن وصوله 

ً
ليلا

إلى طوارئ مستشفى الشهيد الصدر 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، وك������ان ب���ح���ال���ة ص��ح��ي��ة 

حرجة جداً ومتأخرة جداً«.

وف���������ي ن�����ي�����ن�����وى، ث�����ان�����ي�����ة أك����ب����ر 
م��ح��اف��ظ��ات ال���ع���راق، أص�����درت خلية 
الأزم����ة ال��ت��ي ي��رأس��ه��ا الم��ح��اف��ظ نجم 
ال���ج���ب���وري 8 ق��������رارات لم���ن���ع ان��ت��ش��ار 
فيروس كورونا في المحافظة، بينها 
غ��ل��ق م��ن��اف��ذ ال���دخ���ول إل���ى المحافظة 

خلال 24 ساعة.
كذلك، تضمنت القرارات تحديد 
24 ساعة لغلق جميع منافذ الدخول 
الم��وص��ل، وتكليف قيادة  إل��ى مدينة 
ع��م��ل��ي��ات ن���ي���ن���وى وع���م���ل���ي���ات ح��ش��د 
نينوى بوضع مفارز طبية عسكرية 
لفحص الضباط والم��رات��ب القادمين 

م�����ن م����ح����اف����ظ����ات أخ����������رى. ووج����ه����ت 
الخلية أيضاً، بغلق المقاهي لمدة 15 
يوماً، وتكليف جهاز الأمن الوطني 
بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى لجمع 
الم��ع��ل��وم��ات وت���دق���ي���ق ال���واف���دي���ن من 
المحافظات الأخرى، والموجودين في 

الفنادق والأماكن السياحية.
ب����دوره، أص���در مجلس القضاء 
الأعلى تعميماً إلى المحاكم العراقية 
��خ��اذ الإج����راءات 

ّ
ك��اف��ة، وط��ال��ب��ه��ا ب��ات

القانونية بحق من يخالف توصيات 
لجنة خلية الأزمة الحكومية المشكلة 
ل��ل��ح��د م��ن ت��ف��ش��ي ف��ي��روس ك��ورون��ا. 

وجاء قرار مجلس القضاء استجابة 
لطلب تقدم به وزي��ر الصحة ومدير 
خلية الأزمة جعفر علاوي، استناداً 

إلى بيان صادر عن الوزارة.
ك��ان��ت خ��ل��ي��ة الأزم�����ة الحكومية 
الخاصة أصدرت يوم الجمعة الماضي 
ان��ت��ش��ار فيروس  ق���راراً للحد م��ن   17
كورونا الجديد في البلاد، ومن بينها 
 ال��ع��راق��ي��ين المقيمين ف��ي إي��ران 

ّ
»ح���ث

على العودة إلى أرض الوطن إلى 15 
مارس )آذار( 2020. وبعد ذلك سيتم 
إغ���لاق الم��ن��اف��ذ ال��ح��دودي��ة ك��اف��ة أم��ام 
العراقيين، باستثناء مطارات بغداد، 

والبصرة، والنجف، وأربيل، وكذلك 
»إيقاف حركة التبادل التجاري في 
المنافذ البرية مع إيران ودولة الكويت 
إل��ى  م�����ارس 2020، إض���اف���ة  إل����ى 15 
»استمرار غلق المحال العامة كالمراكز 
ال��ت��ج��اري��ة )الم�����ولات ودور السينما 
والمقاهي والمطاعم والمسابح وقاعات 
الم��ن��اس��ب��ات والم��ت��ن��زه��ات وال���ن���وادي 
والمنتديات الاجتماعية( إلى إشعار 
ال����دوام  آخ����ر، والاس���ت���م���رار بتعطيل 
ال��رس��م��ي ف���ي الم���ؤس���س���ات ال��ت��رب��وي��ة 
ك����اف����ة، وي���ش���م���ل م���ع���اه���د ال���ت���دري���س 
الخصوصي إلى 21 مارس الحالي«.

نقل مصابي »بؤرة الباخرة« للحجر... وأجهزة جديدة للكشف 

مصر تعلن أول حالة وفاة جراء »كورونا« لمواطن ألماني 
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

وحازم بدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان 
أم�������س، ع����ن أول وف����اة  الم����ص����ري����ة، 
بفيروس »كورونا الجديد« )كوفيد 
- 19(، وهي لألماني الجنسية. وقال 
ال��دك��ت��ور خالد مجاهد، مستشار 
وزي���رة الصحة وال��س��ك��ان لشؤون 
الإع��لام، إن »المواطن الألماني يبلغ 
م��ن ال��ع��م��ر 60 ع��ام��اً، ظ��ه��رت عليه 
أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع 
ب��درج��ة ال��ح��رارة عند وص��ول��ه من 
محافظة الأق��ص��ر )ج��ن��وب مصر( 
إل�����ى ال����غ����ردق����ة، ح���ي���ث ت���وج���ه إل���ى 
م��س��ت��ش��ف��ى ال���غ���ردق���ة ال���ع���ام م��س��اء 
ال��ج��م��ع��ة الم���اض���ي ل��ت��ل��ق��ي ال��رع��اي��ة 
ال��ط��ب��ي��ة، وت���م إج����راء ال��ف��ح��وص��ات 
اللازمة له وسحب العينة، والتي 
جاءت إيجابية لفيروس )كورونا 
الجديد(، وت��م وضعه في الرعاية 
المركزة، نظراً لأنه يعاني من فشل 
ت��ن��ف��س��ي ن��ات��ج ع���ن ال��ت��ه��اب رئ���وي 
حاد. ورفض النقل إلى مستشفى 
العزل المخصص، ثم ساءت حالته، 
وح��دث اضطراب في درج��ة وعيه، 
وتوفي أمس«، مشيراً إلى أنه على 
الفور قامت وزارة الصحة والسكان 

وف�����ق إرش���������ادات م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة 
العالمية، باتخاذ كافة الإج���راءات 
ال��وق��ائ��ي��ة ال���لازم���ة، ك��م��ا ت��م تعقيم 

وتطهير المستشفى.
وأك�����������د م�����ج�����اه�����د أن���������ه »ت����م����ت 
مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا 
ل��ل��ت��ق��ص��ي ع���ن ال���ح���ال���ة، وإم����دادن����ا 
بالمعلومات«، لافتاً إلى أن »الحالة 

لم تمكث في مصر سوى 7 أيام«.
من جهة أخ��رى، تابع الدكتور 
مصطفى م��دب��ول��ي رئ��ي��س مجلس 
ال������وزراء، م��ع ال��دك��ت��ورة ه��ال��ة زاي��د 
وزي������رة ال��ص��ح��ة وال���س���ك���ان، أم���س، 
موقف حالة التكدس التي شهدها 
م��ح��ي��ط الم���ع���ام���ل الم���رك���زي���ة ب�����وزارة 
الصحة بوسط العاصمة القاهرة، 
أم��������س، م�����ع ب�������دء إج����������راء ت��ح��ال��ي��ل 
»ك��ورون��ا« للراغبين م��ن المصريين 
العاملين في البلدان التي تشترط 
إج������راء ال��ت��ح��ل��ي��ل. وج�����اء الات���ص���ال 
الهاتفي بناء على تلقي منظومة 
الشكاوى الحكومية الموحدة بمركز 
الم���ع���ل���وم���ات ودع�����م ات���خ���اذ ال���ق���رار، 
العديد من الشكاوى من مواطنين، 
ل���م ي��ت��م��ك��ن��وا أم���س م���ن إج�����راء ه��ذا 

التحليل نتيجة التكدس.
واتفق رئيس الوزراء مع وزيرة 
ال��ص��ح��ة ع��ل��ى »الإع������لان ع���ن آل��ي��ات 

ج��دي��دة، ون��ظ��ام مُ��ي��س��ر، يطبق من 
بعد غد )الأربعاء(، لإتاحة الفرصة 
ل��ك��اف��ة ال��راغ��ب��ين ف��ي إج����راء تحليل 
)ك��ورون��ا( بسهولة ويسر، بالنظر 
إل���ى اش���ت���راط���ات ال��ب��ل��دان الأخ����رى، 
وبما يخفف عنهم الأعباء ويساهم 
ف�����ي ت���ي���س���ي���ر أم�������وره�������م«. ون����اش����د 
رئيس الوزراء المصري، »المواطنين 
ال��راغ��ب��ين ف��ي إج����راء التحليل ع��دم 
التكدس«، مؤكداً أنه »سيتم تطبيق 

آلية واضحة تتيح إتمام التحاليل 
بسهولة ويسر، ودون زحام«.

ع����ل����ى ص���ع���ي���د م����ت����ص����ل، ج����اء 
الإعلان عن اكتشاف بؤرة فيروسية 
داخل باخرة بالأقصر جنوب مصر، 
ت��س��ب��ب��ت ف��ي��ه��ا س���ائ���ح���ة أم��ي��رك��ي��ة 
من أصل تايواني، ليثير مخاوف 
ح�����ول ك��ي��ف��ي��ة ت���س���رب الم������رض إل���ى 
الداخل رغم الاحتياطات الصحية 
في المطارات، وهو ما دعا اثنين من 

الم��ح��ام��ين الم��ص��ري��ين لإق��ام��ة دع��وى 
قضائية تطالب بتعليق الدراسة. 
وعكست تعليقات المصريين على 
مواقع التواصل الاجتماعي حالة 
خوف من البؤرة المصابة، ما دفع 
الحكومة المصرية إلى إرسال رسائل 
طمأنة، تكللت أم��س ب��الإع��لان عن 
ن���ق���ل ك���اف���ة الم���ص���اب���ين داخ������ل ه���ذه 
البؤرة بطائرة خاصة إلى الحجر 
الصحي بمدينة العلمين الجديدة 

في محافظة مطروح.
وأع������ل������ن������ت م������ص������ر ال����ج����م����ع����ة 
ال��ب��ؤرة، وق���ال بيان  اكتشاف ه��ذه 
ل�����وزارة ال��ص��ح��ة الم��ص��ري��ة، إن���ه قد 
ت����م ت��ش��خ��ي��ص 12 ح���ال���ة ج���دي���دة 
ب����ف����ي����روس »ك����وف����ي����د - 19« ع��ل��ى 
إح����دى ال��ب��واخ��ر ال��ن��ي��ل��ي��ة ال��ق��ادم��ة 
م����ن أس�������وان إل�����ى الأق����ص����ر، ل��ي��ث��ي��ر 
ذل���ك ح��ال��ة م��ن ال��ه��ل��ع، ال��ت��ي زادت 
بعد إع��لان وزارة الصحة أول من 
أم��س السبت أن ال��ع��دد ارت��ف��ع إلى 
45 شخصا، وهو ما دفع الحكومة 
لإرسال رسائل طمأنة عبر مؤتمر 
ص���ح���اف���ي أق����ام����ه رئ���ي���س ال�������وزراء 
الم����ص����ري م����دب����ول����ي، أك�����د ف���ي���ه أن���ه 
ق��د ت��م ات��خ��اذ الإج����راءات الوقائية 
اللازمة لمنع انتشار الفيروس من 
هذه البؤرة، كما أعلن إرسال وزراء 
الصحة والسياحة والطيران إلى 
ال��وض��ع ميدانيا،  الأق��ص��ر لمتابعة 
ونقل كافة المصابين إلى مستشفى 
العزل الصحي بالعلمين الجديدة.
ورغم تأكيد الحكومة المصرية 
م��ن��ذ ب���داي���ة الإع������لان ع���ن ف��ي��روس 
كورونا الجديد أنها اتخذت كافة 
الإج���������راءات ال���وق���ائ���ي���ة ب���الم���ط���ارات 
والموانئ لمنع دخول الفيروس إلى 

مصر.

ازدحام خارج مقر الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة في القاهرة أمس )إ.ب.أ(



تضارب في الإحصائيات الإيرانية 
حول وفيات «كوفيد ـ ١٩»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــــل فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
الـــزحـــف  الـــجـــديـــد (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
إيـــران فــي اليوم  أنــحــاء  بمختلف 
التاسع عشر لتفشيه، وسط تزايد 
التساؤلات حــول العدد الحقيقي 

للوفيات.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــصــــحــــة الإيــــــرانــــــيــــــة كــــيــــانــــوش 
جهانبور، عبر التلفزيون الرسمي، 
إن عدد الوفيات بسبب الفيروس 
قفز إلــى ١٩٤، بينما وصــل العدد 
الإجــمــالــي لــلإصــابــات إلـــى ٦٥٦٦ 
حالة. ونقلت وكالة «رويترز» عن 
جهانبور قوله: «لقد تمت إضافة 
٧٤٣ شخصاً لإجــمــالــي المصابين 
(كوفيد - ١٩) بعد ظهور نتائج  بـ
التحاليل المعملية... في الساعات 
الأربــع والعشرين الماضية، توفي 
٤٩ شــخــصــاً بـــالمـــرض، وبــالــتــالــي 
لدينا ١٩٤ حالة وفاة حتى الآن».

وصـــرح جهانبور بــأن ٢١٣٤ 
حــالــة تــمــاثــلــت لــلــشــفــاء، فـــي حين 
ذكـــــرت وكـــالـــة «إيـــلـــنـــا» الــعــمــالــيــة 
ألـــــــف شــخــص  مــــــن ١٦  أكـــــثـــــر  أن 
يخضعون للعلاج في مستشفيات 
مخصصة لفيروس كورونا. ولكن 
تــــصــــريــــحــــات المـــــفـــــوض الــــخــــاص 
بـــــــوزارة الـــصـــحـــة، مــحــمــد حسين 
قـــربـــانـــي، عـــــــزّزت الـــشـــكـــوك حـــول 
مـــصـــداقـــيـــة إحــــصــــائــــيــــات وزارة 
الصحة مــرة أخــرى، عندما نقلت 
وكالة تابعة للتلفزيون الرسمي 
عنه، قوله، أمس، إن عدد الوفيات 
جــراء الــوبــاء فــي محافظة جيلان 
يفوق ٢٠٠ حالة. كان قرباني بدأ 
مـــهـــامـــه، الــجــمــعــة، بــعــد الــتــعــيــين 
فــي منصب المــفــوض الــخــاص في 
المحافظة المتأزمة جراء «كورونا».

وقال قرباني «لم نتمكن بعد 
من إقناع الناس بأننا نواجه عدواً 
بمعنى الكلمة»، داعياً إلى التحدث 
مع الإيرانيين بــأي طريقة ممكنة 

لإقناعهم بالبقاء في المنازل.
وأفــــــــادت وكــــالــــة الــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي، عــن قــربــانــي، قــولــه في 
اجتماع استثنائي للجنة الصحة 
بـــمـــحـــافـــظـــة جــــــيــــــلان، بــــــــأن عــــدد 
المــصــابــين بــفــيــروس كـــورونـــا في 
مــحــافــظــة جـــيـــلان يـــقـــدر بـــين ٨٠٠ 
إلى ٩٠٠ شخص، في وقت ذكرت 
الـــرســـمـــيـــة أن عـــدد  الإحـــصـــائـــيـــة 

المصابين ٤٩٦ في جيلان.
في المقابل، نقل «موقع إيران 
وايـــــــــر» الإخــــــبــــــاري عـــــن مـــســـؤول 
إيــــــرانــــــي فـــــي الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لمــواجــهــة «كـــورونـــا»، أن تقديرات 
حكومية تشير إلى ٢٠٠ ألف حالة 
وفـــاة فــي ظــل الأوضــــاع الحالية، 
مــحــذرة مــن أن يــرتــفــع الــعــدد إلــى 
ألـــــف شـــخـــص حـــتـــى ٢٠ مــن   ٧٠٠
مــايــو (أيـــــار)، فــي حـــال لــم تفرض 

السلطات الحجر الصحي.
يأتي التباين بعد أيام قليلة 
من الجدل حول تضارب إحصائية 
وكــالــة «أرنـــا» الرسمية مــع وزارة 
الــــصــــحــــة حـــــــول عـــــــدد الــــوفــــيــــات. 
وكـــانـــت الـــوكـــالـــة أشـــــارت إلــــى ٧٠ 
حالة وفاة من دون إحصائيات ٣ 
مناطق متأزمة (طــهــران وجيلان 
وقم)، بالتزامن مع إعلان الوزارة 

٩٠ حالة وفاة.

وخــلال الأيـــام الماضية، وجّــه 
نـــــواب مــحــافــظــة رشــــت انــتــقــادات 
لاذعـــــــــة لإحــــصــــائــــيــــات الأجـــــهـــــزة 
الرسمية. وكــان غــلام علي جعفر 
انــتــقــد نقص  آبـــــــادي،  أيـــمـــن  زادة 
المــــــعــــــدات الــــخــــاصــــة بــتــشــخــيــص 
الــحــالات فــي وقـــت يتصاعد عــدد 
المـــصـــابـــين. فــيــمــا وصــــف الــنــائــب 
عن مدينة رشــت، جبار كوتشكي 
زادة، المدينة، بأنها الأكثر تأزماً 
بــين المـــدن الإيــرانــيــة، وربــمــا على 
مستوى العالم، لافتاً إلى ظروف 

سيئة للغاية تشهدها المدينة.
وقــــــــــال نـــــائـــــب عــــــن جــــيــــلان، 
مـــهـــرداد بــائــوج لاهـــوتـــي، لوكالة 
«إيــلــنــا»، إن المستشفيات امتلأت 
بالمرضى، مطالباً بإرسال أطباء 
إلـــــى المـــحـــافـــظـــة. وأعــــلــــن الــجــهــاز 
الــــصــــحــــي فــــــي المــــحــــافــــظــــة وفــــــاة 
طــبــيــبــين أخــصــائــيــين، أمــــس، إثــر 

إصابتهما بفيروس كورونا.
وفــــي جـــــوار جـــيـــلان، تــواجــه 
محافظة مــازنــداران أزمــة مماثلة 
على صعيد نقص المعدات الطبية. 
وقال النائب عبد الله رضيان، إن 
المحافظات الشمالية تواجه نقصاً 
في المعدات والكوادر الطبية، لافتاً 
إلــى أن الإمكانات لا تتجاوب مع 
حـــجـــم تــفــشــي المـــــــرض. وســجــلــت 
طهران رقماً قياسياً جديداً، ليرفع 
الــعــدد فــي غــضــون ٢٤ ســاعــة من 
١٥٣٩ إلى ١٨٠٥ حالات. وأوضحت 
إحصائية الوزارة، حتى منتصف 
أمس، تسجيل ٦٨٥ إصابة في قم، 
بينما وصلت مازندران إلى ٦٢٠، 

وتخطى العدد في أصفهان ٥٦٤.
ورصـــدت فــي محافظة البرز 
الــقــريــبــة مـــن طــــهــــران٣٠٧ حــــالات، 
فيما أعلنت محافظة مركزي ٣٣٥ 
حالة مؤكدة. وبلغ عدد المصابين 
قـــزويـــن ٢٠٧، وســمــنــان ١٧٥،  فـــي 
وغــلــســتــان ١٧٥، وخـــراســـان ١٥٤، 
كــــان عــدد  فــيــمــا  ولـــرســـتـــان ١٤٤، 
المصابين في آذربايجان الشرقية 

١٠٧، وفارس ١٠٤، والأحواز ٦٩.
وحضت وزارة الصحة، مرة 
أخــــــرى، المـــواطـــنـــين، عــلــى تجنب 
الــكــبــيــرة، والــبــقــاء في  التجمعات 
المنزل، وذلك غداة انتقادات وجهها 
وزيـــــــــر الــــصــــحــــة ســـعـــيـــد نـــمـــكـــي، 
لتجاهل المواطنين تلك الدعوات. 
ونــقــلــت وكـــالـــة «أرنـــــــا» الــرســمــيــة 
عن بيان لمنظمة الطيران المدني، 
أن شركة «إيـــران للطيران» علقت 
جميع الرحلات الجوية من وإلى 
أوروبا لحين إشعار آخر. وأفادت 
وكــالــة «إيــســنــا» الحكومية، نقلاً 
عن منظمة الطيران، بأن «القيود 
التي فرضتها أوروبا لأسباب غير 
مــعــروفــة»، وعـــزا مــســؤول القيود 
«ضغوط أميركية على الطيران  لـ

الإيراني».
وأصبحت إيران بؤرة لتفشي 
المرض في الشرق الأوسط، فأغلب 
الحالات التي تم الإعلان عنها في 
المنطقة كــانــت لأشــخــاص زاروهـــا 
أو خــالــطــوا مــن زاروهــــا. وأغلقت 
عدة دول في المنطقة حدودها مع 

إيران، وأوقفت الرحلات الجوية.
وفرضت محافظتا مازنداران 
وجــــيــــلان، شـــمـــال الــــبــــلاد، حــجــراً 
صحياً مـــحـــدوداً، أمـــس، وأغلقت 
مــنــافــذ الــــدخــــول مـــن المــحــافــظــات 

الأخــــــرى، مـــع اقـــتـــراب عــطــلــة عيد 
النوروز.

فــي شـــأن مــتــصــل، رد رئيس 
الــــــدفــــــاع المـــــدنـــــي الــــجــــنــــرال غـــلام 
رضـــــــا جـــــلالـــــي، عــــلــــى انــــتــــقــــادات 
داخـــلـــيـــة، إثـــــر تـــصـــريـــحـــات أدلــــى 
بـــهـــا لـــوكـــالـــة «فـــــــــارس» الــتــابــعــة 
«الــــــحــــــرس الـــــــــثـــــــــوري»، بـــشـــأن  لـــــــ
الحرب البيولوجية، وراء تفشي 
«كـــــــورونـــــــا». كــــانــــت تــصــريــحــات 
جلالي نقطة البداية لتصريحات 
قـــــــــادة عــــســــكــــريــــين، مـــنـــهـــم قـــائـــد 
«الحرس الثوري» حسين سلامي، 
وسكرتير المجلس الأعــلــى للأمن 

القومي علي شمخاني.
ويـــواجـــه الــعــســكــر فـــي إيــــران 
«تــــســــيــــيــــس» مــلــف  اتـــــهـــــامـــــات بـــــ
«كـــورونـــا»، والــتــعــامــل مــع الأزمـــة 
بــــاعــــتــــبــــارات أمــــنــــيــــة. وتـــنـــاقـــلـــت 
مـــواقـــع عـــن جـــلالـــي، قـــولـــه، أمـــس، 
«فيما يخص الأبعاد الأخرى كنا 

مجبرين على عدم التحدث».
وأعــلــنــت الـــقـــوات الــبــريــة في 
أنـــهـــا ستمنع  الــجــيــش الإيــــرانــــي 
دخـــــول المــشــتــبــه بــإصــابــتــهــم إلــى 
قواعدها. وألــزمــت قــوات الشرطة 
الإيــرانــيــة عــنــاصــرهــا بــاســتــخــدام 
الـــكـــمـــامـــات والــــقــــفــــازات. ويــتــوقــع 
خبراء أن يواصل الوباء قوته على 
الانتشار حتى نهاية مارس (آذار). 
وقـــــال الأخـــصـــائـــي فـــي الأمـــــراض 
المُعدية والأوبئة، أحمد رضا بهره 
مــنــد، لــوكــالــة «إيــلــنــا»، إن الــوبــاء 

يتجه للتسارع في الانتشار.
بــــشــــأن  ســـــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
توقعات بإصابة ربــع الإيرانيين 
بــالــفــيــروس، قــــال بــهــره مــنــد، «لا 
يمكن الرد علمياً على ذلك»، لكنه 
حــذر مــن أن عــدم التحكم وفــرض 
الحجر الصحي في المدن «سيؤدي 

إلى مشكلات كثيرة».
بموازاة ذلك، أطلق نواب في 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي حـــراكـــاً جــديــداً 
عــبــر مــنــصــة «تـــويـــتـــر»، فـــي وقــت 
عــلــق الــبــرلمــان جــلــســاتــه عــلــى أثــر 
إصــــابــــة نــــــــواب. ونــــشــــر عــــــدد مــن 
ــــنــــواب، أمـــــس، تـــغـــريـــدة واحــــدة  ال
بمضمون واحد. وتبدأ التغريدة 
بوسم عنوانه الوقاية من تفشي 
«كورونا» لم تكن موفقة لأسباب 
مـــــــــا. وتـــــــشـــــــدد الـــــتـــــغـــــريـــــدة عـــلـــى 
خطوتين أساسيتين؛ فــي الأولــى 
دعوة إلى إصدار أوامر من المجلس 
الأعلى للأمن القومي لفرض حجر 
بنسبة ١٠٠ في المائة على المناطق 
المــــتــــأزمــــة. فــــي الـــخـــطـــوة الــثــانــيــة 
مطالبة باستخدام مــوارد أجهزة 
خــــيــــريــــة خــــاضــــعــــة لـــصـــلاحـــيـــات 
المرشد في توفير المعدات الطبية، 

منها الأقنعة والكمامات.
وانـــتـــقـــد الـــنـــائـــب عــــن مــديــنــة 
شــــيــــراز بــــهــــرام بــــارســــايــــي، عــبــر 
«تــويــتــر»، تقرير منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، الـــــــذي أشـــــــار إلـــــى قـــوة 
الجهاز الصحي الإيراني، وتساءل 
النائب ما إذا كانت المنظمة تفقدت 
مدينة قــم والمحافظات الشمالية 
المتأزمة. وقال: «هل سألت الناس 
والأطباء عن النقص؟»، وأضاف: 
«مـــــا هــــو مـــبـــرر الـــتـــقـــريـــر الـــكـــاذب 
وكــتــمــان الــحــقــيــقــة، ســــوى تــفــاقــم 
الأزمـــــة والــتــخــلــي عـــن المــســؤولــيــة 

العالمية؟».
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ارتفاع الحالات في لبنان إلى ٣٢
بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــــفـــــــــع عــــــــــــدد المـــــصـــــابـــــين 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» الـــجـــديـــد 
إلــى ٣٢  (كوفيد - ١٩) فــي لبنان 
حــالــة، بعد الإعـــلان عــن تسجيل 
أربـــــع إصــــابــــات إضـــافـــيـــة، وهــو 
مــــــا دفــــــــع المـــــســـــؤولـــــين لــتــقــيــيــد 
الـــتـــجـــمـــعـــات، حـــيـــث صـــــدر قــــرار 
المــحــاكــم  الــجــلــســات فــي  بتعليق 
الــشــرعــيــة، فــيــمــا ألــغــى «الــحــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» إحـــيـــاء 
ذكــــــــرى اغــــتــــيــــال الــــزعــــيــــم كـــمـــال 
فـــي ١٦ مـــــارس (آذار)  جــنــبــلاط 

المقبل.
وأعــــــلــــــن مـــســـتـــشـــفـــى رفـــيـــق 
الـــــحـــــريـــــري الــــجــــامــــعــــي أمــــــس، 

فــــي تـــقـــريـــره الـــيـــومـــي عــــن آخـــر 
المـــــســـــتـــــجـــــدات حـــــــــول فـــــيـــــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد، تــســجــيــل ٤ 
إصــــابــــات جـــديـــدة بــالــفــيــروس، 
الــحــالات  ارتــفــاع عــدد  وبالتالي 
الإيـــجـــابـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان إلـــــى ٣٢ 
مـــصـــابـــاً، مــشــيــراً إلــــى أن وضــع 
٢٩ منهم مستقر، و٣ في وضع 
حرج. واستقبل مستشفى رفيق 
الـــ٢٤  الــحــريــري الجامعي خــلال 
ساعة الماضية ١٠٠ حالة في قسم 
الــطــوارئ، المخصص لاستقبال 
الـــــحـــــالات المـــشـــتـــبـــه بــإصــابــتــهــا 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد، 
خــضــعــت جــمــيــعــهــا لــلــكــشــوفــات 
الـــلازمـــة، وقـــد احتاجت  الطبية 
١٩ حالة منها إلى دخول الحجر 

الـــصـــحـــي اســـتـــنـــادا إلـــــى تــقــيــيــم 
الــطــبــيــب المــــراقــــب، فــيــمــا يــلــتــزم 

الباقون الحجر المنزلي.
وأجريت فحوصات مخبرية 
لــــ١١٦ حــالــة، جــاءت نتيجة ١١٢ 
منها سلبية، و٤ حالات إيجابية. 
وغـــادر أمــس ١٥ شخصا كانوا 
مـــوجـــوديـــن فـــي مــنــطــقــة الــحــجــر 
الـــصـــحـــي المـــســـتـــشـــفـــى، بـــعـــد أن 
جاءت نتيجة الفحص المخبري 
ســلــبــيــة، وذلــــك بــعــد توصيتهم 
بــالإقــامــة تــحــت مــنــطــقــة الحجر 
الــــصــــحــــي المـــــنـــــزلـــــي، حــــيــــث تــم 
تزويدهم بكل الإرشادات وسبل 
الوقاية اللازمة، وفقا لتوجيهات 

منظمة الصحة العالمية.
وأشار المستشفى إلى وجود 

١٩ حــــالــــة فــــي مــنــطــقــة الــحــجــر 
الصحي.

وضمن الإجــراءات الوقائية 
التي تُضاف إلى إغلاق المدارس 
والمــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة هـــذا 
الأســــــبــــــوع، لأســـــبـــــوع إضــــافــــي، 
أصــدر مجلس القضاء الشرعي 
الأعــــــلــــــى، الــــــــذي يـــــرأســـــه مــفــتــي 
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد 
قـــــراراً بتعليق  الــلــطــيــف دريـــــان، 
الجلسات لدى المحاكم الشرعية 
السنية والجعفرية، اعتباراً من 
اليوم الاثنين ولغاية يوم الجمعة 
المقبل ضمناً، على أن تستثنى 
الأمـــــور الإداريــــــة وتــلــك المتعلقة 
بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر المــســتــعــجــلــة، 
نـــظـــرا لـــلـــظـــروف الـــتـــي يــمــر بها 

لــبــنــان، خــصــوصــاً فــيــمــا يتعلق 
بـــفـــيـــروس كــــــورونــــــا، وكــتــدبــيــر 

احتياطي مؤقت.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعــلــن 
رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبلاط» عبر حسابه على 
«تـــويـــتـــر» إلـــغـــاء مــنــاســبــة ذكـــرى 
اغـــتـــيـــال مــــؤســــس الــــحــــزب كــمــال 
جــنــبــلاط فـــي الـــســـادس عــشــر من 
مارس حفاظاً على السلامة العامة 
وتــمــاشــيــاً مــع حــظــر الاجــتــمــاعــات 
أو الــتــجــمــعــات الــشــعــبــيــة. وأرجـــع 
سبب إلغاء المناسبة التي تشهد 
إلـــى «الــظــروف  تجمعات شعبية 
الصعبة والدقيقة والخطيرة التي 
الــبــلاد، وفــي ظــل تفشي  تمر بها 

الوباء القاتل».

٢٠٠٠ شخص تحت الحجر... وتأكيد ١٩ إصابة

الفيروس يحول بيت لحم إلى «مدينة أشباح»
بيت لحم: كفاح زبون

يــمــنــع جـــنـــود فــلــســطــيــنــيــون 
عــلــى مــدخــل بــيــت لــحــم الجنوبي 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــــــن المـــــديـــــنـــــة مــن 
المــغــادرة، كما يعيدون كل الــزوار 
الـــــقـــــادمـــــين مـــــن مــــديــــنــــة الــخــلــيــل 
وقراها، استجابة إلى قرار رئيس 
الوزراء الفلسطيني محمد أشتية 
الـــذي أعــلــن إغـــلاق المــديــنــة بسبب 
توسع دائـــرة المصابين بفيروس 
«كــوفــيــد - ١٩» (كـــورونـــا)، الــذيــن 
بلغوا حتى أمس ١٩ مصاباً مقابل 
٢٠٠٠ تم الحجر عليهم في فندقين 

في المدينة أو في منازلهم.
الــوحــدة ١٠١  أفــــراد  وينتشر 
عـــلـــى مــــداخــــل المـــديـــنـــة المـــتـــعـــددة 
مـــن أجــــل تــقــيــيــد الـــحـــركـــة، وســط 
دعــوات من حركة فتح ومجالس 
بلدية ومحلية وهيئات تنظيمية 
لــلــجــمــيــع بــــالــــتــــزام الــــبــــيــــوت فــي 
الــفــيــروس  مــحــاولــة للتغلب عــلــى 
الجديد في مدينة صغيرة الحجم 

يسكنها عشرات الآلاف.
وركّـــــزت الــــنــــداءات عــلــى تــرك 
الـــشـــوارع لــلأطــبــاء ورجــــال الأمــن 
مــن أجــل إتــمــام مهمتهم، وارتــفــع 
عــدد المصابين بفيروس كورونا 
فــي مــديــنــة بــيــت لــحــم فــي الضفة 
أيـــام فقط.  الغربية إلــى ١٩ فــي ٣ 
وسُجّلت جميع الإصابات بداية 
لدى موظفين في أحد الفنادق التي 
استقبلت أواخــر فبراير (شباط) 
ســيــاحــاً يــونــانــيــين، أعــلــن إصــابــة 
أحــدهــم بــالــفــيــروس بعد مــغــادرة 
المجموعة الأراضي الفلسطينية.

الـــصـــحـــة  وزارة  وتـــــــواصـــــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة أخــــــذ عـــيـــنـــات مــن 
مشتبهين ومخالطين للمصابين 
حتى الآن. وقـــال الطبيب محمد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  الـــبـــلـــبـــول لـــــ
«نواصل العمل ليل نهار من أجل 
مـــحـــاصـــرة هـــــذا المـــــــــرض». وكــــان 
البلبول عائداً من يوم شاق أخذ 
فـــيـــه ٣٢ عـــيـــنـــة. وأضــــــــاف: «كــلــنــا 
جنود من أجل الانتصار في هذه 

المعركة».
إن  الـــصـــحـــة  وقـــــالـــــت وزارة 

عدد الإصابات بفيروس كورونا 
بلغ ١٩ حــالــة فــي فلسطين، فيما 
تــم الحجر الصحي المنزلي على 
٢١١٦ حالة، بينهم ٢٠٠٠ حالة في 
بيت لحم لمخالطي المصابين الـ١٩، 

و١١٦ حالة في بقية المحافظات.
وهـــذا الــرقــم الـــذي بــدا مفزعاً 
للكثيرين هنا ساعد على توقف 
الحركة بشكل شبه كلي. وليس 
من باب المبالغة القول إن المدينة 
بـــــدت أمـــــس الأحـــــــد، مـــثـــل مــديــنــة 
أشــبــاح فــارغــة مــن سكانها وبــلا 
ضــجــيــج كــبــيــر كـــمـــا جـــــرت عــلــيــه 

العادة.
في الطريق من البلدة القديمة 
ـــل 

ّ
إلــــــى ســــاحــــة الـــكـــنـــيـــســـة، يُـــفـــض

عـــدد قــلــيــل مـــن المـــــارة الـــســـلام عن 
بـــعـــد، مــتــجــنــبــين ســـــلام الأيــــــدي، 
ومـــســـرعـــين الـــخـــطـــى لــتــجــنــب أي 
احتكاك. وتذكّر الشوارع القديمة 
بحالة منع التجول التي فرضتها 
إسرائيل على المدينة عــام ٢٠٠٢، 
عـــنـــدمـــا اجـــتـــاحـــتـــهـــا وحــــاصــــرت 
لــم يستطع  المــهــد. وقتها  كنيسة 

إلــــى كنيسة  الــــوصــــول  المـــصـــلـــون 
المهد ولا مسجد عمر المقابل.

قـــــال عـــمـــدة المـــديـــنـــة، طــونــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  ســــلــــمــــان، لـــــ
المــــرض... مدينة  «سنتغلب على 
بيت لحم دائماً تنتصر». وأضاف: 
«الجهود كبيرة من أجل محاصرة 
الفيروس». وأكّد سلمان أن إغلاق 
دور العبادة والمدارس والجامعات 
ســـيـــســـتـــمـــر لـــــوقـــــت غــــيــــر مـــحـــدد 
مـــن أجـــل الــســيــطــرة عــلــى انــتــشــار 
المــرض. وأضــاف: «مدينة السلام 

في النهاية ستنهض أقوى».
ودخــــلــــت مـــديـــنـــة بـــيـــت لــحــم 
السياحية فــي حــالــة حــجــر كبير 
مــع اتــخــاذ إجــــراءات إضــافــيــة في 
كــل يــوم. وقــرر محافظ بيت لحم 
كــامــل حميد أمـــس، إغـــلاق جميع 
المـــســـاجـــد والـــكـــنـــائـــس والأديــــــــرة 
والمواقع الأثرية والقاعات العامة 
والمـــتـــنـــزهـــات الـــعـــامـــة، وصـــــالات 
الأفـــــــراح، ومـــنـــع الــتــجــمــعــات، في 
أنــحــاء المحافظة أمــس في  جميع 
إطــار الإجــــراءات الاحــتــرازيــة لمنع 

تفشي فيروس كورونا.
وعبّر شبان التقتهم «الشرق 
الأوســـــــــط» عــــن مـــوافـــقـــتـــهـــم عــلــى 
هـــــــذه الإجــــــــــــــــراءات. وقــــــــال مـــنـــذر 
أبـــو طــربــوش: «الــتــجــربــة جــديــدة 
وإمكانياتنا قليلة. نحن بحاجة 
كــــل إجـــــــراء مــمــكــن مــــن أجـــــل هـــزم 
المـــــرض». بـــــدوره، أيّــــد أحــمــد تيم 
الإجراءات، وقال إنه يدعم كل ذلك 
ويعتقد أنه ليس وقت الحساب، 
مــلــمــحــاً إلـــــى ضـــــــرورة مــحــاســبــة 
المـــســـؤولـــين عـــن الـــســـمـــاح بــتــدفــق 
السياح إلى المدينة في ظل انتشار 

كورونا.
وينتقد كثيرون على مواقع 
التواصل الاجتماعي ما اعتبروه 
تــــــأخــــــر الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــــــي اتـــــخـــــاذ 
إجــــــــــراءات. لـــكـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشــتــيــة قــال 
إن قدرة الحكومة «على السيطرة 
عــلــى الـــوضـــع عــالــيــة حــتــى الآن، 
بفضل الإجـــراءات الصارمة التي 
اتــــخــــذنــــاهــــا». وأضــــــــــاف: «نـــحـــن 
نتعامل مع الموضوع بجدية عالية 

ولا نبالغ بإجراءاتنا، ولا نستهتر 
بخطورة الوضع، لكن تقديراتنا 
تــشــيــر لإمــكــانــيــة اتـــســـاع انــتــشــار 
المرض وزيادة عدد المصابين به».

وتفكر السلطة بإغلاق المعابر 
إذا ما واصل انتقال الفيروس من 
بيت لحم إلى خارج المدينة. وكان 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عبّاس قد أعلن مساء الخميس، 
حــــالــــة الـــــــطـــــــوارئ فـــــي الأراضــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة لمــــدة ٣٠ يـــومـــاً في 

مواجهة الفيروس.
وتنسق السلطة مع إسرائيل 
التي أعلنت فرض طوق أمني على 
بيت لحم خشية تفشي فيروس 

كورونا الجديد.
فـــــي نــــهــــايــــة الــــــيــــــوم، تـــنـــاقـــل 
الصحافيون وناشطون وأطباء 
وضباط خبرا مفرحا من الناطق 
بــاســم الــحــكــومــة إبـــراهـــيـــم ملحم 
مـــفـــاده أن جــمــيــع الــعــيــنــات الــتــي 
أخـــــــذت الــــيــــوم ســـلـــبـــيـــة، أي غــيــر 
حاملة للمرض. يصلي الجميع 

هنا من أجل تجاوز المحنة.

جانب من عملية التطهير والتعقيم في بيت لحم أمس (الشرق الأوسط)

عزل ١٦ مليون إيطالي بعد تجاوز الإصابات ٧٠٠٠
روما: شوقي الريّس

أفاقت إيطاليا، أمس (الأحد)، على 
كـــابـــوس كــانــت تــجــهــد مــنــذ أســبــوعــين 
الــذي يخيّم  القاتم  لإبعاده عن المشهد 
عــلــيــهــا، مــنــذ أن بـــدأ فـــيـــروس كــورونــا 
ى بسرعة 

ّ
الــجــديــد «كــوفــيــد ١٩» يتفش

في محركها الاقتصادي والصناعي، 
ويـــتـــمـــدد فـــي بــقــيّــة أنـــحـــاء الــــبــــلاد، ما 
دفــــع بــالــحــكــومــة إلــــى إصـــــدار مــرســوم 
يقضي بعزل كامل إقليم «لومبارديّا» 
و١٤ محافظة يعيش فيها أكثر من ١٦ 
مليون شخص لفترة ٣ أسابيع قابلة 

للتمديد.
وبعد أن كان مقرراً إعلان المرسوم 
وتــفــاصــيــلــه صـــبـــاح الـــيـــوم (الاثـــنـــين)، 
اضطر رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي 
أن يــخــاطــب مــواطــنــيــه فــي الــثــانــيــة من 
فجر أمــس، بعد أن دبّ الهلع في مدن 
الـــشـــمـــال، خـــاصـــة مــيــلانــو الـــتـــي هــرع 
كـــثـــيـــرون فــيــهــا إلــــى مــحــطــات الــقــطــار 
تها 

ّ
لمغادرتها، إثر التسريبات التي بث

وسائل الإعلام عن تدابير منع الخروج 
منها إلا في حالات استثنائية.

ويـــقـــضـــي المـــــرســـــوم بــــعــــدم جــــواز 
مــغــادرة «المــنــطــقــة الــحــمــراء» الــجــديــدة 
التي تغطّي مناطق الشمال الإيطالي 
بـــكـــامـــلـــهـــا، وتـــكـــلـــيـــف أجـــــهـــــزة الأمـــــن 
والجيش بمراقبة نقاط العبور، وفرض 
غرامات على المخالفين وعقوبات تصل 
المــرســوم على  إلــى السجن. كما ينصّ 
تمديد فترة إقفال المدارس والجامعات 
حتى الثالث من الشهر المقبل، ووقف 
أنــشــطــة الــــنــــوادي والمـــســـابـــح ومـــراكـــز 

الــســيــنــمــا والمــــســــارح  الـــتـــرفـــيـــه ودور 
والمــــراكــــز الــثــقــافــيــة ومـــنـــع الــتــجــمــعــات 
فــي الأمــاكــن العامة والسماح للمراكز 
التجارية بمزاولة نشاطها من الاثنين 
إلــى الجمعة، وفــرضــت وجـــود مسافة 
لا تـــقـــلّ عـــن المـــتـــر بـــين زبـــائـــن المــقــاهــي 

والمطاعم، وإقفالها في حال المخالفة.
ودعــــــت الـــحـــكـــومـــة المـــواطـــنـــين فــي 

بــقــيّــة أنــحــاء الــبــلاد إلـــى الــتــقــيّــد بهذه 
الإجراءات أسوة بمناطق الشمال التي 
احتجّ بعضها على صرامتها، مشكّكاً 
بــفــعــالــيــتــهــا، وقـــــــررت إبــــقــــاء المــــــدارس 
والجامعات مقفلة خارج الشمال حتى 

الخامس عشر من الشهر الحالي.
وكــانــت وتــيــرة انــتــشــار الــفــيــروس 
فــي إيطاليا قــد تسارعت بشكل كبير 

فــي الأيــــام الأخـــيـــرة حــتــى تــجــاوز عــدد 
يات 

ّ
الإصابات ٧٣٠٠. وارتفع عدد الوف

إلـــى ٣٦٦ مــســاء أمـــس (الأحــــــد). وقــبــل 
ذلك، بلغ عدد الإصابات الجديدة ١١٤٥ 
فـــي يـــوم واحــــد بـــين الــجــمــعــة والــســبــت 
ارات الإنذار في 

ّ
الماضيين، ما أطلق صف

المستشفيات ومراكز العناية الصحية، 
خـــاصـــة فـــي وحـــــدات الــعــنــايــة الــفــائــقــة 

التي قال رئيس إقليم لومبارديّا إنها 
أوشــــكــــت عـــلـــى بـــلـــوغ أقـــصـــى درجـــــات 

قدرتها الاستيعابية.
الــتــي تضمّنها  ومـــن الإجــــــراءات 
المــرســوم الــحــكــومــي الـــذي أعــلــن حالة 
الـــطـــوارئ الــوطــنــيــة فــي جميع أنــحــاء 
الـــبـــلاد، الــبــروتــوكــول الــصــحّــي الـــذي 
يــــطــــبّــــق عــــــــادة فـــــي حــــــــالات الــــحــــرب، 

والذي يقضي بإعطاء أولوية العلاج 
اً 

ّ
والعناية بين المصابين للأصغر سن

والأوفر قدرة على التجاوب والتماثل 
للشفاء.

وفــــيــــمــــا كـــــانـــــت بــــعــــض المـــنـــاطـــق 
الشمالية تحتجّ على المبالغة في تدابير 
الـــعـــزل ومـــا تستتبعه مـــن إجــــــراءات، 
انــتــشــر الــقــلــق فــي المــنــاطــق الجنوبية 

الــتــي مــا زالـــت نسبة الإصــابــات فيها 
متدنية، مقارنة بمقاطعات الشمال، 
بـــعـــد أن بــــــدأت تــشــهــد نــــزوحــــاً كــبــيــراً 
نحوها، خاصة من الطلاب والعمّال 
أبــــنــــاء الـــجـــنـــوب الــــذيــــن يــــدرســــون أو 

يقيمون في المنطقة المعزولة.
وفي ميلانو بدت شوارع المدينة 
خــالــيــة مــن الــســيــارات أمـــس (الأحــــد)، 
بينما كانت روما تشهد حركة خفيفة 
جداً وسط شلل في الحركة التجارية 
والـــســـيـــاحـــيـــة. ولـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ 
جلوسه في السدّة الرسولية لم يظهر 
البابا فرنسيس ظهر أمــس كالمعتاد 
مــن نــافــذة مكتبه لتحيّة المحتشدين 
فــــي ســـاحـــة الـــقـــديـــس بـــطـــرس الـــذيـــن 
تــابــعــوا عظته عــبــر شــاشــات ضخمة 
كــانــت تــنــقــل كــلــمــتــه الــتــي ألــقــاهــا من 
الــفــاتــيــكــان. وكــانــت الحكومة  مكتبة 
قد منعت أيضاً التجمعات في المآتم 
والأعراس وفرضت إجراءها بحضور 

عدد محدود من المشاركين.
وبـــعـــد أن ألـــغـــت شـــركـــات طــيــران 
كـــثـــيـــرة رحـــلاتـــهـــا إلـــــى مـــــدن الــشــمــال 
الإيطالي، اضطرت شركة «أليطاليا» 
إلــى إلــغــاء ٣٥ فــي المــائــة مــن رحلاتها 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة بــعــد الــتــراجــع 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي عــــــدد الـــــــركّـــــــاب. وفــيــمــا 
تنظر دول أوروبــيــة عــدة في إخضاع 
الوافدين إليها من إيطاليا لإجراءات 
صارمة، دعا رئيس الوزراء التشيكي 
أنـــدريـــه بــابــيــس الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
أمس إلى منع السفر من إيطاليا إلى 
الخارج، تحاشياً لنشر الفيروس على 

نطاق أوسع في أوروبا.

ان عظة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس أمس (إ.ب.أ)
ّ
مقاعد فارغة أمام شاشتين تبث
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غالبية سكان الإقليم من المدنيين... ويأملون في وقف الهجوم بالهدنة

في إدلب... الخيار الوحيد هو انتظار الموت
إدلب: كارلوتا غول*

قــــبــــل الــــــحــــــرب فــــــي ســـــوريـــــا، 
كانت مدينة إدلب بطرقاتها التي 
 على جانبيها الأشــجــار 

ّ
تصطف

والمــــبــــانــــي الـــحـــجـــريـــة الـــبـــيـــضـــاء، 
معروفة بهوائها العليل الهادئ. 
والـــيـــوم، فـــإن تــلــك المــديــنــة تفيض 
بــالــعــائــلات الــتــي فـــرت مــن الــحــرب 
مــــن مـــنـــاطـــق أخــــــرى مــــن ســـوريـــا، 
مما أدى إلى تضخم عدد السكان 
الذي تجاوز المليون. أولئك الذين 
لـــم يـــجـــدوا مــــــأوى، وجــــــدوا مـــلاذاً 
فــــي مــلــعــب لـــكـــرة الـــــقـــــدم، وهـــنـــاك 
عــــدد أكـــبـــر تـــراهـــم يــصــطــفــون في 
الخارج للحصول على المساعدات 
الغذائية. وقد اعتاد السكان على 
الــقــصــف لـــدرجـــة أن أحــــداً لـــم يعد 
يشعر بالرجفة القديمة عند سماع 
صوت انفجار. لكن الأسوأ لم يأت 
بعد في آخر مدينة تسيطر عليها 

المعارضة السورية.
إلـــــــى الــــشــــمــــال (مـــــــن إدلـــــــــب)، 
يعيش ما يقرب من مليون شخص 
على جوانب الطرق وفــي بساتين 
الــــزيــــتــــون فــــي واحــــــــدة مــــن أســــوأ 
الــــكــــوارث الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــحــرب 
ت  السورية الوحشية التي استمرَّ
إلــى الجنوب  نحو تسع ســنــوات. 
والــشــرق، تتمركز قــوات الحكومة 
الـــســـوريـــة المـــدعـــومـــة بـــالـــطـــائـــرات 
الحربية الروسية على بعد خمسة 
أميال فقط. وعندما يصلون إلى 
مدينة إدلب، فمن المحتمل أن يفرّ 
عدد سكانها البالغ عددهم حالياً 
نحو مليون نسمة، مما يضاعف 
مــن أعــــداد الــنــازحــين فــي الــشــمــال. 
وقــــد حــــثّ جــــــرّاح الـــعـــظـــام حكمت 
الخطيب، والديه، على الانتقال إلى 
صفت البلدة 

ُ
الشمال، لكن عندما ق
قررت والدته البقاء.

وقال الخطيب: «لقد صدمني 
كــلامــهــا؛ أن الــخــيــار الــوحــيــد هو 

انتظار الموت».
قـــمـــت بــــزيــــارة إلـــــى إدلــــــب مــع 
مــصــور ومــتــرجــم فـــوري، الأربــعــاء 
المــاضــي، عبر الــحــدود مــن تركيا. 
رافــقــنــا عــمــال الإغــاثــة مــن جمعية 
خــــيــــريــــة ســــــوريــــــة وأعـــــــضـــــــاء فــي 
جــــمــــاعــــة مــــتــــطــــرفــــة هــــــي «هـــيـــئـــة 
التحرير الشام» التي تسيطر على 
المــحــافــظــة. وجــدنــا ١٠٠ أســـرة في 
مخيمات داخل الاستاد الرياضي، 
بعد أن تحول إلى ملجأ للطوارئ. 

كانت أمينة سحلول تجلس على 
الأرض حول موقد في غرفة كبيرة 
تــحــت الأرض مــخــصــصــة للنساء 
والأطـــفـــال. كــانــت قــد وصــلــت قبل 
ســـــاعـــــات، فــــــــراراً مــــن قـــريـــتـــهـــا فــي 
الــلــيــل، متشبثة بأحفادها  جــوف 
الخمسة خلف ابنها على دراجــة 
نارية. قالت: «لقد خرجنا بسبب 
الــــغــــارات الـــجـــويـــة. بــــــدأوا بــإلــقــاء 
القنابل العنقودية التي كانت مثل 

النار تتساقط من السماء».
لـــــم يــــكــــن هـــــنـــــاك تـــــهـــــاون فــي 
التعامل مع سكان محافظة إدلب، 
ــت قـــوات الــرئــيــس بشار 

ّ
حــيــث شــق

الأسد، المدعومة من القوات الجوية 
الروسية، طريقها إلى الأمام بعد 
أن هـــدمـــت الـــبـــلـــدات والــــقــــرى فــي 
جنوب وشرق المحافظة بضربات 
جــويــة عــلــى سبيل الــعــقــاب. وبــدا 
وقــف إطــلاق الــنــار الخميس الــذي 
أعــلــنــتــه تــركــيــا، الــتــي تــدعــم قــوات 
المــعــارضــة الـــســـوريـــة، فــيــمــا تــدعــم 
روســيــا الحكومة الــســوريــة، قــراراً 
ساري المفعول حتى الجمعة، لكن 
أنــه سيستمر.  القليلين يعتقدون 
وأصـــر الأســـد عــلــى أنـــه سيواصل 
هجومه لاستعادة إدلب، وتعهدت 

المعارضة بالمقاومة.
وزادت حدة التوتر في ملعب 
كرة القدم، عندما وردت أنباء عبر 
الراديو عن أن الطائرات الروسية 
بــاتــت قــريــبــة، مــمــا جــعــل الجميع 

يحدقون في السماء في رعب.
وعندما سقطت قذيفة مدفعية 
على حي مجاور، كان من الغريب 
أنـــــه لــــم يـــأبـــه لـــهـــا ســـــوى قـــلـــة مــن 
الناس، فقوات الحكومة السورية 
تــطــلــق الـــصـــواريـــخ طــــوال الــوقــت. 
لكن عندما تبدأ الطائرات الروسية 
فــي شــن هــجــوم، فــإنــهــا تستخدم 
الــقــوة الساحقة، وتطلق القذائف 
الفرار  بــغــزارة لتجبر الناس على 
خلال دقائق. وقال حسن يوسفي 
الــرجــال  بينما يسير حـــول ملجأ 
المــلــعــب: «كلما سمعت صوت  فــي 
طائرات أبدأ بالركض كالمجانين، 
أفقد عقلي. عشت بجانب الطريق 
السريع لمدة ٤٥ عاماً. قتل أخي بعد 

أن قصفنا الروس».

مدنيون ومتطرفون ومعارضة

تسير الحياة خــارج الملعب 
كــالمــعــتــاد. فـــالـــشـــوارع مــزدحــمــة 

النارية  بــالــســيــارات والـــدراجـــات 
والـــــنـــــســـــاء تــــمــــشــــي فــــــي شــــــارع 
التسوق الرئيسي. لكن المدينة لا 
تنعم بالكهرباء سوى لساعتين 
يــومــيــاً، وكــثــيــراً مــا تـــرى الأولاد 
يـــبـــيـــعـــون الـــبـــنـــزيـــن فــــي عـــبـــوات 
بــــلاســــتــــيــــكــــيــــة عـــــلـــــى نـــــواصـــــي 

الشوارع.
كـــــانـــــت إدلــــــــــب بــــعــــيــــدة عــن 
ســيــطــرة الــحــكــومــة طـــــوال فــتــرة 
الــحــرب، والــيــوم تخضع بدرجة 
كبيرة لسيطرة لجماعة «هيئة 
الــشــام» المتطرفة. ولكن  تحرير 
عـــــــدداً مـــــحـــــدوداً مــــن المــســلــحــين 
وجــــــــود فـــــي الأفــــــــق فـــــي مـــديـــنـــة 
إدلــــــــــــــب، عـــــاصـــــمـــــة المــــقــــاطــــعــــة، 
الأربــعــاء. يقف ضــبــاط الشرطة 
المــــوالــــون لــلــمــعــارضــة كــحــراســة 
خـــــارج مــكــتــب المـــحـــافـــظ ومــركــز 

الشرطة، لحمل عبء القتال منذ 
الأيـــــام الأولـــــى لــلــثــورة. وتحمل 
لوحات الإعــلانــات المنتشرة في 
المــديــنــة ملصقات  أنــحــاء  جميع 
الــنــاس  لامــعــة للمقاتلين تــدعــو 
لــلانــضــمــام إلـــى الــقــتــال لأنـــه «لا 
شرف من دون الجهاد» كما يقول 

ملصق قرب نقطة تفتيش.
وقــــــــال أبـــــــو أحــــمــــد مـــحـــمـــد، 
المتحدث باسم «جماعة تحرير 
الــشــام»، إن انــهــيــاراً حــدث خلال 
الشهر ونــصــف الشهر المــاضــي. 
لكنه أضــاف أن النظام السوري 
فــقــد كــثــيــراً مـــن الــجــنــود بــأعــداد 
فـــــــاقـــــــت خــــــــســــــــارة المــــــعــــــارضــــــة، 
واضْطُرّ لجلب مقاتلين تدعمهم 
إيـــران لاســتــعــادة مدينة سراقب 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تــغــيــرت 
السيطرة عليها عدة مرات خلال 

الأسبوعين الأخيرين.
لــكــن مــعــظــم ســـكـــان الإقــلــيــم 
الــــبــــالــــغ عــــددهــــم ثــــلاثــــة مــلايــين 
نـــســـمـــة، هــــم مــــن المـــدنـــيـــين، وقـــد 
أصابهم اليأس من إنهاء العنف، 
فـــهـــم يــتــشــبــثــون بــــالأمــــل فــــي أن 
يؤدي نشر تركيا المتزايد لقواتها 
فـــي المـــديـــنـــة إلــــى وقــــف الــهــجــوم 
عليهم. وقال عبد الرزاق، رئيس 
قسم الإغاثة الطارئة في جمعية 
«فيوليت» الخيرية السورية، إن 
«أي شيء يجعلنا نشعر بالأمان 
أو يخلصنا من النظام أمر جيد 

للغاية». 
وكان فريقه يتولى مساعدة 
الناس على الفرار من القرى على 
الـــخـــطـــوط الأمــــامــــيــــة، ويـــعـــدون 
السكان للفرار فــي حالة حــدوث 

إجلاء جماعي للمدينة.

عــلــى بُــعــد ســاعــة بــالــســيــارة 
إلـــى الــشــمــال مـــن المــديــنــة، تــزيــن 
الخيام الزرقاء والبيضاء التلال 
الصخرية وبساتين الزيتون في 

المنطقة الحدودية. 
وقد انتشرت مخيمات تضم 
آلاف العائلات النازحة منذ الأيام 
الأولى للحرب، وعلى مرّ السنين 
تحولت إلى مستوطنات سكنية 
مبنية من الخرسانة بمساعدة 
أجنبية انضم إليهم مئات الآلاف 
مــن الأشــخــاص خـــلال الأســابــيــع 
الـــســـتـــة المــــاضــــيــــة، حـــيـــث قـــامـــوا 
الــطــرق،  الــخــيــام بجانب  بنصب 
وبين الحجر الجيري الصخري 
المــــنــــبــــثــــق مـــــــن قــــــطــــــاع مـــــزدحـــــم 
بـــالـــســـكـــان عـــلـــى طـــــول الــــحــــدود 
التركية. وهناك تــؤوي المساجد 
والمـــــــدارس والمـــتـــاجـــر والمــصــانــع 

الفارغة كثيراً من العائلات.

مثل الكلاب الضالة

وحتى تلك المناطق غير آمنة، 
فــقــد هــربــت امـــــرأة تــدعــى أم عبد 
الله من قريتها، منذ ثلاثة أشهر 
ولــجــأت مــع أســرتــهــا إلـــى مصنع 
للطوب القديم خــارج بلدة معرة 
مصرين. ويــوم الاثــنــين، كانت أم 
عبد الله تقوم بجمع الأعشاب مع 
اثنين من أطفالها، عندما سمعت 
صوتاً مثل الطيور ونظرت لترى 
صــاروخــين يسقطان مــن السماء 
باتجاهها. قــالــت: «لــقــد وضعتُ 
الأطـــفـــال عــلــى الأرض وغطيتهم 
بجسدي. يُقال إن استلقيتَ على 
الـــشـــظـــايـــا».  الأرض لا تــصــيــبــك 
فــقــدت وعــيــهــا وأصــيــبــت ابنتها 

البالغة من العمر ١٨ شهراً، لكن 
الثلاثة نجوا. وفي ملجأ للطوارئ 
بـــالـــقـــرب مــــن الـــــحـــــدود الـــتـــركـــيـــة، 
تــــحــــدثــــت عــــالــــيــــة عــــــبــــــراس (٣٧ 
عــامــاً)، قائلة: «هــل تــعــرف معنى 
الـــنـــزوح؟»، وأجــابــت: «أن تصبح 

مثل الكلاب الضالة».
وقـــــالـــــت إن رجـــــــــال الإنـــــقـــــاذ 
اســـــتـــــغـــــرقـــــوا ســــاعــــتــــين ونـــصـــف 
الساعة لانتشالها هي وأطفالها 
الــــثــــلاثــــة مـــــن تـــحـــت أنـــــقـــــاض فــي 
مــنــزلــهــم، فـــي بـــلـــدة أريــــحــــا، قبل 
شهر. كان الوقت منتصف الليل، 
ولكنهم تركوا في الشارع بجانب 
مــنــزلــهــم المــدمــر لأنـــه كـــان لا يــزال 
هـــنـــاك آخــــــرون يــتــعــين إنـــقـــاذهـــم. 
وقـــد أصــيــب الــحــي بــأكــمــلــه حــول 
المــســتــشــفــى الـــرئـــيـــســـي. وقـــالـــت: 
«قضينا يومين في الشارع حتى 
التابع  عــثــر علينا فــريــق الإنــقــاذ 
لجمعية فيوليت»، ونقلتهم إلى 
المــلــجــأ الــــذي يــضــم ٤٥ عــائــلــة في 
مــركــز للتسوق فــي بــلــدة ســرمــدا. 
قالت: «أتمنى لو أنني متّ تحت 
الأنـــــقـــــاض وأطــــفــــالــــي مـــعـــي. لــقــد 
فقدنا كل شيء قضيت أنا وزوجي 
العمر في بناء بيتنا. ونحن نبدأ 

من الصفر الآن».
فــي مــخــيــم «الــنــصــر»، نصب 
الوافدون الجدد خياماً على بعد 
أمتار قليلة من الجدار الخرساني 
المــــغــــطــــى بـــلـــفـــائـــف مـــــن الأســـــــلاك 
الـــشـــائـــكـــة الـــتـــي تـــحـــدد الـــحـــدود 
الــتــركــيــة. أربــعــة عــائــلات سكنوا 
خيمة واحدة أقيمت فوق الصرف 
الصحي الخاص بالمخيم. لم يكن 
لــديــهــم خــيــار آخــــر، قـــالـــوا. خلف 
الـــخـــيـــمـــة، تـــجـــري مـــيـــاه الـــصـــرف 
الصحي أسفل التل إلى بركة نتنة. 
وقالت هناء الميجان، وهي مزارعة 
وأم لسبعة أطفال: «لن يقبل بها 
غيرنا. ليس لدينا أموال للبناء». 
رّدت الأسرة مرتين ووقعت في 

ُ
ش

ديون كبيرة بسبب انعدام العمل. 
قـــالـــت: «نـــحـــن أقــــل مـــن الــصــفــر»، 
بها زوجها. هذه المرة 

َّ
قالتها وأن

اختاروا العيش على بعد ١٠٠ قدم 
مــن الـــجـــدار الـــحـــدودي. ســألــتُــهــا: 
«ألا تــخــشــون أن يــتــعــرض المــكــان 
للقصف هـــذه المــــرة أيــضــاً؟ هــزت 
رأسها، وأشارت إلى التل المقابل، 

قائلة: «هنا تركيا».

* خدمة «نيويورك تايمز»

 شمال سوريا قرب الجدار الحدودي مع تركيا (نيويورك تايمز)

أكراد يردون على الأسد: 
نحن سوريون وجذورنا من هنا

القامشلي: كمال شيخو

أثـــــارت تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الــســوري بشار الأســد، بعد نفيه 
وجــود قضية كردية في سوريا، 
انــــتــــقــــادات واســــعــــة بــــين أوســـــاط 
سياسية وشعبية كردية، وتفاعل 
الـــتـــواصـــل  مــعــهــا رواد وســــائــــل 
الاجــتــمــاعــي، ونــشــر كــثــيــر منهم 
تــثــبــت  تـــاريـــخـــيـــة  وثــــائــــق وأواق 
انـــتـــمـــاءهـــم الــــوطــــنــــي، فــــي وقـــت 
حــــمــــل فــــيــــه حــــــــزب كـــــــــردي بــــــارز 
ســـيـــاســـات الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم فــي 
المــســؤولــيــة في  ســوريــا الخاطئة 
وصــــــول الــــبــــلاد إلـــــى مــــا وصــلــت 
إليه، والتسبب في تدخل القوى 
الإقليمية والدولية. وقال «الحزب 
التقدمي الــكــردي»، فــي بــيــان، إن 
«القضية الكردية قضية تاريخية 
لا يحق لأحــد نفيها أو إنكارها 
لأنــهــا تــتــعــلــق بــمــصــيــر أكــثــر من 
٣ مـــلايـــين مـــواطـــن يــعــيــشــون في 

مناطقهم الأصلية».
كـــــان الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــد 
قــد قـــال، فــي لــقــاء متلفز مــع قناة 
«روســـيـــا الـــيـــوم»، إنـــه «لا يــوجــد 
شــيء اسمه القضية الكردية في 
ســـــوريـــــا، لــســبــب بــســيــط هــــو أن 
هناك أكراداً يعيشون في سوريا 
تاريخياً، ولكن تلك المجموعات 
التي قدمت إلى الشمال أتت خلال 
القرن الماضي فقط بسبب القمع 
التركي لها، وقد استضفناهم في 

سوريا».
بــــدورهــــا، أصــــــدرت «الإدارة 
الذاتية لشمال شرق» سوريا التي 
تدير مــدن وبــلــدات شــرق الفرات، 
و٣٠ حــزبــاً سياسياً، بياناً نشر 
على حسابها الرسمي، قالت فيه: 
«إن الأسد تحدث بمنطق التعالي 
على الواقع والحقيقة، وهو بذلك 
يقوض جهود الحل، ويــدل على 
أن الــنــظــام غــيــر جــــاد بــمــوضــوع 
الــحــوار والانــفــتــاح عــلــى الحلول 

الديمقراطية في سوريا».
وعـــــن تـــهـــم الانــــفــــصــــال الــتــي 
جاءت في معرض حديث الأسد، 
بــيــانــهــا: «أمـــا  فـــي  عــلــقــت الإدارة 
فيما يتعلق بتهم الانفصال، وما 
شــابــه، فــلا بــد للنظام أن يراجع 
المـــــاضـــــي الــــقــــريــــب، ويــــتــــذكــــر أن 

مناطق شمال وشرق سوريا هي 
الأكثر دفاعاً حتى الآن عن سوريا 

وتنوعها ووحدتها».
وقــــــــــــــال أحـــــــمـــــــد ســـــلـــــيـــــمـــــان، 
عضو المكتب السياسي للحزب 
التقدمي الكردي، إن تصريحات 
الأسد «أثــارت حالة من الاستياء 
الشديد بالوسط الكردي، في حين 
تــبــذل جــهــود مـــن جــانــب روســيــا 
الاتــــحــــاديــــة لإطـــــــلاق حــــــــوارٍ بــين 
الكرد والحكومة السورية، كانت 
قد خلقت ارتياحاً في الوسطين 
الــبــلاد،  السياسي والشعبي فــي 
دت من 

ّ
إلا أن تلك التصريحات عق

المسعى الروسي».
ووافـــقـــت دمــشــق عــلــى حـــوار 
ســــيــــاســــي، بـــضـــمـــانـــة مـــوســـكـــو، 
بـــدايـــة الــشــهــر الـــفـــائـــت، وشــكــلــت 
لـــجـــنـــة عـــلـــيـــا مــــشــــتــــركــــة لــبــحــث 
مـــصـــيـــر مـــنـــاطـــق شـــــرق الــــفــــرات، 
إلا أن الحكومة وممثلي الأكــراد 
لـــم يــعــقــدوا اجــتــمــاعــات رســمــيــة. 
وقـــال أنـــور مسلم، رئــيــس «حــزب 
الاتــــــحــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي»، أحـــد 
أبــرز الجهات السياسية العاملة 
بالإدارة الذاتية: «في الوقت الذي 
لــم يساهم  فــيــه أن شعبنا  نــؤكــد 
مطلقاً فــي تهديد وحـــدة سوريا 
وتقسيمها، فإننا ندعو الحكومة 
للبحث جيداً عمن يقسم ويهدد 
ويتعامل مع الجغرافيا السورية 

وكأنها دون أي انتماء سوري».

الــنــظــام  وأضــــــــاف مــســلــم أن 
متمسك بالذهنية العسكرية، وهو 
«يريد إعادة البلاد للمركزية، كما 
كــانــت قــبــل ٢٠١١، ويــتــجــاهــل كل 
التغيرات التي طرأت على سوريا 
اليوم، ولا يريد الاعتراف بتجربة 

الإدارة الذاتية وإيجابياتها».
ونشر رشيد بدران خلو، شيخ 
عشيرة «سمعيلا» الكردية، إحدى 
عشائر قبيلة «الكيكان» المنتشرة 
في ريفي بلدة الدرباسية ومدينة 
الــحــســكــة الــواقــعــة أقــصــى شــمــال 
شرقي ســوريــا، بطاقة جــده حج 
الــشــخــصــيــة، وكتب  عيسى خــلــو 
على صفحته الشخصية بموقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: 
«جــدي من مواليد ١٨٧٢، مولود 
في قرية أبو جراده التابعة لبلدة 
الدرباسية إدارياً، ونحن سوريون 
أباً عن جد منذ ١٥٠ عاماً، أي قبل 

رسم الحدود السورية».
وكتبت الإعلامية آريا حاجي، 
وهـــــي تــعــمــل مــــع شــبــكــة «آســـــو» 
الإعــــلامــــيــــة الـــــكـــــرديـــــة، مـــنـــشـــوراً 
يــقــول: «جــد أبي  على صفحتها، 
مــن مــوالــيــد ١٨٩٠، وهـــو يتحدر 
مــــن ديـــــريـــــك، أمـــــا جــــد أمـــــي فــهــو 
نــفــس المــوالــيــد تــقــريــبــاً، وإقــامــتــه 
مــنــذ ولادتـــــه فـــي ريـــف تربسبية 
- الـــقـــحـــطـــانـــيـــة، نـــحـــن ســـوريـــون 
التاريخية من هنا، يا  وجذورنا 

سيادة الرئيس».

شيخ عشيرة «سمعيلا» الكردية ينشر بطاقة جده 
مواليد الدرباسية ١٨٧٢ قبل رسم الحدود السورية

عشية مباحثات وفد روسي في أنقرة حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

«حقها» في إخراج النظام من إدلب إردوغان: تركيا تحتفظ بـ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــال الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان إن بلاده تحتفظ بما سماه 
«حــــقــــهــــا» فـــــي مــــواصــــلــــة الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد الـــــقـــــوات الـــســـوريـــة 
وإخـــــراجـــــهـــــا مـــــن إدلــــــــب بــطــريــقــتــهــا 
الخاصة حــال عــدم الالــتــزام بالوعود 
المــقــدمــة إلــيــهــا، فــي إشـــارة إلــى اتفاق 
وقــف إطـــلاق الــنــار الـــذي تــم التوصل 

إليه مع روسيا الخميس الماضي.
ولفت إردوغان إلى الاتفاق، الذي 
إلــيــه تركيا وروســيــا بشأن  توصلت 
إدلب خلال محادثات موسكو، قائلاً: 
«نــحــتــفــظ بحقنا فــي تطهير محيط 
الــربــيــع) (الاســم  (منطقة عملية درع 
الــــذي أطــلــقــتــه تــركــيــا عــلــى أنشطتها 
العسكرية والفصائل الموالية لها في 
إدلــب) بطريقتنا الخاصة، حال عدم 

الالتزام بالوعود المقدمة لنا».
واعتبر إردوغان، في كلمة خلال 
فعالية في إسطنبول أمس (الأحد)، 
الــســوري جميع  أن «توجيه النظام 
قــواتــه نــحــو إدلـــب فــي وقـــت يخضع 
ثـــلـــث أراضــــيــــه لمــــا ســـمـــاه (احــــتــــلال) 
وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة، 
المكون الأكبر لتحالف قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد)، يــشــيــر إلـــى 

غايات ومآرب أخرى».
وتـــابـــع الــرئــيــس الــتــركــي أن «أي 
حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن 
حــــدود تــركــيــا يــعــد مــقــبــولاً بالنسبة 
لأنــــقــــرة... وأن تــركــيــا لا تـــنـــوي أبـــداً 
احــتــلال أو ضــم أجــــزاء مــن الأراضــــي 
السورية». وذكر أن «غاية تركيا هي 
خلق أجواء مناسبة لعودة ٣٫٦ مليون 
لاجــئ ســوري على الأراضـــي التركية 
نــــــازح فــــي إدلــــــب قـــرب  و١٫٥ مـــلـــيـــون 
إلــى منازلهم بشكل  الحدود التركية 
آمن». وقال إنه خلال آخر شهر قتل ٥٩ 
عسكرياً تركياً في إدلب، ورداً على ذلك 

«حيدنا» ٣٤٠٠ من عناصر النظام.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قـــــال رئــيــس 
دائـــرة الاتــصــال فــي الرئاسة التركية 
فخر الدين ألطون، إن بلاده لن تسمح 
للنظام السوري بانتهاك اتفاق وقف 
بــــرم 

ُ
إطـــــلاق الـــنـــار فـــي إدلــــــب، الـــــذي أ

بــــين الـــرئـــيـــســـين الـــتـــركـــي والــــروســــي 
ألــطــون،  المــاضــي. وأضــــاف  الخميس 
عبر «تويتر»، أمس، أن بلاده ستبذل 
قــصــارى جهدها للحفاظ على وقف 
إطـــلاق الــنــار فــي إدلــــب، لافــتــاً إلـــى أن 
الاتـــــفـــــاق الـــتـــركـــي الـــــروســـــي ســيــنــقــذ 
أرواح المدنيين، وسيمنع تدفق موجة 

جديدة من اللاجئين من إدلب.
إلــــــى أن إردوغــــــــــــان أكـــد  وأشـــــــــار 

لــلــجــانــب الــــروســــي عــــزم تــركــيــا على 
إخراج النظام السوري من إدلب، وأن 
خــــروج الــنــظــام مـــن المــنــطــقــة سيمنع 
وقــوع المــزيــد مــن المــعــانــاة الإنسانية، 
مضيفاً أن تركيا تــواصــل العمل مع 
روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة مــن أجــل 
إرســـــاء الاســـتـــقـــرار فـــي ســـوريـــا، وأن 
الأولــويــة التركية هي الحيلولة دون 
نزوح مزيد من الناس من مناطقهم، 
ومنع مساعي النظام لتفريغ المنطقة 
مــن سكانها. وتــابــع أن بــلاده أثبتت 
حزمها في استخدام جميع الوسائل 
العسكرية مــن أجـــل حــمــايــة المدنيين 
الأبـــريـــاء فــي ســوريــا والــحــفــاظ على 

الأمن القومي التركي.
كان وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكــــــار، أكـــــد، أول مـــن أمـــــس، أن وقــف 
إطـــلاق الــنــار فــي إدلـــب «لــم يشهد أي 
انتهاكات، بينما قالت وزارة الدفاع 
الروسية إن مركز المصالحة التابع لها 
في قاعدة حميميم رصد ١٩ انتهاكاً 
للمجموعات المسلحة الموالية لتركيا 
لوقف إطلاق النار خلال ٢٤ ساعة من 
توقيع الاتفاق، وأن هذه المجموعات 
لـــم تــلــتــزم بــالــهــدنــة وتــــحــــاول كسب 

مواقع جديدة داخل محافظة إدلب.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار، 
إلــــى جـــانـــب وقــــف الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة 

لــيــل الخميس  اعــتــبــاراً مــن منتصف 
المــاضــي، على إقامة ممر أمني يمتد 
ستة كيلومترات إلى الشمال ومثلها 
إلى الجنوب من طريق حلب اللاذقية 
الدولي (إم٤) الواصل بين شرق إدلب 
وغــربــهــا وتــســيــيــر دوريــــــات روســيــة 
تركية مشتركة على جانبي الطريق 
اعتباراً من ١٥ مارس (آذار) الجاري. 
ويــــــزور وفــــد عــســكــري روســـــي أنــقــرة 
اليوم لبحث تنفيذ تفاصيل الاتفاق.

وسبق أن انهارت اتفاقات سابقة 
لــــوقــــف الــــقــــتــــال فـــــي إدلـــــــــب. وتـــســـود 
مخاوف من أن يلقى الاتــفــاق الأخير 
لــم يتناول الأزمــة  المصير ذاتــه كونه 
الإنسانية أو النص على فرض حظر 

جوي في إدلب.
إلــــى ذلـــــك، كــشــف اســتــطــلاع رأي 
أجرته مؤسسة «متروبول» التركية، 
عن أن نحو نصف الأتراك يرون تدخل 
الــجــيــش الــتــركــي فــي ســوريــا ودعــمــه 
فصائل مسلحة تقاتل ضــد الجيش 
لــه. بينما لم  الحكومي أمــرا لا مبرر 
يــبــد أكــثــر مــن ٢٠ فــي المــائــة اهتماما 
بالموضوع. وأيــد ٧٣ في المائة اتفاق 
وقف إطلاق النار، وأكد ٧٠٫٣ في المائة 
ضرورة عودة السوريين المقيمين في 
تركيا إلى بلادهم من خلال التنسيق 

والتعاون مع الحكومة السورية.

طريق داخل بلدة سراقب مواز لطريق (إم ٥) الدولي بين حلب ودمشق (أ.ف.ب)
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بيروت تبدأ التفاوض مع الدائنين خلال أسبوعين

انقسام سياسي حول قرار الحكومة 
بالتخلف عن دفع سندات الديون الدولية

بيروت: «الشرق الأوسط»

يبدأ لبنان مفاوضات إعادة هيكلة 
الديون بشكل رسمي مع حملة السندات 
خــلال أسبوعين، في عملية يتوقع ألا 
تــطــول أكــثــر مــن ٩ أشــهــر، وذلــــك غــداة 
إعلان رئيس الحكومة حسان دياب عن 
أن لبنان لا يستطيع تلبية المدفوعات. 
وقد أدى هذا الموقف إلى انقسام جديد 
بين الأطراف السياسية المختلفة، فضلاً 
عن دخل كل قوى فيما بينها، مختلفين 
بين مؤيد للقرار باعتباره «أقل سلبية 
الــدفــع» ومــعــارض يعتبره «إعلاناً  من 

رسمياً لإفلاس لبنان».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» أمـــس 
أنــه مــن المتوقع بدء  عــن مصدر مطلع 
المــفــاوضــات حـــول الــديــن الــــذي يشمل 
ســــنــــدات دولــــيــــة حــجــمــهــا ١٫٢ مــلــيــار 
دولار مستحقة السداد اليوم (الاثنين)، 
ليتجه البلد صوب حالة تخلف سيادي 
عن السداد بسبب الأزمة المالية الحادة 
الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا. ويـــتـــوقـــع أن تــمــتــد 
المـــفـــاوضـــات لأشـــهـــر، فــيــمــا قــــال وزيـــر 
الاقتصاد راؤول نعمة مساء السبت إن 
المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون 
بالعملات الأجنبية «لن تستغرق أكثر 
من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا»، 
مــؤكــداً فــي تصريح متلفز أن «عملية 

التفاوض ستستمر لعدة أشهر».
وتـــــفـــــاوتـــــت تـــــقـــــديـــــرات الأطـــــــــراف 
المختلفة حــول تداعيات هــذه العملية 
والــخــطــة الــبــديــلــة لــلــحــكــومــة لمــواجــهــة 
القرار. ورأى عضو كتلة  تأثيرات هذا 

«الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر» الـــنـــائـــب أنــــور 
الــــوزراء كان  الخليل أن «قـــرار مجلس 
بــمــثــابــة الإعـــــلان الــرســمــي عـــن إفـــلاس 
لــــبــــنــــان، لأنـــــــه يـــشـــمـــل مـــجـــمـــل الــــديــــن 
الــــبــــالــــغ نـــحـــو ٣١ مــلــيــار  الــــخــــارجــــي 
إلــى أن الخطر  دولار». وأشــار الخليل 
الواضح بأن هذا القرار قد يعطي فرصة 
استثنائية لزيادة الضغط السياسي 
عــلــى لــبــنــان مـــن خــــلال طــلــب الــدائــنــين 
الــدولــة اللبنانية في  حجز ممتلكات 
الخارج، مثل الذهب وطائرات «الميدل 
إيست» وغيرها. وأضاف «كنا نتمنى 
أن يأتي قرار مجلس الوزراء بدفع الدين 
المستحق في التاسع من الشهر الحالي 
(اليوم) والبالغ ١٫٢ مليار دولار، كدليل 
على حسن النية، والطلب إلى الدائنين 
إعــادة الجدولة أو إعــادة الهيكلة وفق 
خطة نهوض اقتصادي مالي إصلاحي 
صـــادق ومنطقي ومــقــنــع». وذكّــــر بــأن 
«هــــذه هـــي المــــرة الأولــــــى، لـــلأســـف، في 
تاريخ لبنان التي تتخلف فيها الدولة 
عــن دفــع مستحقاتها المالية لديونها 
الــخــارجــيــة، مــمــا سيصنف لــبــنــان في 
مــصــاف الــــدول المفلسة وغــيــر الــقــادرة 

على تنفيذ تعهداتها».
المـــــقـــــابـــــل، رأى عــــضــــو كــتــلــة  فـــــي 
«الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر» الــنــائــب قــاســم 
هــــاشــــم أن «قـــــــــرار الـــحـــكـــومـــة تــعــلــيــق 
الــيــوروبــونــدز خطوة  دفــع مستحقات 
مــــتــــقــــدمــــة ومـــــســـــؤولـــــة لـــحـــفـــظ الأمــــــن 
الـــغـــذائـــي والاجـــتـــمـــاعـــي» فــــي لــبــنــان. 
ورأى أن الانــتــقــادات تــأتــي «مــن زاويــة 
الكيدية والمناكفة السياسية للتصويب 

على الــقــرار الصائب الــذي كــان مطلبا 
وطنيا، لتسجيل نقطة على الحكومة». 
مــن جانبه، رأى نائب رئيس المجلس 
التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي 
دعــمــوش أن «قـــرار الحكومة عــدم دفع 
المستحقات وإعادة هيكلة الدين، يعتبر 
أقل سلبية من الدفع، لأن الدفع مع عدم 
إيجاد حلول لتوفير السيولة قد يؤدي 
إلــى الإفـــلاس والــتــوجــه نحو صندوق 
النقد الدولي والخضوع لشروطه التي 
قـــد يــفــرضــهــا عــلــى الــلــبــنــانــيــين مقابل 
مساعدتهم»، متسائلا: «هــل يتحمل 
لــبــنــان والــلــبــنــانــيــون شـــروط صــنــدوق 

النقد الدولي إذا أصر عليها؟».
وأضــاف «عندما أعلنا أننا لسنا 
مـــــع الــــتــــوجــــه نـــحـــو صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي فــتــح الــبــعــض أبـــــواق الإعــــلام 
عــلــيــنــا، مـــع أنــنــا لــســنــا ضـــد صــنــدوق 
الــدولــي كمؤسسة مالية، ولكن  النقد 
نحن ضــد وضــع لبنان تحت وصاية 
اتــــــه وشـــــروطـــــه».  الــــصــــنــــدوق وإمــــــلاء
وأشـــــار إلـــى أنـــه «تـــوجـــد حــلــول تمنع 
الانـــهـــيـــار ولا تـــــؤدي إلــــى رهــــن الــبــلــد 
لأي جــهــة، ولا تــحــمــل الــشــعــب أعــبــاء 
إضـــافـــيـــة أو ضــــرائــــب جــــديــــدة، وهـــي 
إلــى إرادة وتفاهمات وطنية  تحتاج 
وقرارات جريئة». وأكد أن حزبه «يدعم 
الحكومة في قرارها المتعلق بسندات 
الــــيــــوروبــــونــــدز»، داعــــيــــاً «كـــــل الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة والـــشـــعـــب إلــــى الــتــضــامــن 
معها، ودعم موقفها، والتعاون معها 
لــتــأخــذ قــراراتــهــا بشجاعة بــعــيــدا من 

التهويل والابتزاز».

جانب من مسيرة في بيروت أمس بمناسبة يوم المرأة العالمي (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT إن السعودية لعبت دوراً أساسياً في تاريخ بلاده  قال لـ
ّ

حتي

وزير خارجية لبنان: نحن «الأكثر تأثراً والأقل تأثيراً» بمحيطنا
بيروت: حنان مرهج

اللبناني  أكد وزيــر الخارجية 
ناصيف حتّي استمرار لبنان في 
الالــتــزام بسياسة النأي بالنفس، 
مــــشــــدداً فــــي حـــديـــث مــــع «الـــشـــرق 
المــوقــف  الأوســــط» عــلــى حساسية 
الـــلـــبـــنـــانـــي، قــــائــــلاً: «نـــحـــن نــســيــر 
عــلــى حــبــل مـــشـــدود بــســبــب وضــع 
الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة لــلــبــنــان»، 
وأكــد «التركيز على التوجه نحو 
الــعــرب لتعزيز العلاقات  الأشــقــاء 
وتطويرها،  وتعميقها  المشتركة 
على قاعدة احترام سيادة كل دولة 

عربية، وسيادة لبنان».
حـــتّـــي الـــــذي قـــــال: «نـــحـــن نمد 
الـــيـــد لــلــجــمــيــع، وســنــســتــمــر بــهــذا 
الأمـــر»، أشــار إلــى أن «لبنان يريد 
الــــعــــلاقــــات  أفـــــضـــــل  لـــــه  تـــــكـــــون  أن 
الـــــدول الــشــقــيــقــة أولاً، وكــذلــك  مـــع 
جميع القوى الفاعلة المؤثرة على 
الصعيد الدولي التي لها علاقات 
مع لبنان»، وأضـــاف: «نحن نريد 
أن تكون هذه العلاقات قائمة على 
احـــتـــرام ســـيـــادة كـــل بــلــد، والــبــنــاء 
عــلــى المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة»، لافــتــاً 
إلــى أن الاخــتــلاف أو الالــتــقــاء بين 
الــدول في بعض القضايا ظاهرة 
طبيعية جــداً، وبالتالي «سنعمل 
عــلــى مــحــاصــرة هـــذه الاخــتــلافــات 
والتباينات مع بعض الدول بغية 
احتوائها والعمل على تسويتها 
لأنـــنـــا لـــن نــســمــح -ولا نـــريـــد- بــأن 
يــؤدي أي اختلاف إلــى التشويش 
على علاقات تقوم على إرث كبير 
من الصداقة والمصالح المشتركة».

وأكــد وزيــر الخارجية اعتزازه 
واحترامه للتنوع السياسي الذي 
يــعــد غــنــى لــلــبــنــان، إلا أنــــه تمنى 
عــلــى الأطـــــــراف الــســيــاســيــة كــافــة، 
على اخــتــلافــهــا، عــدم مهاجمة أي 
دولـــــة صــديــقــة أو شــقــيــقــة لــلــبــنــان 
فـــي تــصــريــحــاتــهــا، وأضــــــاف: «إن 
حـــصـــل هـــــذا الأمــــــــر، فـــمـــن مــهــامــي 
الـــتـــأكـــيـــد أن هـــذا  ومـــســـؤولـــيـــاتـــي 
اللبناني،  المــوقــف  المــوقــف لا يمثل 
إنما هــو موقف طــرف، لأن موقف 
لبنان يرتكز على تعزيز العلاقات 
مع الدول العربية وتطويرها على 
قاعدة الاحترام المتبادل لسيادة كل 

دولة».
وفــي هــذا الــســيــاق، أوضـــح أن 
«الأولوية اليوم التوجه نحو البيت 
العربي، ودعم العلاقات مع أي بلد 
عــربــي شقيق وتــعــزيــزهــا»، مــقــدّراً 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي حــصــلــت ســابــقــاً 
تـــجـــاه لــبــنــان مـــن عــــدد مـــن الــــدول 
الــعــربــيــة، وفـــي طليعتها المملكة 

العربية السعودية التي لعبت دوراً 
أساسياً مهماً في لبنان، وكان لها 
أيــادٍ بيضاء في لحظات مفصلية 
فــي تــاريــخــه، ولــفــت إلــى أنــه «لــدى 
لبنان تــاريــخ مــن الــصــداقــات التي 
سنعمل على تعزيزها وتنشيطها 

من خلال الحوار والتواصل».
ونفى حتّي الإشاعات عن رفض 
أي دولة عربية استقبال مسؤولين 
لبنانيين، قائلاً: «لم يعلن أي بلد 
عــــن عــــــدم اســــتــــعــــداده لاســتــقــبــال 
مسؤولين لبنانيين، ونحن نتطلع 
الـــزيـــارات»، مضيفاً:  للقيام بــهــذه 
«نحن كحكومة نتحمل مسؤولية 
بلورة برنامج اقتصادي متكامل، 
يــــقــــوم عـــلـــى إصـــــلاحـــــات هــيــكــلــيــة 
لــلــخــروج مــن هــذا المـــأزق الخطير. 
وقد بدأنا العمل على ذلك، ونطلب 
الدعم من الأشقاء والأصدقاء، لأن 
استقرار لبنان مسؤولية لبنانية 
أولى، لكنه أيضاً مصلحة حيوية 

استراتيجية عربية ودولية».
وفــي الإطـــار نفسه، أكــد وزيــر 
الــحــكــومــة  الـــخـــارجـــيـــة أن «هـــــــذه 
ستشكل انطلاقة جديدة شاملة لأن 
الاقــتــصــاد يتفاعل مــع السياسة، 
والـــعـــكـــس بـــالـــعـــكـــس». وعــــن قــيــام 
لـــبـــنـــان ســـابـــقـــاً بـــــإدانـــــة هــجــمــات 
أميركية في العراق، ورفضه إدانة 
الــهــجــوم عــلــى مــنــشــآت «أرامـــكـــو»، 
أكد حتّي أن لبنان سيدين جميع 
الأعـــمـــال الــتــي تــشــكــل خــروجــاً عن 
قواعد القانون وأعرافه، وخارجة 
الــتــي تنظم العلاقات  المــبــادئ  عــن 
بين الــدول، من دون أي تفرقة بين 
عـــمـــل وآخـــــــر، أو دولــــــة وأخـــــــرى»، 

وأضاف: «لطالما كان لبنان الأكثر 
تــأثــراً، والأقـــل تأثيراً فــي محيطه، 
تـــقـــوم  لــــذلــــك مـــــن مــصــلــحــتــنــا أن 
الــــعــــلاقــــات عـــلـــى أســـــــاس احــــتــــرام 
قــواعــد وأعـــراف الشرعية الدولية 

والقانون الدولي».
وعـــن مـــوضـــوع عــــودة ســوريــا 
إلــــى جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة، من 
خلال عزم بعض الــدول على طرح 
هذا الأمر في القمة العربية المقبلة 
في الجزائر، تمنى وزير الخارجية 
أن يحصل «توافق عربي حول هذا 
الأمر»، قائلاً: «مع وجود اختلاف، 
لا يجب ممارسة سياسة الهروب 
إلى الأمام»، داعياً إلى مناقشة كل 
النقاط. وأكــد أن لبنان «يــدعــم كل 
الــخــطــوات الــتــي تـــؤدي إلــى توافق 

عربي من دون شك».
وأضــــــاف: «نـــحـــن لــنــا عــلاقــات 
دبــلــومــاســيــة عـــاديـــة مـــع ســـوريـــا، 
ولـــــكـــــن كــــمــــن يـــمـــشـــي عــــلــــى حــبــل 
مشدود، فنحن نود أن نراعي موقفاً 
عربياً من جهة، وعلاقات قائمة من 
جهة أخرى». وعن احتمال زيارته 
لـــســـوريـــا، أكــــد أنــــه لا يـــوجـــد لــديــه 
حالياً أي مخططات لزيارة سوريا.

وحول القول إن هذه الحكومة 
هـــي حــكــومــة «حــــزب الـــلـــه»، أو أي 
حــزب آخــر، أكــد حتّي أن الحكومة 
تعد نفسها حكومة كل اللبنانيين 
لأن الـــتـــحـــدي الاقــــتــــصــــادي يــطــال 
الــــجــــمــــيــــع، أيــــــــاً كــــــــان انــــتــــمــــاؤهــــم 
الـــســـيـــاســـي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــذه 
الحكومة تعبر عن نفسها بالأقوال 
والأفعال. وتابع: «إن هذه الحكومة 
تهدف إلى القيام بسياسة ناشطة 

عربياً ودولياً، من دون الاصطدام 
مــع أحـــد، وبــعــيــداً مــن أي تــوتــرات 
فــــي لـــبـــنـــان، وضـــمـــن الالــــتــــزامــــات 

الدولية».
ويرفض حتّي بشدة توصيف 
الــجــديــدة بأنها حكومة  الحكومة 
إدارة أزمة لأن «هذه الأزمة لا يمكن 
أن تُدار، بل المطلوب معالجتها، في 
الكارثية،  مسبباتها وتداعياتها 
بــشــكــل شـــــامـــــل». وجــــــدد الــتــأكــيــد 
على عدم مسؤولية هذه الحكومة 
عما آلت إليه الأوضــاع، اقتصادياً 
ومالياً، لافتاً إلى أن عمل الحكومة 
الأســــاســــي يــتــمــحــور حــــول بــلــورة 
بــــرنــــامــــج مــــن مـــنـــطـــلـــقـــات جـــديـــدة 
مــخــتــلــفــة لمــعــالــجــة هـــــذا الانـــهـــيـــار 
عــبــر بــرنــامــج اقــتــصــادي متكامل. 
ودعـــــــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأخـــــوة 
العرب والأطراف الدولية الصديقة 
الــدولــيــة للبنان  الــدعــم  ومجموعة 
والدول غير الأعضاء إلى «مواكبة 
الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج 

الذي سيشكل نقلة نوعية».
إلـــــــــــى أن «المـــــــركـــــــب  وأشــــــــــــــــار 
اللبناني قد يغرق اليوم -لا سمح 
الله- إذا لم نعمل جميعاً لإنقاذه. 
وعــلــى الأطـــراف وضــع المشاحنات 
السياسية جانباً لأن غــرق المركب 
لــن يفيد أحـــداً، فالجميع خاسر». 
وأضـــــاف: «أنــــا فــي قــلــق دائــــم على 
لبنان، لكنني أثق به، وبقدرته على 
النهوض مجدداً، وهذا ما نعمل له، 
ونــمــد يــدنــا للجميع، مــن إخوتنا 
في الوطن وأصدقائنا في الخارج، 

لمساعدتنا على ذلك».
وفيما يتعلق بصفقة القرن، 
جدد وزير الخارجية موقف لبنان 
الـــــرافـــــض لأي شـــكـــل مـــــن أشـــكـــال 
قــائــلاً: «نحن  التوطين فــي لبنان، 
ملتزمون بمبادرة السلام العربية 
التي صدرت عن القمة العربية في 
بيروت، والتي تعكس رؤية شاملة 
لتحقيق السلام العادل والدائم في 
المنطقة»، وأضاف: «إن صفقة القرن 
تـــضـــرب عــــرض الــحــائــط بـــقـــرارات 
مجلس الأمن كافة. وهذه الخطوة 
لـــن تــفــيــد إلا مـــن يـــريـــد الــفــوضــى، 
مع الإشــارة إلى أن قضايا الهوية 
الــوطــنــيــة لا تــعــالــج بمنطق تاجر 
عقارات؛ وهو منطق خطير جداً». 
ورأى أنه «من منظور واقعي، 
صــفــقــة الـــقـــرن ســتــزيــد مـــن تــأزيــم 
الأوضـــــــاع إلــــى حـــد الـــتـــوتـــر، وكــل 
تـــأخـــيـــر فـــــي تـــســـويـــة تــــقــــوم عــلــى 
الــصــلــة  الــــدولــــيــــة ذات  الــــــقــــــرارات 
سيفيد كــل مــن يــريــد الــتــطــرف في 
المنطقة، أو كل من يريد الفوضى 

في المنطقة».

ي (رويترز)
ّ
وزير الخارجية اللبناني ناصيف حت

استنفار دبلوماسي غربي وعربي 
«يوروبوندز» لمواكبة قرار الحكومة بشأن الـ

بيروت: خليل فليحان

أفـــــــادت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
غــربــيــة وعــربــيــة «الــشــرق الأوســـط» 
أن عدداً من البعثات الدبلوماسية 
طــلــبــت مـــن بــعــض دبــلــومــاســيــيــهــا 
وإدارييها أن يداوموا في مكاتبهم، 
أول مــن أمـــس، استثنائيا لمتابعة 
الــذي عقد في  اليوم المالي الطويل 
القصر الجمهوري لتحديد موقف 
الحكومة من ملف السندات الدولية 
المترتبة عليه (ديون اليوروبوندز)، 
كـــــانـــــت ســــتــــســــددهــــا أم  ومــــــــا إذا 
ســـتـــؤجـــلـــهـــا والــــتــــعــــهــــد بـــدفـــعـــهـــا 
مقسطة وفــقــاً لخطة تــحــدد برامج 
الإصلاحات، ومُهل التسديد رغم أن 
أكثر من سفير في المجموعة الدولية 

لدعم لبنان كان يملك معلومات عن 
أن الحكومة تتجه إلى تأجيل دفع 

المستحقات. 
ويأتي الاستنفار الدبلوماسي 
الـــــغـــــربـــــي والـــــعـــــربـــــي فــــــي بــــيــــروت 
لمعرفة مــا ستقرره الحكومة حول 
المـــلـــيـــار و٢٠٠ مــلــيــون  اســـتـــحـــقـــاق 
دولار، وهو الجزء الأول من الدين 
الذي سيؤدي إلى انعكاسات سلبية 
تتمثل في صعوبة استيراد الدواء 

والغذاء وسلع أخرى. 
وأشــــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
الاستنفار الدبلوماسي أتى في وقت 
كــان الرئيس حسان ديــاب قد أبلغ 
الــســفــراء الأجــانــب المعتمدين  أحـــد 
لــدى لبنان أنــه في غضون أسبوع 
سيتخذ القرار بشأن اليوروبوندز، 

وهــــــــذا مـــــا حـــصـــل بـــالـــفـــعـــل مـــســـاء 
الـــســـبـــت. وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن 
ســـفـــراء «المــجــمــوعــة الــدولــيــة لــدعــم 
لبنان سياسيا وأمنياً حرصوا على 
متابعة نتائج اليوم المالي الطويل 
والجهود المبذولة مع المستشارين 
الـــدولـــيـــين فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري 
لــوضــع المــخــارج لــلأزمــة» عــلــى حد 
تــعــبــيــر ســفــيــر أوروبـــــــي. وتــوقــعــت 
قــرار الحكومة  حصول تفاعل بــين 
الــديــون ورصـــد التفاوض  بتعليق 
المـــتـــوقـــع بــــين أصــــحــــاب المــــصــــارف 
وأصـــحـــاب الأســـهـــم لــلــوقــوف على 
مــــــدى تـــداعـــيـــاتـــه عـــلـــى الـــوضـــعـــين 
الاقتصادي والنقدي والــدور الذي 
يمكن أن تلعبه تلك الدول لتخفيف 

الآثار المترتبة على القرار.

ر من التلاعب بمصير لبنان
ّ
الراعي يحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

المــارونــي بشارة  حــذر البطريرك 
الـــراعـــي أمـــس مــن «الــتــلاعــب بمصير 
لبنان الذي لن نسمح بسقوطه»، لافتاً 
إلى أن «الاقتصاد الحر هو من صلب 
الدستور، لكن الكنيسة تريده ذا بعد 
اجتماعي يضمن العدالة والتضامن 

وكرامة الإنسان وحقوقه».
وقـــــــــال الــــــراعــــــي «إنـــــنـــــا بـــحـــاجـــة 
إلـــى بــنــاء وحــدتــنــا الــداخــلــيــة، بحيث 
تــتــكــاتــف جــمــيــع الــــقــــوى الــســيــاســيــة 

مــن أجــل نجاة لبنان المــهــدد فــي ماله 
الــدول به.  واقتصاده وسمعته وثقة 
وهــذا يقتضي الــولاء للبنان فوق كل 
الــراعــي أن «أول ما  اعــتــبــار». واعتبر 
يحتاجه لبنان هو إجراء الإصلاحات 
فــــي الـــهـــيـــكـــلـــيـــات والــــقــــطــــاعــــات وفــقــاً 
لـــلـــوعـــود الــــتــــي قــطــعــتــهــا الــحــكــومــة 
الـــســـابـــقـــة فــــي مـــؤتـــمـــر ســــيــــدر، بــــدءاً 
بالكهرباء ومكافحة الفساد وتحسين 
الــقــضــاء مــن كل  الإدارة، واستقلالية 

تدخل سياسي».
وذكّــر الــراعــي بــأن «النظام المالي 

والاقتصادي الحر، الذي يشكل القطاع 
ا أساسيا منه، والــذي  المصرفي جــزء
يخبئ فيه اللبنانيون جنى العمر، هو 
ركيزة من ركائز الكيان اللبناني الذي 
أسسه المكرم البطريرك إلياس الحويك 
منذ مــائــة ســنــة»، مــحــذراً مــن المساس 
بــــه. كــمــا حــــذر مـــن «تــهــديــد مستقبل 
اللبنانيين مــن خـــلال مهاجمته، لأن 
السبب يوجد في مكان آخر». وأكد أن 
«من واجب الحكومة معالجة الأسباب 
إبـــــطـــــاء ومـــعـــاقـــبـــة  فــــــــورا ومـــــــن دون 

المتلاعبين بالعملة الوطنية».

إطلاق نار على «بيت الكتائب المركزي» في بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق مــجــهــولــون الــــنــــار، فجر 
أمس (السبت)، على «بيت الكتائب 
المـــــركـــــزي» فــــي بــــيــــروت مــــن أســلــحــة 
حربية، فأصابوا واجهته الشرقية 
ــــــــــد «حـــــزب  بــــســــت رصـــــــاصـــــــات. وأكّ
الــكــتــائــب» أنـــه يــضــع «هـــذا الاعــتــداء 
في عهدة الدولة، وأجهزتها الأمنية 

المـــعـــنـــيـــة، لـــكـــشـــف هــــويــــة المــعــتــديــن 
والمحرضين».

وعـــــــاهـــــــد حـــــــــزب «الـــــكـــــتـــــائـــــب»، 
اللبنانيين، أن «البيت المركزي الذي 
جــســد الاســـتـــقـــلال والـــحـــريـــة، الـــذي 
(بــيــت  لــقــبــتــه ثـــــورة (١٧ تـــشـــريـــن) بـــ
الـــــشـــــعـــــب)، وبـــــــــات مـــلـــتـــقـــى الـــــثـــــوار 
والأحــــرار وحاضنهم على مختلف 
طوائفهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم، 

سيبقى مفتوحاً لجميع اللبنانيين، 
ورأس الــحــربــة فــي مــعــركــة الــســيــادة 

والحرية والعيش الكريم».
وشدد حزب «الكتائب» على أن 
«مــا لم تستطع عواصف وأعاصير 
على مدى ٨٤ سنة النيل من عزيمته، 
فــلــن تــرهــبــه أعــمــال خــفــافــيــش الليل 
الــصــبــيــانــيــة أو رســــائــــل ســيــاســيــة 

رخيصة وتافهة».

عون يصرّ على لائحة بأسماء التحويلات للخارج

فقد المصارف السيولة
ُ
جدولة ديون السندات بغياب «صندوق النقد» ت

بيروت: محمد شقير

لـــم يــتــفــاجــأ الـــوســـط الــســيــاســي 
والــشــعــبــي فــي لــبــنــان بــإعــلان رئيس 
الـــحـــكـــومـــة حــــســــان ديـــــــاب فــــي كــلــمــة 
اللبنانيين بتعليق دفع  وجّهها إلى 
«يوروبوندز» التي تستحق  سندات الـ
ســـــداد دُفــعــتــهــا الأولــــــى الــــيــــوم، لكن 
تأجيل سدادها لم يكن مقروناً بخطة 
متكاملة تتضمن رزمة من الإجراءات 
والتدابير تفتح الباب أمام التفاوض 
مع حاملي هذه السندات، بدلاً من أن 
تقتصر كلمته على وعود إصلاحية 
أنــه كان  ستقوم بها الحكومة، رغــم 
تعهد في بيانها الوزاري الذي نالت 
على أساسه ثقة البرلمان بإنجاز خطة 
طــــوارئ إنــقــاذيــة، قــبــل نــهــايــة الشهر 

الماضي.
وقالت مصادر سياسية مواكبة 
لقرار الرئيس دياب بتعليق دفع هذه 
«الشرق الأوسط» إن موقفه  السندات لـ
لقي تأييداً شعبياً على خلفية قوله 
إن الاحتياطي بالعملات الصعبة لدى 
«البنك المركزي» يمر حالياً في مرحلة 
حــرجــة وخــطــيــرة، وإن الامــتــنــاع عن 
المــال لتوفير  الدفع سيسمح بتأمين 
الــضــروريــة للبنانيين،  الاحتياجات 
يُــفــتــرض أن تحسم  كـــان  بــأنــه  ورأت 
الحكومة أمرها بما يتيح لها البدء 
فــي الــتــفــاوض مــع حــامــلــي الــســنــدات 
قبل أسبوعين من استحقاق سدادها. 
وسألت المصادر نفسها عن الأسباب 
الــتــي كــانــت وراء تلكؤ الحكومة في 
التحضير لبدء المفاوضات، ما دامت 
على معرفة كاملة بتراجع الاحتياطي 
لدى «مصرف لبنان»، إضافة إلى أن 
موقف «الثنائي الشيعي» يصبّ في 
الدعوة للامتناع عن سداد السندات 
وهذا ما عبّر عنه رئيس البرلمان في 

أكثر من مناسبة.
أبـــدت المــصــادر استغرابها  كــمــا 
مــن خــلــوّ كلمة ديـــاب مــن أي إشـــارة 
«صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي» مـــع أنــه  لــــ
اســـتـــعـــان بـــه لــتــقــديــم مـــشـــورة فنية 
وتــقــنــيــة لــلــحــكــومــة. وقـــالـــت: «يــجــب 
عــــدم تــجــاهــل دور الـــصـــنـــدوق، لأنــه 
هو وحده الذي يؤمّن ضخ السيولة 
بــالــعــمــلات الــصــعــبــة، حــتــى لـــو كــان 

تجاهله يُحدث ارتياحاً لدى (حزب 
الـــلـــه)، الــــذي يــتّــهــم الـــصـــنـــدوق بــأنــه 
يـــــفـــــرض وصــــايــــتــــه عــلــى  يـــــريـــــد أن 
لبنان». ولفتت المصادر نفسها إلى 
أنـــه لــيــس صحيحاً إصــــدار الأحــكــام 
بالنيات على «صندوق النقد»، قائلة 
تــبــقــى مــتــاحــة للتفاهم  الــفــرصــة  إن 
معه على شــروط مقبولة للتعاون. 
واعتبرت أن القفز فوق أي شكل من 
أشـــكـــال الــتــعــاون مــعــه ســـيـــؤدي إلــى 
إقــفــال الــبــاب أمــــام تــحــريــك المجتمع 

الدولي لمساندة لبنان مالياً.
وأضــــافــــت المــــصــــادر مــتــســائــلــة: 
كيف يستعد لبنان لجدولة الديون 
مـــع إصـــــــراره عــلــى تــغــيــيــب أي دور 
«صــــنــــدوق الـــنـــقـــد» الـــــــذي يُــعــتــبــر  لـــــ
حـــالـــيـــاً الــــرافــــعــــة الــــوحــــيــــدة لــتــأمــين 
ضــخ الــســيــولــة، مشيرة إلــى أن بري 
ناقش في اجتماع بعبدا مع سلامة 
الــســمــاح للبنانيين  وصــفــيــر مــســألــة 
بالتحويلات بالعملات الصعبة إلى 
الــخــارج. وأضــافــت أن ســلامــة أبلغه 

بأن في مقدور المودعين تحويل نحو 
٥٠ ألف دولار للخارج سنوياً، لكن لم 
يحسم ما إذا كان هذا المبلغ سيتأمّن 
ومن أيــن. واعتبرت أن عون ركّــز في 
الاجتماع على ضرورة حصوله على 
لائحة بأسماء المودعين الذين حوّلوا 
بعض أموالهم إلــى الــخــارج بعد ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن 
ــده بــالــســرّيــة  ســلامــة أصـــر عــلــى تــقــيُّ
المصرفية وأحاله على النيابة العامة 
التمييزية. وهكذا قرر لبنان تعليق 
سداد السندات، لكن الحكومة أحجمت 
مـــن خـــلال كــلــمــة ديــــاب عـــن الــخــوض 
فــي تــفــاصــيــل الــخــطــة لــلــتــفــاوض مع 
الــســنــدات للبحث معهم في  حاملي 

إعادة جدولة الديون.
ــر 

ّ
كــمــا ســـألـــت مـــا إذا كــــان لــتــأخ

الـــحـــكـــومـــة فــــي خـــــوض المـــفـــاوضـــات 
عــلاقــة مباشرة بــوجــود شــعــور لدى 
حاملي السندات بأنهم لن يعترضوا 

على التفاوض لإعادة هيكلة الدين، 
وأن مــا يهمهم تــســديــدهــا ولـــو بعد 
حين. إلا أن مثل هذا الرهان وإن كان 
يصب (بحسب المصادر) في مصلحة 
تمديد المفاوضات، فإن ما يهم حملة 
السندات مبادرة الحكومة إلى وضع 
خــطــة تــقــود فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــى 
بـــدلاً مــن أن تقتصر كلمة  ســدادهــا، 
الرئيس دياب على رزمة من الوعود 
ليست متلازمة مع خطوات تنفيذية. 
كما أن حاملي السندات لا يعيرون 
أهمية لتحميل دياب السياسات التي 
اعتمدت في السابق، مسؤولية التأزّم 
الاقتصادي بمقدار ما أن ما يهمهم 
الــــحــــصــــول عـــلـــى ضــــمــــانــــات لـــســـداد 
السندات شرط أن تتأمّن بوضع خطة 
إنقاذية لا تبقى محصورة بالوعود.
وكشفت المــصــادر السياسية أن 
اللقاء التمهيدي الذي دعا إليه رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون وحــضــره 
رئيس البرلمان بري ورئيس الحكومة 
دياب وحاكم «مصرف لبنان» رياض 

سلامة ورئيس «جمعية المصارف» 
سليم صفير وعدد من الوزراء المعنيين 
وفريق من الاستشاريين في الشؤون 
المالية والقانونية، والــتــواصــل كان 
وراء حسم الموقف لجهة تعليق دفع 
اه لاحقاً مجلس 

ّ
السندات، الذي تبن

الوزراء بالإجماع، من دون أن يُدخل 
على النص المــرســل إليه أي تعديل. 
وقــالــت إن بـــري تــصــدى لــوحــده في 
دفاعه عن تعليق دفــع السندات في 
مقابل موقف سلامة وصفير اللذين 
لم يعترضا على الامتناع عن الدفع، 
وإنما اقترحاً بأن يأتي القرار في هذا 
ماً كمدخل  لاً ومنظَّ الخصوص معلَّ

للتفاوض مع حاملي السندات.
وأكدت المصادر نفسها أن سلامة 
تــبــادر الحكومة  اقــتــرحــا أن  وصفير 
من بــاب إعــلان النيات إلــى دفــع جزء 
مــن الفوائد المترتبة على استحقاق 
السندات، لأنها بهذه الخطوة تكسب 

الـــوقـــت لمــصــلــحــة تــمــديــد الــتــفــاوض 
مــع الــدائــنــين لأشــهــر عـــدة. لكن بــري، 
وبتأييد من الفريق الاستشاري، لم 
يأخذ بهذا الاقتراح، محمّلاً «المصرف 
المـــركـــزي» وجــمــعــيــة المـــصـــارف جـــزءاً 
أساسياً من المسؤولية حيال ما آلت 
إليه الأوضاع المالية في البلد، وكان 
يُفترض بهما عدم إفساح المجال أمام 
تراكم حجم الدين العام، وبالتالي أن 
يــبــادرا فــي الــوقــت المناسب إلــى لجم 
ارتــفــاع المديونية الــعــامــة. وتـــردّد أن 
بـــري اقــتــرح أن تــبــادر المــصــارف إلــى 
توفير المبلغ كدفعة أولــيــة لحاملي 
السندات، لأنها حققت أرباحاً كبيرة، 
مع أن مثل هذا الاقتراح، وفق المصادر، 
كان قد نوقش في الاجتماعات التي 
عُقدت برعاية دياب، والتي تراوحت 
المـــــــــداولات فــيــهــا بــــين فـــريـــق يــطــالــب 
بسداد قسط من السندات وآخر يدعو 

للامتناع عن سدادها.
ولــفــتــت المــــصــــادر ذاتـــهـــا إلــــى أن 
الــرئــيــس ديـــاب ومــعــه أكــثــر مــن وزيــر 
كانوا يحبّذون الوصول إلى صيغة 
لسداد قسم من استحقاق الدين قبل أن 
يحسم موقفه بتعليق الدفع. وأضافت 
أنها كانت تتوقع من رئيس الحكومة 
أن يعلن في كلمته إلى اللبنانيين عن 
الــخــطــوط الــرئــيــســيــة لــتــأهــيــل قــطــاع 
الــكــهــربــاء بــإيــجــاد الــحــلــول الــدائــمــة 
لتوليد الطاقة، بدلاً من الاعتماد على 
المــؤقــتــة لتوليدها بواسطة  الــحــلــول 
استئجار البواخر. وأكدت أن جهات 
رســمــيــة أشـــاعـــت أخـــيـــراً أن الــرئــيــس 
إلــى تأهيل معملي دير  ديـــاب يميل 
عمار والزهراني لتوليد الطاقة، إنما 
من خلال تلزيمهما لشركات قطرية 
على أن تُستخدم مــادة الغاز لإعــادة 

تشغيلهما.
واعتبرت المصادر السياسية أن 
دخــــول ديــــاب فـــي تــفــاصــيــل الــحــلــول 
الدائمة لتوليد الطاقة سيلقى تأييداً 
دولياً، لأنه ينم عن نيته في خفض 
الــــرهــــان على  الـــعـــجـــز، وأضــــافــــت أن 
تفعيل مقررات مؤتمر سيدر لمساعدة 
لــبــنــان لــلــنــهــوض مــن أزمـــاتـــه المــالــيــة 
والاقتصادية ليس كافياً، لأنها تؤمن 
تنفيذ رزمة من المشروعات الإنمائية 

وإعادة تأهيل البنى التحتية.

دياب ومعه أكثر من وزير كانوا يحبّذون الوصول إلى صيغة 
لسداد قسم من استحقاق الدين قبل أن يحسم الموقف بتعليق الدفع
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... ويوافق على شروط ليبرمان 
لتحالف يتيح تشكيل حكومة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي وافـــــــق فــيــه 
رئيس حزب الجنرالات الإسرائيلي 
«كحول لفان»، بيني غانتس، على 
مطالب رئيس حزب اليهود الروس، 
أفيغدور ليبرمان، للدخول معه في 
تحالف استراتيجي يتيح تشكيل 
حــكــومــة مــن دون رئــيــس الـــــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، كشف ليبرمان 

سبب عدائه الشديد لنتنياهو.
وكــــــــــان لــــيــــبــــرمــــان قــــــد وضــــع 
شروطاً على غانتس حتى يوصي 
الــدولــة لتكليفه  أمـــام رئــيــس  عليه 
بتشكيل الحكومة، وهــي: التعهد 
بــتــعــديــل قـــانـــون الــتــجــنــيــد بنصه 
الأصـــــلـــــي، الـــــــذي طــــرحــــه الــجــيــش 
الإسرائيلي ويلزم الشبان اليهود 

المتدينين بالتجنيد، وإلغاء قانون 
إغــــلاق المــحــال الــتــجــاريــة وتسيير 
المـــــواصـــــلات الـــعـــامـــة أيــــــام الــســبــت 
بـــمـــوجـــب قــــــرار الــســلــطــة المــحــلــيــة، 
المـــدنـــي للجميع،  الــــــزواج  وإتـــاحـــة 
والسماح لليهود من التيارات غير 
الأرثــوذكــســيــة بالصلاة فــي حائط 
الــبــراق وتخصيص مــســاحــة لهم، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى رفــــع الــحــد الأدنــــى 
لــلأجــور لجميع المــتــقــاعــديــن. وقــد 
أعلن غانتس، بشكل متوقع، أمس، 
الــشــروط. وكتب على  قبوله بهذه 
«تويتر»، أمــس: «ما قاله ليبرمان 
مـــتـــفـــق عـــلـــيـــه ويــــجــــب أن نــمــضــي 

قدماً».
في سياق آخــر، وفي لقاء مع 
مــجــمــوعــة مــن الأصـــدقـــاء، تسرب 
مــضــمــونــه لــوســائــل الإعـــــلام، قــال 
لــيــبــرمــان إن نــتــنــيــاهــو وشــــى به 
الــشــرطــة وأرســـــل مبعوثيه  أمــــام 
لإجــــراء تحقيقات تجسس عليه 
وعــلــى أولاده بــغــرض تــوريــطــهــم 

في قضايا فساد هم منها براء. 
وقـــــدم لــيــبــرمــان أســـمـــاء عــدد 
مــــن الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــعــمــلــون 
لــــــدى نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــثـــل مــحــامــيــه 
عميت حـــداد، والــصــحــافــي يــوآف 
يتسحاق والمحقق الخاص رافي 
فايستمان، فقال إنهم كل واحد في 
اختصاصه حــاول إلصاق سبعة 
اتـــهـــامـــات بـــي وبــــــــأولادي، خمس 
منها للشرطة واثــنــتــان لمصلحة 
الــــضــــرائــــب. وأضــــــــاف: «بــعــضــهــم 
تـــوجـــهـــوا مـــبـــاشـــرة إلــــى الــشــرطــة 
وبــعــضــهــم بــعــثــوا بـــرســـائـــل غير 
مــوقــعــة وبــعــضــهــم تــوجــهــوا إلــى 
وســائــل الإعـــــلام، بــغــرض تشويه 
سمعتي وتــخــويــفــي ودفــعــي إلــى 
خــارج الحلبة السياسية. والآن، 
أنــا ولكن بشكل قانوني  سأعمل 
وبـــجـــد وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى نــتــائــج 
الانتخابات، كــي أخــرج نتنياهو 

من الحلبة السياسية».

الكنيست يفرض حراسة مشددة عليه خوفاً من الاغتيال

غانتس يتهم نتنياهو بتأجيج حرب أهلية
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي أعـــقـــاب الـــصـــدامـــات الــدامــيــة 
بين مؤيدي الطرفين، خلال مظاهرة 
أمام ديوان رئاسة الدولة في القدس 
الـــغـــربـــيـــة، والــــتــــحــــذيــــرات مــــن حـــرب 
أهلية، قرر ضابط الأمن في الكنيست 
(الــــــبــــــرلمــــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي) تـــعـــزيـــز 
الـــحـــراســـة الــشــخــصــيــة عــلــى رئــيــس 
حزب الجنرالات (كحول لفان)، بيني 

غانتس، خوفاً من محاولة اغتياله.
وعقب غانتس على ذلــك بقوله 
إن رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
هــــــو الــــســــبــــب فــــــي هــــــــذا الـــــتـــــدهـــــور، 
وأضــاف: «نتنياهو ينشر الكراهية 
والتحريض الدموي، كما كان يفعل 
عشية اغتيال رئيس الوزراء إسحق 

رابين في سنة ١٩٩٥». 
وحــذر غانتس نتنياهو بشكل 
قــائــلاً: «أنـــت تحض الناس  مباشر، 
عـــلـــى الانــــقــــســــام الــــعــــدائــــي، وتـــدفـــع 
بإسرائيل إلى أتون حرب أهلية. وقد 
بات التحريض متفشياً في كل مكان، 
وأنت صامت إزاءه. أعضاء الكنيست 
يـــشـــعـــرون بـــالـــتـــهـــديـــد، والمـــحـــامـــون 
ـــــقـــــضـــــاة يـــــســـــيـــــرون فــــــي خــــــوف،  وال
والمستشار القضائي للحكومة مهدد 
بالفصل من منصبه لأنه وجه لائحة 

اتهام ضدك، وأنت صامت».
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء، بنيامين 
نتنياهو، قد عقد مؤتمراً صحافياً 
مساء أول من أمس (السبت)، رفض 
فيه القبول بنتائج الانتخابات التي 
أســفــرت عــن حــصــول مــعــســكــره على 
٥٨ مــن مجموع ١٢٠ نــائــبــاً، وعــد أن 
القائمة المشتركة خــارج الحسابات 
الائتلافية، كونها عربية، وقــال إنه 
ومـــعـــســـكـــره انـــتـــصـــرا عـــلـــى غــانــتــس 
ومعسكره بالنتيجة (٥٨:٤٧)، واتهم 
غانتس بإجهاض إرادة الناخب عبر 
«تــشــريــع مــنــاهــض لــلــديــمــقــراطــيــة»، 
إنــه (أي نتنياهو) «بـــاق على  وقـــال 
رأس المشهد السياسي الإسرائيلي، 

ولن يذهب إلى أي مكان».
ووصــــــــــف نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــؤتــــمــــره 

الصحافي بأنه «مؤتمر طــارئ لمنع 
سرقة الانتخابات عبر السطو على 
خــــيــــار الــــجــــمــــهــــور»، وأضـــــــــاف: «إن 
القضية السياسية التي تجمعنا هنا 
الليلة هــي ســرقــة اخــتــيــار الجمهور 
مـــن خــــلال الأكــــاذيــــب والــتــشــريــعــات 
المــنــاهــضــة لــلــديــمــقــراطــيــة»، وتــابــع: 
«لـــقـــد مــنــحــنــا الـــجـــمـــهـــور انـــتـــصـــاراً 
هــائــلاً، حصلنا على ٥٠ ألــف صوت 
أكثر من قائمة (كحول لفان). وارتفع 
(الليكود) تحت قيادتي من ٣٢ مقعداً 
إلى ٣٦ مقعداً، في حين بقي (كحول 
لــفــان) عــلــى حــالــه (٣٢ مــقــعــداً)، دون 

حتى مقعد إضافي واحد».
وفـــــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــمـــالـــة قـــوى 
الوسط والعرب، ادعــى نتنياهو أنه 
رفض عرض رئيس حزب «عوتسما 
يهوديت» اليميني المتطرف، برئاسة 
الــكــاهــانــي إيــتــمــار بــن جــفــيــر، عشية 
الانتخابات، بأن ينسحب الأخير من 
الانتخابات مقابل السماح لليهود 
بــــالــــصــــلاة فــــــي المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى، 
وادعى نتنياهو أن «بن جفير تعهد 
بالانسحاب من الانتخابات، والإعلان 
عن دعمه لليكود، في حال وافقت على 
طــلــبــه، لكنني رفــضــت، وقــلــت لــه إن 
قراراً كهذا سيشعل الشرق الأوسط، 
وســيــثــيــر غــضــب مــلــيــار مــســلــم حــول 
العالم علينا. قلت له إن هناك حدوداً 
لا يجوز تجاوزها، وهناك أمــوراً لن 
أفعلها من أجل الفوز بالانتخابات؛ 

سأحافظ على دولة إسرائيل».
وبدا واضحاً أن نتنياهو يعلن 
بـــذلـــك الـــحـــرب عــلــى جـــهـــود غــانــتــس 
لتشكيل حكومة ضيقة، تضم قائمته 
مع كتلة تحالف اليسار الصهيوني 
«العمل - جيشير - ميرتس» وحزب 
الــروس «يسرائيل بيتينو»،  اليهود 
تكون مدعومة من الخارج من القائمة 
الــعــربــيــة المــشــتــركــة، وتــضــم مــعــاً ٦٢ 

مقعداً.
إنـــه سيقيم  قـــائـــلاً  ورد غــانــتــس 
حــكــومــة بــــأي ثــمــن «حـــتـــى لا تــكــون 
هــنــاك انــتــخــابــات أخــــرى»، لافــتــاً إلــى 
أنه لن يسمح للمحرضين على القتل 

بـــمـــواصـــلـــة نـــشـــر الـــتـــحـــريـــض دون 
قـــيـــود، مــوضــحــاً: «قـــد اتـــخـــذت قـــراراً 
بتشكيل حكومة تسمح لنا جميعاً 
بالمضي قدماً». وتابع غانتس القول: 
«سأشكل حكومة قوية مستقرة، من 
شأنها أن تعالج إسرائيل وتشفيها 
مـــن الـــكـــراهـــيـــة والانــــشــــقــــاق، وتــتــيــح 
لنا جميعاً المــضــي قــدمــاً»، وأضـــاف: 
«سأبذل قصارى جهدي لعدم إجراء 

انتخابات رابعة».
ورفــض غانتس روايــة نتنياهو 
حـــول فــــوزه، بــقــولــه: «فـــي انتخابات 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، لــم يرغب 
٦٥ مـــن أعـــضـــاء الــكــنــيــســت فـــي رؤيـــة 
نتنياهو رئيساً للحكومة، لذلك لم 

يتمكن من تشكيلها. 
وفي الانتخابات الأخيرة، أفرزت 
النتائج صــورة واضحة، قالت فيها 
أكـــثـــريـــة ٦٢ عــضــو كــنــيــســت إنـــهـــم لا 
تـــرأس نتنياهو للحكومة،  يــريــدون 
وكــــانــــت هـــــذه ثـــالـــث انـــتـــخـــابـــات فــي 
غـــــضـــــون ســـــنـــــة. وخـــــــــلال ٣ جـــــولات 
الــنــاس نتنياهو  انــتــخــابــيــة، أوصـــل 
بــــإرادتــــهــــم إلـــــى بـــــاب الـــــخـــــروج (مـــن 
المشهد السياسي). معظم الجمهور 
يــريــدون أن يستمر نتنياهو في  لا 
الــــحــــكــــم، وأنـــــــا ســـأجـــعـــل الـــجـــمـــهـــور 

يحصل على مراده».
وحــــــــــــذر غـــــانـــــتـــــس نــــتــــنــــيــــاهــــو، 
قــائــلاً: «دولـــة إســرائــيــل قــامــت قبلك، 
وســـتـــســـتـــمـــر بــــعــــدك، لــــن أســــمــــح لــك 
بدفعها إلــى الــحــرب الأهــلــيــة الأولــى 
فــــي تـــاريـــخـــهـــا الـــحـــديـــث لــلــحــصــول 
عــلــى تــذكــرة الــخــروج مــن محاكمتك 
بــمــلــفــات فــــســــاد. ونـــحـــن لــــن نــنــتــظــر 
طـــويـــلاً. فـــالأزمـــة الــســيــاســيــة توجب 
علينا اتخاذ قرارات سريعة، وانتشار 
فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية 
والــتــحــديــات الأمــنــيــة تــوجــب علينا 
الـــتـــحـــلـــي بــــالمــــســــؤولــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة، 
وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن».

ورفض غانتس، في تصريحاته، 
اســتــثــنــاء الـــنـــواب الــعــرب وإبــعــادهــم 
عن القرار، وقال: «في دولة إسرائيل، 
كــل الأصــــوات مــتــســاويــة. ونتنياهو 

نفسه جند النواب العرب إلى جانبه، 
وشـــكـــل مــعــهــم تــحــالــفــاً عـــلـــى الـــقـــرار 
بحل الكنيست فــي السنة الماضية، 
ونـــتـــنـــيـــاهـــو هــــو مــــن جـــنـــد عــضــوي 
الــكــنــيــســت (أحـــمـــد) طــيــبــي و(أيـــمـــن) 
عـــودة لصالحه فــي تــحــالــف لتعيين 
مراقب الدولة، وهو من أرسل (الرئيس 
السابق لطاقم مكتب نتنياهو أحد 
المقربين منه) نتان إيشل للتفاوض 
مــــع نــــــواب الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة بــعــد 
الجولة الأولى من الانتخابات، فلماذا 
يكون التفاوض مع العرب مسموحاً 
به لنتنياهو ممنوعاً على الآخرين؟».
يــذكــر أن مــقــربــين مـــن نتنياهو 
توجهوا لجهات في القائمة المشتركة 
خــلال اليومين الأخــيــريــن، وعرضوا 
عـــلـــيـــهـــم الــــــدخــــــول فـــــي مــــفــــاوضــــات 
حـــــول إمـــكـــانـــيـــة «الـــتـــصـــدي لمـــبـــادرة 
بـــســـن قــــانــــون يــقــضــي بــمــنــع مــتــهــم 
بقضايا جنائية من تكليفه بتشكيل 

الــتــوصــيــة بتكليف  حــكــومــة، وعــــدم 
الــحــكــومــة». وفــي  غــانــتــس بتشكيل 
المــقــابــل، عـــرضـــوا، بــاســم نتنياهو، 
الــتــجــاوب مــع مطالب نــواب القائمة 
المشتركة بإلغاء «قانون كامينتس» 
العنصري الذي يستهدف هدم نحو 
٥٠ ألف بيت عربي، ومطالب أخرى 
لهم في موضوع المــســاواة. هذا وقد 
الــقــائــمــة المشتركة،  اجتمعت قــيــادة 
أمــس، للبحث في خطواتها المقبلة، 
ولم تتخذ قرارات حاسمة، بانتظار 

سماع عروض غانتس أيضاً.
ومن جهة ثانية، خرج نشطاء من 
اليمين واليسار في مظاهرتين أمس 
أمــــام ديـــــوان رئــيــس الـــدولـــة: واحـــدة 
تطالبه بتكليف نتنياهو بتشكيل 
الحكومة، والثانية تطالبه بالامتناع 
عن تكليف نتنياهو المتهم بالفساد. 
واشتبك بعض المتظاهرين، ونفذوا 

اعتداءات بالضرب المبرح.

رئيس حزب اليهود الروس أفيغدور ليبرمان يتحدث للصحافة في أعقاب تصويته بالاقتراع الإسرائيلي الأخير (د.ب.أ) 

إسرائيل تغلق حدودها مع مصر بسبب {كورونا}
تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت صــحــيــفــة «جــــيــــروزالــــيــــم بـــوســـت» 
الإسرائيلية أن إسرائيل ستغلق حدودها مع 
مصر اعتبارا مــن الساعة الخامسة مــن مساء 

أمس الأحد بسبب فيروس كورونا.
وأضافت الصحيفة في موقعها الإلكتروني، 
أنــــه تـــم إخـــطـــار شـــركـــات الــســيــاحــة الــتــي تنقل 
السائحين الإسرائيليين إلى الحدود الجنوبية 
للبلاد بهذا الإجراء الجديد. ويخضع نحو ١٠٠ 
مواطن إسرائيلي للحجر الصحي حاليا بسبب 

تفشي الفيروس، حسب المصدر نفسه.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة وفا الرسمية، 

أن وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي الإســرائــيــلــي، غلعاد 
أمــــس الأحــــــد، تــعــلــيــمــات  إردان، أصـــــدر مـــســـاء 
لمــصــلــحــة ســـجـــون الاحــــتــــلال بــمــنــع الــــزيــــارات 
العائلية لــلأســرى الفلسطينيين، فيما يــدرس 
وزيـــر جيش الاحــتــلال، نفتالي بينيت، إغــلاق 
جميع أرجاء الضفة الغربية المحتلة بحجة منع 

تفشي فيروس كورونا المستجد. 
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان نـــقـــلـــتـــه وســـــائـــــل إعـــــلام 
إسرائيلية، أن «وقف الزيارات إلى السجون أمر 
حتمي ولازم نظرا للواقع. وصول كورونا إلى 
إلــى إصــابــة جماعية  السجون يمكن أن يــؤدي 
للسجناء وحــراس السجن ويجب منع حدوث 

مثل هذا السيناريو».

٤٩ مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى
القدس: «الشرق الأوسط»

اقتحم ٤٩ مستوطناً، وضابطان من شرطة 
الاحــتــلال، بــاحــات المسجد الأقــصــى، بحراسة 
مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت 
دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية، 
أمــــس، بـــأن المــســتــوطــنــين تــجــولــوا فـــي بــاحــات 
الأقصى، انطلاقاً من باب المغاربة وصولاً إلى 
مصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا بحماية 

شرطة الاحتلال.
صيب عشرات المواطنين، 

ُ
في سياق آخر، أ

أمــس (الأحـــد)، بــحــالات اختناق بالغاز السام 
والمُــــدمِــــع، خـــلال مــواجــهــات انــدلــعــت مــع قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب 

جنين.
وأفـــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة وشـــهـــود عــيــان 
لــوكــالــة الأنــبــاء الــرســمــيــة «وفــــا»، بـــأن عــشــرات 
صيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق 

ُ
المواطنين أ

قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز والصوت 
صوبهم، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام 
تلك القوات لحي «الزهراء»، وجرى معالجتهم 

ميدانياً.

المستوطنون يتدخلون في أعمال لجنة ترسيم الحدود
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية أن قادة 
المستوطنات اليهودية في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، يـــتـــدخـــلـــون فــــي أبـــحـــاث 
الــلــجــنــة الأمـــيـــركـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
لترسيم الحدود وتحديد المناطق 
الــتــي تــنــوي إســرائــيــل سلخها عن 
تخوم الدولة الفلسطينية وفرض 
الــســيــادة الإسرائيلية عليها، وأن 
المــســتــوطــنــين يـــحـــاولـــون تــوســيــع 
مناطق المستوطنات بالمزيد والمزيد 

من المناطق الفلسطينية.
وقـــــــالـــــــت هـــــــــذه المــــــــصــــــــادر إن 
قــــــادة المـــســـتـــوطـــنـــين طـــلـــبـــوا، عــلــى 
ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، ضــــــم مــنــطــقــتــين 
صـــــنـــــاعـــــيـــــتـــــين اســــتــــيــــطــــانــــيــــتــــين 
تــقــررت إقــامــتــهــمــا شــمــالــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، وهـــمـــا غـــيـــر مــدرجــتــين 
فــــي خــــارطــــة الـــضـــم إلـــــى الـــســـيـــادة 
الإسرائيلية كونهما محسوبتين 
عــلــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ومــع 
الــذيــن وفــروا  أن الفلسطينيين هــم 
الدعم والتمويل للمشروعين، فإن 
يـــريـــدون تحويلهما  المــســتــوطــنــين 
إلــــى نـــفـــوذ المــســتــوطــنــات. وأكــــدت 
المصادر أن رئيس مجلس السامرة 
الاســــتــــيــــطــــانــــي، يـــــوســـــي داغـــــــــان، 
التقى مع رئيس الــوزراء، بنيامين 

نتنياهو، وطالبه بالتدخل لمساندة 
موقفه أمام اللجنة.

قـــادة المستوطنين،  وقـــال أحــد 
إن داغــــــان قــــال لــلــجــنــة: «المــنــاطــق 
الصناعية هــي صهيونية أيضاً. 
إنــهــا مــحــرك اقــتــصــادي ليس فقط 
الــســامــرة (الاســـم اليهودي  لسكان 

الــغــربــيــة المحتلة)،  الــضــفــة  لــشــمــال 
بـــل لـــدولـــة إســـرائـــيـــل بــأكــمــلــهــا لأن 
الــســامــرة هـــي قــلــب الـــدولـــة ولــذلــك 
يجب أخذها بالاعتبار في صفقة 

القرن».
الــــســــلام  المـــــــعـــــــروف أن خــــطــــة 
الأميركية «صفقة القرن» تنص على 

استمرار السيطرة الإسرائيلية على 
٣٠ في المائة من الضفة الغربية التي 
احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧. وضم 
الكتل الاستيطانية الضخمة في 
الضفة الغربية إلى تخوم إسرائيل 
وبقاء مدينة القدس موحدة وتحت 
السيادة الإسرائيلية. وقــد أقيمت 

لجنة أميركية إسرائيلية برئاسة 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي إســرائــيــل، 
ديفيد فريدمان، لترسيم الحدود. 
وهـــــي تــعــمــل بــشــكــل حـــثـــيـــث، مــنــذ 
نهاية الشهر الماضي وتتنقل بين 
المستوطنات لدراسة احتياجاتها 

من الأرض.

فلسطينيون يعبرون حاجزاً أمنياً إسرائيلياً قرب نابلس أمس (رويترز) 

مؤيدو مشعل يدفعونه للعودة إلى قيادة الحركة في الانتخابات المقبلة

«حماس» تعمل من تركيا بعد تقليص وجودها في لبنان وقطر
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر في حركة «حماس»، 
«الشرق الأوســـط»، إن قيادة الحركة  لـ
تتخذ مــن تركيا وقطر مــقــرات دائمة، 
لكنها تعمل من تركيا بشكل تنظيمي 
صت حضورها العلني  أكثر، بعدما قلَّ
في قطر ولبنان بسبب طلبات من هذه 

الدول أو خشية الاستهداف.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، فـــــإن رئــيــس 
«حماس» إسماعيل  المكتب السياسي لـ
هـــنـــيـــة ونــــائــــبــــه صــــالــــح الـــــــعـــــــاروري، 
يــســتــقــران أكـــثـــر فـــي تـــركـــيـــا، فـــي هــذه 
المرحلة، فيما يستقرّ آخــرون في قطر 
ولبنان. وأوضحت المصادر أن «هنية 
يتنقل بين تركيا وقطر بحسب الوضع، 
وأن الآخــريــن يستقرون بــين البلدين، 

وفي لبنان بشكل أقل».
واخـــتـــار هــنــيــة تــركــيــا عــلــى الــرغــم 
مــــن الـــعـــلاقـــات الـــقـــويـــة الـــتـــي تــجــمــعــه 
بأمير قطر، تميم بن حمد، لكن أيضا 
لتجنب الحساسيات، بعد طلب قطري 
رســـمـــي مــــن «حــــمــــاس» فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة بعدم استخدام أراضيها لأي 
ه  أنــه موجَّ ر على  نشاط يمكن أن يُفسَّ
ضد إسرائيل. وفي ٢٠١٧، طلبت قطر 
من «حماس» عدم استخدام أراضيها 
بـــــأي شـــكـــل لـــتـــوجـــيـــه أي نـــشـــاط ضــد 

إسرائيل، بسبب التطورات السياسية 
في المنطقة.

وجـــــاء الــــقــــرار بــعــد فـــتـــرة وجــيــزة 
مـــن هـــجـــوم شــنــه الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب على «حــمــاس»، واصفاً 
إياها بالإرهابية، وانتقد كل من يوفر 
غــطــاء لمنظمة إرهــابــيــة. ولــم يكن هذا 
ت 

ّ
«حماس» التي تلق الطلب مفاجئاً لـ

طــلــبــاً مــمــاثــلاً لـــه مـــن تــركــيــا قــبــل أكــثــر 
من عــام، عندما ركــزت إسرائيل حملة 
إعلامية ضد القيادي في الحركة صالح 
العاروري بعد اتهامه بتوجيه أنشطة 
ضــــد إســــرائــــيــــل انـــطـــلاقـــاً مــــن الــضــفــة 
الغربية، ما اضطر تركيا إلى أن تطلب 

منه المغادرة.
«الشرق الأوسط»  وأكدت مصادر لـ
أنـــــه مــــن ذلـــــك الــــوقــــت تـــجـــد «حـــمـــاس» 
صعوبة في إيجاد مقر دائم لقيادتها. 
ووضعت «حماس» عدة خيارات، منها 
مــالــيــزيــا ولــبــنــان وغــــزة، لكنها عــادت 
الــتــي فتحت مجدداً  إلــى تركيا  أخــيــراً 
أراضــــيــــهــــا لــــقــــادة فــــي الـــحـــركـــة كــانــت 

طالبتهم سابقاً بالمغادرة.
ولــجــأت «حـــمـــاس» لقطر فــي عــام 
٢٠١٢، عندما غادرت سوريا، ولم يكن 
أمــام قيادتها سوى خيارات محدودة 
آنذاك، تتمثل في مصر وتونس وتركيا 
والسودان أو قطر، وقرر خالد مشعل، 

أن تــكــون وجــهــتــه قــطــر، إذ إن علاقته 
بالأمير السابق حمد بن خليفة كانت 

في أوجها.
ـــت «حـــمـــاس»، وفـــق مــبــدأ أن  وظـــلَّ
يكون رئيس المكتب السياسي مقيماً 
فــي الــخــارج، حتى يتمكن مــن الحركة 
بحرية أكبر، ويستطيع جلب أي دعم 
سياسي ومالي للحركة، ويكون بعيداً 
عــن أعـــين الإســرائــيــلــيــين قـــدر الإمــكــان، 
لكنها جازفت في عــام ٢٠١٧ باختيار 
هـــنـــيـــة مــــن داخـــــــل قــــطــــاع غـــــــزة. وبــعــد 
عامين لم يستطع فيهما هنية مغادرة 
الــقــطــاع، اكــتــشــفــت الــحــركــة أن رئــيــس 
المكتب السياسي لا يمكن له أن يكون 
مسجوناً فــي الــقــطــاع، وهـــذا أحــد أهم 
الأسباب التي دعت هنية لمغادرة غزة 

لمدة قد لا تقل عن عام.
الــوقــت في  ويستقر هنية معظم 
تــركــيــا إلــــى جـــانـــب صـــالـــح الـــعـــاروري 
وزاهــــر جــبــاريــن ومــوســى أبـــو مـــرزوق 
ونـــــزار عــــوض الـــلـــه، ومــــن هــنــاك يــديــر 
الــنــشــاطــات الــتــنــظــيــمــيــة. ويــنــتــظــر أن 
تلتحق زوجة هنية به في تركيا مع ٢ 
من أبنائه. وبقي في قطر حسام بدران 
الــرشــق ومحمد نصر وسامي  وعـــزت 
خاطر وماهر عبيد وهم يتنقلون بين 

الجانبين وأحياناً إلى لبنان.
وتـــم اســتــبــعــاد خــيــار لــبــنــان بعد 

أن لجأ إليه قــادة من «حماس» بينهم 
صـــالـــح الــــــعــــــاروري، بــســبــب الــتــركــيــز 
الإسرائيلي، وخشية من استهدافهم، 
إضافة إلى الوضع غير المستقر هناك. 
وكـــان الـــعـــاروري تــحــديــداً، وهــو نائب 
هــنــيــة، انــتــقــل لـــلإقـــامـــة فـــيـــه، فـــي عــام 

٢٠١٧ مع مسؤولين كبيرين آخرين في 
«حماس»، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي 
أفيغدور ليبرمان آنذاك اتهم العاروري 
بالتخطيط لهجمات ضــد إســرائــيــل، 
وحمّل لبنان تبعات ذلك. وقال ليبرمان 
إن لبنان دولة سيادية تربطها علاقات 

ثــنــائــيــة عــالــيــة المــســتــوى مــع الــولايــات 
 واشنطن على ممارسة 

ّ
المتحدة، وحض

الضغط على السلطات اللبنانية لطرد 
نــشــطــاء «حـــمـــاس». وفــعــلاً غـــادر قــادة 
«حــمــاس» لــبــنــان، وبــقــي هــنــاك أسامة 
حـــــمـــــدان. أمــــــا بـــقـــيـــة أعـــــضـــــاء المــكــتــب 

الـــســـيـــاســـي المــــعــــروفــــين، وهـــــم يــحــيــى 
السنوار وخليل الحية وفتحي حماد 

فيعيشون في قطاع غزة.
«حــــمــــاس»  والـــــقـــــيـــــادة الــــحــــالــــة لـــــ
تــمــثــل إلـــى حــد كــبــيــر صــقــور الــحــركــة. 
وقــلــت المـــصـــادر إن الــقــيــادة الــحــالــيــة، 
خــصــوصــاً رئـــيـــس المــكــتــب إســمــاعــيــل 
هنية يصححون ما اعتبروه «أخطاء 
مـــن ســلــفــهــم خــالــد مــشــعــل؛ خصوصاً 

بشأن العلاقة مع إيران».
وصـــــعـــــود الـــعـــســـكـــر إلــــــى المــكــتــب 
الــعــام كــان نتيجة طبيعية  السياسي 
لصعود العسكر في مكتب قيادة غزة، 
الـــذي تــرأســه الــســنــوار، ويــضــم مـــروان 
عــيــســى الــــذي يــوصــف بــرئــيــس أركـــان 

«القسام»، وروحي مشتهى.
تـــــيـــــاراً فــي  المــــــصــــــادر إن  وقـــــالـــــت 
«حـــمـــاس» يــدفــع بــاتــجــاه مــشــعــل مــرة 
أخــــرى عــبــر تــرشــحــه فـــي الانــتــخــابــات 
المــقــبــلــة، المــتــوقــعــة الـــعـــام المــقــبــل، لكن 
مشعل يــرفــض حتى الآن. ولــم يرشح 
مشعل نفسه في الانتخابات الأخيرة 
أن النظام الداخلي للحركة لا يتيح لأي 
شخص الترشح مجدداً، إذا تولي هذا 

المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويراهن محبو مشعل في الحركة 
على أنه سيعود لقيادتها في المرحلة 
المقبلة. ومشعل يستقرّ حالياً في قطر.

«حماس» مع القيادي موسى أبو مرزوق في موسكو الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)     إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ
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الشرطة تنفي وناشطون يؤكدون تعرض مشاركين في الحراك لانتهاكات 

جدل في الجزائر حول «المظاهرات غير المرخصة» 
الجزائر: بوعلام غمراسة

تــجــدد الــجــدل فــي الــجــزائــر 
صة، 

ّ
حول المظاهرات غير المرخ

حيث أمرت محكمة بالعاصمة 
أمـــــــس، بــــــالإفــــــراج عــــن الـــعـــديـــد 
مــن الأشــخــاص الــذيــن اعتقلوا 
أول مـــن أمــــس فـــي مـــظـــاهـــرات، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــصـــحـــافـــي خــالــد 
درارنـــــــي مــمــثــل «مــحــقــقــون بلا 
حــــــدود بـــالـــجـــزائـــر» والـــنـــاشـــط 

السياسي سمير بلعربي.
وتــجــمَــع صــحــافــيــون أمـــام 
«مـــحـــكـــمـــة ســـــيـــــدي امــــحــــمــــد»، 
رافــعــين صـــور درارنــــي وبعض 
الـــــنـــــاشـــــطـــــين، عــــنــــدمــــا كــــانــــوا 
بمكاتب النيابة للرد على تهمة 
«الــــتــــحــــريــــض عـــلـــى الــتــجــمــهــر 
بـــــــــــــدون تـــــــرخـــــــيـــــــص». وكــــتــــب 
المــتــظــاهــرون عــلــى لافــتــات عــدة 
مصنوعة مــن ورق «الصحافة 
ليست جريمة... أطلقوا سراح 
خــالــد درارنــــــي» و«عـــدالـــة حــرة 
ــــــة مــدنــيــة لا  ومــســتــقــلــة» و«دول
بــولــيــســيــة». وكـــــان الــصــحــافــي 
خـــــــالـــــــد بـــــــصـــــــدد أخـــــــــــذ صــــــور 
الـــســـبـــت، حينما  لمــتــظــاهــريــن، 
اعتقله رجال أمن واقتادوه إلى 
مركز أمني بالضاحية الشرقية 
الليلة  للعاصمة، حيث قضى 
رفقة ناشطين سياسيين، بينهم 
ســمــيــر بـــلـــعـــربـــي الــــــذي حــصــل 
بــالــبــراءة قبل شهر،  على حكم 
بعد سجن دام ٥ أشهر بتهمة 
«إضــعــاف معنويات الجيش». 
وتــم استجواب المعتقلين حول 

أسباب مشاركتهم في المظاهرة، 
صة.

َ
بحجة أنها لم تكن مرخ

المــــظــــاهــــرات  والــــــلافــــــت أن 
فـــــي إطـــــــــار «حــــــــــراك الـــجـــمـــعـــة» 
واحتجاجات طلاب الجامعات 
يـــوم الــثــلاثــاء، تــجــري مــن دون 
الــعــادة لا تجد  ترخيص. وفــي 
الـــســـلـــطـــات مـــانـــعـــاً فــــي تــنــظــيــم 
مظاهرات في العاصمة، عندما 
لا تـــكـــون هــــي هـــدفـــا مــــن طـــرف 

المحتجين.
وقــال عبد الرحمن صالح، 
الــحــراك،  مــحــامــي معتقلين مــن 
إن النيابة أمرت بإعادة درارني 
وبلعربي إلى مركز الأمن ليبيتا 
لــيــلــة أخــــــرى، عــلــى أن يــعــرضــا 
عليها مجددا اليوم. وعبّر والد 
الصحافي، الذي كان بالمحكمة، 
عــن تــشــاؤمــه عندما أعــيــد ابنه 
إلـــــى مـــقـــر الأمـــــــن «كـــافـــيـــنـــيـــاك» 
بــــوســــط الـــعـــاصـــمـــة، المــــعــــروف 
بــكــونــه معتقلا مــؤقــتــا للمئات 

من الناشطين في الحراك.
ونــــفــــت مــــديــــريــــة الـــشـــرطـــة 
«قــــــطــــــعــــــيــــــا»، مـــــشـــــاهـــــد عـــنـــف 
وضـــــــــرب وســـــحـــــل عــــلــــى أيـــــدي 
عـــــنـــــاصـــــر مــــكــــافــــحــــة الـــشـــغـــب 
فـــــي شـــــــــوارع الــــعــــاصــــمــــة، ضــد 
متظاهرين، خــلال محاولاتهم 
منع مظاهرات السبت. وقالت 
مديرية الشرطة، أمس في بيان، 
ب «مــا روّجــتــه بعض 

ّ
إنــهــا تــكــذ

المـــواقـــع الإخـــبـــاريـــة وصــفــحــات 
شبكات التواصل الاجتماعي، 
مــــــن مـــــنـــــشـــــورات مـــــفـــــادهـــــا أن 
مـــصـــالـــح الـــشـــرطـــة اســتــعــمــلــت 

القوة ضد متظاهرين، السبت، 
وســـــــط الــــعــــاصــــمــــة». وأفــــــــادت 
بــــــــأن قــــــــــوات الأمــــــــــن «لاحــــظــــت 

مــظــاهــرات غير مرخصة بأحد 
شـــوارع العاصمة، حيث احتل 
مــحــتــجــون الـــطـــريـــق الــــعــــام مــا 

أدى إلــــى عــرقــلــة حـــركـــة المــــرور 
بشكل كامل، وتسبب أيضاّ في 
غلق بعض المحلات التجارية. 

وعـــلـــى هـــــذا الأســـــــاس تــدخــلــت 
مصالح الشرطة، وفق القوانين 
المــعــمــول بها في  والتنظيمات 

الــحــالات، للمحافظة  مثل هــذه 
على النظام العام وإعــادة فتح 
حركة المرور، وبسط الطمأنينة 

في نفوس المواطنين».
وذكــرت مديرية الأمــن أنها 
اعــتــقــلــت «عـــــدداً مـــن المــشــاركــين 
فـــي المـــظـــاهـــرة، وأخـــلـــي سبيل 
غالبيتهم في نفس اليوم فيما 
تم تقديم البعض أمام الجهات 
القضائية للنظر في حالاتهم». 
وأشــــــــارت إلـــــى أنـــهـــا «ســتــظــل، 
الــدســتــوريــة،  وفـــاء لتعهداتها 
حريصة على حماية الأشخاص 
والمــــمــــتــــلــــكــــات وســــــاهــــــرة عــلــى 
الــطــمــأنــيــنــة والسكينة  ضــمــان 
الـــعـــامـــة، وعـــلـــى راحـــــة المـــواطـــن 

وأمن البلاد».
ونــــــشــــــر أمـــــــــس نــــاشــــطــــون 
بــــــــالــــــــحــــــــراك صــــــــــــور فـــــيـــــديـــــو، 
تــظــهــر ســحــل امــــــرأة كـــانـــت مع 
المــتــظــاهــريــن بــالــعــاصــمــة يــوم 
الــســبــت. وكـــــان شـــرطـــي يحمل 
هـــراوة، يستعد لضربها فيما 
كــــان ثـــلاثـــة رجـــــال عــلــى قــارعــة 
الطريق يتابعون المشهد. وفي 
صـــــــور فــــيــــديــــو أخــــــــــرى، يـــبـــدو 
عناصر مــن الشرطة يــطــاردون 
مــتــظــاهــريــن يــــجــــرون فــــي عـــدة 
اتجاهات، يحاولون الإفلات من 
العصيّ. وقــد تعرض بعضهم 
لــلــضــرب بــشــكــل عــنــيــف. وكـــان 
لافتاً أن نشر هذه المشاهد، هو 
لتكذيب مضمون بيان مديرية 
الأمـــــــــن. وأعـــــلـــــن مــــحــــامــــون عــن 
إيداع شكوى لدى النائب العام، 
لــلــمــطــالــبــة بــمــتــابــعــة مــســؤولــي 
الأمـــــــن بـــالـــعـــاصـــمـــة، عـــلـــى إثـــر 
مـــشـــاهـــد الـــعـــنـــف الــــتــــي أثـــــارت 

صدمة لدى سكان العاصمة.

جزائريات تظاهرن في العاصمة أمس للمطالبة بتعزيز حقوقهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (إ.ب.أ)

رصد عناصر موالية لأنقرة قرب تاجوراء طرابلس

الجيش الليبي يستهدف مجدداً الوجود العسكري التركي
القاهرة: خالد محمود

واصـــــــل الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
بــقــيــادة المشير خليفة  الليبي، 
حــــفــــتــــر، اســـــتـــــهـــــداف الـــــوجـــــود 
الـــعـــســـكـــري لـــتـــركـــيـــا الـــداعـــمـــة 
لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز 
السراج، في العاصمة طرابلس، 
بقصف مطار وقاعدة معيتيقة 
الــجــويــة. وسُـــمـــع أمــــس، لليوم 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، دوي 
انـــفـــجـــارات عــنــيــفــة فـــي محيط 
القاعدة الواقعة شرق طرابلس، 
علماً بأن مدفعية قوات الجيش 
كانت قد استهدفت فيها مساء 
أول أمس، منظومة دفاع جوي، 
ودمرت مخزناً لمعدات عسكرية 

لمــيــلــيــشــيــات مــــا يـــعـــرف بــاســم 
الـــردع» الخاصة الموالية  «قـــوة 

لحكومة السراج.
الوطني،  الجيش  ويعتبر 
قـــاعـــدة مــعــيــتــيــقــة، مـــقـــراً دائــمــاً 
الــقــوات التركية التي  لعمليات 
تــــقــــاتــــل إلــــــــى جـــــانـــــب صـــفـــوف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة ضـــده 

بالعاصمة.
ووزعـــــــــــت شـــعـــبـــة الإعــــــــلام 
الــــحــــربــــي بـــالـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
لقطات مــصــوّرة تظهر تعرض 
بــــعــــض مــــــنــــــازل المـــــدنـــــيـــــين فــي 
طـــــرابـــــلـــــس لــــلــــتــــدمــــيــــر، جـــــــراء 
قــــيــــام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة 
بــــقــــصــــفــــهــــا. وقــــــــالــــــــت شـــعـــبـــة 
الإعــلام إن «مجموعات الحشد 

الميليشياوي بعد عجزها عن 
كـــســـب المــــعــــركــــة، وخـــســـارتـــهـــا 
لمواقعها يوماً بعد يوم، تخترق 
الــــهــــدنــــة الــــدولــــيــــة مــــن جـــديـــد، 
وتستهدف بــقــذائــف عشوائية 
مــنــاطــق وأحـــيـــاء ســكــنــيــة آمــنــة 
بـــمـــنـــطـــقـــة قــــصــــر بــــــن غـــشـــيـــر، 
منتهكة بذلك القوانين الدولية 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، لافـــتـــة إلــى 
المــيــلــيــشــيــات تسعى  أن «هـــــذه 
لإلـــــصـــــاق هـــــــذه الـــتـــهـــمـــة الـــتـــي 
يعاقب عليها القانون الدولي 

بقوات الجيش الوطني».
بـــــدوره، وزّع مــكــتــب إعـــلام 
الجيش لقطات لما بدا أنه بمثابة 
إعلان عن مشاركة «كتيبة طارق 
بــن زيـــاد» المقاتلة ضمن قواته 

في معركة طرابلس، لافتاً إلى 
أن «قــوات الجيش تملك القدرة 
على تنفيذ كافة المهام الموكلة 
إلــــيــــهــــا بــــكــــل كـــــفـــــاءة وحـــرفـــيـــة 
فــــي الأداء، دفــــاعــــاً عــن  عـــالـــيـــة 
الوطن وسيادته، وحفاظاً على 
مقدراته ومكتسباته، ورداً لأي 
غزو إرهابي»، على حد تعبيره.

إلــــــــى ذلــــــــــك، رصــــــــد ســـكـــان 
محليون وشهود عيان، أمس، 
«مرتزقة»  لـ مرور أربع حافلات 
مـــــوالـــــين لـــتـــركـــيـــا بــــالــــقــــرب مــن 
مــنــطــقــة تــــــاجــــــوراء، الـــتـــي تــقــع 
شــــــــرقــــــــي وســــــــــــط الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
طـــرابـــلـــس. كــــان الــعــمــيــد خــالــد 
آمــر إدارة التوجيه  المــحــجــوب، 
الــوطــنــي، قد  المــعــنــوي للجيش 

أعلن في تصريحات تلفزيونية 
مــســاء أول أمــــس، «مــقــتــل نحو 
المــــوالــــين  (المـــــرتـــــزقـــــة)  ١٤٢ مــــن 
لتركيا فــي مــعــارك طــرابــلــس»، 
لافتاً إلى «تكتم حكومة السراج 
وتــــركــــيــــا عـــلـــى مــــصــــرع هــــؤلاء 

(المرتزقة)».
وتحدث «المــرصــد السوري 
لحقوق الإنسان» عن ارتفاع عدد 
الــقــتــلــى فـــي صــفــوف الــفــصــائــل 
الموالية لتركيا بمعارك ليبيا، 
إلــى ١١٧. ونقل عــن مــصــادر أن 
هؤلاء قتلوا خلال الاشتباكات 
فــي عـــدة مــحــاور لــلــقــتــال داخــل 
العاصمة طرابلس، مشيراً إلى 
أن نحو ١٥٠ مقاتلاً مــن ضمن 
الذين توجهوا إلى ليبيا، باتوا 

فــي أوروبــــــا. كــمــا أعــلــن ارتــفــاع 
الــذيــن وصلوا  أعـــداد المجندين 
إلــى العاصمة طرابلس، وسط 
مــا وصفه باستمرار الاستياء 
الشعبي الكبير من عملية نقل 

المرتزقة إلى ليبيا.
وادعـــــــــــــى الـــــنـــــاطـــــق بــــاســــم 
القوات الموالية لحكومة السراج، 
المــشــاركــة فيما يسمى بعملية 
«بـــركـــان الــغــضــب»، أن الــقــوات 
دمّـــــرت أمـــس مــخــزنــاً لــلــذخــيــرة 
لــــقــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــي 
سوق الأحد، رداً على ما وصفه 
بــــاســــتــــهــــداف المــــدنــــيــــين خــلــف 
خــــطــــوط الــــقــــتــــال بـــالـــعـــاصـــمـــة 
طـــرابـــلـــس. كــمــا نــقــلــت وســائــل 
إعـــلام محلية مــوالــيــة لحكومة 

الــســراج عــن عــلــي بـــوزيـــان، آمــر 
غــرفــة الــســيــطــرة بــقــوة مكافحة 
الإرهــاب التابعة لها، مقتل ٣٢ 
من قــوات الجيش الوطني، في 
قصف مدفعي على تمركزاتهم 
فــــي قـــصـــر بــــن غـــشـــيـــر. واتـــهـــم 
قوات الجيش بقصف المدنيين، 
رداً على قصف قوات «الوفاق» 

لتمركزاته بالمنطقة.
وتــحــدثــت لــجــنــة حــكــومــيــة 
مختصة بالنازحين عن نزوح 
ألـــفـــاً و٧٠٠ أســـرة  أكـــثـــر مـــن ٥٤ 
مــــن مـــنـــاطـــق الاشـــتـــبـــاكـــات فــي 

طرابلس.
إلـــــــى ذلــــــــك، طــــالــــبــــت بــعــثــة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لـــدى ليبيا 
«الإفـــراج الــفــوري» عــن عضو  بــــ

مجلس النواب سهام سرقيوة، 
الــعــام الماضي.  المختطفة، منذ 
ودعــت في بيان لها، السلطات 
«تحمل مسؤوليتها  المعنية، لـ

والتحقيق في اختطافها».
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة 
لــــدى لــيــبــيــا، أمـــــس، بــمــنــاســبــة 
الــــــيــــــوم الـــــــدولـــــــي لـــــلـــــمـــــرأة، أن 
«خطف سرقيوة، يشكل تعدياً 
كــان لــه وقــعــه المـــروع على عمل 
الناشطات في ليبيا، وتعهدت 
بـــــالاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تـــواصـــلـــهـــا 
ومناصرتها مــن أجــل تشجيع 
الــســلــطــات الليبية عــلــى تلبية 
احتياجات المرأة بشكل أفضل، 
وإدمــــاجــــهــــا بـــشـــكـــل كــــامــــل فــي 

عمليات صنع القرار».

التعدين خيار مطروح وسط تطلعات للعثور على الذهب

تجفيف موارد «الوفاق» في ليبيا 
 يدفعها للبحث عن بدائل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــــــر إغــــــلاق غــالــبــيــة المـــوانـــئ 
ّ
أث

النفطية فــي ليبيا على ميزانية 
«حــكــومــة الــــوفــــاق» المــعــتــرف بها 
أمــمــيــاً، بــشــكــل كــبــيــر مــمــا جعلها 
تفكر فــي بــدائــل جــديــدة للإنفاق، 
الــدخــول  لــوّحــت بإمكانية  بعدما 
في إجراءات تقشفية، كرفع الدعم 

عن المحروقات، أو الاقتراض.
«الجيش  لـ وفيما يعد رسالة 
الــوطــنــي» الــــذي دافــــع عـــن عملية 
وقف إنتاج النفط، قالت «حكومة 
الـــــــوفـــــــاق» عــــلــــى لــــســــان وزيــــرهــــا 
لــلاقــتــصــاد عــلــي الــعــيــســاوي، إن 
لــيــبــيــا «تــمــلــك فـــي بـــاطـــن الأرض 
الــــــذهــــــب والمــــغــــنــــيــــســــيــــوم وخــــــام 
الـــحـــديـــد، وهــــو مـــا قـــد يــعــد أكــثــر 
أهـــمـــيـــة مـــــن الــــنــــفــــط»، لـــكـــن هـــذه 
الــتــصــريــحــات الــتــي دافــعــت عنها 
بقوة، نظر إليها البعض على أنها 

«محاولة غير جادة».
وقـــــــال مــــهــــدي الأعــــــــور نــائــب 
رئـــــيـــــس الــــلــــجــــنــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
بــمــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، إن ما 
طرحته «الوفاق» مجرد «أحاديث 
لـــلاســـتـــهـــلاك المـــحـــلـــي ومـــحـــاولـــة 
لــلــتــهــرب مـــن الاعـــتـــراف بــالــواقــع، 
بـــــــدلاً مــــن أن تــــبــــدأ فــــي مــعــالــجــة 
أسباب إغلاق حقول النفط، وهي 
إنفاقها ببذخ على شراء السلاح، 
واستقدام (المرتزقة)». وقال الأعور 
«الــشــرق الأوســــط» إن الاهــتــمــام  لـــ
بالتعدين وغيره كمصادر لتنوع 
مصادر الدخل أمر ضروري، لكنه 
تــــســــاءل «لمـــــــاذا لــــم يـــتـــم الــحــديــث 
عــــن هـــــذا الـــنـــشـــاط إلا بـــعـــد وقـــف 
إنتاج النفط؟»، وأضــاف «عملية 
استخراج هذه الثروات من باطن 
الأرض قد تحتاج إنفاق مليارات 
الــــــدولارات، بــجــانــب أنــهــا تحتاج 
على الأقل خمس سنوات كي تظهر 

النتائج (...) نحن لا ندعو لإهمال 
هذه الثروات، لكن الوقت ليس في 

صالح سلطات طرابلس».
الــوفــاق» في  تفكير «حــكــومــة 
اتجاه التعدين، والذي استقبلته 
مــــــواقــــــع الإعــــــــــــلام الــــتــــابــــعــــة لــهــا 
«الخطوة  بالترحيب ووصفتها بـ
ـــــيـــــه أســــتــــاذ  الــــــجــــــيــــــدة»، نــــظــــر إل
الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية 
الفيتوري، بأنه «إفلاس وتفتيش 
في دفاتر قديمة». وقال الفيتوري 
«الـــشـــرق الأوســــــط» «ســيــاســات  لــــ
مـــســـؤولـــي (الــــوفــــاق) مــتــنــاقــضــة، 
فـــهـــي تـــقـــر بــــوجــــود أزمــــــة بــســبــب 
تـــراجـــع عـــوائـــد الــنــفــط، وتــمــارس 
الليبي بأن  عملية إيهام للشعب 
الـــــوضـــــع تـــحـــت الــــســــيــــطــــرة، وأن 
الأزمـــة قــد تحل بــين خــلال شهور 
إذا ما تم البحث عن بدائل للدخل 
الــطــاقــة الشمسية،  كــالــتــعــديــن أو 
وهـــذا أمــر غير صــحــيــح!»، وتابع 
قائلاً: «كل هذا رغم عدم قيامها، 
بـــمـــســـح  أو شـــــــركـــــــة أجـــــنـــــبـــــيـــــة، 
جيولوجي لتقدير حجم الثروات 
المعدنية بباطن الأرض، وحجمها 
وهــل هــي قابلة للاستخدام دون 
تكلفة ضخمة أم لا»؟ مستدركاً: 
«نعم توجد لدينا طاقة شمسية، 
وصناعات جيدة ولكنها قد تكفي 
الاستهلاك المحلي أو تزيد قليلاً، 
ولكننا نتكلم في النهاية عن دولة 
تعتمد بنسبة تفوق ٩٠ في المائة 
في تمويل ميزانيتها العامة على 

النفط».
وأضــــــــاف الـــفـــيـــتـــوري «حــتــى 
الحديث عن وجود ذهب بالجنوب 
الليبي أمر لم يتم تأكيده من قبل 
أي جهة رسمية وعلمية، ودائماً 
مـــا تــقــتــصــر المــعــلــومــات عـــن قــيــام 
عــصــابــات ومــيــلــيــشــيــات مرتبطة 
بـــــدول الــــجــــوار الأفـــريـــقـــي كــتــشــاد 
والــنــيــجــر بــاســتــخــراجــه وتهريبه 

خارج البلاد».
ولـــــفـــــت الـــــفـــــيـــــتـــــوري إلــــــــى أن 
مسؤولي «حكومة الوفاق» يدعون 
الــــــــــدول والـــــشـــــركـــــات الأوروبــــــيــــــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار بــــمــــجــــال الـــتـــعـــديـــن 
واستخراج الثروات «في حين أن 
تلك الدول تعرف جيداً أن (الوفاق) 
لا تسيطر إلا على مساحة صغيرة 
في غرب البلاد، وأن أغلب الأراضي 
صــــــارت تـــحـــت ســـيـــطـــرة وســلــطــة 

(الجيش الوطني)».
وكـــــــان المــــئــــات مــــن المـــوظـــفـــين 
فـــــي طـــــرابـــــلـــــس، نــــظــــمــــوا وقــــفــــات 
احتجاجية أمام مقر وزارة المالية 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الأســـــبـــــوع المـــاضـــي، 
تنديداً بتأخر رواتبهم منذ بداية 

العام.
وتوقع الفيتوري «أن تضطر 
(حــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق) لـــلـــخـــضـــوع 
والعمل على إيجاد توزيع عادل 
لــعــوائــد الــنــفــط تــفــاديــا لــلــعــواقــب 
الــوخــيــمــة الــتــي تــواجــهــهــا بسبب 
توقف إنتاجه (...) إنها تستغل 
ا كبيرا مــن عائداته فــي دفع  جــزء
الرواتب المرتفعة لكل من (المرتزقة) 
المتحالفة  المسلحة  والميليشيات 

معها».
وذهــــــــــب أســــــتــــــاذ الاقــــتــــصــــاد 
بــجــامــعــة مــصــراتــة عــبــد الحميد 
فضيل، إلى أهمية تنويع مصادر 
الــــــدخــــــل عــــبــــر عـــــــائـــــــدات أنـــشـــطـــة 
لـــكـــنـــه رأى  اقــــتــــصــــاديــــة أخــــــــــرى، 
صعوبة إجراء ذلك في ظل الصراع 
الــعــســكــري المــتــصــاعــد والانــقــســام 
الــــســــيــــاســــي. ولــــفــــت فـــضـــيـــل فــي 
«الشرق الأوسط» إلى أن  تصريح لـ
خيارات «الــوفــاق» بعد انخفاض 
إنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط بــــاتــــت مــــحــــدودة 
وتتمثل في الاقتراض من المصرف 
المركزي «مما سينجم عنه ارتفاع 
قــيــمــة الــــديــــن الــــعــــام المـــحـــلـــي إلـــى 

مستويات غير مسبوقة».

«الوفاق» تلوّح بالقضاء الدولي بعد فتح حكومة الشرق سفارة في دمشق

«سباق شرعية» للاستحواذ على البعثات الدبلوماسية الليبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دخـــلـــت المـــعـــارك الــجــانــبــيــة بين 
القوتين المتنازعتين في ليبيا، حيز 
الــدبــلــومــاســيــة، إذ تخطط  الـــحـــرب 
الـــحـــكـــومـــة المـــتـــمـــركـــزة فــــي مــديــنــة 
(شرق البلاد) إلى «فرض  البيضاء بـ
حــــصــــار» عـــلـــى المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
وحــكــومــتــه «الـــوفـــاق» الــتــي تحظى 
بــدعــم أمــمــي، بــعــد افــتــتــاح حكومة 
الــشــرق ســفــارة ليبيا فــي العاصمة 
السورية دمشق، الأربعاء الماضي، 
وهو الإجــراء الذي استقبلته وزارة 
«الــــوفــــاق»  الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــــ
بالشجب والإدانة، ورأت أنه يخالف 

قرارات مجلس الأمن.
هــذه الخطوة أثــارت ردود فعل 
وتـــــســـــاؤلات كـــثـــيـــرة، عــــن وضــعــيــة 
البعثات الدبلوماسية الليبية في 
العالم، ومدى تبعيتها لهذا الفريق 
أو ذاك، فــي ظــل انــقــســام حـــاد، لكن 
دبــلــومــاســيــين وســيــاســيــين ونــوابــاً 
تباينت آراؤهـــم، فمنهم من رأى أن 
«الــوفــاق» هــي صاحبة الــولايــة عن 
البعثات، في حين ذهب آخرون إلى 
أن الحكومة في شرق ليبيا، ستتجه 

لمحاصرة سلطات غرب ليبيا.
المـــذكـــرة الــتــي وقــعــتــهــا حكومة 
الــبــيــضــاء مــع الــســلــطــات الــســوريــة، 
بــــــإعــــــادة افــــتــــتــــاح مـــــقـــــار بــعــثــتــهــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي دمــــشــــق، نــظــر 
الليبي السابق محمد  إليه السفير 
الـــقـــشـــاط، عــلــى أنــــه خـــطـــوة جــيــدة، 
وقـــال إن الجانبين يــواجــهــان عــدواً 
مــــشــــتــــركــــاً يــــعــــتــــدي عــــلــــى ســــيــــادة 
أراضــيــهــمــا، فــي إشـــارة إلــى تركيا. 
«الشرق الأوسط»  وأضاف القشاط لـ
أن هــذا الإجـــراء «يجب أن يستكمل 
بـــمـــزيـــد مـــــن ســــيــــاســــات الـــتـــطـــويـــق 
والحصار الدبلوماسية»، داعياً إلى 
ضـــرورة التحرك سريعاً لمحاصرة 
السياسات التي يضطلع بها تنظيم 
الإخـــوان المسلمين الــدولــي في أكثر 
مــن دولـــة لتشويه صـــورة (الجيش 

الوطني)، لكن الناطق باسم وزارة 
التابعة لحكومة الوفاق  الخارجية 
مــحــمــد الــــقــــبــــلاوي، اعـــتـــبـــر تــســلــيــم 
الليبية لحكومة  الــســفــارة  ســوريــا 
شــرق ليبيا سطوا على الممتلكات 
الليبية ومخالفة صريحة لقرارات 

مجلس الأمن. 
وتوعد القبلاوي في تصريحات 
لفضائية «ليبيا الأحرار» التي تبث 
مـــن تــركــيــا أنــهــم ســيــتــوجــهــون إلــى 
الــدولــي ومخاطبة مجلس  القضاء 
الأمن ولجنة العقوبات في حال عدم 
امتثال «النظام السوري» بالعدول 

عن قرار تسليم السفارة.
بـــــــدوره، وصــــف مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية المصري السابق السفير 
حسين هريدي، فتح حكومة الشرق 
«الخطوة  الليبي للسفارة بدمشق بـ
بــالــذكــيــة»، الــتــي أحــرجــت نظيرتها 
في غرب ليبيا المتحالفة مع الرئيس 

التركي رجب طيب إردوغان. 
وقــــال فـــي حــديــث إلــــى «الــشــرق 
الأوسط»: «تلك الخطوة قد يتبعها 
تــوقــيــع الــبــلــديــن لأكــثــر مــن اتفاقية 
الــتــعــاون فــي مكافحة  عــلــى صعيد 
الإرهــــــــــــاب والـــــتـــــعـــــاون الـــعـــســـكـــري 
والدفاع المشترك، والتبادل التجاري 
بــين البلدين، وتــبــادل الخبرات في 

مجالات عدة».
ودعت حكومة «الوفاق» مجلس 
الأمن ولجنة العقوبات إلى «اتخاذ 
الـــتـــدابـــيـــر الــــــلازمــــــة»، لــــوقــــف قــــرار 
الــســفــارة، لكن مساعد وزيــر  تسلم 
الخارجية المصري السابق قلل من 
احتمالية أن يــؤدي تقدم «الوفاق» 
بــشــكــوى إلــــى جــهــة دولـــيـــة لــعــرقــلــة 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم بـــين الــحــكــومــتــين 
الليبية والسورية، أو أن يترتب على 

ذلك أي آثار سياسية أو قانونية. 
وتـــابـــع: «الاعـــتـــراض يستهدف 
تــســجــيــل المــــواقــــف وخـــدمـــة الــطــرف 
الــتــركــي الـــذي مــن المــتــوقــع أن يقوم 
بدعم هــذه الشكوى بالتنسيق مع 
قطر»، مستكملاً: «ستجد الحكومة 

المؤقتة صعوبة إذا ما قــررت تكرار 
هــــذا الـــتـــجـــربـــة، وإقــــنــــاع حــكــومــات 
أخرى بتبادل التمثيل الدبلوماسي 
معها»، وأرجع ذلك إلى أن «الاعتراف 
الــرئــاســي يحول  الأمــمــي بالمجلس 

دون ذلك».
أبــو بكر أحمد  وتمسك النائب 
ســـعـــيـــد رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات 
الــــخــــارجــــيــــة بـــمـــجـــمـــوعـــة الـــــنـــــواب 
المــنــشــقــين عـــن بـــرلمـــان شــــرق الــبــلاد 
برفض الإجراء الذي اتخذته حكومة 
الـــشـــرق، وقــــال: «حــكــومــة (الـــوفـــاق) 
بــــالاعــــتــــراف  تــتــمــتــع دون غـــيـــرهـــا 
الــــدولــــي كــمــمــثــل لـــلـــدولـــة والــشــعــب 
الــــلــــيــــبــــي، وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن تــبــعــيــة 
السفارات والقنصليات والمندوبيات 
الــلــيــبــيــة بـــالـــخـــارج تــتــبــعــهــا بشكل 

مباشر». 
«لــشــرق  واعــتــبــر فــي تــصــريــح لـــ
الأوســــــــط» عــمــلــيــة تــســلــيــم الــنــظــام 
السوري مقر سفارة ليبيا بدمشق 
لــحــكــومــة الـــشـــرق الــلــيــبــي «ســابــقــة 
مخالفة لكافة الأعراف الدبلوماسية 
والــــســــيــــاســــيــــة وقــــــــــــــرارات مــجــلــس 
الأمـــن الــقــاضــيــة بــعــدم الــتــعــامــل مع 
الأجسام الموازية للحكومة الشرعية 

والمعترف بها».
وفـــــــي مـــطـــلـــع يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الثاني) الماضي، أعلن صبري بركة، 
سفير ليبيا لــدى جمهورية غينيا 
كــــونــــاكــــري، انـــشـــقـــاقـــه عــــن حــكــومــة 
«الـــــوفـــــاق». ونــقــلــت وكـــالـــة (نـــوفـــا) 
الإيـــطـــالـــيـــة عــــن بــــركــــة قــــولــــه: «إنــــه 
الــوفــاق الوطني  انشق عــن حكومة 
بطرابلس، بسبب بيعها ليبيا إلى 
الاســتــعــمــار الــعــثــمــانــي، وأنــــا أدعــم 
الليبية المؤقتة والجيش  الحكومة 
الوطني الليبي»، كما أعلن سفير 
ليبيا لدى النيجر، عبد الله بشير، 
انـــشـــقـــاقـــه عــــن حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق»، 
«الجيش الوطني». مؤكدا تأييده لـ

وقــــال رئــيــس مــنــظــمــة سلفيوم 
لـــلـــدراســـات والأبــــحــــاث فـــي لــيــبــيــا، 
جــمــال شــلــوف، إن أغــلــب الــســفــارات 

الليبية والبالغة ١١٠ سفارات تتبع 
حــكــومــة «الــــوفــــاق»، وكـــذلـــك الــحــال 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــبــعــثــات الــلــيــبــيــة 
للمنظمات الدولية والتي تتجاوز 
الــعــشــر بــعــثــات مــا بــين بعثة ليبيا 
للأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية 
أو بعثتها للاتحاد الأوروبي وكذلك 

الجامعة العربية.
«الشرق  لـ وأضــاف في تصريح 
الأوســــــــط» أن «قـــــيـــــادات (الــــوفــــاق) 
لا تــعــتــمــد عـــلـــى مــعــايــيــر الــتــمــثــيــل 
الــســكــانــي أو عنصر  الــجــغــرافــي أو 
الكفاءة والخبرة عند منح وتعيين 
المـــنـــاصـــب بــالــســلــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الـــولاء لها  بالسفارات، وإنــمــا على 
فقط لتضمن استمرارية هؤلاء وعدم 
إعــلان الانــشــقــاق عنها فيما بعد»، 
لافتا إلى أن «المناصب يتم توزيعها 
عــــلــــى أنــــــصــــــار وداعــــــمــــــي حـــكـــومـــة 
(الــــوفــــاق) وتـــحـــديـــدا مـــن الــتــابــعــين 
لقيادات الفصائل المسلحة المتحالفة 
معها وأذرعها السياسية، وبالتالي 
ليس هناك اهتمام بمصالح الرعايا 

الليبيين في الخارج».
الليبي السابق  غير أن السفير 
رمضان البحباح، حذر من «مخاطر 
اســـتـــمـــرار تــبــعــيــة أغـــلـــب الــســفــارات 
لحكومة (الوفاق) باستثناء بعض 
المــحــدودة فــي أفريقيا»،  الــســفــارات 
«الشرق الأوســط» «السفراء  لـ وقــال 
والدبلوماسيون التابعون للمجلس 
الرئاسي ينقلون انطباعات خاطئة 
الــجــيــش، بــاعــتــبــاره ميليشيا  عـــن 
عـــــســـــكـــــريـــــة، وقــــــيــــــادتــــــه جــــــنــــــرالات 
متمردة أمام المجتمعات والمنظمات 
الـــدولـــيـــة». وانــتــهــى إلـــى أن «الأمـــر 
برمته ليس محسوبية أو علاقات 
بـــقـــيـــادات الـــفـــصـــائـــل، بـــقـــدر مـــا هو 
«أغلب  المــالــي»، فـ ارتباطه بالإنفاق 
الـــســـفـــراء والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين، حتى 
الــشــرقــيــة وإن كــانــوا  أبــنــاء المنطقة 
غير مؤدلجين، فإنهم يبحثون عن 
رزقهم، و(الوفاق) هي من تملك المال 

عبر عائدات النفط».
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الانتخابات المحلية في فرنسا يومي ١٥ و٢٢ من الشهر الحالي

معركة بلدية باريس اختبار لشعبية ماكرون وحظوظه في الفوز بولاية ثانية
باريس: ميشال أبو نجم

يــتــوجــه الــنــاخــبــون الــفــرنــســيــون إلــى 
صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، الأحـــــد المـــقـــبـــل، في 
الجولة الأولى للانتخابات البلدية، التي 
يـــومـــي ١٥ و٢٢ مـــــارس (آذار)  ســتــجــرى 
الـــحـــالـــي، وســــط تــضــخــم أعـــــداد الــلــوائــح 
والمنتخبين. ووفق الأرقــام التي نشرتها 
وزارة الداخلية، فإن أعداد المسجلين على 
الــلــوائــح، الــذيــن يحق لهم الاقــتــراع تبلغ 
٤٧٫٧ مليون ناخب وناخبة موزعين على 
٣٥ ألــف مدينة وقــريــة، فيما زادت أعــداد 
المــرشــحــين عــلــى ٩٠٢ ألـــف مــوزعــين على 
٢٠٧٥٦ لائحة. ومهمة الناخبين اختيار 
٥٠٠ ألــــف مــســتــشــار بـــلـــدي تـــعـــود إلــيــهــم 
مسؤولية انتخاب العمداء (رؤساء بلدية) 
المنوطة بهم إدارة الشؤون اليومية للقرى 
والمـــــدن المــســؤولــين عــنــهــا، مــثــل المــــدارس 
والــصــحــة والــنــظــافــة والــنــقــل والــطــفــولــة 

والشرطة البلدية.
وفـــــــي الأيــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة، دار جــــدل 
فــــي فـــرنـــســـا حـــــول تـــأجـــيـــل الاســتــحــقــاق 
الانــــتــــخــــابــــي، بـــســـبـــب تـــفـــشـــي فــــيــــروس 
كـــــــورونـــــــا، بــــــين «مــــــدرســــــتــــــين»: الأولـــــــى 
أنـــه لا يتعين تــعــريــض الناخبين  تعتبر 
لاحـــتـــمـــال الــــعــــدوى، فــيــمــا تــــرى الــثــانــيــة 
أنــه مــن «المبالغة» التخوف مــن الانتقال 
إلــى مكاتب الاقــتــراع، وأنــه يمكن تجنب 
المـــخـــاطـــر مـــن خــــلال الـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
العادية، مثل توفير الكمامات، وتطهير 
الــيــديــن، وغــيــر ذلــك مــن الإرشـــــادات التي 
الــصــحــة. وثــمــة من  تــشــدد عليها وزارة 
عـــثـــر عـــلـــى حــــل «وســـــــط» قــــوامــــه تــأجــيــل 
الانتخابات في المناطق التي تشهد أكبر 

نسبة من الإصابات.
ومساء أمــس (الأحـــد)، دعــا الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلـــى اجــتــمــاع طـــارئ 
لمجلس الدفاع الأعلى، وهي المرة الثانية 
في غضون أيام قليلة، لدرس الإجراءات 
والتدابير الضرورية، فيما يبدو واضحاً 
أن تزايد عدد الوفيات (١٦) والإصابات 
(ألف)، سيلزم السلطات الفرنسية بالعمل 
بما يسمى «المرحلة الثالثة» التي تعني 

مواجهة حالة «تفشي الوباء».
حقيقة الأمر، أن «كورونا» حجب إلى 
حد ما موضوع الانتخابات البلدية التي 
ترتدي طابعاً مهماً، رغم كونها محلية، 
ذلك أنها تحل في مطلع السنة الرابعة من 
ولاية ماكرون من جهة، ومن جهة أخرى، 

تأتي بعد تململ اجتماعي واسع عنوانه 
الأخير «إعادة النظر في نظام التقاعد»، 
الـــذي لا يـــزال قــيــد المــنــاقــشــة فــي الــبــرلمــان 
الفرنسي. ويبدو حزب «الجمهورية إلى 
الأمــام» الرئاسي في موقف صعب، رغم 
النتائج «المشرفة» التي حصل عليها في 
الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة الأخـــيـــرة، حيث 
كــان الــفــارق ضيقاً جــداً بينه وبــين حزب 
«التجمع الوطني» (اليمين المتطرف) الذي 

تقوده مارين لوبن.
ومـــعـــضـــلـــة حــــــزب مـــــاكـــــرون ثــلاثــيــة 
الأوجه: فهو، أولاً، لا يتمتع، بعكس بقية 
الأحزاب القديمة، بانغراس محلي كافٍ، 
خصوصاً في الأرياف. وثانياً، عاد حزب 
اليمين الكلاسيكي (الــجــمــهــوريــون) إلى 
الــســاحــة السياسية بعد النكسات التي 
ألمــت بــه منذ الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عام 
٢٠١٧، وهو بذلك أخذ يسترجع نسبة من 
الناخبين التي التحقت بماكرون. وثالثاً، 
يــرى الــخــائــبــون مــن سياسة مــاكــرون أن 
الانتخابات المحلية فرصة للتعبير عن 
خيبتهم من السياسات التي سار عليها 
منذ وصــولــه قصر الإلــيــزيــه، التي يــرون 
أنها تميل إلى الطبقات العليا. وخلاصة 
القول إن استحقاق يومي الأحد المقبلين 
ســـيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة «اخــــتــــبــــار» لــشــعــبــيــة 
الـــرئـــيـــس، الـــــذي يــحــضــر لـــخـــوض غــمــار 

المنافسة الرئاسية للعام ٢٠٢٢.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تـــرتـــدي «مــعــركــة 
بــاريــس» أهمية استثنائية. وكــان حزب 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة إلــــى الأمـــــــام» يـــعـــوّل على 
انتزاعها مــن الــيــســار الـــذي يــديــرهــا منذ 
ثلاث ولايات، آخرها برئاسة آن هيدالغو 
الــتــي «ورثــتــهــا» عــن سلفها الاشــتــراكــي 
بــرتــدانــد دولانـــويـــه. والــحــال أن مــاكــرون 
وحزبه حصلا في الانتخابات الرئاسية 
والأوروبية على أعلى نسب من الأصوات 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة. فــــضــــلاً عـــــن ذلــــــــك، فـــإن 
انتزاع العاصمة يمكن اعتباره انتصاراً 
حقيقياً من شأنه أن يغطي على النتائج 
«المتواضعة» التي سيحصل عليها في 
مدن رئيسية أخرى. والحال أن «الحصان 
الــــرابــــح» الـــــذي اخــــتــــاره مــــاكــــرون وزكّـــــاه 
لخوض المنافسة، وهو الوزير بنجامين 
غــريــفــو، أحـــد أقــــرب المــقــربــين إلــيــه، خــرج 
مــن السباق بسبب الفضيحة الجنسية 
التي لحقت به وأرغمته على الخروج من 
المعركة، ليختار الرئيس، أنياس بوزين، 
وزيرة الصحة، بديلاً عنه. وهكذا تكون 

المــعــركــة قـــد انــحــصــرت بـــين ثــــلاث نــســاء 
هن: هيدالغو، وبوزين، ومرشحة حزب 
«الــجــمــهــوريــون» وزيـــــرة الـــعـــدل الأســبــق 

رشيدة داتي، وهي من أصول مغربية.
ووفــــــــق آخـــــــر الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات، فــــإن 
هـــيـــدالـــغـــو وداتـــــــي تـــتـــقـــاربـــان فــــي نــســب 
الأصـــوات التي يمكن أن تحصلا عليها 
المـــائـــة)، بينما مرشحة  إلـــى ٢٥ فــي   ٢٤)
ماكرون تأتي في المرتبة الثالثة (حوالي 
١٩ إلــــى ٢٠ فـــي المــــائــــة). وأخـــــذت تُــســمــع 
فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة نــغــمــة تــحــالــف داتـــي 
الثانية  الـــدورة الانتخابية  - بــوزيــن فــي 
(والأخـــيـــرة)، لــغــرض انــتــزاع بــاريــس من 
هيدالغو. وتــعــول الأخــيــرة على أصــوات 
الــــيــــســــار، وعــــلــــى الـــبـــيـــئـــيـــين، وعــــلــــى كــل 
الناقمين على مــاكــرون، للمحافظة على 
رئــاســتــهــا، ولــكــن أيــضــاً عــلــى برنامجها 
الانتخابي الذي يركّز على تحويل باريس 
إلى مدينة «بيئية» خضراء، ينحسر فيها 
دور السيارة لصالح وسائل النقل العام 
والسيارات الكهربائية والدراجات، وعلى 
زيــــادة الـــشـــوارع والــســاحــات المخصصة 
لـــلـــمـــشـــاة، وزرع آلاف الأشــــجــــار.  فـــقـــط 
وبـــالمـــقـــابـــل، فــــإن ثــلاثــيــة داتـــــي - بــوزيــن 
عناوينها: الأمن، النظافة، والبيئة. وفي 
المناظرات التلفزيونية والإذاعية الأخيرة، 
برز تقارب بين الأخيرتين، لكن تفاهمهما 
لإزاحة هيدالغو ليس مضموناً، لأن كلاً 
منهما ترى نفسها عمدة باريس القادمة 

وليس الأخرى.
ثــانــي أكبر  تتميز بــاريــس (ومــعــهــا 
مـــديـــنـــتـــين لــــيــــون ومـــرســـيـــلـــيـــا)، بــنــظــام 
د ومغاير عما يحصل في 

ّ
انتخابي معق

المــدن الأخـــرى. فالعاصمة مقسومة إلى 
١٧ دائــــرة انــتــخــابــيــة، وكـــل مــنــهــا يتمتع 
بعدد من «المستشارين» يتناسب مع عدد 
سكانها. ويبلغ العدد الإجمالي لهؤلاء 
الـــذيـــن ينتخبون  ١٦٣ مــســتــشــاراً، وهــــم 
رئــيــســة الــبــلــديــة. وبــشــكــل عـــــام، تنقسم 
باريس إلى قسمين: غربها «البورجوازي» 
يميل يميناً، وشرقها «الشعبي» يميل 
يساراً مثل الدوائر ١٨ و١٩ و٢٠. وبما أن 
لــه الغلبة ديموغرافياً، فــإن عدد  الــشــرق 
ر لهيدالغو 

ّ
مستشاريه هو أعلى ما يوف

أكبر عدد من الأصــوات. لكن الأمــور غير 
مــحــســومــة وكـــل الــســيــنــاريــوهــات واردة، 
ح 

ّ
بما فيها إقدام سيدريك فيلاني، المرش

المنشق عن حزب «الجمهورية إلى الأمام» 
إلى تزكية المرشحة الاشتراكية.

بايدن يتلقى دعماً إضافياً وساندرز يربط فوزه بمساعدة وارن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــى نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ّ
تــلــق

الــســابــق جـــو بـــايـــدن أمــــس (الأحـــــد)، 
ح 

ّ
دعماً إضافياً لحملته للفوز بالترش

عـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي لــلــرئــاســة، 
بعدما انضمّت السيناتورة  كامالا 
هــــاريــــس، مــنــافــســتــه الـــســـابـــقـــة، إلــى 
الــذيــن  ــحــين المنسحبين 

ّ
المــرش قــائــمــة 
قرروا دعمه.

وكتبت هــاريــس تغريدة مرفقة 
بفيديو تشرح خيارها: «سأبذل كل 
مـــا فـــي وســـعـــي مـــن أجــــل مــســاعــدتــه 
لكي يصبح الرئيس المقبل للولايات 
المـــتـــحـــدة». وأضـــافـــت هـــاريـــس الــتــي 
انــســحــبــت مــطــلــع ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات  مـــــــن   ٢٠١٩ الأول) 

التمهيدية: «أثق حقاً بجو (بايدن)، 
الــــذي أعــرفــه مــنــذ زمـــن طــويــل. نحن 
الـــيـــوم بــحــاجــة إلـــى قــائــد يــهــتــم حقاً 
بالناس ويمكنه توحيدهم. وأعتقد 

أن جو قادر على القيام بذلك».
وكــانــت السيناتورة البالغة ٥٥ 
عاماً، حققت نتائج جيدة في بداية 
حــمــلــتــهــا الــــتــــي ســـعـــت مــــن خــلالــهــا 
لــكــي تــصــبــح أول رئــيــســة لــلــولايــات 
المــتــحــدة مــن ذوي الــبــشــرة الــســوداء، 
ــهــا اضـــطـــرت لاحـــقـــا لــلانــســحــاب 

ّ
لــكــن

من السباق بسبب قلة التمويل، وفق 
«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويـــتـــزايـــد الـــدعـــم لــحــمــلــة بــايــدن 
مــنــذ أســـبـــوع، ولا ســيّــمــا بــعــد فـــوزه 
في الانتخابات التمهيدية في ولاية 
كارولاينا الجنوبية ومن ثم في يوم 

«الثلاثاء الكبير».
حون السابقون بيت 

ّ
وكان المرش

الــذي تصدّر السباق في  بوتدجدج، 
بــدايــاتــه، وإيــمــي كــلــوبــوشــار وبيتي 
بـــلـــومـــبـــرغ، أعــلــنــوا  أورورك ومـــايـــك 
دعمهم حملة نائب الرئيس السابق.

في المقابل، تلقى منافسه بيرني 
ساندرز، زعيم الجناح اليساري في 
الحزب الديمقراطي، الأحد، دعم القس 
جيسي جاكسون، المناضل الشهير 

في الدفاع عن الحقوق المدنية.
وأوضـــــــــح جــــاكــــســــون فـــــي بـــيـــان 
نــشــرتــه حــمــلــة ســيــنــاتــور فــيــرمــونــت 
أن «بـــيـــرنـــي ســــانــــدرز يــمــثــل المـــســـار 
الأكثر تقدمية» الــذي يمكن أن يتيح 
لـــلأمـــيـــركـــيـــين مـــــن أصــــــــول أفـــريـــقـــيـــة 
تــعــويــض تــأخــرهــم عــلــى الصعيدين 

الاجتماعي والاقتصادي.
الــذي كــان مقرّباً من  وجاكسون 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بــــاراك 
أوباما، شخصية مرموقة في أوساط 
السود الذين يعدون شريحة انتخابية 
وازنة في الانتخابات الرئاسية. وقال 
الــفــوز بترشيح  ســانــدرز إن بإمكانه 
الحزب حال إعلان المرشحة المنسحبة 
مــن الانــتــخــابــات التمهيدية للحزب 
إلــيــزابــيــث وارن دعمها  الــســيــنــاتــور 
لحملته الانتخابية، حسبما ذكــرت 

«وكالة أنباء بلومبرغ» أمس.
إلــى أن تلميح  وأشـــارت الوكالة 
ساندرز بطلب دعم وارن له جاء خلال 
مــقــابــلــة أجـــراهـــا مــع بــرنــامــج «واجـــه 
الصحافة» على شبكة «إن بي سي» 

الأميركية.

بايدن خلال مشاركته في قداس الأحد في ولاية ميسيسيبي  الأميركية (رويترز)

إردوغان يناقش ملف اللاجئين والمهاجرين في بروكسل اليوم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعــــا الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغــان اليونان إلى فتح أبوابها أمام 
المهاجرين الذين يتكدسون على حدود 
البلدين بعدما فتحت لهم تركيا معابرها 
للتوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي الذي 
اتــهــمــهــا بـــاســـتـــخـــدام المـــهـــاجـــريـــن ورقــــة 
لــلــضــغــط الـــســـيـــاســـي والابــــــتــــــزاز. وقــــال 
إردوغـــــــان، فـــي كــلــمــة أمــــام تــجــمــع نظمه 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، خــلال 
افــتــتــاح طــريــق فــي ضــواحــي إسطنبول، 
أمس (الأحد): «أتمنى أن نخرج بنتيجة 
(الــيــوم) مع  مختلفة في اجتماع الاثنين 
مسؤولي الاتحاد الأوروبــي في بلجيكا 

حول أزمة طالبي اللجوء».
ويجري إردوغان اليوم زيارة رسمية 
لمدة يوم واحد إلى بروكسل لبحث أزمة 

المهاجرين واللاجئين.
وقــالــت مــصــادر بــالــرئــاســة التركية 
إن إردوغـــــــــان ســيــبــحــث مــــع المـــســـؤولـــين 
الــلاجــئــين والمهاجرين  الأوروبـــيـــين أزمـــة 
غير الشرعيين المحتشدين على الحدود 

اليونانية، كما سيطالب الاتحاد بالوفاء 
بـــتـــعـــهـــداتـــه، والالـــــتـــــزام بـــبـــنـــود اتــفــاقــيــة 
الهجرة، وإعــادة قبول اللاجئين المبرمة 
بــين الجانبين فــي ١٨ مـــارس (آذار) عام 
المـــــصـــــادر أن الأزمــــــة  ٢٠١٦. وأضـــــافـــــت 
الإنــســانــيــة فــي محافظة إدلـــب الــســوريــة 
ستكون على أجندة إردوغان خلال لقائه 

مع المسؤولين الأوروبيين في بروكسل.
واتـــــهـــــم وزراء خــــارجــــيــــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــي في اجتماع طارئ، في زغرب، 
الــجــمــعــة، تــركــيــا بــاســتــخــدام المــهــاجــريــن 
والـــلاجـــئـــين ورقــــــة لــلــضــغــط الــســيــاســي 
والابـــــتـــــزاز. وتـــحـــدث الـــــــوزراء عـــن بحث 
تقديم مــعــونــات إضــافــيــة لتركيا بقيمة 
٥٠٠ مليون يورو، تضاف إلى ٦ مليارات 
تعهد بها الاتحاد الأوروبــي في اتفاقية 
الــهــجــرة فــي ٢٠١٦ دفـــع نصفها تقريباً 

حتى الآن.
وفتحت تركيا حدودها في ٢٧ فبراير 
(شباط) الماضي، أمام المهاجرين الراغبين 
في التوجه إلى حدود أوروبا، في مسعى 
لــلــضــغــط عــلــيــهــا لــتــقــديــم الـــدعـــم لعملية 
عسكرية أطلقتها ضد القوات الحكومية 

السورية بعد مقتل ٣٦ جندياً تركياً في 
هجوم جوي على نقطة مراقبة عسكرية 
فــي إدلــــب. وبــعــد ذلــــك، أكـــد إردوغــــــان أن 
بـــــلاده ســتــبــقــي أبـــوابـــهـــا مــفــتــوحــة أمـــام 
الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكداً أن 
بـــلاده لا طــاقــة لديها لاستيعاب موجة 
هجرة جديدة. واتهم الاتحاد الأوروبــي 
بعدم الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية 
الهجرة وإعادة القبول الموقعة في ٢٠١٦. 
الـــدول الأوروبـــيـــة بالنفاق في  اتــهــم  كما 
الــتــعــامــل مـــع الأزمـــــة بــســبــب تــقــديــم دعــم 
فـــوري لــلــيــونــان بــلــغ ٧٠٠ مــلــيــون يـــورو، 
بينما تمتنع عن الوفاء بتعهداتها المالية 

لبلاده من أجل مواجهة أزمة اللاجئين.
أمـــــس،  مـــــن  أنـــــقـــــرة، أول  وتـــــوعـــــدت 
الحكومة اليونانية بموجات جديدة من 
المهاجرين باتجاه حدودها، مؤكدة أن ما 

جرى حتى الآن ما هو إلا بداية.
وقالت شرطة خفر السواحل التركية، 
أمــس، إنها أنقذت ١٢١ طالب لجوء إثر 
قيام خفر السواحل اليونانية بإجبارهم 
على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا 
قبالة ســواحــل ولايـــة إزمــيــر التركية في 

بــحــر إيــجــه غـــرب الـــبـــلاد؛ حــيــث حــاولــوا 
الوصول إلى الجزر اليونانية باستخدام 
زوارق مطاطية كــانــت تقل ٤٧ أفغانياً، 
و٤٩ سورياً، و٢٤ من جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، إضافة إلى أنجولي واحد.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان 
الـــــحـــــالـــــي لآلاف  الـــــتـــــدفـــــق  صــــويــــلــــو إن 
الــذيــن يــحــاولــون العبور إلى  المهاجرين 
الــحــدود التركية سيرتفع  الــيــونــان عبر 
بــشــكــل كــبــيــر قـــريـــبـــاً. وأضـــــــاف أن عـــدد 
المهاجرين الذين توجهوا إلى اليونان بلغ 
أكثر من ١٤٣ ألــف شخص، قــائــلاً: «هذه 
مجرد بداية... شاهدوا ماذا سيحدث بعد 
الــيــوم. مــا جــرى حتى الــيــوم ليس شيئاً 

يذكر».

اليونان: موت الاتفاق
اعــتــبــر صــويــلــو أن رئـــيـــس الـــــوزراء 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لا 
الــقــدرة على السيطرة على تدفق  يملك 
طــالــبــي الـــلـــجـــوء، رداً عــلــى تــصــريــحــات 
الأخــيــر الــتــي قــال فيها إن الاتــفــاق الــذي 
أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا قبل ٤ 

سنوات لكبح تدفق المهاجرين «صار ميتاً 
الآن». وقال ميتسوتاكيس لـ «سي إن إن» 
الأميركية، ليل الجمعة - السبت: «لنكن 
صرحاء، الاتفاق مات»، ملقياً باللوم على 

إردوغان في انهياره.
الثالث على  وتواصلت أمــس لليوم 
الـــتـــوالـــي، حـــالـــة الـــتـــوتـــر والاشـــتـــبـــاكـــات 
بــــين قـــــــوات حــــــرس الـــــحـــــدود الـــيـــونـــانـــي 
والمــهــاجــريــن الــعــالــقــين عــلــى الــحــدود مع 
تــركــيــا. وأصــــدرت الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة، 
فــيــديــو للمراقبة  أمـــس (الأحــــــد)، مــقــطــع 
الليلية من حدودها مع تركيا، يظهر على 
ما يبدو مركبة عسكرية «تركية» تهدم 
السياج الحدودي. وذكرت الحكومة في 
أثينا أن المركبة، التي تم تدشينها لمراقبة 
الــحــدود، كــانــت تسير على ســيــاج، بعد 

توصيل كابل به.

بلغاريا: نوم هادئ
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، عــــــززت بــلــغــاريــا 
حـــدودهـــا مــع تــركــيــا مستعينة بشرطة 
الدرك بعد أول موجة للمهاجرين تتوجه 
من تركيا صوب أراضي الاتحاد الأوروبي. 

وقالت إنها مستعدة للاستعانة بالقوات 
المسلحة، ونقل ما يصل إلى ١٠٠٠ جندي 

وعتادهم إلى الحدود التركية.
وشــــــدد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــبــلــغــاري 
بويكو بوريسوف، الذي التقى إردوغان 
في أنقرة الأسبوع الماضي لبحث الأمر، 
على تطبيق اتفاق اللاجئين بين الاتحاد 
الأوروبـــــي وتــركــيــا بــكــامــل قــوتــه، قــائــلاً: 
«الشيء المهم هو أن ينام البلغاريون في 

النمسا: رد الابتزازهدوء». 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اتـــهـــم المــســتــشــار 
النمساوي سبستيان كورتس، الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان باستخدام 

ورقة اللاجئين كسلاح ضد أوروبا.
وطـــالـــب كــــورتــــس، فـــي تــصــريــحــات 
صـــحـــافـــيـــة أمــــــــس، الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
بتوفير حماية للحدود اليونانية، قائلاً: 
«إردوغان تلقى أموالاً كثيرة من الاتحاد 
الأوروبي لتوفير الرعاية للاجئين، لكنه 
يستخدمهم كسلاح». وأضاف أن الرئيس 
التركي ينظم اللاجئين ويدفعهم لاقتحام 
حـــــــدود دولـــــــة أخــــــــرى، مــــن أجــــــل تــركــيــع 

الاتحاد الأوروبـــي، مؤكداً «أن هذا الأمر 
غير مقبول».

ألمانيا: مسألة وجودية
وصــــف مــمــثــل المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، لــلــجــمــعــيــة الألمـــانـــيـــة - 
الــيــونــانــيــة، تـــأمـــين الـــحـــدود الــخــارجــيــة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي فـــي الـــيـــونـــان بــأنــه 

«أولوية رقم واحد».
وقال نوربرت بارتله لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة: «يــعــد ذلــك هــدفــاً أعــلــى لجميع 
الإجــــــــراءات. فــقــط إذا تــســنــى لــنــا تــأمــين 
الــحــدود الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــي، 
فــســيــكــون لــديــنــا ضــمــان بـــأن عـــام ٢٠١٥ 
لــن يــتــكــرر»، مــؤكــداً أن ذلـــك يــعــد مسألة 

وجودية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
لــم يستطع الاتــحــاد  وأضـــــاف: «إذا 
الأوروبي التعامل مع هذا الوضع الحرج، 
فسيكون هناك خطر تبدد الثقة في قدرتنا 
على حماية الحدود الخارجية الأوروبية. 
إذا لم ينجح ذلك، فسيتم إغلاق الحدود 
الداخلية للاتحاد الأوروبي مجدداً، ومن 
ثمّ قد يخفق نظام شنغن بشكل نهائي».

العالقون على الحدود التركية ـ الأوروبية يتشبثون ببارقة أمل أخيرة
أدرنة - كاراجاج (تركيا) - 

أثينا: «الشرق الأوسط»

انتهى الحال بعائلة سورية 
تــتــألــف مـــن ســبــعــة أشـــخـــاص، في 
غــــابــــة تـــركـــيـــة يــفــصــلــهــا نـــهـــر عــن 
الـــيـــونـــان. لــقــد تــقــطــعــت بــالــعــائــلــة 
الــســبــل هـــنـــاك، بــعــدمــا اتـــضـــح أن 
الإشــــاعــــات الـــتـــي تـــتـــردد عـــن فتح 
الحدود إلى أوروبا لم تكن «سوى 

ضرب من الخيال».
ويعتقد السوريون المتكدسون 
على حــدود تركيا مع اليونان أن 
آمــالــهــم فــي الــعــثــور على مــلاذ في 
الاتحاد الأوروبي تقع تحت رحمة 
ألوف المهاجرين الآخرين الواقفين 
عــلــى الـــحـــدود ولــهــم أوطـــــان آمــنــة 
نــســبــيــاً، إذ تــفــوق أعـــــداد الأفــغــان 
والــبــاكــســتــانــيــين عــــدد الــســوريــين 
الذين نزحوا عن بيوتهم هرباً من 
الــحــرب الأهلية الطويلة، بحسب 

«رويترز».
وتــــــقــــــول هـــــنـــــاء (٣٠ عــــامــــاً) 
«وكالة الصحافة الفرنسية»: «في  لـ
اللحظة التي غــادرتُ فيها منزلي 
وأتيت إلى هنا، فوضت أمري إلى 
الله». وخلال نزوحها المتكرر على 
مــدار السنوات الخمسة الماضية، 
حــاولــت عــائــلــة هــنــاء، إعــــادة بناء 

ت من  الــشــعــور بـــوطـــن بــعــدمــا فـــــرَّ
الــســاحــل  الــلاذقــيــة عــلــى  مدينتها 
الـــــســـــوري، إلـــــى مــنــطــقــة قــهــرمــان 
مرعش على البحر المتوسط. وها 
قد وجدت الأسرة نفسها عالقة في 
قرية دويـــران بــأدرنــة. ولكن أفــراد 
الأســــــــرة، يـــشـــعـــرون بـــــأن الــحــريــة 
«قــريــبــة جــــداً»، فــقــط، عــلــى الضفة 
الأخــــرى مــن نــهــر مــريــج، المــعــروف 

باسم إفروس في اليونان.
وقـــــــادتـــــــهـــــــم آخــــــــــر مــــحــــطــــات 
رحــلــتــهــم لــلــبــحــث عـــن الأمـــــان إلــى 
أدرنة، المتاخمة لليونان وبلغاريا، 
مروراً بمدينة إسطنبول التركية. 
وقد تكلفت سيارة الأجرة وحدها 

٤٠٠٠ ليرة تركية (٦٦٠ دولاراً).
وجــــاءت مــغــامــرتــهــم الأخــيــرة 
بـــعـــدمـــا نــــفــــذت تـــركـــيـــا تــهــديــدهــا 
بــفــتــح حـــدودهـــا مـــع أوروبــــــا أمـــام 
المهاجرين، رغم الرفض الأوروبي 

القاطع لاستقبال المزيد منهم.
ويــــقــــول زوج هــــنــــاء، حــســام 
الــــحــــردان، الـــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
٣٨ عاماً: «لــم يعد لدينا كثير من 
المـــال. وإذا لــم يـــأتِ أحــد ليأخذنا، 
فـــســـنـــمـــشـــي عــــلــــى أقـــــدامـــــنـــــا إلــــى 
أوروبا». ووقف الحردان يتحدث، 
وخلفه لافتة حمراء عليها صورة 
حارس يحمل بندقية، وكتب عليها 

بخط أسود «منطقة محظورة».
وبــــــــــدت حـــــركـــــة المــــهــــاجــــريــــن 
منظّمة من جميع أنحاء تركيا إلى 
الحدود الشمالية الغربية للبلاد، 
حـــيـــث نـــقـــلـــتـــهـــم حـــــافـــــلات كــبــيــرة 
وصغيرة وســيــارات بانتظام من 

إسطنبول.
ورغــــــم تـــعـــدد الأســــبــــاب وراء 
سعي اللاجئين إلى مغادرة تركيا، 
فقد اكتشفوا جميعاً أن رحلتهم لن 
تأخذهم إلى ما هو أبعد من أدرنة، 
إذ تتمسك كل من تركيا وأوروبــا 
الــلاجــئــين،  بموقفهما فــي مــســألــة 
حــيــث تـــقـــول تــركــيــا إنـــهـــا لـــم تعد 
مـــســـتـــعـــدة لاســـتـــقـــبـــال المــــزيــــد مــن 
المــهــاجــريــن، بينما يــؤكــد الجانب 
الأوروبـــــــي ضــــــرورة الـــتـــزام أنــقــرة 
بـــاتـــفـــاق إعــــــادة المـــهـــاجـــريـــن الـــذي 
توصل إليه الطرفان في عام ٢٠١٦، 
ويــتــضــمــن تــقــديــم أمــــــوال لــتــركــيــا 

لإبقاء المهاجرين على أراضيها.
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، تؤكد 
اليونان أنها لن تسمح لأي مهاجر 
بــدخــول الــبــلاد بـــأي شــكــل، ســواء 
براً أو بحراً. ووفقاً لرئيس وحدة 
الاتصالات بالرئاسة التركية فخر 
الــديــن ألـــطـــون، فـــإن ســبــب المــوقــف 
الـــتـــركـــي الأخــــيــــر هــــو أن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي لـــــم يــــــفِ بـــالـــتـــزامـــاتـــه 

المــتــعــلّــقــة بــالــدعــم المــــادي والــقــبــول 
الطوعي، فــي إطــار اتفاقية إعــادة 

المهاجرين بين تركيا والاتحاد.
وشدد ألطون على أنه نتيجة 
لــــذلــــك، وجّــــهــــت تـــركـــيـــا مــــواردهــــا 
لاستقبال موجة لاجئين محتملة 
من إدلب، بدلاً من توظيف طاقتها 
في منع اللاجئين من الذهاب إلى 

أوروبا.
وقـــــال صــويــلــو إن المـــزيـــد من 
المــهــاجــريــن ســــوف يــتــمــكــنــون من 

الـــتـــحـــرك صـــــوب الــــحــــدود بــفــضــل 
حــالــة الــطــقــس المـــواتـــيـــة. وقــــال إن 
مــســتــوى المـــيـــاه فـــي بــعــض نــقــاط 
نـــهـــر «مـــــريـــــج» تــــراجــــع إلـــــى نــحــو 
٤٠ - ٤٥ سنتيمتراً، وهـــذا يعني 
«العبور  بإمكانهم  المهاجرين  أن 

بسهولة مشياً على الأقدام».
وربــمــا يــكــون هــنــاك بصيص 
الــتــي تشير إلى  التقارير  أمــل فــي 
أن إردوغــــــان يــعــتــزم الــتــوجــه إلــى 
بـــروكـــســـل، الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين)، فــي 

زيـــارة تــهــدف إلــى «الــتــوصــل لحل 
لأزمـــــة المـــهـــاجـــريـــن الــحــالــيــة على 
الــــحــــدود الـــتـــركـــيـــة - الـــيـــونـــانـــيـــة، 
وإعــــــــــادة تـــوجـــيـــه الــــعــــلاقــــات بــين 

الاتحاد الأوروبي وتركيا».
وعلى أي حال، ورغم أن الأفق 
يـــبـــدو مــــســــدوداً أمـــــام المــهــاجــريــن 
الـــــذيـــــن يـــحـــتـــشـــدون الـــــيـــــوم عــلــى 
الحدود التركية - الأوروبية، يبدو 
أنـــه لا سبيل أمــامــهــم إلا التشبث 

بهذه الفرصة التي لن تتكرر.

ويــــقــــول زكــــريــــا (٤٥ عــــامــــاً)، 
وهــــــو طـــبـــيـــب مـــــن مـــحـــافـــظـــة ديـــر 
الـــزور بشرق ســوريــا، وطلب عدم 
ذكــر اسمه كــامــلاً، إنــه قضى أربــع 
ســنــوات فــي تركيا ولــم يعد قــادراً 
عــلــى الــصــمــود أكــثــر مــن ذلـــك. لقد 
كـــان يــأمــل فـــي فــتــح مــركــز صحي 
بمدينة إسطنبول، لكن تم إبلاغه 

بأنه بحاجة إلى رخصة تركية.
وجاء أبناؤه الستة وشقيقته، 
التي تبلغ من العمر ٤٠ عاماً، من 
إدلـــــب، الــشــهــر المـــاضـــي. ويضيف 
الطبيب السوري: «لم أكن هنا في 
الــحــدود  عــام ٢٠١٥، عندما كــانــت 
مــــــفــــــتــــــوحــــــة... وهـــــــــــذه فـــرصـــتـــنـــا 

الأخيرة».
أمــــا وقــــــار، وهــــو بــاكــســتــانــي 
مــن مدينة لاهـــور، فيقول بصوت 
يملأه الأسى: «نحن هنا منذ أيام. 
يبدو الأمر وكأنه نهاية العالم. لن 
نعود إلى إسطنبول... وإذا لم تكن 
قــادرة على أن ترسلنا إلى  تركيا 
أوروبـــا، فلماذا لا ينهون حياتنا 

ويرحلوننا إلى باكستان؟».
ويـــقـــول الـــســـوريـــون إن أغــلــب 
رفــــاقــــهــــم مـــــن المــــهــــاجــــريــــن ركـــبـــوا 
موجة الهجرة لأسباب اقتصادية، 
ويدعون بعد ذلك أنهم سوريون. 
وقــــــال يــحــيــى رئـــيـــس (٢٠ عـــامـــاً) 

الـــــقـــــادم مـــــن حـــلـــب الــــتــــي شـــهـــدت 
بـــعـــضـــاً مــــن أعــــنــــف الاشـــتـــبـــاكـــات 
الـــحـــرب: «أشـــعـــر بالغضب  خــــلال 
عندما أقابل أشخاصاً من المغرب 
وباكستان وحتى أفغانستان... لو 
أن هنا ألفين أو ثلاثة آلاف سوري 
فقط، فربما كانت اليونان توافق 
عــلــى فــتــح الـــحـــدود. فــهــم يعرفون 

أننا لاجئون حقيقيون».
ويشعر لبيب مــرغــي صديق 
رئــيــس بــالــعــداء ذاتـــه الـــذي يشعر 
بــــــه صــــديــــقــــه تـــــجـــــاه المـــهـــاجـــريـــن 
الآخــريــن. وقــال مرغي (١٦ عاماً): 
«لا توجد حرب في المغرب ولا في 
الجزائر ولا حرب في باكستان... 
حـــتـــى فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان الـــوضـــع 
أفــــضــــل مـــــن ســـــوريـــــا. اضـــطـــررنـــا 
لــلــرحــيــل لأن حــكــومــتــنــا تـــريـــد أن 
 تقتلنا أو تخرجنا مــن بيوتنا». 
فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال مـــهـــاجـــرون مــن 
شــمــال أفــريــقــيــا إنــهــم جـــــاءوا إلــى 
الــحــدود دون وثــائــق هــويــة حتى 
يــمــكــنــهــم ادعــــــاء أنـــهـــم ســـوريـــون، 
وقــــال بـــدر عــبــاســي المــغــربــي: «إذا 
استطعت بــإذن الله الــوصــول إلى 
الاتحاد الأوروبي فسأقول إنني من 
سوريا، وإلا فإنهم سيعيدونني». 
وهز رفاقه رؤوسهم موافقين على 

كلامه، وهم يحتسون الشاي.

لاجئون عند الحدود التركية - اليونانية (إ.ب.أ)

أخبار
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تركيا رحّلت ٢٨٢ 
 أجنبياً من «داعش»

ً
مقاتلا

 إلى بلادهم منذ نوفمبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تواصل تركيا ترحيل المقاتلين الأجانب 
من تنظيم «داعش» الإرهابي إلى بلدانهم 
الأصلية فــي عملية انطلقت منذ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي. 
وأعلنت وزارة الداخلية التركية ترحيل 
إرهابيين ألمانيين إلى بلدهما، في إطار قرار 
تــرحــيــل الإرهــابــيــين الأجـــانـــب. كــمــا رحلت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة إرهــابــيــاً ســويــديــاً آخــر 
إلــى بلديهما.  يحمل الجنسية الفرنسية 
وقــالــت وزارة الداخلية التركية أمــس إنه 
تــم تــرحــيــل ٢٨٢ مــن المــقــاتــلــين الإرهــابــيــين 
الأجانب (عناصر داعش)، إلى بلدانهم منذ 
١١ نوفمبر الماضي وحتى الأمس. وتتوزع 
جنسيات من تم ترحيلهم حتى الآن ما بين 
٣٢ ألمانيا، و١٩ فرنسيا، و٦ هولنديين، و٦ 
بريطانيين، و٣ سويسريين، واثنين من كل 
مــن بلجيكا والـــولايـــات المــتــحــدة وآيــرلــنــدا 
والدنمارك وبلغاريا وبلاروسيا وسويسرا 
وأستراليا، ويوناني وكرواتي إلى جانب 

آخرين يحملون جنسيات دول مختلفة. 
وأطلقت تركيا عملية ترحيل مقاتلي 
«داعش» الأجانب في ١١ نوفمبر الماضي. 
بعد أن قال وزير الداخلية سليمان صويلو 
إن بــلاده ليست «فندقاً» لعناصر تنظيم 
«داعـــــــش» الإرهــــابــــي مـــن مـــواطـــنـــي الــــدول 
الأخــرى، وستقوم تركيا بترحيلهم حتى 
الــدول خطوات لإسقاط  إذا اتخذت بعض 
الجنسية عنهم فــي مــحــاولــة للتهرب من 
تسلمهم. وسبق أن أعلن الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان أن أكـــثـــر مـــن ١١٥٠ 
عنصراً من عناصر «داعش» معتقلون في 

تركيا. 
كما تحتجز القوات التركية والفصائل 
المـــوالـــيـــة لــهــا فـــي شـــمـــال ســـوريـــا ٢٨٧ من 
وا أثناء عملية  عناصر التنظيم، الذين فرُّ
«نـــبـــع الـــــســـــلام» الـــتـــركـــيـــة. ويـــحـــتـــجـــز فــي 
السجون التي يسيطر عليها الأكـــراد في 
شمال سوريا نحو ١٢ ألف مقاتل من تنظيم 
«داعـــــش» الإرهـــابـــي؛ بينهم نــحــو ٣ آلاف 
أجنبي، وفق مصادر كردية. وقال صويلو 
إن بــلاده «تــواصــل عملية ترحيل عناصر 
(داعــــــــش)، وبــالــنــســبــة لأوروبـــــــا تــحــديــداً؛ 
فالعملية جارية». وكان مدير دائرة الهجرة 
التركية عبد الله آياز، صرح قبل أيام، بأن 
بلاده رحلت منذ عام ٢٠٠١، وحتى الآن، ٧ 
آلاف و٨٩٨ إرهابياً أجنبياً، ومنعت دخول 
٩٤ ألف أجنبي إلى أراضيها، للاشتباه في 

صلتهم بتنظيمات إرهابية. 
وينتظر نحو ٩٠٠ من عناصر داعش 
في مراكز ترحيل في تركيا وتشكل عملية 
إبـــعـــادهـــم إلــــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة ضغطاً 
على الــدول الأوروبية التي باتت مضطرة 
لقبول مقاتلين انخرطوا في أعمال القتال 
في صفوف التنظيم الإرهابي في سوريا 

والعراق.

وسط تساؤلات حول جدوى حرب واشنطن المفتوحة في الصومال

مقتل ٤ من «حركة الشباب» في أحدث غارة جوية للجيش الأميركي
القاهرة: خالد محمود

أعــلــنــت قـــيـــادة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
الــعــامــلــة فــي أفــريــقــيــا «أفـــريـــكـــوم» أنها 
قــتــلــت ٤ عــنــاصــر إرهـــابـــيـــة مـــن حــركــة 
الشباب الصومالية المتطرفة في غارة 

هي الأحدث من نوعها هذا العام.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــــقــــــيــــــادة الـــعـــســـكـــريـــة 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) مقتل 
الــقــيــادي الــكــبــيــر فــي حــركــة «الــشــبــاب» 
المــتــطــرفــة الــصــومــالــيــة، بــشــيــر محمد 
محمود، الملقب بشير قرقب، في ضربة 
جوية أميركية جنوب الصومال. وكان 
قـــرقـــب عـــضـــواً فـــي المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
لـــحـــركـــة «الــــشــــبــــاب» الـــصـــومـــالـــيـــة مــنــذ 
نهاية عام ٢٠٠٨، وفق وزارة الخارجية 
الأميركية و«أفريكوم». ويشتبه بتورطه 
في تدبير الهجوم الذي استهدف قاعدة 
أميركية كينية في جنوب شرقي كينيا، 
بداية يناير (كانون الثاني)، وأدى إلى 
مقتل ثلاثة أميركيين. وقال الكولونيل 
كريستوفر كارنز المسؤول عن العلاقات 
«وكـــالـــة  الـــعـــامـــة فـــي قـــيـــادة أفــريــقــيــا لــــ
الصحافة الفرنسية»، ردّاً على سؤال عن 
تقارير صحافية أعلنت مقتل قرقب أن 
«الغارة الجوية التي قتلت هذا الإرهابي 
كانت في ٢٢ فبراير (شباط)». وأضاف: 
«كان بشير محمد محمود قائد عمليات 
مــن الـــدرجـــة الأولـــــى، كــمــا كـــان عنصراً 
مهماً في جماعة الشباب منذ أكثر من 
عــقــد». وتــابــع أن «هــــذا الــشــخــص أدى 
دوراً فــي تخطيط وتــوجــيــه العمليات 
الإرهابية في الصومال ومنطقة الحدود 
الكينية، بما في ذلك دور مُفترَض في 
الــهــجــوم عــلــى خــلــيــج مــــانــــدا».  وقــالــت 
«أفريكوم» في بيان لها من مقرها في 
مدينة شتوتغارت الألمانية إنها شنت 
بالتنسيق مع حكومة الصومال غارة 
جوية استهدفت معسكراً للشباب في 
جـــانـــدارش الــتــابــعــة لمــحــافــظــة شبيلي 
السفلى، مشيرة إلى أن تقييمها الأولي 
خلص إلــى أن هــذه الــغــارة أســفــرت عن 
مصرع أربعة إرهابيين، من دون مقتل 
أو إصابة أي مدني. وهــذه ثالث غارة 
جوية من نوعها خلال أسبوع، يشنها 

الجيش الأميركي ضد عناصر الحركة 
المتطرفة والضربة الحادية والعشرون 
منذ بداية العام، بعد توجيه ٦٤ ضربة 
عام ٢٠١٩ و٤٣ عام ٢٠١٨، وفق إحصاء 

أجرته منظمة «نيو أميركا».
ونــقــل الــبــيــان عــن الــجــنــرال ميغيل 
كاستيلانوس، نائب مدير العمليات، 
بــالــقــيــادة الأمــيــركــيــة فــي أفــريــقــيــا قوله 
إنــــــه «بـــيـــنـــمـــا تـــســـعـــى حــــركــــة الـــشـــبـــاب 
إلــى تــرويــع مــواطــنــي الــصــومــال، فإننا 
نـــظـــل مـــلـــتـــزمـــين بـــجـــهـــودنـــا لمـــســـاعـــدة 
الحكومة الصومالية». وبعدما اعتبر 
أن «الــــشــــبــــاب عـــــدو مــــشــــتــــرك»، تــعــهــد 
بـــأن «تــســتــمــر هـــذه الــضــربــات الــجــويــة 
فـــي إضـــعـــاف (حـــركـــة الـــشـــبـــاب) ودعـــم 
الــجــهــود الــدولــيــة الــرامــيــة إلـــى تعزيز 
الأمن والاستقرار في المنطقة». وقال إن 
بلاده تعمل في الصومال عن كثب مع 
الــدولــيــين فــي جــهــود تطوير  شركائها 
قطاع الأمن، والتي تشمل الأمم المتحدة، 
والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، 
وبعثة الاتحاد الأفريقي، ودول أخرى 
مساهمة بقوات. وأضاف «معاً، ما زلنا 
ملتزمين بالتقدم الذي تقوده الصومال 
في تحسين الظروف لقوة الأمن الوطني 

الـــصـــومـــالـــيـــة المـــــدربـــــة تــــدريــــبــــاً جـــيـــداً 
والــتــي يمكنها تحمل الأمـــن والحفاظ 
الــجــنــرال  الــــبــــلاد». ورأى  عــلــيــه داخـــــل 
كــاســتــيــلانــوس أن «قـــــــدرات الـــولايـــات 
المتحدة ونفوذها ومصداقيتها توفر 
مـــا وصـــفـــه بــالــدعــم الــحــاســم لــلــجــهــود 
الصومالية، بما في ذلك المساعدة في 
تــنــســيــق مـــشـــاركـــة الـــشـــركـــاء الــدولــيــين 
الآخرين». وقالت «أفريكوم» إنها تدرك 
مع شركائها الدوليين أن الاستقرار في 
الصومال لن يتحقق من خلال الوسائل 
الــعــســكــريــة الــبــحــتــة، مــشــيــرة إلـــى أنها 
تعمل لتهيئة الظروف الأمنية لتعزيز 
الحكم والتنمية الاقــتــصــاديــة. ولفتت 
إلــــى ارتــــبــــاط جـــهـــود الـــتـــعـــاون الأمــنــي 
لها بشكل وثيق بالمبادرات السياسية 
والاقــتــصــاديــة للسفارة الأمــيــركــيــة في 
الـــصـــومـــال الـــتـــي تــســتــهــدف الأســـبـــاب 

الجذرية لعدم الاستقرار.
ويعلن «الــبــنــتــاغــون» بشكل شبه 
يومي شنّ ضربات جديدة ضد حركة 
الشباب، من دون أن يظهر ذلك تأثيرا 
على قدرة الحركة على زعزعة البلاد في 
خضمّ ما يبدو أنها «حرب بلا نهاية» 

تخوضها الولايات المتحدة.

ومؤخرا، اعتبر قائد قوات المشاة 
الــجــنــرال روجــر  الأميركية فــي أفريقيا 
كلوتير أن حــركــة «الــشــبــاب تمثل أحد 
أكبر التهديدات الأكثر جدية في القارة، 
فهي تطمح لمهاجمة بلدنا»، وأضــاف 
في مؤتمر عبر الهاتف بالبنتاغون أنه 
يجب «أن نتعامل جديا مع الخطر الذي 

تمثله... لهذا نحن نركز عليها».
وتعليقا على الضربات الأميركية 
ضـــد الــجــمــاعــات الــجــهــاديــة فـــي ليبيا 
والصومال، قال وزير الدفاع الأميركي 
مـــــارك إســـبـــر إن «هـــــذا مـــا نــســمــيــه جــزّ 
العشب»، وأضــاف «يعني ذلــك أنــه بين 
الــحــين والآخــــــر، يــجــب الــقــيــام بــأشــيــاء 
مشابهة للحفاظ على السيطرة وضمان 

ألاّ يزيد الخطر ويعاود الظهور».
وتقول التقديرات إن عدد مقاتلي 
الــشــبــاب يــتــراوح بــين ٥ و٩ آلاف، وإذا 
تمسكت الولايات المتحدة بهذا النهج، 
أي القضاء على مقاتل أو اثنين يوميا، 
فــســيــتــطــلــب الــتــغــلــب عــلــى الـــحـــركـــة ١٣ 
عاما على الأقل. أي أنها ستتحول إلى 
«حــــرب بـــلا نــهــايــة» مـــن الــصــنــف الـــذي 
يمقته الرئيس دونالد ترمب. وفي أول 
تقرير أعلن للرأي العام حــول العملية 

العسكرية الأميركية في الصومال، نشر 
فــي الشهر المــاضــي، ذكّــر المفتش العام 
لــــــوزارة الـــدفـــاع غــلــين فــايــن بـــأن مهمة 
«أفريكوم» هي أن تقوم «في أفق ٢٠٢١ 
الــشــبــاب) و(تنظيم  بــإضــعــاف (حــركــة 
داعـــــــش) فــــي الــــصــــومــــال والـــجـــمـــاعـــات 
المــتــطــرفــة الأخـــــرى فـــي شــــرق أفــريــقــيــا، 
بـــحـــيـــث تـــصـــيـــر عــــاجــــزة عــــن الإضـــــــرار 

بمصالح الولايات المتحدة».
وأضاف مكتب المفتش العام، وهو 
هيئة مستقلة في البنتاغون، أنه «رغم 
الضربات الأميركية المتواصلة والدعم 
الأمــيــركــي للقوات الأفريقية الشريكة، 
يبدو أن (حركة الشباب) تمثل تهديدا 
مـــتـــصـــاعـــدا، وتـــســـعـــى إلـــــى اســـتـــهـــداف 
الأراضــــــي الأمـــيـــركـــيـــة». ولـــــدى الـــنـــواب 
الأمــيــركــيــين مــخــاوف مــن غــيــاب نتائج 
مــلــمــوســة لــهــذه الــحــرب الــتــي تــتــم عبر 
الطائرات المسيّرة ومجموعة صغيرة 
من قوات النخبة في الميدان. لكن قائد 
الــجــنــرال ستيفن تاوسند  «أفــريــكــوم» 
دافـــــع عـــن الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة، 
وقــال لــدى سؤاله نهاية يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي حــول الــضــربــات شبه 
اليومية التي تبدو بلا جدوى: «لا أظن 

أنها عقيمة»، مضيفا «نسعى لخفض 
قــــدراتــــهــــم». إلــــى ذلـــــك، قــضــت محكمة 
الــجــيــش الــصــومــالــي أمـــــس، بــالــســجــن 
لمــدة عــشــرة ســنــوات على أحــد عناصر 
مــيــلــيــشــيــات الـــشـــبـــاب، تـــم اعــتــقــالــه في 
مـــديـــنـــة مــــركــــا بـــــدايـــــة الـــــعـــــام المـــاضـــي 
وبــــحــــوزتــــه قـــنـــبـــلـــة، بــيــنــمــا لـــقـــي قــائــد 
عمليات حركة الشباب في كينيا مصرعه 
خــلال غــارة أميركية استهدفت مدينة 
ساكو في إقليم جوبا الوسطى بولاية 
جوبالاند جنوب الصومال الحدودية 
مع كينيا، خلال الشهر الماضي. وقالت 
وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن 
القيادي البارز من «ميليشيات الشباب» 
«تنظيم القاعدة» الذي يدعى  المرتبطة بـ
بشير دودبلي، كان رئيس هيئة أركان 
الــشــبــاب وقــائــد عملياتها  ميليشيات 
فـــي كــيــنــيــا، والمــــســــؤول عـــن الــهــجــمــات 
على قــواعــد الجيش. وكشفت مصادر 
في الجيش الصومالي النقاب أن مقتل 
بشير جاء نتيجة تعاون بين مخابرات 
الــجــيــش وقـــيـــادة أفــريــكــوم الأمــيــركــيــة، 
مشيرة إلى أن الجيش الصومال تمكن 
بدعم من الشركاء الدوليين، في تقويض 
قدرات ميليشيات الشباب بعد سلسلة 
غـــــارات وهــجــمــات مــتــوالــيــة بــالإضــافــة 
إلـــــى ســلــســلــة مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــبـــريـــة. 
وكــانــت كينيا التي تنشر مــع إثيوبيا 
قوات في الصومال في إطار قوة حفظ 
الــســلام بــقــيــادة الاتــحــاد الأفــريــقــي، قد 
اتــهــمــت الـــصـــومـــال الأســــبــــوع المــاضــي 
بانتهاك أراضيها وطالبتها بالتوقف 
عن هذه الانتهاكات، في عداء متصاعد 
تـــقـــول واشـــنـــطـــن إنـــــه يـــقـــوض الـــحـــرب 
على حركة الشباب. وحــذرت الولايات 
المتحدة مؤخرا من أن هذه الصراعات 
تصرف الانتباه عن الحرب على الحركة 
«تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة» الــتــي  المـــرتـــبـــطـــة بـــ
تحارب الحكومة الصومالية المعترف 
بــهــا دولــيــا مــنــذ ٢٠٠٨. وتــشــن الحركة 
هجمات منذ سنوات في كينيا لدعمها 
الــصــومــالــيــة، كما تقاتل من  الحكومة 
أجـــل الــســيــطــرة عــلــى الــصــومــال، حيث 
تسيطر على مناطق شاسعة في جنوب 

ووسط البلاد.

مصر: ١٧ مارس استئناف محاكمة ٢١٥ «إخوانياً» في «كتائب حلوان»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــقــاهــرة،  أجــلــت محكمة جــنــايــات 
أمس، محاكمة ٢١٥ من عناصر تنظيم 
«الإخوان»، إلى جلسة ١٧ مارس (آذار) 
الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع، في 
قضية اتهامهم «بتشكيل مجموعات 
مسلحة باسم (كتائب حلوان)، لتنفيذ 
عــمــلــيــات عــدائــيــة ضـــد أفـــــراد وضــبــاط 
الــشــرطــة ومــنــشــآتــهــا، وتــخــريــب أمــلاك 

ومــنــشــآت عـــامـــة». جــــاء قــــرار المحكمة 
الــدفــاع عن  لاستكمال مــرافــعــات هيئة 

المتهمين.
وكــانــت النيابة العامة قــد أحالت 
المــتــهــمــين، فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٥ 
لــلــمــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة، وبــحــســب أمــر 
الإحــــالــــة فــــإن «المــتــهــمــين تـــولـــوا قــيــادة 
ســــســــت عـــلـــى خـــــلاف أحـــكـــام 

ُ
جـــمـــاعـــة أ

الـــقـــانـــون، الـــغـــرض مــنــهــا الـــدعـــوة إلــى 
تــعــطــيــل أحـــكـــام الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين، 

ومـــنـــع مــؤســســات الـــدولـــة والــســلــطــات 
العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء 
الــحــريــة الشخصية للمواطنين،  عــلــى 
والحريات والحقوق العامة التي كفلها 
الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة 

الوطنية والسلم الاجتماعي».
وذكـــــر مــمــثــل الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
مرافعته، أمس، أن «المتهمين اتفقوا على 
تشكيل كيان سموه (تحالف الشرعية) 
ودعـــــــوا لـــلـــنـــزول لـــلـــمـــيـــاديـــن، واتــفــقــت 

قيادات التنظيم على تنفيذ المخططات، 
فــأصــدروا تكليفات للمكاتب الإداريـــة، 
وأســــســــوا ٣ لـــجـــان نـــوعـــيـــة بــالــقــاهــرة 
والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس 
مجموعات مسلحة عرفت باسم (كتائب 
حـــلـــوان)، لتنفيذ عمليات عــدائــيــة في 

البلاد».
الــتــحــقــيــقــات فـــي القضية  وذكـــــرت 
قيام قــادة «الإخـــوان»، المصنفة رسمياً 
كتنظيم إرهابي، بوضع مخطط إرهابي 

من داخل محبسهم، بهدف إسقاط نظام 
الحكم، بأن «تم نقل التكليفات لعناصر 

الجماعة خارج السجون».
الــتــحــقــيــقــات للمتهمين  ونــســبــت 
في القضية واقعتي استهداف القوات 
الأمنية بمحيط جامعة الأزهر بضاحية 
الــقــاهــرة، التي نتج  مدينة نصر شــرق 
عــنــهــا مــقــتــل ٣ مــجــنــديــن، وإصـــابـــة ١٢ 
ضابطا وفــردا من أفــراد الشرطة وأحد 
المـــواطـــنـــين، وإتـــــلاف مــركــبــتــي شــرطــة، 

فضلاً عن واقعة التعدي على مسؤولي 
الأمن الإداري بالمدينة الجامعية، التي 
تخلف عنها إصابة ٣ منهم، وتخريب 
مــبــنــى نــقــطــة شـــرطـــة الـــحـــي الـــعـــاشـــر، 
ومـــحـــاولـــة اســـتـــهـــداف كـــوبـــري المــشــاة 
النصر باستخدام مفرقعات.  بطريق 
كما تم اتهامهم بارتكاب وقائع تخريب 
أبـــراج كهرباء للضغط العالي، و٦   ١٠
أعــــمــــدة كـــهـــربـــاء لــلــضــغــط المـــتـــوســـط، 
ومحولي توزيع كهرباء، وغرفة للغاز.

جنود من الجيش الصومالي خلال مشاركتهم في تدريبات عسكرية خارج العاصمة الصومالية مقديشو (رويترز) 

عودة حوادث الطعن جددت المطالبة بتأهيل المتشددين

«العائدون»... إشكالية «القتال الفردي»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــيــمــا عــدهــا مــراقــبــون بأنها 
«قــد تكون حــلاً لمواجهة إشكالية 
(المـــتـــطـــرفـــين  (الــــقــــتــــال الـــــفـــــردي) لــــ
الــصــراع»،  العائدين) مــن مناطق 
«تكثيف  طالب خبراء وباحثون بـ
بــــــرامــــــج تــــأهــــيــــل (المـــــتـــــشـــــدديـــــن) 
داخــــــــــــل الـــــــســـــــجـــــــون، خــــصــــوصــــاً 
فـــي أوروبـــــــا عــبــر بـــرامـــج جــديــدة 
مــتــخــصــصــة». إذ كــشــفــت حــادثــة 
الطعن، التي شهدتها لندن مطلع 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) الــــحــــالــــي، عــن 
«ضــعــف بــرامــج التأهيل المتعلقة 
(المـــتـــشـــدديـــن) داخـــــل الــســجــون  بــــ
الغربية»، حيث إن مرتكب الحادث، 
كان قد أطلق سراحه نهاية يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، وكـــان 
يقضي عــقــوبــة بالسجن لحيازة 

وتوزيع مواد متطرفة.
وأكد الخبراء والباحثون أنه 
«عند عودة أي عنصر من مناطق 
الــــــصــــــراع، مــــن المــــرجــــح أن يــقــوم 
بــعــمــلــيــات إرهــابــيــة بــمــفــرده، من 
دون أي تكليفات مــن أي تنظيم، 
وهــذا هو الأخطر، لأن دولته الأم 
في هذا الوقت، ستكون من وجهة 
نـــظـــره عـــــدواً لـــــه». وقـــــال الــخــبــراء 
«الشرق الأوسط»، إن  والباحثون لـ
«أوروبا كانت قد استخدمت خلال 
القليلة الماضية بعض  الــســنــوات 
برامج مواجهة (العائدين)، منها، 
الـــتـــجـــريـــد مــــن الــجــنــســيــة، ومــنــع 
الاختلاط بالعناصر المتطرفة في 
المُفرج عنهم  السجون، ومشاركة 
في المناقشات الحوارية؛ لكن كانت 

نتيجتها ضعيفة للغاية».

حوادث الطعن

«الــعــائــدون» إشكالية كبيرة 
مــــا زالــــــت تــنــشــر الـــقـــلـــق والـــرعـــب 
فــي أوروبــــا وأفــريــقــيــا... وحــادثــة 
الطعن فــي لــنــدن، لــم تكن الأولــى، 
حيث شهد جسر لندن، في نهاية 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
حـــادث طــعــن، وكـــان مُــنــفــذه أيضاً 

قابعاً بأحد السجون البريطانية، 
بتهمة «التطرف والإرهاب».

وقـــال الــلــواء الــدكــتــور محمد 
قـــــشـــــقـــــوش، المــــحــــلــــل الـــعـــســـكـــري 
والاســــتــــراتــــيــــجــــي، أســــتــــاذ الأمــــن 
الــزائــر بأكاديمية ناصر  القومي 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــلـــيـــا بـــمـــصـــر، إنـــه 
«عند عودة أي عنصر من مناطق 
الـــــصـــــراع، مــــن المُـــــرجـــــح أن يــقــوم 
بــعــمــلــيــات إرهــابــيــة بــمــفــرده، من 
دون أي تكليفات مــن أي تنظيم، 
وهــذا هو الأخطر، لأن دولته الأم 
في هذا الوقت، ستكون من وجهة 

نظره عدواً له».
وأكـــــــــد عـــــمـــــرو عــــبــــد المـــنـــعـــم، 
الــــبــــاحــــث فـــــي شـــــــؤون الـــحـــركـــات 
الأصولية، أن «عودة (الجهاديين) 
لـــديـــارهـــم، مـــا زالـــــت تــتــســبــب في 
مخاوف كبيرة للدول الأوروبية، 
أنــهــم يمثلون تحدياً للأمن  كــون 
القومي الأوروبي، على وجه الدقة، 
خصوصاً النساء، حيث من الممكن 
أن يمثلن شبكة لنشر التطرف من 
جــديــد فـــي المــنــاطــق الــتــي يــلــجــأن 

إليها».
الـــــكـــــلام الــــســــابــــق اتــــســــق مــع 
تقرير لمرصد الفتاوى التكفيرية 
والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء 
المــصــريــة، صــدر قبل أيـــام، أكــد أن 
«بــــرامــــج الـــتـــأهـــيـــل فــــي الــســجــون 
الغربية والأمــيــركــيــة تحتاج إلى 
إعــادة دراســة وتدقيق؛ والحادثة 
الأخـــيـــرة فــي لــنــدن ليست الأولـــى 
لمــن خضعوا لبرامج التأهيل في 
الــســجــون ثـــم أفـــــرج عــنــهــم، حيث 
البرامج من الضعف،  تُعاني تلك 
وتــفــتــقــد إلــــى المــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
لــدى المسلمين، وهو  الموثوق بها 
مــا يــطــرح مــزيــداً مــن الــجــدل حول 
تشريعات التطرف والإرهـــاب في 
البلدان». فيما أشــار المرصد  تلك 
إلـــــى «ضــــــــرورة مــــراعــــاة مــراجــعــة 
تــــلــــك الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات، فــــــي ضــــوء 
تحقيق العدالة والمــســاواة، وعدم 
اســتــغــلالــهــا أو تــوظــيــفــهــا بشكل 
عنصري أو تمييزي ضد المسلمين 

أو المهاجرين في تلك البلدان».

وقــال عبد المنعم إن «أوروبـــا 
اســـــتـــــخـــــدمـــــت خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة بـــعـــض بـــرامـــج 
مــواجــهــة الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، 
وكانت نتيجتها ضعيفة للغاية، 
حــتــى وقـــت قـــريـــب، مــنــهــا مــراقــبــة 
المـــكـــالمـــات الـــهـــاتـــفـــيـــة، والأســـــــورة 
الحديدية الممغنطة، وفرض قيود 
على التحرك، ومراقبة الإنترنت، 
والــتــجــريــد مـــن الــجــنــســيــة، ومــنــع 
الاخــــتــــلاط بــالــعــنــاصــر المــتــطــرفــة 
فـــي الـــســـجـــون، ومـــشـــاركـــة المُـــفـــرج 
عــنــهــم فـــي المــنــاقــشــات الــحــواريــة، 
ووضـــع بــرنــامــج لحماية الطلاب 
مـــن الـــتـــطـــرف، وســـحـــب صــلاحــيــة 
اســـتـــخـــدام الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة، 
والتصدي لإثارة المشاعر الدينية 
والمــذهــبــيــة»، موضحاً: «لا يوجد 
الــتــعــامــل  فــــي  اتــــفــــاق  حـــتـــى الآن 
الأمـــثـــل مـــع هــــذه الــقــضــيــة بشكل 

كبير، وتسعى كثير من السلطات 
الأمــــنــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة والـــغـــربـــيـــة 
للتدقيق في جوزات السفر، وتتبع 
الأشخاص الذين يشكلون خطراً 
وتهديداً عند الحدود، لمنع تسلل 
المقاتلين الأجانب، أو العائدين من 

دولهم، إلى الدول المجاورة».
وأكـــــد عــبــد المــنــعــم أنــــه «رغـــم 
الــــتــــحــــذيــــرات الـــكـــبـــيـــرة وبــــرامــــج 
الــتــأهــيــل؛ إلا أن بريطانيا أخيراً 

حــدثــت بها عملية طــعــن، وكانت 
خضع لهذه البرامج، 

ُ
على يد من أ

وقــبــلــهــا فــرنــســا أيـــضـــاً، وهــــو ما 
نـــطـــلـــق عـــلـــيـــه تـــــأثـــــيـــــرات عــمــلــيــة 
(الــدعــوة الــفــرديــة)، واخــتــراق هذه 
(الـــفـــرد  الــتــنــظــيــمــات لمـــا يـــعـــرف بــــ
الأمــة)، وهنا يكون هذا العنصر، 
بالفعل أخطر من تشكيلات بعض 
التنظيمات القتالية المتمركزة في 
نـــطـــاق جـــغـــرافـــي مـــحـــدد، ويــكــون 

الشخص الفرد أو (الذئب المنفرد) 
أقوى من أي تنظيم».

خطورة العودة

وتـــبـــايـــنـــت فــــي وقـــــت ســابــق 
الآراء بشأن هــؤلاء المقاتلين، من 
بــيــنــهــا، أن تــتــم مــحــاكــمــتــهــم من 
خــــلال الــســلــطــات المــحــلــيــة لــلــدول 
التي انتقلوا للإقامة فيها، أو يتم 
إنـــشـــاء مــحــكــمــة دولـــيـــة مختصة 
بـــقـــضـــايـــا الإرهـــــــــــاب والمـــقـــاتـــلـــين 
الأجــانــب، أو يتم إعـــادة المقاتلين 
الأجانب إلى أوطانهم الأصلية... 
وبالفعل عاد هؤلاء إلى أوطانهم؛ 
لكن لم تعد تبعات عودتهم بالأمر 
الــــســــهــــل، خـــصـــوصـــاً مـــــع وجـــــود 
أعـــــــداد مــــن «المـــتـــطـــرفـــين» لــيــســت 
لــديــهــم قــابــلــيــة لإعـــــادة الــتــأهــيــل، 
بــعــد اعــتــيــادهــم عــلــى المــمــارســات 

المــــتــــطــــرفــــة، بـــــالأخـــــص مـــــن تــقــلــد 
مـــنـــاصـــب قـــيـــاديـــة فــــي تــنــظــيــمــي 
«داعــــــش» أو «الـــقـــاعـــدة»، وحــمــل 
قــنــاعــات دينية مــتــشــددة يصعب 

تغييرها.
ويرى مراقبون أن «التجارب 
الــســابــقــة أظـــهـــرت مــــدى خــطــورة 
عودة هؤلاء، فقد شهدت المنطقة 
العربية من قبل ظاهرة العائدين 
الــذيــن كــانــوا قد  مــن أفغانستان، 
تــدربــوا على اســتــخــدام الأسلحة 
وانــــخــــرطــــوا فــــي الـــقـــتـــال لــفــتــرات 
طــــويــــلــــة، ثـــــم عــــــاد بـــعـــضـــهـــم إلـــى 
بلدانهم وحاولوا رفع السلاح ضد 
دولهم، مدعين أنهم يسعون إلى 

تطبيق الشريعة».
وحــــول وجــــود حــلــول أخــرى 
لأزمــــــــات الـــعـــائـــديـــن، أكـــــد عــمــرو 
ـــــدمـــــت مـــــن قــبــل 

ُ
عـــبـــد المــــنــــعــــم: «ق

عـــدد مـــن الــحــلــول، مــنــهــا مــراقــبــة 
أقـــوى لتحديد هــويــة (المقاتلين) 
الـــعـــائـــديـــن إلـــــى أوروبــــــــــا، ومــنــع 
مــرتــكــبــي الإرهــــــــاب المــــدانــــين مــن 
حـــق الـــلـــجـــوء، وتـــعـــزيـــز الـــحـــدود 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة لــــجــــمــــيــــع المــــعــــابــــر 
الــــحــــدوديــــة بـــاســـتـــخـــدام قـــواعـــد 
الــصــلــة»، مضيفاً:  البيانات ذات 
«يــجــب على الـــدول الأوروبــيــة أن 
تكون أكثر تكاملاً في السياسات 
المتبعة في الوقاية من التطرف، 
وصياغة سياسات فعالة، تثبت 
نــجــاحــهــا فـــي ردع (المــتــطــرفــين)، 
وإعــــــــــــــادة تــــأهــــيــــلــــهــــم مــــــن خــــلال 
التدريب المهني، والتدريب على 
مــمــارســة الأعـــمـــال الـــحـــرة، وشــن 
حــمــلات عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي لــــحــــذف خـــطـــابـــات 
الـــكـــراهـــيـــة والــــعــــنــــف، والـــتـــركـــيـــز 
على إيجاد إطــار قانوني يُسهم 
في دمج بعض السكان المسلمين 
فــي الحياة السياسية والدينية 
الأوروبــــيــــة، بــشــكــل يــحــافــظ على 

الهوية الوطنية لتلك البلاد».
وأشار اللواء قشقوش إلى أن 
«ذوبان (العائدين) في المجتمعات 
الغربية، كلام ليس بالسهل؛ لكن 
لا بــد مــن الاســتــيــعــاب المجتمعي 

لـــهـــم، وتـــعـــديـــل الــفــكــر الــســلــوكــي 
الإنساني لهم».

أجواء العنف
وقال مرصد دار الإفتاء المصرية، 
فــي تــقــريــره، إنـــه «مـــن المــرجــح تــزايــد 
(الــــعــــائــــديــــن) لــلــقــيــام  الـــتـــحـــريـــض لـــــ
بــعــمــلــيــات إرهــــابــــيــــة، لأنــــهــــا تــحــقــق 
عـــدة مــنــافــع للتنظيمات الإرهــابــيــة، 
الـــعـــمـــلـــيـــات  بــــيــــنــــهــــا، أن هــــــــذه  مــــــن 
تكلفتها أقل من العمليات الإرهابية 
المــركــبــة، ونــشــر الــخــوف بــين الــنــاس، 
والإضـــــــــرار بـــالمـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، وإنـــهـــاك الــــدول 
اقــتــصــاديــاً وإمــكــانــيــة الــتــوســع فيها، 
وتـــقـــلـــيـــل الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة لـــدى 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، وســهــولــة 
اخــــتــــراق الاســـتـــنـــفـــارات الأمـــنـــيـــة في 
عــدد مــن المــنــاطــق، وإرهـــاق وتشتيت 
أجهزة الأمن والاستخبارات بالبحث 

والتتبع».
الــــلــــواء كـــمـــال مـــغـــربـــي، الــخــبــيــر 
الأمـــنـــي والاســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي مــصــر، 
قال «تمثل عــودة الفارين إلى دولهم 
إشكالية كبرى، حيث إن انضمامهم 
لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــــابـــــيـــــة يــجــعــلــهــم 
يــمــثــلــون خـــطـــورة عــلــى الــصــعــيــديــن 
الفكري والأمني، فلقد كانوا مقتنعين 
تماماً بــأهــداف التنظيمات، وتلقوا 
تــدريــبــات عــلــى اســتــخــدام الأســلــحــة، 
وعاشوا في أجواء العنف، واكتسبوا 
قــتــالــيــة، جعلت منهم خطراً  خــبــرات 
دائــمــاً». وعــن مطالب تكثيف برامج 
الـــتـــأهـــيـــل داخــــــل الـــســـجـــون الــغــربــيــة 
«المـــــتـــــشـــــدديـــــن»، أكـــــــد عــــمــــرو عــبــد  لــــــ
المنعم: «أطلقت الحكومة البريطانية 
لــجــنــة مــكــافــحــة الــتــطــرف عـــام ٢٠١٨، 
وأخـــضـــعـــت هـــــذه الـــلـــجـــنـــة عــــــدداً مــن 
السجناء السياسيين لبرامج تأهيلية 
فـــكـــريـــة مـــتـــكـــررة، نـــتـــج عــنــهــا تــكــيــف 
السجين معها، حيث يستمع لندوات 
وبـــــرامـــــج ثـــقـــافـــيـــة، مُـــــعـــــادة ومـــكـــررة 
بشكل يصيبه بالملل، وبعضها يكون 
روتينياً أكثر مما ينبغي، فيستطيع 
السجين أن يتعامل معها بــنــوع من 
الــصــبــر الــفــكــري، أو الــثــبــات الــفــكــري، 

على حد وصف هذه التنظيمات».

رينتون تارانت المتهم في مذبحة المسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا يظهر في قفص الاتهام مارس ٢٠١٩ (أ.ف.ب) 

 خبير أمني: أي عنصر عائد من مناطق الصراع 
رجح أن يقوم بعمليات إرهابية بمفرده 

ُ
من الم

بدون تكليف من أي تنظيم... وهذا هو الأخطر 
لأن دولته من وجهة نظره «عدو له»
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ما بعد دولة الخمسينات: المساءلة والمراجعات إردوغان بين مطرقة أعدائه وسندان حلفائه
القليلةِ الماضية،  خــلالَ الأيـــامِ 
رحلَ الرئيس الأسبق لمصر محمد 
حــســنــي مــــبــــارك، عـــن عــمــر جـــاوز 

التسعين عاماً.
رحـــــلَ الــــرجــــلُ بــمــا لـــه وعــلــيــه، 
تـــاركـــاً لــلــتــاريــخ والأقـــــــلام الــكــلــمــة 
الــفــصــل فـــي مــرحــلــتــه الــســيــاســيــة 
الـــتـــي عــاشــهــا حــاكــمــاً لمــصــر منذ 
بــدايــة ثــمــانــيــنــات الــقــرن المــاضــي، 
وحتى فبراير (شباط)٢٠١١، وهو 
تاريخ تنحيه عن الحكم، إثر ثورة 
الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مـــن يــنــايــر 

(كانون الثاني).
استمر حسني مبارك ٣٠ عاماً 
وقــبــلــه الــــســــادات وعــبــد الــنــاصــر. 
اســـتـــمـــر صــــــدام حـــســـين ٢٥ عــامــاً 

(وقبله من كان قبله).
استمر علي عبد الله صالح ٣٦ 
عاماً (وقبله أيضاً من كان قبله). 
اســـتـــمـــر حـــافـــظ الأســــــد ٣٠ عــامــاً 
وورث ابنه بشار من بعده (يعني 
رئاسة ملكية). القذافي استمر ٤٢ 

عاماً.
الــــحــــســــاب،  مــــــن  بـــقـــلـــيـــل  إذن 
يتضح أن عمر التجربة السياسية 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي مـــنـــذ بـــدايـــة 
خمسينات الــقــرن المــاضــي هــو ٦٠ 
عاماً (متوسط بقاء الرؤساء حتى 
بــدايــة ٢٠١١ هــو ٣٤ عــامــاً)، أي أن 
طــوال هذه الحقبة لم يتبدل على 
الــحــكــم ســــوى شــخــص أو اثــنــين، 
وغالباً إما بالموت، أو بالتبادل غير 
السلمي للسلطة. إذن في المجمل 
تـــداول سلمي للسلطة  لــم يــحــدث 
عبر تجربة ديمقراطية رصينة. 
لم يظهر دور مؤسسي ديمقراطي 
لــم تنتج التجربة تربية  واضـــح. 

سياسية صحيحة إطلاقاً.
***

لكن الواقع السياسي العربي 
يــــحــــتــــاج إلــــــــى نـــــظـــــرة ســـيـــاســـيـــة 
تــتــجــاوز فــكــرة رحــيــل رئــيــس بلد 
عربي إلى إعادة مراجعة حقيقية 
لحقبة سياسية عربية امتدت منذ 
الــقــرن المــاضــي،  بــدايــة خمسينات 
«فترة التحرر  بما عــرف وقتها بـ
الــوطــنــي»، أو مــا سماها البعض 
«فترة ما بعد الممالك»، أو «التحول 
مـــــن فـــــتـــــرة الاحــــــتــــــلال إلـــــــى فـــتـــرة 

الاستبداد».
تــلــك الــفــتــرة الــتــي اقــتــربــت من 
بـــدايـــة ٢٠١١، أي  ٦٠ عـــامـــاً حــتــى 
بـــدايـــة مــوجــة «الــربــيــع الــعــربــي»؛ 
فـــــتـــــرة تـــنـــحـــصـــر بـــــين مـــوجـــتـــين؛ 
موجة التحرر الوطني من المحتل 
الأجنبي، وبداية عهد الاستقلال 
(الــخــمــســيــنــات)، ومــوجــة «الربيع 
العربي»، أي ثورة الشعوب (٢٠١١ 

وما بعده).
وبــــالــــتــــالــــي الــــتــــاريــــخ يــصــنــع 

نــفــســه، ويـــفـــرض مــنــهــج تحليله 
بــنــفــســه، هــنــا ابـــتـــدأ وهـــنـــا وقـــف، 
يـــبـــحـــثـــوا  المــــتــــابــــعــــين أن  وعـــــلـــــى 
ويحللوا ما بين البداية والانتهاء.
بــــدايــــة  مــــنــــذ  إذن،  عـــــامـــــاً   ٦٠
الــخــمــســيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
حتى ٢٠١١، هي زمن التجربة التي 
استغرقتها تلك المرحلة السياسية 

العربية.
تلك مرحلة تستوجب مساءلة 
عــادلــة وواعـــيـــة وعــاقــلــة؛ مساءلة 
خــالــيــة مـــن الــتــشــفــي الــســيــاســي، 

والتصيد، والأحكام المسبقة.
لـــــة تـــــقـــــوم عــــلــــى فـــكـــرة  مـــــســـــاء
التجاوز والقفز بعيداً عن المطبات 
إلــــى أفــــق ســيــاســي يــقــبــل الــتــعــدد 

والتعايش.
***

فــي نــهــايــة الــســتــين عــامــاً التي 
سبقت ٢٠١١، ماذا كانت المحصلة؟

لـــــم تـــنـــتـــج لــــنــــا تــــلــــك المـــرحـــلـــة 
ـــــة قـــويـــة بــمــؤســســات وطــنــيــة  دول
ديـــمـــقـــراطـــيـــة قـــــــادرة عـــلـــى الــبــقــاء 
ومــــجــــابــــهــــة الأخــــــطــــــار المــــحــــدقــــة، 
وإنـــــمـــــا أنــــتــــجــــت دولـــــــــة ضــعــيــفــة 
ارتــبــطــت بــأســمــاء أشــخــاص أكثر 
مـــــن ارتــــبــــاطــــهــــا بـــــــالأوطـــــــان، بــهــا 
مؤسسات على ورق أكثر مما هي 

مؤسسات واقعية وفاعلة.
والدليل أنه بعد موجة «الربيع 
 

َ
العربي» الأولى والثانية لم يتبق

من غالبية تلك الدول ما يمكن أن 
نــســمــيــه دولــــة ومـــؤســـســـات، ربــمــا 

باستثناء مصر وتونس.
لم تنتج لنا تلك المرحلة مساراً 
ســيــاســيــاً تــشــاركــيــاً حــقــيــقــيــاً؛ فلا 
تعددية حزبية، ولا تداول سلمي 
للسلطة، ولا تأسست أحزاب قادرة 
عـــلـــى الــــصــــمــــود، حـــتـــى الأحـــــــزاب 
القديمة الراسخة صاحبة التجربة 
التي ورثتها الجمهوريات تآكلت 

في عهدها.
لـــــم تـــنـــتـــج لــــنــــا تــــلــــك المـــرحـــلـــة 
شعوباً واعية قادرة على أن تكون 
مــشــاركــة فــي صــيــرورة الــحــضــارة 
الــعــالمــيــة؛ فــي الصناعة والتنمية 

والـــتـــقـــدم، وهــنــا لــيــس الــعــيــب في 
الشعوب، وإنما العيب في الأنظمة 
التي دمرت تلك الشعوب، دمرتها 
حـــين جــردتــهــا مـــن أدق حــقــوقــهــا؛ 
التعليم والصحة وتربية الوعي 

والوجدان.
بعد ٦٠ عاماً أصبحنا شعوباً 
مــســتــهــلــكــة بـــامـــتـــيـــاز، عـــالـــة عــلــى 
الــــحــــضــــارة الـــعـــالمـــيـــة، مــمــســوحــة 
الوعي فاقدة لبوصلة أولوياتها، 
وهــي حماية نفسها مــن نفسها، 
وحماية أوطانها. شعوب وجدت 
لــــتــــتــــقــــاتــــل، تــــــورطــــــت فــــــي فـــخـــاخ 
الــتــمــذهــب والــطــائــفــيــة والــعــرقــيــة. 
كل احتمى بنعرته أو بمذهبه، لم 
يتوان في القتل أو في التدمير، لا 
لشيء إلا ليقول لأبناء جلدته «أنا 

أقوى منكم». 
شعوب عجزت عن خلق نخب 
قـــــادرة عــلــى المـــواجـــهـــة والــتــحــدث 
بــاســمــهــا، بـــل تــحــولــت إلــــى نخب 
خــائــنــة وفــــاســــدة، تــــواطــــأت على 
أوطانها، باعت تلك الأوطان مقابل 
طائفية بغيضة. ولعل العراق ما 
بعد ٢٠٠٣ نموذجاً على فساد تلك 
النخب. ولعل لبنان أيضاً يثبت 

ما أقول.
فـــي المــحــصــلــة أصــبــحــنــا أمـــام 
دول هـــشـــة لــــم تـــكـــن تـــحـــتـــاج إلـــى 

ثورات طاحنة وقوية لتسقط.
إن الأنظمة التي سقطت بعد 
موجات «الربيع العربي» الأولــى 
القاطع،  بالدليل  تثبت  والثانية 

أنها كانت أنظمة آيلة للسقوط.
***

لماذا كانت الــدول التي شهدت 
فــــي ٢٠١١، وأقــــصــــد هــنــا  ثـــــــورات 
المــوجــة الأولــــى (تــونــس - مــصــر - 
ليبيا - سوريا - اليمن)، والموجة 
الــثــانــيــة (الـــــســـــودان - الـــجـــزائـــر)، 
والموجة الثالثة (لبنان - العراق).

لمـــاذا انــدلــعــت ثــــورات «الــربــيــع 
الـــعـــربـــي» فـــي الــــــدول ذاتـــهـــا الــتــي 
شـــــــهـــــــدت انـــــــقـــــــلابـــــــات عــــســــكــــريــــة 
وثــــورات فــي بــدايــة الخمسينات، 
وإنــهــاء ممالك وغيرها. ببساطة 
تــــؤدي  الـــخـــاطـــئـــة  الــــبــــدايــــات  لأن 
إلــى نــهــايــات خاطئة بــل وكارثية 

أحياناً.
مــاذا حــدث بعد الخمسينات: 
مــــمــــالــــك ســــقــــطــــت، جــــمــــهــــوريــــات 
تــــأســــســــت، انــــقــــلابــــات عــســكــريــة، 
اغـــــتـــــيـــــالات، حــــــــروب بـــــين الـــعـــرب 
وإســـــــرائـــــــيـــــــل، هــــزيــــمــــة وضــــيــــاع 
(ســيــنــاء - الــجــولان - شــط الأردن 
- القدس الشرقية)، اقتتال داخل 
الـــوطـــن الـــواحـــد مــثــلــمــا حــــدث في 
اليمن (شماله وجنوبه)، انتصار 
١٩٧٣، وظــهــور جماعات الإســلام 

السياسي.

لعلَّ المشهد الأكــثــر تعبيراً 
عـــن حـــال الانــقــســام والارتـــبـــاك 
الــتــي تــضــرب تركيا ورئيسها 
رجب طيب إردوغان، هو العراك 
بالأيدي في مجلس النواب بين 
مؤيدي حزب العدالة والتنمية، 
ومــمــثــلــي المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، 
جراء السجالات حول الخسائر 
البشرية التي مُني بها الجيش 
الــــتــــركــــي فـــــي إدلــــــــــب، واتـــــهـــــام 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي بـــالـــتـــهـــاون، 
وبــالــتــســبــب فــيــهــا، لأنـــه أرســـل 
قـــواتـــه لــلــقــتــال مـــن دون تــأمــين 

تغطية جويّة لها.
فــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، يـــعـــيـــش 
إردوغـــــــــان مـــرحـــلـــة مــــن الـــحـــرج 
والــــــتــــــخــــــبــــــط وســـــــــــط إدراكـــــــــــــه 
مسؤولية روسيا عن الخسائر 
التي لحقت بجيشه، وتجنبه 
في الوقت عينه تحميلها هذه 
المــســؤولــيــة، فــألــقــى الــلــوم على 
النظام السوري منفرداً، ووصل 
بــــه الأمــــــر حــــد قـــبـــولـــه مــضــطــراً 
عــقــد قــمــة مـــع نــظــيــره الــروســي 
فلاديمير بوتين يوم الخميس 
المــــاضــــي فــي  ٥ مــــــارس (آذار) 
مـــوســـكـــو لـــبـــحـــث مـــــآل مــعــركــة 
إدلـــب، ومــحــاولــة الــتــوصــل إلى 

وقف لإطلاق النار.
وضــــــعُ إردوغـــــــــان فــــي هـــذه 
الآونــــــة لا يُــحــســد عــلــيــه، وهــو 
الـــذي يــعــانــي مــن مــشــكــلات في 
الــداخــل ومــع الــخــارج على حد 
ســـــواء هـــي فـــي نــهــايــة المــطــاف 
حــــصــــاد لـــســـيـــاســـتـــه. فـــأفـــعـــال 
الــرجــل المــتــهــورة تــراكــمــت بــدءاً 
مـــن إطــاحــتــه بــســيــاســة «صــفــر 
مشكلات» التي قام عليها حكم 
حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة فــي 
بــدايــاتــه وحــوّلــهــا إلــى سياسة 
«صــفــر حــلــول». وانــدفــع بحلم 
إحـــــيـــــاء الـــعـــثـــمـــانـــيـــة بــشــقــيــهــا 
الــقــومــي والإســلامــي وجانبها 
الــتــوســعــي، لــيــعــيــد تــركــيــا إلــى 
الشرق ويكون لها دور وتأثير 
ــل فــي أكثر 

ّ
فــي قــضــايــاه. فــتــدخ

مــــن دولـــــــة عـــربـــيـــة عـــبـــر دعــمــه 
«الإخـــــوان المــســلــمــين»، وســاهــم 
في الانقسام الفلسطيني عبر 
دعمه «حماس» موتّراً علاقاته 
بإسرائيل، وسعى في مناورات 
شعبوية إلى الانفكاك النسبي 
عـــــن الـــكـــتـــلـــة الأطـــلـــســـيـــة الـــتـــي 
انــتــمــى إلــيــهــا مــنــذ عــــام ١٩٥٢ 
الــكــيــانُ الــتــركــي الــجــديــد الـــذي 
أســـســـه كـــمـــال أتـــــاتـــــورك، وفـــي 
خطوة غير محسوبة عمد إلى 
مـــغـــازلـــة روســــيــــا وهـــــي الـــعـــدو 
الـــــلـــــدود الــــتــــاريــــخــــي لـــتـــركـــيـــا، 
ليتموضع في الخندق الإيراني 

الروسي الداعم 
لـــنـــظـــام الأســـــد. 
هــــــــــذه الــــلــــعــــبــــة 
لــــــــــــم تُـــــكـــــســـــبـــــه 
ثــــقــــة الــــرئــــيــــس 
الـــروســـي الـــذي 
شـــــــاءه مُــلــحــقــاً 
وعــــــــــــــــــــززت فــــي 
الـــــــوقـــــــت عـــيـــنـــه 
تــوّجــس الغرب 
مـــنـــه، فــتــوتــرت 
عــــــــلاقــــــــتــــــــه مــــع 
الاتـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــــــــي 

وأمــــيــــركــــا، وبــــــات يُـــنـــظـــر إلــيــه 
كحليف غير موثوق به يعتمد 
ســيــاســة اســتــنــفــار العصبيات 
والاســتــفــزاز والابـــتـــزاز وصلت 
إلـــى حـــد الــتــلاعــب الــلاأخــلاقــي 

بملف اللاجئين السوريين.
وفـــــــــي الــــــــداخــــــــل الـــــتـــــركـــــي، 
 إلـــــــــــى المـــــشـــــكـــــلات 

ً
وإضـــــــــــافـــــــــــة

الاقــتــصــاديــة الــتــي تعصف به، 
إلـــى  أدّت ســـيـــاســـة إردوغـــــــــــان 
انــشــقــاق الــعــديــد مــن رفــاقــه في 
الــتــيــار الإســـلامـــي عــنــه بسبب 
رفضهم مجاراته في سياساته 
الهوجاء، ســواء منها التنكيل 
بــالــشــخــصــيــات المـــعـــارضـــة من 
قـــيـــادات ذات وزن مــثــل صــلاح 
الدين دميرطاش زعيم الحزب 
الشعبوي الكردي، وآخرين، أو 
اعتماد التعسف والاعتباطية 
في سجن الآلاف من العسكريين 
والـــــــقـــــــضـــــــاة والأكــــــاديــــــمــــــيــــــين 
ضـــاً أســس  والإعـــلامـــيـــين، مـــقـــوِّ
الـــدولـــة المــدنــيــة الــحــديــثــة التي 
كانت تركيا تمثلها في المنطقة. 
يــبــقــى أن أبــــــرز وأخــــطــــر مــآثــر 
إردوغــان هي قصقصة أجنحة 
الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي وإضـــعـــافـــه، 
ف كأقوى 

ّ
وهو الذي كان يُصن

جـــــيـــــوش المــــنــــطــــقــــة وأكــــثــــرهــــا 
تنظيماً وقـــدرة، وقــد ظهر ذلك 

جلياً في إدلب.
مـــا تــأثــيــر الـــوضـــع الــتــركــي 
هــــــذا عـــلـــى الـــــحـــــرب الـــســـوريـــة 
بــعــامــة، ومـــســـار مــعــركــة إدلـــب 

بخاصة؟
يبدو مما يجري في إدلب 
الـــســـوريـــة  أن فـــصـــول المــــأســــاة 
لـــــم تـــنـــتـــهِ بــــعــــد، ولــــــن تــنــتــهــي 
فــي المــــدى الــقــريــب، لأن مــرامــي 
القوى المنخرطة فيها متضاربة 
ومــتــنــاحــرة. فــالــروســي يمعن 
فــي ســيــاســة الأرض المــحــروقــة 
وتــطــبــيــق عــقــيــدة غـــروزنـــي من 
بــــمــــبــــادرات  يــــكــــتــــرث  أن  دون 
وتــــنــــديــــدات مـــنـــظـــمـــات حــقــوق 
الإنـــســـان، وكــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، 

لــــــم تـــــخـــــرج الـــقـــمـــة 
الروسية - التركية 
بـــوقـــف لإطــــلاق  إلا 
الــنــار نــعــرف سلفاً 
أنــــــــــــه عــــــلــــــى غـــــــــرار 
الاتــفــاقــات السابقة 
يــــدوم. فروسيا  لــن 
تـــرمِ بثقلها في  لــم 
ســــوريــــا لــتــتــراجــع 
الــيــوم، وستواصل 
الــعــمــل عــلــى الــدفــع 
بــــــــــــقــــــــــــوات الأســــــــــــد 
للسيطرة على أكبر 
قـــــدر مــــن الأراضــــــي 
الــســوريــة. أمـــا إيــــران، فــلــم يكن 
ينقصها سوى تفشي فيروس 
«كـــــــورونـــــــا» عــــلــــى أراضــــيــــهــــا، 
ليزداد إرباك النظام وهو يرى 
الـــدؤوب تنهار، إن  ثمرة عمله 
كان في العراق أو سوريا وحتى 
لبنان. ومع ذلك، ثمة مصلحة 
روســــــيــــــة إيــــــرانــــــيــــــة لمــــواصــــلــــة 
التحالف بينهما، أقله الميداني. 
أما تركيا فإرباكها أكبر، لأنها 
غــيــر مــســتــعــدة لــلــتــصــعــيــد مع 
موسكو لاخــتــلال مــيــزان القوة 
بين الطرفين، جراء الحال التي 
أوصــل إليها إردوغــان الجيش 
الــــتــــركــــي، وتــــوتــــيــــره عـــلاقـــات 
التقليديين  بــلاده مع حلفائها 

الأعضاء في «ناتو».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، وعـــلـــى 
الــولايــات المتحدة  الرغم من أن 
وقفت إلــى جانب إردوغـــان في 
خسارته الأخيرة، لكنها اكتفت 
بـــدعـــمـــه بـــمـــا يــكــفــي لــلــحــد مــن 
خسارته لا للانتصار. وهي لن 
تغفر له ضربه لمرجعية جنيف 
والــتــحــاقــه بــمــرجــعــيــة آســتــانــة 
الــــتــــي أعــــطــــت إيــــــــــران شـــرعـــيـــة 
الـــتـــوّغـــل فـــي الــعــمــق الـــســـوري 
بما لــهــذا المــوضــوع مــن أهمية 
إلــى الأميركيين، كما  بالنسبة 
الــصــواريــخ مــع روسيا.  صفقة 
وإذا بقيت الأطــراف الغربية لا 
ســيّــمــا الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة 
غائبة عــن الساحة واقتصرت 
ســيــاســة واشــنــطــن عــلــى إمـــداد 
حلفائها فــي ســوريــا بأسلحة 
صــغــيــرة وخــفــيــفــة واخــتــصــرت 
أوروبـــا اهتمامها بــأزمــة إدلــب 
في الشق الإنساني وحصرته 
بموضوع اللاجئين السوريين، 
ســيــنــجــح الأســـــد الـــيـــوم أو في 
الغد القريب أو البعيد ببسط 
كــــامــــل ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى إدلــــــب، 
ولــــن يــتــمــكــن الــرئــيــس الــتــركــي 
من إقامة المنطقة العازلة التي 
أرادها أن تضم القسم الأكبر من 
اللاجئين السوريين الموجودين 

في تركيا. هــذا الأمــر سيُحدث 
إربـــاكـــاً كــبــيــراً لــلــحــزب الــحــاكــم 
فــــي الـــــداخـــــل الـــتـــركـــي يــصــعــب 
تكهن نتائجه عــلــى مستقبله 

ومستقبل رئيسه السياسي.
هــذه الــظــروف المستجدة لا 
تسمح لإردوغان إلا بحفظ ماء 
الــوجــه عبر مــا يقال إنــه اتفاق 
على وقف إطلاق النار توصلت 
إلـــيـــه قــمــة مـــوســـكـــو، فــيــمــا هو 
بـــالـــواقـــع إذعـــــــان وقــــبــــول عــلــى 
مضض بالهيمنة الروسية في 
المسألة السورية. سبق للقيادي 
فــــي الــــحــــزب الـــحـــاكـــم الـــتـــركـــي 
رسول طوسون أن كشف أن ما 
تريده تركيا من القمة هو تأمين 
انسحاب قوات النظام السوري 
إلـــى حـــدود اتــفــاقــيــة سوتشي، 
ووقـــــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار، وكــبــح 
روســيــا لــجــمــاح قـــوات الــنــظــام. 
لم يتحقق أي من هذه المطالب، 
وبدا إردوغان كمن نصبَ كميناً 
ب المـــســـدس إلــى  لــنــفــســه وصـــــوَّ
رأسه، وأقصى ما قد يصل إليه 
الــيــوم هــو تسوية مــع موسكو 
عــلــى نــظــام الأســــد، أو ترضية 
من الروسي على شاكلة إشراكه 
الــطــرق  بتسيير دوريــــات عــلــى 
الدولية، وتوفير حماية أوسع 
لــنــقــاط المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة على 
الأراضـــي الــســوريــة، بما يظهر 
أنه إعادة لشيء من التوازن بين 
الطرفين، لكنه في الواقع هزيمة 
كبرى لتركيا، وانتصار كبير 
لــلــرئــيــس الـــروســـي الــــذي نجح 
بــفــرض نــفــســه كــمــرجــعــيــة أقــلــه 

في سوريا.
الـــــســـــؤال المــــلــــحّ هــــو بــشــأن 
مصير اللاجئين السوريين في 
الخارج والنازحين في الداخل 
وغــــالــــبــــيــــتــــهــــم مــــــن المـــســـلـــمـــين 
ـــنـــة، الـــذيـــن لا يـــريـــد نــظــام  الـــسُّ
الأســـــد عــودتــهــم بــعــد ســيــاســة 
التطهير التي مارسها لتغيير 
وجه سوريا. للأسف، الضحية 
الكبرى لما يجري هم السوريون 
أنــفــســهــم مـــع وجـــــود أكـــثـــر من 
ســبــعــة مـــلايـــين نــــــازح ولاجــــئ 
داخــــــــــل ســــــوريــــــا وخـــــارجـــــهـــــا، 
إضافة إلى معاناة بقية الشعب 
الـــســـوري الــــذي لـــن يــتــمــكــن من 
زحزحة النظام بسبب مغامرات 
إردوغــــــــان وخـــزعـــبـــلات بــوتــين 
وزئـــبـــقـــيـــة تـــــرمـــــب، ولامـــــبـــــالاة 
مـــاكـــرون ومــيــركــل ولا اهــتــمــام 
عـــربـــي، وكـــل ذلـــك عــلــى خلفية 
التباينات بين داعمي المعارضة 
السورية. يبدو أن العالم بات 
قـــــــادة، والـــطـــبـــيـــعـــة تــكــره  دون 

الفراغ.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

مراكز حقوق إردوغان
بــعــض الــصــحــف الأوروبـــيـــة 
تــــصــــف أوروبـــــــــــا بــــأنــــهــــا فـــقـــدت 
أخــــــلاقــــــهــــــا فـــــــي الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
اللاجئين. هذه صحف مشغولة 
بـــالـــنـــقـــد الـــــذاتـــــي، مــنــطــلــقــة مــن 
الإحـــســـاس الأوروبـــــــي بــــأن تلك 
القارة هي منبع النور الأخلاقي 
فـــي الـــعـــالـــم، ومــرســيــة قـــواعـــده. 
دوافــــــــــع هــــــــؤلاء ومــنــطــلــقــاتــهــم 
فــــــي نــــقــــد الــــســــلــــوك الأوروبـــــــــــي 
 النظر عن الجدل 

ّ
مفهومة بغض

السياسي.
لكنّ هذا يتناقض تماماً مع 
آلة «إخــوان العثمانيين»  ترديد 
الـــدعـــائـــيـــة، مـــن قـــنـــوات ومـــراكـــز 
حقوقية، نفس الكلام. ما يجعلها 
شبيهة بنكتة قديمة مفادها أن 
أميركياً قال لسوفياتي إن بلاده 
بلاد الحريات، وإنه يستطيع أن 
يقف فوق أعلى مكان في أميركا 
ويـــنـــتـــقـــد (الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
السابق) ريغان. فردَّ السوفياتي 
بأنَّ بلاده أيضاً بلاد الحريات، 

ويــســتــطــيــع أن يــقــف فـــوق أعلى 
مكان في موسكو وينتقد ريغان.
الــكــلام تقر  بترديدها نفس 
الآلـــة الدعائية للإسلامجية أن 
أوروبــــــــا مــــن الأخـــلاقـــيـــة بــحــيــث 
يجب أن يهتز ضميرها لمنظر 
الــــــلاجــــــئــــــين الـــــــســـــــوريـــــــين وهـــــم 
يُمنعون من الدخول من اليونان. 
أمـــــا تـــركـــيـــا الإســــلامــــيــــة فــلــيــس 

عليها حرج. 
القلم الأخلاقي مرفوع عنها. 
مــا فعلته متوقع بالنسبة إلى 
مستواها الأخلاقي. ماذا يخبرك 
هــذا عن نظرة الإسلامجية إلى 
أنفسهم؟ لو دققت لوجدت أنها 
لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عــــن الــنــظــرة 
الأخلاقية للإرهابي، الذي يروّج 
أن قتل الآخرين من أخلاقه، فإنْ 
بــالــقــوة، طالب  الــعــالــم  رد عليه 
«قيم  العالم بــأن يتعامل معه بـ
الــعــالــم الإنـــســـانـــيـــة»، أو فـــوّض 
مــــن الـــحـــقـــوقـــيـــين والإعـــلامـــيـــين 
الإسلامجية مَن يطالب له بهذا.

تـــركـــيـــا اســـتـــخـــدمـــت هـــــؤلاء 
البشر الذين لجأوا إليها ورقة 
ضغط. استدرجتهم إلى الحدود 
بينها وبــين أوروبـــا وهــي تعلم 
أن الــطــريــق ســتــنــقــطــع بــهــم. ثم 
عززت الإجــراءات على حدودها 
لــكــي تــمــنــعــهــم مـــن الــــعــــودة. أي 
أنها ارتكبت ثلاث جرائم وليس 
واحــدة: الخداع، الاستغلال، ثم 
رفــــض الاســـتـــضـــافـــة. بــيــنــمــا لم 
تفعل أوروبـــا ســوى «الجريمة» 

الأخيرة.
تركيا تقول إنها استضافت 

بالفعل عــدداً من اللاجئين أكبر 
مــــن طـــاقـــتـــهـــا. وهـــــي مــحــقــة فــي 
قــولــهــا. لكنها نصف الحقيقة. 

قــضــيــة الـــلاجـــئـــين مـــن الأســــاس 
مـــنـــبـــعـــهـــا مــــغــــامــــرة تـــركـــيـــة فــي 
خـــــــوض حـــــــرب تـــوســـعـــيـــة عــبــر 

الـــحـــدود، مـــن خـــلال عــنــاصــرهــا 
المـــحـــلـــيـــة الـــــداعـــــمـــــة. لـــــو دانـــــت 
السيطرة لإردوغـــان في سوريا 
كما يريد لانفرد بالمغنم، لقال أنا 
بابكم الأعلى، خليفة سليم الأول 
أمــا وقــد فشلت  وحفيد عثمان. 
المــغــامــرة، فإنه يطالب الآخرين 
بـــأن يــشــاركــوه الــخــســارة. حتى 
شركات توظيف الأموال المحتالة 

لم تصل إلى هذا التبجح.
إردوغان صرّح أكثر من مرة 
بــأنــه يــنــطــلــق مــمــا ســمــاه الإرث 
الــتــاريــخــي لــلــدولــة الــعــثــمــانــيــة. 

يقصد بــه الإرث الاســتــعــمــاري، 
أن أجـــداده غــزوا بلداننا فصار 
لهم فيها حق. وهي نفس الفكرة 

التي يروجها له عناصره المحلية 
الداعمة في كل بلد في المنطقة 
تــقــريــبــاً تـــحـــت دعــــــوى الــخــلافــة 
الإســلامــيــة. لكنه لا يــتــذكــر هــذا 
الإرث التاريخي إلا وقت توزيع 
الثروة. في وقت تسديد الديون 
يـــــريـــــد مـــــن الـــــيـــــونـــــان -خـــصـــمـــه 
التاريخي- أن تشاركه السداد. 
هل كانت اليونان ستشاركه في 

النفوذ داخل سوريا لو نجح؟!
فـــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة، إردوغـــــــــــــان 
ســـــيـــــاســـــي يــــســــتــــخــــدم أوراقـــــــــــه 
كـــلـــهـــا، يـــريـــد أن يــشــتــت غــضــب 
ناخبيه عــن عــواقــب سياساته، 
ويــوجــهــه إلــى الأوروبـــيـــين. لكن 
مـــاذا عــن «الــحــقــوقــيــين»؟ اللص 
الــــنــــذل هــــو الــــــذي يـــســـرق أهـــلـــه. 
الــذي  أكــثــر نــذالــة منه الحقوقي 
«الإنــــســــان» مـــن أهــلــه  يــتــاجــر بـــــ
 لإردوغــان. في وقت يعلم 

ً
خدمة

فيه الجميع تحفز الأوروبــيــين 
ضــــــد قــــضــــيــــة الــــــهــــــجــــــرة، وهــــو 
الــــــذي ازداد اشـــتـــعـــالاً  الــتــحــفــز 

مـــــع قـــضـــيـــة الـــــذعـــــر مـــــن تــفــشــي 
فـــيـــروس «كــــورونــــا». المــوضــوع 
تــجــاوز التجاذبات السياسية، 
والحواجز الحدودية، إلى غضب 
شعبي لا نعلم كيف سيعبّر عن 
نــفــســه. المـــراكـــز الــحــقــوقــيــة التي 
افتتحها الحلف العثماني في 
أوروبا لخدمة أغراضه تعلم ذلك 
جيداً، لكن اللاجئين البسطاء لا 

يعلمون.
يا أصحاب المراكز الحقوقية. 
لا ترفعوا اللوم عن الأوروبيين إن 
شئتم، لكن لماذا تُعفون إردوغان 
منه؟! ولو من باب ذرّ الرماد في 
الــعــيــون. الــلاجــئــون الــســوريــون 
الـــذيـــن أوهــمــهــم إردوغـــــــان بــأنــه 
الــقــلــب المـــفـــتـــوح، وكــبــيــر الأمــــة، 
يــتــاجــر بــهــم، هــم أضعف  والآن 
حــلــقــة فــي هـــذه الــســلــســلــة، وهــم 
الأحــوج إلى المساعدة، والأدعى 
لـــحـــرصـــكـــم عـــلـــى ســـلامـــتـــهـــم، لا 
إردوغان. هل أنتم مراكز حقوق 
إنسان أم مراكز حقوق إردوغان؟!

خالد البري

اللاجئون السوريون الذين أوهمهم إردوغان بأنه القلب المفتوح 
وكبير الأمة والآن يتاجر بهم هم أضعف حلقة في هذه السلسلة

محمود الورواريسام منسى
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«كورونا» في زمن المغردين
ــــرُ أنَّ  يــــتــــذكَّ ـــــــه لا 

َّ
الــــسّــــيــــاســــيُّ إن قـــــــالَ 

موضوعاً واحداً نجحَ في احتلال الصدارة، 
وعلى مدى وقت طويل على غرار ما يحققه 
ــــــه الـــهـــم الأول 

َّ
«كـــــورونـــــا» هـــــذه الأيــــــــام. إن

ه العنوان 
َّ
للحكومات والشركات والأفراد. إن

الأول على الشاشات والمواقع والصفحات. 
ها 

َّ
والشغل الشاغل للعلماء والمختبرات. إن

محطة لم يحنْ بعدُ وضعُ رقمٍ نهائيّ لعدد 
ضحاياها أو حجم خسائرها وآثارها على 

الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة.
تذكر أنَّ العالم حبس أنفاسه في مطلع 
الــســتــيــنــات حـــين كـــــادت أزمـــــة الــصــواريــخ 
الكوبية تضعه على شفير مواجهة نووية 
بـــين أمــيــركــا والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. لكن 
ها غير معنية بأي 

َّ
أن دولاً كثيرة اعتبرت 

تبادل للضربات في حال حصوله. التفت 
الــعــالــم بـــأســـره إلـــى ســقــوط جــــدار بــرلــين، 
لــكــنَّ دولاً كــثــيــرة اعــتــبــرت نفسها بمنأى 
عن أي تداعيات لهذا الانهيار الذي أعقبه 
انهيار الاتحاد السوفياتي. أصيب العالم 
بـــســـاعـــات أو أيـــــام مـــن الــقــلــق حـــين نقلت 
إلــى الأرض الأميركية  الــحــرب  «الــقــاعــدة» 
 

َ
القلق في ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١. لكنَّ 

ســرعــان مــا انحسر حــين خــرج الــعــالــم من 
وقع الصدمة. نواجه الآن مشكلة مختلفة 
المــرة الأولـــى التي  فــي عالم مختلف. إنها 
نتأكد فيها أن وسائل التواصل الاجتماعي 
حـــولـــت الــعــالــم فـــعـــلاً إلــــى «قـــريـــة كــونــيــة» 
تــتــرابــط مصالح ومــصــائــر أحيائها على 

رغم الاختلافات بين هذه الأحياء.
لاحــــظ الــســيــاســي أنَّ المــشــكــلــة خــطــرة 
ها تعني مباشرة نحو ٩٠ 

َّ
وشاملة، إذ إن

دولــــة ســجــلــت فــيــهــا وفـــيـــات أو إصـــابـــات. 
ثــــم إنَّ الـــفـــيـــروس يــلــحــق أفــــــدح الأضــــــرار 
بأسعار الأسهم والنفط وحركة الاستيراد 
والتصدير والطيران والصناعة والسياحة. 
وهـــذا مــا دفــع صــنــدوق النقد الــدولــي إلى 
الإعـــلان عــن دعــم بــــ٥٠ مليار دولار للدول 
المــتــأثــرة، خــصــوصــاً بــعــدمــا تــوقــع تــراجــع 
المــائــة. وصل  الــعــالمــي بمعدل ١ فــي  النمو 
الأمر إلى الحديث عن أسوأ السيناريوات، 

وفيها أنَّ خسائر 
الإنــــتــــاج الــعــالمــي 
قد تصل إلــى ٢٫٧ 
تـــريـــلـــيـــون دولار 
بـــــحـــــلـــــول الـــــربـــــع 
الأخير من السنة، 
يــــــقــــــارب  مــــــــا  أي 
الإنـــــتـــــاج المــحــلــي 

الإجمالي لبريطانيا.
لم يستبعد أن يكون العالم في طريقه 
نحو أزمة اقتصادية عالمية جديدة ستترك 
آثارها بالتأكيد على خطط التنمية، وربما 
فـــاقـــمـــت مـــشـــكـــلات الـــبـــطـــالـــة، وصــحــبــتــهــا 
حالات عدم استقرار، خصوصاً في البلدان 
التي تفتقر إلى مؤسسات حية قادرة على 
ه شدد على أننا 

َّ
امتصاص الصدمات. لكن

الــذي  إلــى نهاية العالم  لسنا فــي الطريق 

شهد سابقاً أوبئة حصدت أعداداً هائلة من 
الضحايا، وتسببت في خسائر اقتصادية 
كــبــيــرة. وأشــــاد بــالــطــريــقــة الــحــازمــة التي 
تعاملت بــهــا الــصــين مــثــلاً مــع الــفــيــروس، 
حين قامت بعزل نحو ٥٦ مليون شخص 
للحيلولة دون تفشي الفيروس على نحو 

واسع وإفلاته من أي سيطرة.
لاحظ أنَّ جزءاً من الهلع الذي استولى 
على كثيرين يعود أساساً إلى استغرابهم 
أن تنشأ في هذه المرحلة المتقدمة من التقدم 
العلمي والتكنولوجي مشكلة يعجز العالم 
عن توفير حل سريع حاسم لها. ورأى أنَّ 

الجزء الآخر من المشكلة هو طريقة تعاطي 
الإعلام معها. ففي زمن التسابق الإعلامي 
المحموم تبحث وسائل الإعلام عن السبق 
والتفرد واحتلال الموقع الأول، ما يدفعها 
أحياناً كثيرة إلى الوقوع في الإثارة بحثاً 
عن قراء ومتصفحين. وهنا على الإعلام أن 
رَ الشعور بالمسؤولية، ذلك أنَّ المبالغة  يتذكَّ
إثـــارة الهلع تــرتــب نتائج مكلفة على  فــي 
الــدول. وثمة  استقرار الناس واقتصادات 

فارق هنا بين نقل الصورة على حقيقتها، 
وهو ما لا يمكن لأحد أن يجادلَ به، وبين 
الذهاب بعيداً في الإثــارة والتخويف عبر 

العناوين والتغريدات.
تطوع أحد الحاضرين للمشاركة من 
مــنــظــار آخــــر. قـــال إنَّ كـــل وفــــاة أو إصــابــة 
تشكل خسارة ومدعاة للأسف. لكن علينا 
رَ أن خسائر «كورونا» أقل بكثير  أن نتذكَّ
حــتــى الآن مـــن خــســائــر يــتــكــبــدهــا الــعــالــم 
بفعل النزاعات أو حوادث السير أو إدمان 
المخدرات. لاحظ أنَّ عدد ضحايا «كورونا» 
يقل بكثير عن عدد ضحايا تنظيم «داعش» 
وعــــــــــــــــــــن عــــــــــدد 
ضحايا مجزرة 
حلبجة، بفعل 
اســــــــــتــــــــــخــــــــــدام 
نــــــظــــــام صـــــــدام 
حسين الغازات 
الـــــــســـــــامـــــــة فـــي 
الـــضـــربـــة الــتــي 
وجهت إلــى المدينة. قــال إنَّ خسائر إيــران 
الـــحـــالـــيـــة تـــقـــل عـــمـــا تـــكـــبـــدتـــه خـــــلال قــمــع 
الــخــســائــر  الاحـــتـــجـــاجـــات الأخـــــيـــــرة، وإن 
العالمية من الفيروس تقل عن حصيلة يوم 
الــحــروب السورية. يعرف العالم  حــار في 
هذه الحقائق، لكن خوفه الكبير ناتج من 
لَ  الطبيعة الغامضة لهذا القاتل الذي تسلَّ
إلـــى كــل هـــذه الــخــرائــط، ومـــن دون التأكد 
أنَّ العثور على مصل يحمي من أخطاره 

وشيك أو قريب. المشكلة أنَّ «كورونا» جاء 
في زمن المغردين والتسابق على إذاعة نبأ 
الوفيات والإصابات والخسائر المحتملة.

تحميل الإعلام مسؤولية إثارة الهلع 
يتضمن قدراً غير قليل من المبالغة. لا شك 
أنَّ بعض الإعلام يفتقر إلى الضوابط التي 
لا بدَّ منها في عصر أفلت فيه الإعلام من 
يــد الــجــهــات الــتــي كــانــت تــديــره أو تلجمه 
أو تــوظــفــه وتــمــلــي عــلــيــه روايــــــة وحـــيـــدة. 
لــكــن الــحــقــيــقــة تــفــرض الإقــــــرار أن الإعــــلام 
إلــى خطورة  بـــارزاً فــي التنبيه  لعب دوراً 
الــقــاتــل الــجــديــد. ولــعــبــت وســـائـــل الإعـــلام 
فــي حــمــلات التوعية  الـــجـــادة أيــضــاً دوراً 
والإرشاد إلى وسائل خفض معدل أخطار 
الإصابة بالفيروس. وأهم من ذلك كله أنَّ 
«كورونا» دفعَ  الاهتمام الإعلامي الجارف بـ
إلـــى تعبئة طــاقــاتــهــا لتنظيم  الــحــكــومــات 
 

ُّ
مواجهة جدية وشاملة للخطر الذي يقض

مضاجع المواطنين.
واضـــــح أنَّ وســـائـــل الإعــــــلام تـــريـــد أنْ 
تـــكـــون حـــاضـــرة بـــقـــوة فـــي حــــدث مـــن هــذا 
الــنــوع. والحقيقة أنَّ حجم المشكلة فرض 
نــفــســه عــلــى الــشــاشــات وإطـــــلالات المــواقــع 
والصحف. نعيش في زمن «كورونا» ولا 
إثـــارة القلق والاهتمام  شــيء ينافسه فــي 
والـــعـــنـــاويـــن والـــتـــغـــريـــدات. المــشــاهــد غير 
مسبوقة. وسرعة الانتشار كذلك. والخوف 
من الغموض. والافتقار إلى المصل الحاسم. 
الحق على «كورونا» وليس على المغردين.

تركيا... حليف أطلسي مشاكس
ــتــل مــا لا يــقــل عــن ٣٣ جــنــديــاً تركياً 

ُ
ق

فــي مــديــنــة إدلـــب الــســوريــة جـــراء القصف 
الــعــســكــري الــســوري بــمــعــاونــة مــن الــقــوات 
الــــروســــيــــة ثــــم ســـقـــط ١٨ جـــنـــديـــاً ســـوريـــاً 
الــتــركــيــة. في  الــغــارات الانتقامية  صــرعــى 
حين توصف الظروف الراهنة لما يقارب ٣ 
ملايين لاجئ ونازح سوري بأنها مفزعة، 
حـــيـــث يــــمــــوت الأطـــــفـــــال تـــبـــاعـــاً وتـــتـــحـــرك 
لــلــمــســافــات الطويلة  الــكــبــيــرة  الــجــمــاعــات 
ســيــراً عــلــى الأقـــــدام، فــي مــحــاولات يائسة 
للخروج مــن ميادين القتال المشتعلة في 

بلاد الشام.
كان ينبغي للحرب الأهلية السورية أن 

تنتهي بحلول الآونة الراهنة. 
لكن الآن، سقطت ذبابة جديدة في قدر 
الزبد فلوثته: الرئيس التركي رجب طيب 

إردوغان.
عـــنـــدمـــا كـــنـــت الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لـــقـــوات 
المــراحــل الأولــى  حلف شمال الأطلسي في 
من الحرب الأهلية السورية، كانت الحدود 
التركية السورية الطويلة والضعيفة، من 
أبلغ مصادر القلق العميق بالنسبة لنا. 
وطُرحت عليَّ التساؤلات مراراً وتكراراً في 
اجتماعات بلدان الحلف عن مغزى الدعم 
الروسي الكبير للنظام السوري في دمشق.

وأوضحت لهم أن الأمر يتعلق بالمزيد 
من مجرد رغبة فلاديمير بوتين في إظهار 
ولائــــه وتــأيــيــده لأحـــد الــحــلــفــاء الــقــدامــى. 
فلقد اعتقد أن التدخل العسكري المباشر 
في الأزمــة السورية، من شأنه الإقــلال من 
نفوذ الولايات المتحدة في منطقة الشرق 
الأوســــط، مــع ضــمــان وصـــول روســيــا إلــى 
موانئ المياه الدافئة على البحر الأبيض 
المتوسط مع تعزيز بسط نفوذه في وجه 
إيران (التي تساعد بشار الأسد كذلك). كما 
يــرغــب فلاديمير بــوتــين فــي إظــهــار نفسه 
الــروســي بمظهر اللاعب العالمي،  للشعب 
الذي لا غنى غنه ولا يخشى أبداً الوقوف 

في وجه الغرب.
المــعــتــمــدة  تـــــــزال اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه  ولا 
متماسكة إلى حد كبير، ويبدو أنه سوف 
يــحــوز الــنــجــاح فـــي مــســاعــدة الأســــد على 

سحق المعارضة في بلاده.
وكانت تركيا قد اتخذت موقفاً مناوئاً 
لبشار الأسد منذ بداية الأزمــة، وانضمت 
إلى بعض فصائل المعارضة السورية لمدة 
سنوات، الأمر الذي أتاح لها نشر قواتها 

العسكرية في إدلب مؤخراً.
وعلى غــرار فلاديمير بوتين، يحاول 
إردوغــــــــان الــســعــي لـــفـــرض اســتــراتــيــجــيــة 
كــبــيــرة فــي المــنــطــقــة. فــهــو يــريــد السيطرة 
عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة بــغــيــة الـــحـــد من 

هــجــمــات الأكـــــراد 
مـــــــــن الــــــجــــــنــــــوب، 
مـــــــــــع مـــــــمـــــــارســـــــة 
الــــنــــفــــوذ الـــتـــركـــي 
عـــــــــــبـــــــــــر حــــــــــــــــدود 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة 
الـــــــعـــــــثـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة 
الــــــــبــــــــائــــــــدة. كـــمـــا 

يرمي إردوغان إلى إعلام قاعدته السياسية 
في تركيا أنه على غــرار فلاديمير بوتين، 
رجل استبدادي بقبضة حديدية لا تُقهر. 
الــغــايــات تستحق تعريض  يـــرى أن  وهـــو 
البلدين  العلاقات الاقتصادية القوية بين 
للمخاطر، فضلاً عن السياحة من روسيا، 
والعلاقات الودية التي تجمعه بالرئيس 

الروسي.
ولم يكن إردوغان من الحلفاء المثاليين 
في الآونة الأخيرة: فلقد أرسل قواته لذبح 
قــــوات المــعــارضــة المــتــحــالــفــة مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فــــي ســــوريــــا، وشـــــــراء مــنــظــومــة 
الدفاع الجوي الروسية المتقدمة، والتهديد 
بـــإغـــلاق المــنــشــآت الــتــابــعــة لــحــلــف شــمــال 
الأطلسي على الأراضي التركية، وذلك من 
بين استفزازات أخرى معروفة. ومع ذلك، 

أصبحت احتمالات المواجهة العسكرية ما 
بين روسيا وتركيا من أعمق مواطن القلق 
والتوتر لدى حلف شمال الأطلسي راهنا. 
فإذا ما انتهى الأمر باندلاع حرب مباشرة 
بين قوات البلدين، يمكن لإردوغان وقتئذ 
المطالبة بالدعم العسكري مــن بقية دول 
الحلف، فــي مواجهة قــوة عسكرية كبرى 

هي روسيا.
لـــقـــد واجـــهـــنـــا مـــثـــل هـــــذا المــــوقــــف مــن 
قبل. خلال فترة وجــودي على رأس قوات 
الــحــوادث  الحلف، إذ شاهدنا العديد مــن 
التي تنطوي على مواجهات بين المقاتلين، 
وأنظمة الدفاع التركية والروسية. وانتهى 
بنا الأمر إلى نشر بطاريات نظام باتريوت 

الــجــوي فــي جنوب تركيا. وأجبر  للدفاع 
ذلــــك بــشــار الأســــد وحـــلـــفـــاءه الـــــروس إلــى 
مـــعـــاودة تــركــيــز الــجــهــود الــعــســكــريــة على 
أجــــزاء أخـــرى مــن ســوريــا تــفــاديــاً للصدام 

العرضي مع قوات الناتو.
لــكــن فـــي هـــذه المـــــرة، وفـــي ظـــل وجـــود 
قــــوات بــريــة كــبــيــرة فـــي أمـــاكـــن قــريــبــة مع 
المــعــارك المستمرة هــنــاك، فــإن فــرص سوء 
تقدير الأمــور صــارت أعلى بكثير من ذي 
قــبــل، إذ أصــر إردوغــــان على بــقــاء الــقــوات 
التركية في مواقعها، وعدم التراجع خطوة 
واحـــدة إلــى الــــوراء، فــي خضم المواجهات 
المتصاعدة أمام القوات الروسية. كما أعاد 
المــطــالــبــة مــجــدداً بــإرســال بــطــاريــات نظام 

باتريوت إلى حدود بلاده الجنوبية.
ومـــــن وجـــهـــة نـــظـــر الـــتـــحـــالـــف، هــنــاك 

حفنة مــن الإجـــــراءات المعنية بالتخفيف 
مـــن حــــدة الـــتـــوتـــرات الـــراهـــنـــة، مـــع تــفــادي 
الـــصـــراع المــفــتــوح الــــذي مـــن شــأنــه تفعيل 
الــحــلــف، التي  المـــادة الخامسة مــن ميثاق 
تنص على أن الهجوم العسكري على عضو 
واحــد من أعضاء الحلف، يعتبر هجوماً 
على الـــدول الأعــضــاء كــافــة. وينبغي على 
كبار قــادة الحلف، فضلاً عن الأمــين العام 
للحلف «ينس ستولتنبيرغ»، الاجتماع 
مع نظرائهم من الجانب التركي وتوضيح 
الأمــــر بــاتــخــاذ كـــل مـــا يــلــزم مـــن إجـــــراءات 
لتجنب المواجهة مع القوات الروسية في 
ميدان المعركة السورية، وهذا بالطبع مما 

يسهل قوله عن تنفيذه.
يـــــــــمـــــــــكـــــــــن 
لـــحـــلـــف شـــمـــال 
الأطـــــــــــلـــــــــــســـــــــــي 
توفير ما تطلق 
عليه الجيوش 
المــعــاصــرة اسم 
«فـــض الـــنـــزاع» 
بــــــــين الـــــــقـــــــوات 
الـــروســـيـــة والـــتـــركـــيـــة، مــــن خـــــلال الإمــــــداد 
بالمعلومات الاستخبارية رفيعة المستوى، 
بشأن انتشار ونيات القوات الروسية على 
الأرض. كما يمكن للحلف تقديم المعاونات 
الفنية ضمن جهود تطوير البروتوكولات 
الوقائية المعنية بتجنب القتال المباشر مع 
روسيا. وتقوم الولايات المتحدة وروسيا 
بذلك فعلياً، على سبيل المثال، في البحر، 
حيث نملك تدابير بالغة الوضوح بشأن 
اقتراب القطع البحرية والجوية من قوات 
الجانبين، فيما يعرف باتفاقيات الحوادث 
الـــواقـــعـــة فــــي الـــبـــحـــر. كـــمـــا يــمــكــن لــحــلــف 
الأطلسي تقديم المساعدات اللوجيستية 

والإنسانية إلى اللاجئين السوريين.
والأهــم من ذلك، يتعينَّ على الولايات 
المتحدة إبلاغ موسكو في وضوح لا يشوبه 

اللبس بأن تداعيات العمليات العسكرية 
الــقــوات التركية، ســوف تشتمل على  ضــد 
المزيد من العقوبات المفروضة على روسيا 
الــدعــم العسكري الأكبر  فــضــلاً عــن تقديم 
إلى تركيا، وفقاً لبنود ميثاق حلف شمال 
الأطلسي، وتشمل، على سبيل المثال، نشر 
بطاريات نظام باتريوت التي طالب بها 

رجب طيب إردوغان من قبل.
ومــــن الــــواضــــح، أنــــه لا بـــد مـــن تــوافــر 
الاستجابة الدولية على عمليات العنف 
الــعــســكــريــة الـــجـــاريـــة فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 
الــــســــوريــــة، ويـــتـــعـــين عـــلـــى مــجــلــس الأمــــن 
التابع للأمم المتحدة التعامل مع الأمر بما 
يفوق مجرد الدعوة إلى التصرف واتخاذ 
الإجــراءات. وما تزال فكرة إقامة «المنطقة 
الآمنة»، قيد التفاوض بين تركيا وسوريا، 
مستحقة للمزيد من النظر والاعتبار، رغم 
أن المرحلة الراهنة تفرض حيازة فلاديمير 
بوتين وبشار الأسد للقدر الأكبر من الزخم 

في الوقت الحالي.
لــكــن، مــن غــيــر المحتمل أن ننجح في 
الــتــي يــشــرف عليها ثلاثة  المــأســاة  تجنب 
ملايين مدني ســوري الآن – وأغلبهم من 
الأطـــفـــال والــنــســاء – الـــذيـــن يــقــبــلــون على 
حـــالـــة مـــن الانـــســـحـــاق الـــــذي لا يـــرحـــم بين 
مــطــرقــة اســتــراتــيــجــيــات بـــوتـــين وســـنـــدان 
خــطــط إردوغـــــان. ومـــع ذلـــك، فــمــن المنتظر 
أن تتفاقم الأمـــور بــصــورة غير متصورة 
لـــدى الــجــمــيــع، فــي حــالــة وقــــوع المــواجــهــة 
العسكرية المباشرة بين قوات حلف الناتو 
والقوات الروسية في سوريا. وفي غياب 
الـــجـــهـــود المـــــدروســـــة بـــعـــنـــايـــة مــــن جــانــب 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ودول حلف 
الناتو الأعضاء، للتدخل الحذر مع حماية 
المــشــاكــس، فلن  الــتــركــي  مــصــالــح الحليف 
تكون نتائج الأيـــام المقبلة واضــحــة لأحد 

على الإطلاق.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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تقوم الولايات المتحدة وروسيا على سبيل المثال في البحر بتدابير 
بالغة الوضوح بشأن اقتراب القطع البحرية والجوية من قوات الجانبين

تحميل الإعلام مسؤولية إثارة الهلع 
من «كورونا» يتضمن قدراً غير قليل من المبالغة

إلــى ليبيا، غسان  الــســادس  استقالة المبعوث الأممي 
سلامة، بعد فشل كبير في جمع الأطــراف الليبية وتقديم 
مشروع مقنع يجمع الأطراف ولو في غرفة وطاولة واحدة، 
فــســلامــة وريـــث فــشــل زمــلائــه الــخــمــســة الــســابــقــين، نتيجة 
لتعاطي الأمــم المتحدة والبعثة الدولية بشكل خاطئ مع 
الأزمة الليبية، وإصرار الأمم المتحدة على المسار السياسي 
قبل التقدم في المسار الأمني في أزمة هي في الأصل أمنية 
في بلد غارق بالميليشيات المتنوعة الولاء والمشارب، بين 
مــؤدلــجــة تــتــبــع الإســـــلام الــســيــاســي تــتــقــاســمــهــا جــمــاعــات 
الإخــــوان و«الــقــاعــدة» وحــتــى «داعــــش»، وأخـــرى مناطقية 
جــهــويــة نــفــعــيــة، وأخـــــرى عـــبـــارة عـــن تــجــمــع لــلــفــاريــن من 
السجون الجنائية في زمن هيجان ما سُمي الربيع العربي.
لقد أصبحت العاصمة طرابلس «حــارة كل من إيدو 
لــه»، فكيف يمكن التفاوض مع هذه الميليشيات المتعددة 
والإجـــرامـــيـــة الــتــي يــوظــفــهــا تــتــنــظــيــم الإخــــــوان المــســلــمــين، 
ويــخــرب بها حياة الليبيين. فــي كــل شــارع أو حــي توجد 

عصابة متحكمة فيه، تريد أن تحكم، لتنهب المال العام.
سلامه الــذي بدأ مهمته في ليبيا بتفاؤل كبير، ومن 
خلال نقاط جمعها عن أسباب فشل سابقيه، النقاط الثلاث 
عشرة التي حددها في خطابه إلى الليبيين استعرض فيها 
حزمة من أفكاره، شاركه في بعضها العديد من الليبيين، 
والـــتـــي مـــن بــيــنــهــا أن اتـــفـــاق الــصــخــيــرات مــمــكــن أن يــكــون 
مرجعية، ولكنها ليست مرجعية قرآنية؛ ولهذا يمكن فتح 
الاتــفــاق للتعديل، ولــيــس كــمــا فــعــل سلفه الأســبــق بجعل 
، رغم عدم وجود أدنى درجات التوافق  الاتفاق نصاً لا يُمسُّ
فيه، مما جعله نصا ولد ميتاً؛ مما طرح حزمة من التفاؤل 
ابــن القرية والمعاصر  اللبناني  بقدومه، إلا أنَّ الأكاديمي 
اللبنانية - وهـــي صــفــات كــانــت ستثري  لــلــحــرب الأهــلــيــة 
تجربته الشخصية، مع مهارته الأممية كخبير وأكاديمي 
ستمكنه من خوض المهمة في ليبيا بشكل جيد وصحيح 
ه فيما اتضح لاحقاً سرعان ما تعثر، وبدأت تزداد 

َّ
- إلا أن

سقطاته لدرجة أن أصبح يتعاطى مع الملف الليبي بصفته 
مندوباً سامياً، مما جعله مرفوضاً مـن جميع الأطــراف، 
والتي لم تجمعها طاولة واحدة جمعها الاتفاق على رحيل 

غسان سلامة.
سلامة ربما أخطأ في التعامل مع البرلمان الليبي، وهو 
الليبي، ولم  الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل الشعب 
يأخذ ما يرتئيه البرلمان على محمل الجد، إذ أنه لا يمكن 
للبرلمان أن يكون طرفاً يتفاوض مع الميليشيات الإرهابية 
ويعترف بوجودها مهما كانت الأســبــاب. فالشرط الأول 
لدى البرلمان هو تخليص العاصمة من الميليشيات، بعدها 
يكون الحديث مع أية أحزاب أو قوى سياسية إن وجدت، 
بما يتمشى وسيادة الشعب الليبي. لذا فقد حدث تلاسن 

بين البرلمان وسلامة، ساهم في هذا الفشل.
إحاطات سلامة لمجلس الأمن غير منصفة، واستخدامه 
أسماء وكلمات قابلة للتأويل بأكثر من وجه أمر خالف فيه 
المهنية، بالنسبة لمبعوث دولي يجب أن يكون تقريره محدد 
الألفاظ والكلمات، من دون أن يكون لها تفسيرات متضاربة.

أجندة سلامة الأخيرة والتي بدأت في برلين وانتهت 
في جنيف، كانت مبنية على استدراج الأجسام السيادية 
- البرلمان ومجلس الدولة - إلى حوار جنيف بشكل فردي، 
١٣ من كل فريق، رغم أن الرقم ١٣ رقم مشؤوم ويسبب رهاب 
ديكتروفوبيا، لكن ســلامــة اعــتــمــده رقــمــا لجمع الأطـــراف 
الليبية، ولهذا فشل في جمعها، وإن حاول جمع شخصيات 
بصفة مستقلين كان بينهم قيادات حزبية وإخوانية، الأمر 
الـــذي يستغرب عــن مفهوم البعثة بقيادة ســلامــة لمفهوم 
العضو المستقل، الذي من المفترض أن يكون «تكنوقراطياً» 
ولــيــس قــيــاديــاً فــي حــزب يلبس عــبــاءة مستقل فــي قائمة 

سلامة.
قد تكون السيرة الذاتية لغسان سلامة حبلى بالكثير، 
لتمكنه مــن فهم مجتمع كالمجتمع الليبي، ولــكــن الأزمــة 
الليبية ليست أزمة ليبية خالصة، بل هي صراع بالوكالة 
وأجــنــدات مختلفة وتقاطع مصالح وصـــراع على الكعكة 
بــتــرول،  أنــهــا مــجــرد بئر  إلــى ليبيا على  الليبية، والنظر 
د الأزمة، وجعلها أزمة دولية 

َّ
وجميعها مجتمعة وهو ما عق

في ليبيا وليس مجرد أزمة ليبية.
لا أعــتــقــد أنَّ مــبــعــوثــاً أمــمــيــاً بــاســتــطــاعــتــه حـــلّ الأزمـــة 
ص الحالة الليبية وعــرف خباياها، 

َّ
الليبية، إلا إذا شخ

ها في غفلة 
َ

فليبيا اليوم يتآمر عليها تنظيمٌ شرسٌ نهش
من الزمن، واستولى على مؤسساتها، وهو تنظيم ليس 
له قاعدة شعبية، ويكرهه المجتمع الليبي، ولن تهدأ ليبيا 

وتستقر إلا بإزالته.

 ليبيا والمبعوثون الأمميون

جبريل العبيدي
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بورصة الكويت تفقد ١٠ ٪ من قيمة المؤشر العام

خسائر النفط وتطورات {كورونا} تقودان الأسهم الخليجية لخسائر حادة
الرياض: شجاع البقمي

مــوجــة مــن الــتــراجــعــات الــحــادة 
شــهــدتــهــا أســــــواق المـــــال الــخــلــيــجــيــة 
أمس الأحد، مطلع تداولات الأسبوع، 
والتي تأتي في أعقاب انخفاضات 
حــــادة شــهــدتــهــا أســعــار الــنــفــط يــوم 
الجمعة الماضي، ومخاوف متزايدة 
مــن تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي 

فيروس كورونا.
وتـــــرجـــــع تــــلــــك الانــــخــــفــــاضــــات 
الحادة في مطلع تــداولات الأسبوع 
الجاري، إلى تعثر المفاوضات تجاه 
إجراء مزيد من خفض إنتاج النفط، 
الـــدول  الــتــي تــم بحثها بــين منظمة 
المــــصــــدرة لــلــنــفــط «أوبــــــــك» والــــــدول 
المـــــصـــــدرة لـــلـــنـــفـــط خـــــــارج المــنــظــمــة 

بقيادة روسيا «أوبك +».
وشهدت بورصة الكويت أمس 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــــن الـــخـــســـائـــر بــين 
بــواقــع ١٠ في  الأســـــواق الخليجية 
المـــائـــة، فــيــمــا أغــلــقــت بــقــيــة الأســــواق 
على تراجعات بين ٢ و٨ في المائة، 
وســط مــخــاوف بمزيد مــن التراجع 
نتيجة تـــطـــورات غــيــر إيــجــابــيــة في 

أسواق النفط.

النفط وكورونا
الــحــادة التي  تعبر التراجعات 
شهدتها الأســواق المالية الخليجية 
ومنطقة الــشــرق الأوســـط أمــس، عن 
حالة ردة فعل لأمــريــن اثــنــين: الأول 
الانخفاضات الحادة التي شهدتها 
أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، 
وهي الانخفاضات التي بلغت نحو 

١٠ في المائة.
وجـــــــــاءت تــــفــــاعــــلات الأســــــــواق 
الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط 
ســلــبــيــة إثــــر إفـــصـــاح وزيـــــر الــطــاقــة 
الروسي ألكسندر نوفاك لتصريحات 
صحافية بعد جلسات نقاش ممتدة 
في العاصمة النمساوية فيينا، بأنه 
المــنــظــمــة ولا دول  لـــن تــضــطــر دول 

تحالف «أوبــك +» من الشهر المقبل 
أبريل (نيسان) وفقا لقرار اليوم إلى 

إجراء خفض الإنتاج.
فـــيـــمـــا يــــرتــــكــــز الأمـــــــــر الـــثـــانـــي 
عـــلـــى مــــخــــاوف مــــن إمـــكـــانـــيـــة تــأثــر 
الاقــــتــــصــــادات الــعــالمــيــة بــعــد تــطــور 
ظــــهــــور حــــــــالات جـــــديـــــدة لـــكـــورونـــا 
الـــصـــلـــة  الـــــتـــــطـــــورات ذات  وتــــــزايــــــد 
بالفيروس، وهو الأمر الذي رفع من 
مستوى تحذيرات منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة الــرامــيــة إلـــى مــكــافــحــة هــذا 
الفيروس ومواجهته والوقاية منه، 
وتدافع بلدان العالم نحو إجــراءات 

وتدابير احترازية.

الأسهم السعودية
شهدت سوق الأسهم السعودية 
أمـــــس الأحـــــــد، انـــخـــفـــاضـــات حـــــادة، 
تعتبر من حيث النسبة هي الأعلى 
مــنــذ ســنــوات عـــدة، فيما يــأتــي هــذا 
الانخفاض على خلفية التراجعات 
الحادة التي شهدتها أسعار النفط 
يــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، والمـــخـــاوف 
المتزايدة من إمكانية تأثر الاقتصاد 

العالمي بتفشي فيروس كورونا.
وفـــــي هـــــذا الـــخـــصـــوص، أنــهــى 
مـــؤشـــر ســـــوق الأســــهــــم الــســعــوديــة 
تـــداولاتـــه أمـــس الأحــــد، عــلــى تــراجــع 

المــائــة، ليغلق  حـــاد بنسبة ٨٫٣ فــي 
بــذلــك عــنــد مــســتــويــات ٦٨٤٦ نقطة، 
أي بتراجع ٦٢١ نقطة، مسجلاً أدنى 
إغــــلاق فـــي أكــثــر مـــن عـــامـــين، وســط 

تـــــداولات بلغت قيمتها الإجــمــالــيــة 
٧٫٢ مليار ريال (١٫٩٢ مليار دولار).

وتـــعـــد خــســائــر ســــوق الأســهــم 
الـــســـعـــوديـــة أمـــــــس، الأكــــبــــر يــومــيــة 

لمؤشر السوق من حيث النسبة منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٨، فيما 
يأتي هــذا التراجع الحاد بالتزامن 
مــع هبوط أســعــار النفط والأســـواق 

الــعــالمــيــة، وذلـــك مــع تــزايــد المــخــاوف 
بشأن تفشي فيروس كورونا.

ويـــراقـــب المـــتـــداولـــون فــي ســوق 
الأسهم السعودية عن كثب التطورات 

الأخيرة في أسعار النفط، والأسواق 
الــعــالمــيــة، كما أنــهــم فــي الــوقــت ذاتــه 
يــأمــلــون أن تــســتــهــل أســـــواق النفط 
اليوم الاثنين تعاملاتها الأسبوعية 
على أداء إيجابي، ينعكس بالتالي 

أثره على تداولات السوق اليومية.
وشـــــــــهـــــــــدت تـــــــــــــــــــداولات ســــــوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة أمــــس تــراجــعــا 
شـــبـــه جـــمـــاعـــي لـــلأســـهـــم المـــتـــداولـــة 
تقدمها أســهــم «ســابــك» و«مــصــرف 
الــــراجــــحــــي» و«الأهـــــلـــــي الـــتـــجـــاري» 
بـــــين ٧ و١٠ فــي  تـــــراوحـــــت  بـــنـــســـب 
المائة، كما انخفض سعر سهم شركة 
«أرامكو السعودية» إلى مستويات 
٣٠ ريالاً (٨ دولارات)، مسجلاً بذلك 
أدنى مستوى إغلاق منذ إدراجه في 

تعاملات السوق المحلية.
وأغــلــق ســهــم شــركــة «ســافــكــو» 
على مكاسب بأكثر من ٣ في المائة 
أمـــــــــس، فـــيـــمـــا أغـــــلـــــق ســــهــــم شـــركـــة 
«الـــلـــجـــين الـــقـــابـــضـــة» عـــلـــى ارتـــفـــاع 
بنسبة ١٫٢ في المائة، مخالفين بذلك 
أداء مؤشر السوق، وأداء بقية أسهم 

الشركات المتداولة.

بورصة الكويت
شهدت بورصة الكويت أمس، 
أعــلــى مــســتــوى مــن الــتــراجــعــات بين 

أســـــــواق الـــخـــلـــيـــج، حـــيـــث تــراجــعــت 
بواقع ١٠ في المائة، الأمر الذي دفع 
إلــــى إيـــقـــاف الــتــعــامــلات بــعــد بــلــوغ 

الخسائر هذا المستوى الكبير.
وأغلق مؤشر بورصة الكويت 
عــنــد مــســتــويــات ٥٧٥٠ نــقــطــة، جــاء 
ذلــك وســط هــبــوط حــاد طــال معظم 
أسهم الشركات المتداولة، فيما يأمل 
المتعاملون أن تستهل أسواق النفط 
تعاملاتها الأسبوعية على بعض 
الاستقرار أو الإيجابية، الأمر الذي 
من شأنه أن يعيد تداولات البورصة 

إلى مسارها الطبيعي.

أسواق الإمارات
أبــوظــبــي أمس  أغلقت بــورصــة 
على تراجع بواقع ٥. ٣٧ في المائة، 
فيما انخفضت بورصة دبي بنسبة 
٧٫٨٧ فـــي المــــائــــة، يـــأتـــي ذلــــك وســط 
هبوط شبه جماعي لأسهم الشركات 

المتداولة.
وأنهى مؤشر بورصة أبوظبي 
تــــــداولاتــــــه عـــنـــد مـــســـتـــويـــات ٤٣٩٤ 
نــقــطــة، فــيــمــا أنــهــى مــؤشــر بــورصــة 
دبي تعاملاته عند مستويات ٢٢٦٧ 
نقطة، يأتي ذلك وسط ترقب افتتاح 
أســـــــواق الـــنـــفـــط فــــي تـــعـــامـــلات هـــذا 
الأســبــوع، ومـــدى قـــدرة الــعــالــم على 
مكافحة فيروس كورونا، حيث من 
المــتــوقــع أن يــتــحــســن أداء الأســــواق 
الــعــالمــيــة بــمــجــرد بـــدء تــوقــف تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا ودخـــولـــه مــرحــلــة 

الانحسار.

أسواق الخليج
وفــــــــي ظــــــل هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، 
تـــراجـــعـــت بـــورصـــة الــبــحــريــن أمــس 
بنسبة ٣٫٤١ في المائة، ليغلق بذلك 
مؤشر السوق عند مستويات ١٥٦٢ 
نقطة، فيما تــراجــع مؤشر بورصة 
المــــائــــة،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٫٧٥  مـــســـقـــط 
ليغلق بــذلــك مــؤشــر الــبــورصــة عند 

مستويات ٣٩٩٤ نقطة.

سباق تخفيضات الأسعار قد يجدد حرب حصص السوق

موسكو تشعل أسواق النفط بانسحابها من اتفاق «أوبك+»
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــتــــأهــــب مـــتـــعـــامـــلـــو الـــنـــفـــط 
الآســــيــــويــــون لـــجـــولـــة أخــــــرى مــن 
تــــراجــــعــــات الأســـــعـــــار الـــكـــبـــيـــرة، 
اليوم (الاثنين)، لخامي «برنت» 
و«دبـــــــــي» الـــرئـــيـــســـيـــين، بـــعـــد أن 
خفضت السعودية، أكبر مُصدّر 
فــي الــعــالــم، الأســعــار، وذلـــك بعد 
أن انــســحــبــت مــوســكــو مــن تكتل 
«أوبــــك+»، لتعيد إشــعــال معركة 
حـــــصـــــص الــــــــســــــــوق بــــــــين كــــبــــار 

المنتجين.
كـــــــانـــــــت حـــــــــــرب الــــحــــصــــص 
الــــســــوقــــيــــة الــــســــابــــقــــة بـــــين أكـــبـــر 
الــعــالــم، مثل السعودية  منتجي 
وروســــــــيــــــــا ومــــنــــتــــجــــي الـــــشـــــرق 
الأوسط، اندلعت بين ٢٠١٤ و٢٠١٦ 
حـــين حـــاولـــوا تــضــيــيــق الــخــنــاق 
عـــلـــى إنــــتــــاج الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري 
مــن الــولايــات المتحدة عــن طريق 
خفض الأسعار وتوفير المزيد من 

الإمدادات إلى آسيا.
انــتــهــت تــلــك المــعــركــة عندما 
أبــرمــت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبـــك) وروســيــا اتفاقاً 
لتقليص الإنــتــاج. وانــهــارت تلك 
الـــهـــدنـــة، يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، عــنــدمــا 
فشلت «أوبك»، بقيادة السعودية، 
في التوصل إلى اتفاق مع روسيا، 
ثــــانــــي أكــــبــــر مـــنـــتـــج لـــلـــنـــفـــط فــي 
الــعــالــم، لتعميق خفض الإنــتــاج 

بهدف رفع الأسعار.
وانخفض سعر خام القياس 
الـــعـــالمـــي «بــــرنــــت»، نــحــو ١٠ في 
المـــائـــة، يـــوم الــجــمــعــة إلـــى ٤٥٫٢٧ 
دولار للبرميل، وهي أكبر خسارة 

في يوم واحد خلال ١١ عاماً.
وفي ساعة متأخرة من مساء 
الــســبــت، خــفــضــت المــمــلــكــة سعر 
أبــريــل  الــرســمــي لشحنات  الــبــيــع 
(نـــيـــســـان) مـــن جــمــيــع خــامــاتــهــا 
الـــــوجـــــهـــــات. ودارت  إلــــــى شـــتـــى 
تُــعــدّ  الــتــي  التخفيضات لآســيــا، 
ســـوق نــمــو رئــيــســيــة، بــين أربــعــة 
لــلــبــرمــيــل، وهــو  وســتــة دولارات 
أكــبــر انخفاض في  على الأرجـــح 

الأســـعـــار عــلــى الإطــــــلاق، وثــلاثــة 
أمــــثــــال الـــتـــوقـــعـــات الــــتــــي كــانــت 
لخفض بمقدار دولارين للبرميل 

للخام العربي الخفيف.
وقــــــــال تــــيــــلاك دوشــــــــــي، مــن 
مــــعــــهــــد الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط فـــي 
جـــامـــعـــة ســـنـــغـــافـــورة الــوطــنــيــة، 
وفـــــق «رويــــــتــــــرز»: «يــــبــــدو الأمــــر 
بمنزلة صدمة سعودية شاملة 
واســتــراتــيــجــيــة تــرهــيــب بــهــدف 
زيـــــــــــادة الــــكــــمــــيــــات الــــســــعــــوديــــة 
والــتــنــافــس مـــع الــنــفــط الـــروســـي 
فـــي فــنــائــهــمــا الــخــلــفــي بـــأوروبـــا 

وآسيا».
وأضـــاف دوشـــي، الــذي عمل 
سابقاً لدى «أرامكو السعودية»: 
«قد يكون هذا أسوأ من النصف 
الــثــانــي مـــن ٢٠١٤. وقــــد تختبر 
حــتــى  أو  دولاراً   ٣٠ الأســــــعــــــار 
صـــدمـــة  ضــــــــوء  فــــــي  دولاراً   ٢٠
الــــطــــلــــب المــــتــــزامــــنــــة مــــــع تـــأثـــيـــر 
فــيــروس (كــورونــا) على النشاط 

الاقتصادي».
وقـــــال مــتــعــامــل لــــدى شــركــة 
تكرير بشمال آسيا إن تخفيضات 
تـــــقـــــود  يـــــمـــــكـــــن أن  الأســـــــــــعـــــــــــار 
إلــى مستوى ٤٠ دولاراً  «بــرنــت» 
للبرميل قريباً. وقال متعاملون 

ومحللون فــي آســيــا إن التراجع 
الــخــام سيدعم على  فــي تكاليف 
الأرجح هوامش شركات التكرير 
الآســـيـــويـــة الـــتـــي تـــضـــررت جـــراء 
انــــخــــفــــاض الــــطــــلــــب مـــــن تــفــشــي 
فـــيـــروس «كــــورونــــا». وقــــال أحــد 
المـــــصـــــادر إنــــهــــا «أخـــــبـــــار ســـــارة 

لشركات التكرير والمستهلكين».
وصــــــــار بــــمــــقــــدور المـــشـــتـــريـــن 
الآســـــــــيـــــــــويـــــــــين المـــــــفـــــــاضـــــــلـــــــة بــــين 
تحت أمامهم 

ُ
الــخــيــارات بعد أن ف

نوافذ المراجحة للنفط من أوروبا 
ص  وأفريقيا والأميركتين، عقب تقلُّ
«خــام بــرنــت»  الــعــلاوة الــســعــريــة لـــ
فــــوق «دبــــــي» بـــحـــدة، وانــخــفــاض 
أســــعــــار اســـتـــئـــجـــار الـــنـــاقـــلات عــن 
مستويات الذروة المسجلة لها في 

يناير (كانون الثاني).
وقــــــــــال دوشـــــــــــي: «مــــــــن غــيــر 
الــــواضــــح كـــيـــف ســــيــــردّ مــنــتــجــو 
الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري الأمـــيـــركـــيـــون 
الـــذي محل  نــظــراً للحجم الكبير 
خيارات بيع، ولأن كبار المنتجين، 
مــثــل (إكـــســـون مــوبــيــل) و(شــــل)، 
جيوبهم عميقة وبالتالي ليسوا 
مضطرين إلى الرد بشكل فوري 

عن طريق خفض الإنتاج».
وقـــــــــال المــــتــــعــــامــــلــــون، وفــــق 

«رويــتــرز»، إنه من المتوقع أيضاً 
أن تــنــخــفــض الأســــعــــار الــفــوريــة 
بدرجة أكبر من الأسعار الآجلة، 
مما سيشجع على تخزين النفط.

كـــانـــت المــــــرة الـــســـابـــقـــة الــتــي 
حــدث فيها هــذا الــوضــع، تراجع 
الــســعــر الــــفــــوري عـــن الآجــــــل، في 
حــيــنــئــذ  وجــــــرى  و٢٠١٥،   ٢٠١٤
تخزين ملايين البراميل من النفط 
عــلــى مــتن الــســفــن والــنــاقــلات في 

أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وفي الوقت الــذي لم يوضح 
فـــيـــه المـــــســـــؤولـــــون الــــــــــروس، فــي 
تصريحاتهم عــبــر الإعــــلام على 
الأقــــــل، الأســــبــــاب الـــتـــي دفــعــتــهــم 
لــــــرفــــــض اقــــــــتــــــــراح الـــتـــخـــفـــيـــض 
الإضـــافـــي لــلإنــتــاج الــنــفــطــي في 
إطـــار «أوبـــــك+»، والأهـــــداف التي 
يعتقدون أنهم سيحققونها عبر 
هذا الموقف، عكست وجهات نظر 
مـــســـؤولـــين فــــي شــــركــــات نــفــطــيــة 
روســـيـــة كـــبـــرى، ومــجــمــوعــة من 
الخبراء الروس، حالة من الدهشة 
الممزوجة بالاستغراب والحيرة، 

«الصدمة». وشعور بـ
ووصف بعضهم القرار بأنه 
«غير عقلاني»، بينما قال آخرون 
إنه «خطأ فــادح»، وسط تشكيك 

بـــقـــدرة روســـيـــا عــلــى الــتــعــويــض 
عن خسائر هذا القرار عبر زيادة 

إنتاجها النفطي.
ولــعــل رد الــفــعــل الأهـــــم، هو 
الذي عبر عنه الملياردير الروسي 
لــيــونــيــد فــــيــــدون، نـــائـــب رئــيــس 
والمالك المشارك في شركة النفط 
الروسية «لوك أويــل»، التي تُعدّ 
من أكبر شركات الإنتاج النفطي 
فـــي الــــبــــلاد، وثـــالـــث شـــركـــة نفط 
خاصة عالمياً بحجم الاحتياطي، 
قـــائـــمـــة  وتــــــصــــــدرت عـــــــام ٢٠١٨ 
«فوربس» لأكبر شركات خاصة 
فــــي روســـــيـــــا، فــــي تــعــلــيــقــه عــلــى 
مـــوقـــف روســــيــــا خـــــلال اجــتــمــاع 
وزراء الطاقة من دول «أوبـــك+»، 
إذ قـــال مــســاء الــجــمــعــة لــوســائــل 
إعــلامــيــة محلية: «إنـــه قـــرار غير 
ـــــع. وبـــلـــطـــيـــف الــــعــــبــــارة، 

ّ
مـــــتـــــوق

قـــــرار غــيــر عـــقـــلانـــي»، لافـــتـــاً إلــى 
قــرارهــا هــذا  أن «روســيــا نتيجة 
ستخسر يومياً ما بين ١٠٠ إلى 
وأوضـــــح  دولار»،  مـــلـــيـــون   ١٥٠
أن «هـــذه الخسائر هــي حصيلة 
الـــتـــراجـــع المـــتـــوقـــع عـــلـــى الــســعــر 
مـــن ٦٠ دولاراً، حــتــى ٤٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل، مــع صـــــادرات روســيــة 

بحجم ٥ ملايين برميل يومياً».
ولــــــم يـــتـــمـــكـــن المـــــســـــؤول فــي 
الـــشـــركـــة الــنــفــطــيــة الـــكـــبـــرى مــن 
الــتــعــلــيــق عـــلـــى الأســـــبـــــاب الــتــي 
لــهــذه «القطيعة»  دفــعــت روســيــا 
مع التخفيض الإضافي، واكتفى 
تــأثــيــر  تـــحـــت  بـــالـــقـــول: «لا أزال 
حــالــة صــدمــة خفيفة» بعد فشل 
اجــتــمــاع «أوبــــك+»، يــوم الجمعة 
المــــاضــــي، لافـــتـــاً إلــــى أن شــركــات 
النفط الروسية قالت إنها تريد 
زيادة الإنتاج، لكنه شكّك بجدوى 
هــذه الخطوة، وعبر عن قناعته 
بــــأن «زيـــــــادة الإنــــتــــاج ٢ - ٣ في 
لــن تتمكن مــن التعويض  المــائــة 
عــن الــخــســائــر المــســتــقــبــلــيــة»، في 
إشـــــارة إلــــى الــخــســائــر المــتــوقــعــة 
نتيجة رفــض روســيــا التقليص 
الإضـــافـــي عــلــى الإنـــتـــاج لضبط 

السعر في السوق العالمية.

أسواق النفط على أعتاب حرب أسعار للحفاظ على الحصص السوقية (رويترز)

أرامكو السعودية تخفض سعر بيع النفط لأبريل 
الرياض: «الشرق الأوسط»

خـــفـــضـــت الــــســــعــــوديــــة ســعــر 
الــــبــــيــــع الــــرســــمــــي لـــشـــهـــر أبــــريــــل 
(نــــيــــســــان) المـــقـــبـــل، لـــكـــل درجــــــات 
الــوجــهــات،  الــخــام لجميع  نفطها 
بـــعـــد تــــهــــاوي اتـــفـــاقـــيـــة أوبــــــك مــع 
روسيا بشأن إمــدادات النفط يوم 

الجمعة.
 وقــــــــالــــــــت شـــــــركـــــــة أرامـــــــكـــــــو 
الــســعــوديــة الــعــمــلاقــة لــلــنــفــط في 
بيان في ساعة متأخرة من مساء 
الــســبــت، إن الــشــركــة حـــددت سعر 
بيع خامها العربي الخفيف لآسيا 
لــشــهــر أبـــريـــل بــخــصــم قــــدره ٣٫١٠ 

دولار عن متوسط أسعار خامي 
سلطنة عمان ودبــي وبانخفاض 
ستة دولارات للبرميل عن مارس 

(آذار).
وخفضت أرامكو سعر البيع 
الرسمي لخامها العربي الخفيف 
لــشــهــر أبـــريـــل لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
لــلــبــرمــيــل عـــن مــؤشــر  ٣٫٧٥ دولار 
بـــتـــراجـــع ٧ دولارات عــن  إســـكـــي 

مارس.
وخفضت أرامكو سعر البيع 
الرسمي لخامها العربي الخفيف 
لـــشـــمـــال غــــربــــي أوروبــــــــــا بــخــصــم 
لــلــبــرمــيــل عـــن ســعــر بــرنــت   ١٠٫٢٥

بتراجع ٨ دولارات للبرميل.

وانتهت اتفاقية استمرت ٣ 
ســـنـــوات بـــين أوبــــك وروســـيـــا يــوم 
الجمعة، بعد أن رفضت موسكو 
دعــــــم تـــخـــفـــيـــضـــات نـــفـــطـــيـــة أكـــبـــر 
بسبب تفشي فيروس، وردت أوبك 
بإنهاء كل القيود على إنتاجها. 
وهــوت أسعار النفط نحو ١٠ في 
المــائــة، إذ جـــدد الــتــطــور المــخــاوف 
مــــن شـــبـــح انـــهـــيـــار الأســـــعـــــار فــي 
٢٠١٤، عندما تنافست السعودية 
وروسيا على الحصص السوقية 
الــصــخــري في  مــع منتجي النفط 
لــم يسبق  الــولايــات المتحدة التي 
لها مطلقاً المــشــاركــة فــي اتفاقات 

الحد من الإنتاج.

السعودية لرفع إنتاج النفط 
لأكثر من ١٠ ملايين برميل يومياً

لندن: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت «رويــــــتــــــرز» أمـــــس عــن 
مـــصـــدريـــن، أن الـــســـعـــوديـــة، أكــبــر 
مــصــدر للنفط فــي الــعــالــم، تعتزم 
زيادة إنتاج النفط إلى أكثر بكثير 
مــن ١٠ مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً في 
أبريل (نيسان)، بعد انهيار اتفاق 
خـــفـــض المـــــعـــــروض بـــــين «أوبـــــــك» 

وروسيا.
المـــــصـــــادر إن شــركــة  وقــــالــــت 
النفط الوطنية العملاقة «أرامكو» 
ســتــعــزز إنــتــاجــهــا مــن الــخــام بعد 
انتهاء اتفاق خفض أوبك+ الحالي 

في نهاية مارس (آذار).
ودفع انهيار محادثات تمديد 
الاتــــفــــاق أســـعـــار الــنــفــط لــلــهــبــوط 
يـــــوم الــجــمــعــة نــتــيــجــة لــتــكــهــنــات 
بــإلــغــاء الــســعــوديــة اســتــراتــيــجــيــة 
دعــــم الأســــعــــار لــصــالــح اقــتــنــاص 
الــحــصــص بـــالـــســـوق، عــلــى غـــرار 
مــا حــدث فــي ٢٠١٤، وهــو مــا أفقد 

أسعار الخام نحو ثلثي قيمتها.
إنـــتـــاج  المـــــصـــــادر إن  وقــــالــــت 
أبريل سيزيد كثيراً على ١٠ ملايين 

برميل يومياً، وقد يكون أقرب إلى 
١١ مليون برميل يومياً.

الــــــســــــعــــــوديــــــة ٩٫٧  ضـــــخـــــت 
مليون برميل يومياً في الشهرين 
الأخــيــريــن. وقــالــت المــصــادر، التي 
رفضت الكشف عن هويتها نظراً 
«رويترز»،  لحساسية الأمر، وفقاً لـ
إن أرامكو ستعظم إنتاجها وتبيع 
مزيدا من الخام لحماية حصتها 
الـــســـوقـــيـــة. وتـــبـــلـــغ طـــاقـــة إنـــتـــاج 
النفط السعودية ١٢ مليون برميل 
الــقــدرة على  يومياً، مما يعطيها 

زيادة الإنتاج سريعاً.
وانتهى اتفاق استمر لثلاث 
ســـنـــوات بـــين أوبــــك وروســـيـــا يــوم 
الجمعة بعد أن رفــضــت موسكو 
تأييد تعميق تخفيضات النفط 
للتأقلم مع تفشي فيروس كورونا 
لترد أوبك على ذلك بإلغاء جميع 

القيود على إنتاجها.
كانت أوبك تخفض إنتاجها 
بــواقــع ٢٫١ مــلــيــون برميل  فعلياً 
قــلــصــت  الــــســــعــــوديــــة  يـــومـــيـــاً لأن 
إنتاجها النفطي بأكثر مما كان 
متفقاً عــلــيــه. وقــالــت المـــصـــادر إن 

ضعف التزام روسيا بتخفيضات 
الإنــــتــــاج كـــــان مــحــبــطــا بــالــنــســبــة 

للرياض.
وقال المصدر الثاني: «المملكة 
ليست في حرب مع أي أحد، لكنها 
تسعى وراء مصالحها الخاصة. 
فــــور انـــقـــضـــاء الاتــــفــــاق، الــجــمــيــع 

سيرفعون الإنتاج».
وبعد محادثات مطولة بمقر 
أوبــك في فيينا يوم الجمعة، قال 
وزيــــر الــطــاقــة الـــروســـي ألــكــســنــدر 
نوفاك إنه لم يعد هناك قيود على 
الإنــتــاج مــن أعــضــاء منظمة أوبــك 
والمنتجين من خارجها اعتباراً من 

أول أبريل.
يـــقـــتـــدي  المـــــــرجـــــــح أن  ومـــــــــن 
مــنــتــجــون آخـــــرون فـــي أوبــــك مثل 
العراق والكويت والإمارات بتحرك 
الــســعــوديــة يــــوم الــســبــت بـــإجـــراء 
تــخــفــيــضــات كــبــيــرة عــلــى أســعــار 

شحنات الخام لشهر أبريل.
وقال مصدر في قطاع النفط 
بمنتج كبير عضو في أوبك: «إما 
تــقــتــدي بخفض أســعــار البيع  أن 

الرسمية أو تموت في السوق».

سوق الأسهم السعودية تقرع جرس الافتتاح للمساواة بين الجنسين في يوم المرأة العالمي ( تصوير: أحمد فتحي) 

زيادة التدابير الاحترازية تشكل عامل ضغط على الأسواق المالية
الرياض: محمد الحميدي

كــــشــــف خـــبـــيـــر فـــــي تـــحـــلـــيـــل الأســـــــــواق 
المالية والسلع أن زيادة التدابير الاحترازية 
الــتــي تعمل عليها  الــحــمــائــيــة  والــتــعــلــيــمــات 
الحكومات والـــدول، قــد تشكل عامل ضغط 
على الأســـواق المالية وتسهم في حالة هلع 
بين المتداولين، رغم أهمية التوعية الصحية 
للتحوط من تفشي فيروس كورونا في كل 

الدول.

وأفصح يوسف قسنطيني كبير مديري 
المحافظ الخاصة في شركة الخير كابيتال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «تــأثــر  الــســعــوديــة لــــ
الأســــواق، ليس الخليجية فــقــط، بــل جميع 
الأســـــواق الــعــالمــيــة جــــراء تــداعــيــات فــيــروس 
كـــورونـــا ومـــا يــرتــبــط بـــه مـــن ســرعــة تفشيه 
الــحــالات المعلن عنها، تشكل عامل  وتــزايــد 

ضغط على المتداولين».
وقـــــــــال: «أكـــــبـــــر مــــؤثــــر فـــــي نــــظــــري هــو 
فـــيـــروس كـــورونـــا رغـــم أن هــنــاك تضخيما 

إعلاميا، أسهم في هلع الأسواق، إذ لا تعدو 
الوفيات حتى الآن عــن ٣ آلاف مــن إجمالي 
سكان العالم، وهي نسبة لا تذكر»، مؤكدا 
أن طبيعة الأســـواق المالية تضطرب خوفا 

من المجهول.
وأضـــاف قسنطيني أن ســرعــة انتشار 
الــفــيــروس والـــتـــداول الإعـــلامـــي شــكــلا حالة 
المــتــداولــين، في  التأثير السلبية فــي نفوس 
وقــت انعكست فيه بــوضــوح على قطاعات 
وأنشطة اقتصادية كبرى كالطيران وكذلك 

النقل بالإضافة إلى السياحة، والتي وصلت 
فيها مؤشرات التراجع إلى أكثر من ٥٠ في 

المائة.
وشدد على أن أسعار النفط، مع تلاشي 
الاتفاق على زيــادة خفض الإنتاج في إطار 
أوبــك + عــزز من توتر الأســـواق في المنطقة، 
الــســوق ضعيفة الطلب،  إلــى واقـــع  ليضيف 
تــأزمــا جــديــدا فــي وقـــت تــعــمــل فــي الأســــواق 
المالية شركات طاقة وبتروكيماويات كثيرة 

وذات تأثير على وزن المؤشرات.

الـــخـــلـــيـــج  وتـــــــابـــــــع: «بـــــمـــــا أن أســـــــــــواق 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى تــــصــــديــــر الـــــطـــــاقـــــة (الــــنــــفــــط 
والبتروكيماويات) بشكل أساسي، فالحالة 
لــزيــادة قلق المتعاملين»، موضحا  مرشحة 
التدابير الحمائية  في الوقت ذاتــه أن تزايد 
والاحترازية كالتحول نحو العمل من المنازل 
المــــدارس وتعطيل بعض الأنشطة  وإيــقــاف 
والــتــجــمــعــات، قـــد تــكــون عــامــل قــلــق ويــزيــد 
جرعة ضغط على جميع الأسواق من بينها 

أسواق الأسهم الخليجية.
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معجزة الصين
هناك قول ينسب لنابليون : «دعــوا الصين تنام فإنها إن 
استيقظت سوف تهز العالم»، وذكر فريد زكريا في كتابه «العالم 
(دينغ زياوبينغ) في عام ١٩٧٨ وكان رئيساً  بعد أميركا» قولا لـ
جــديــداً للحزب: «ليس مهما إن كانت قطة ســـوداء أم بيضاء، 
قـــادرة على الإمــســاك بالفئران فإنها قطة جيدة»،  مــا دام أنها 
وكان في قوله إشارة قوية إلى البعد عن الآيديولوجيا والتركيز 
الــصــين فــي السابق كثيرا على نشر  الــوقــائــع، فقد ركـــزت  على 
ثقافتها في الدول المحيطة، وتاريخها مليء بالحروب والكراهية 
والاحتلال بينها وبين دول مجاورة مثل كوريا واليابان وفيتنام 
وغيرها. ولعل خطابه ذلك كان نقطة تحول في التاريخ الحديث 

للصين.
فمن ينظر إلى الصين اليوم يكاد لا يصدق أنها ذات الدولة 
الــوقــت وحــتــى الآن زاد مــتــوســط النمو  عـــام ١٩٧٩، فمنذ ذلـــك 
السنوي للصين عــن ٩ فــي المــائــة، وهــو معدل غير مسبوق في 
التاريخ المكتوب، حتى أن الناتج الإجمالي في عــام ٢٠١٩ زاد 
على ١٤ تريليون دولار، بعد أن كان ١٧٨ مليار دولار فقط في 
نهاية السبعينات، أي أن الناتج الإجمالي للصين تضاعف ٧٦ 
مرة، بينما تضاعف حجم الاقتصاد العالمي بين هذين العامين 
تسع مرات فقط! وخلال هذه الفترة استطاعت الحكومة الصينية 
انــتــشــال أكــثــر مـــن ٤٠٠ مــلــيــون شــخــص مـــن تــحــت خـــط الــفــقــر، 
وتــضــاعــف دخـــل الــفــرد فــي الــصــين ١٦ مـــرة، مــن ألـــف دولار في 
بداية التسعينات إلى ١٦ ألف دولار (وهو ذات المتوسط العالمي 
حاليا)، بينما تضاعف متوسط دخل الفرد على مستوى العالم 
٣ مــرات فقط! كما ارتــفــع معدل الأعــمــار فــي الصين مــن ٦٦ عام 
١٩٧٩ إلى ٧٦، وزادت جودة التعليم وسنواته كذلك في الصين، 
واستحدثت الحكومة برامج ضخمة للابتعاث، ففي عام ٢٠١٨، 
بلغ عدد الطلبة الصينيين خارج الصين أكثر من ٦٦٠ ألف طالب، 
حتى مع علم الحكومة الصينية أن نسبة من هؤلاء الطلاب لا 
ينوون العودة للصين، إلا أنها استمرت في زيادة عدد الطلاب 
سنة تلو سنة بمعدل زيــادة سنوية بلغ ٩ في المائة. والصين 
استطاعت أن تحول نقطة ضعفها (وهي كثرة السكان) إلى نقطة 
قــوة، فالمواطن الصيني ليس عبئا على العالم اليوم كما كان 
بالسابق، بل يمثل قوة اقتصادية من ناحيتي الإنتاج والطلب، 
والسوق الصينية نفسها تؤثر على كبريات الشركات العالمية، 

كل ذلك بفضل ارتفاع مستوى الدخل للمواطن الصيني.
والأثر الذي أحدثته الصين داخل حدودها، ما لبث أن وصل 
الــواحــد الآن  الــيــوم  إلــى جميع دول العالم، فالصين تصدر فــي 
أكثر من مجموع ما صدرته طوال عام ١٩٧٨! وكبريات الشركات 
العالمية لا تستطيع الاستغناء عن المنتجات الصينية. فشركة 
(وول مارت) الأميركية صاحبة المركز الأول في قائمة (فورتشن 
٥٠٠) بعوائد سنوية تربو على ٥٠٠ مليار دولار تستورد ربع 
منتجاتها من الصين، وشركة (أبل) الثالثة في ذات القائمة تملك 
ألــف موظف.  ١٢ مصنعا في الصين بعدد موظفين يفوق ٢٥٠ 
والكثير من الدول الآسيوية المحيطة بالصين تتغذى على قوة 

الطلب الصيني وارتكاز سلاسل التوريد العالمية عليها.
لم يأبه العالم يوما لما يحدث بالصين مثل ما يهتم الآن، 
ومصدر هذا الاهتمام أناني بحت، فمصلحة الصين هي مصلحة 
إلــى شلل  الــحــالــي، وشلل الصين أدى فعليا  الــوقــت  العالم فــي 
عالمي. ولم تفعل الصين ذلك بالآيديولوجيا، بل فعلته بقوتها 
الاقتصادية التي جعلت كل دول العالم تعتمد على المنتجات 
الصينية. وكـــأن الــصــين أدركـــت أن الاقــتــصــاد هــو الــقــوة الأكثر 
تأثيرا في العالم، فلم تكتسب الصين أهميتها اليوم من قوتها 
العسكرية - مع عدم إنكار هذه القوة - بل اكتسبتها من مواءمة 
مصالح الــدول معها، وهي لم تزل على نفس المسار حتى هذا 
اليوم، فاستثماراتها في الدول الأفريقية في تزايد غير منقطع 
وملأت بذلك الفراغ الذي أحدثته دول الاستعمار، وهي ماضية 
كذلك في توحيد مصالحها مع مصالح بقية دول العالم، فطريق 
الحرير الجديد - حتى مع خدمته الواضحة للصين - إلا أن الكثير 
من الدول تسابقت على الانضمام للصين في هذا المشروع الذي 
ينشط مناطق اقتصادية في دول عدة. واتضح جليا أثر استمرار 
الصين في هذه السياسة على مدى العقود الماضية، فالكثير من 
الدول تأثرت سلبا بالحرب الاقتصادية بين الصين والولايات 
المتحدة، بل حتى الولايات المتحدة نفسها تضررت بشكل كبير 
- مع بقية دول العالم - من فيروس كورونا المستجد الذي تفشى 
في الصين، والذي أوضح بشكل لا يمكن الشك فيه، أن ما يؤلم 

الصين يؤلم العالم بأكمله.
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د. عبد الله الردادي

دت خطط الإنعاش التي كانت مقررة
ّ

بد

عاصفة «كوفيد ـ ١٩» تضرب المصارف الألمانية
برلين: اعتدال سلامة

قــــبــــل بـــضـــعـــة أســــابــــيــــع فــقــط 
ســـــاد جــــو مــــن الـــتـــفـــاؤل مـــصـــارف 
ألمــــانــــيــــا الـــــكـــــبـــــرى، الـــــتـــــي تـــحـــدث 
مـــديـــروهـــا عـــن تــحــسّــن تــدريــجــي 
الــتــجــارة المــصــرفــيــة الوطنية،  فــي 
لـــكـــن ســــرعــــان مــــا أطــــــاح فـــيـــروس 
«كـــورونـــا» بــمــوجــة الــتــفــاؤل هــذه. 
فالعاصفة الفيروسية دمّــرت، في 
أيام معدودة، كل ما بنته المصارف 
الألمــانــيــة مــن إجــــراءات طــارئــة، في 
عام ٢٠١٩، لإعادة إنعاش أنشطتها 

رة.
ّ
المتعث

ومــــــن وجــــهــــة نـــظـــر الـــخـــبـــراء 
الألمــــــــــــان فــــــي الــــعــــاصــــمــــة بــــرلــــين، 
تـــــتـــــوسّـــــع الأزمـــــــــــة الـــــتـــــي ولّـــــدهـــــا 
فــيــروس «كــورونــا»، حــول العالم، 
كرقعة الزيت. فالبورصات، مثلاً، 
لــم تعد قـــادرة على الــوقــوف على 
أرجــل الــتــوازن المــالــي اليومي كما 
يــجــب، مــا يحض مــئــات الشركات 
الألمـــانـــيـــة بــأحــجــامــهــا كـــافـــة على 
الاستعداد لموجة ركود اقتصادي 
قاتم يُضاف فيروس «كورونا» إلى 

آخر حلقاته.
يــقــول الخبير فيليب هاسلر 

مـــــن شــــركــــة الـــــوســـــاطـــــات المـــالـــيـــة 
«بـــروكـــر بــاريــتــو ســيــكــيــوريــتــيــز»، 
فــــيــــروس «كــــورونــــا»  إن عـــاصـــفـــة 
ضــربــت مــصــرف «دويــتــشــه بــنــك» 
الــعــمــلاق، فـــي وقـــت غــيــر مناسب 
على الإطــــلاق. فــالأخــيــر عــانــى من 
خسائر ثقيلة المعيار تُقدّر بمئات 
مــــلــــيــــارات الـــــيـــــورو. وبـــعـــد وضـــع 
إدارتــــه خطة لإنــعــاش الــعــلاقــة مع 
المُتعاملة مع  العملاء والــشــركــات 
المصرف، «ها هي اليوم تقف أمام 
مــفــتــرق طــريــق مــصــيــره الــفــشــل ما 
لم تجد الحل البديل». من جانبه، 
يعمل مــصــرف «كــومــيــرتــس بنك» 
على تغيير سياساته الائتمانية 
في الأســواق المحلية والخارجية، 
لا ســـيـــمـــا الأســـــــــس الـــــتـــــي تــنــظــم 
أسلوب دراســة ومنح التسهيلات 
الائــــتــــمــــانــــيــــة وأنــــــــــــواع الأنـــشـــطـــة 
الاقتصادية التي يمكن تمويلها 
وكـــيـــفـــيـــة تـــقـــديـــر مـــبـــالـــغ وأنـــــــواع 
التسهيلات وآجــالــهــا وشــروطــهــا 

الرئيسية.
ويضيف الخبير أن فيروس 
«كورونا» اقتحم ألمانيا لينضم 
لأزمة اقتصادية جدية ستجعل 
مـــــصـــــرفـــــي «دويـــــــتـــــــشـــــــه بــــنــــك» 

و«كوميرتس بنك» العملاقين، 
اللذين يعانيان مــن تآكل لافت 
في حجم العائدات، أمام حائط 

شبه مسدود.
ويختم: «قبل تفشي فيروس 
فـــــي دولٍ عـــــــدّة حـــول  (كـــــــورونـــــــا) 

الــــعــــالــــم كـــــانـــــت تــــــجــــــارة الأســــهــــم 
والسندات لدى المصارف الألمانية 
تسير على الدرب الصحيح. وكان 

مـــن المــتــوقــع أن يـــرســـو مـــردودهـــا 
لــصــالــح المــــصــــارف الألمـــانـــيـــة عند 
٢٪ على الأقل حتى عام ٢٠٢٢، أما 

اليوم، فتعيش المصارف الأوروبية 
ب والانتظار 

ّ
عموماً حالة من الترق

ــــتــــرى كـــيـــفـــيـــة تــــفــــاعــــل الأســــــــواق  ل
المــالــيــة الآســيــويــة، أولاً مــع الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة المــــوازيــــة والمــفــاجــئــة 
الــــتــــي تـــحـــمـــل بـــصـــمـــات فـــيـــروس 

(كورونا)».
في سياق متصل، يقول إدغار 
فـــالـــك، المـــديـــر المـــالـــي فـــي مــصــرف 
إنّ مــؤشــر  الــــخــــاص،  «مــيــتــســلــر» 
«داكـــــس ٣٠» الألمـــانـــي خــســر أكــثــر 
مــــن ١٢٪ مــــن قــيــمــتــه مـــنـــذ بـــدايـــة 
ي فيرس «كورونا المستجد» 

ّ
تفش

حول العالم. في موازاة ذلك، خسر 
ســهــمــا مــصــرفــي «دويــتــشــه بــنــك» 
و«كوميرتس بنك» نحو ٢٠٪ من 
الــحــاضــر،  الــوقــت  قيمتهما. وفـــي 
يرسو سعر سهم «دويتشه بنك» 
تــقــريــبــاً وســهــم  يـــــورو  عــنــد ٧٫٢٠ 
«كوميرتس بنك» عند نحو ٤٫٨٠ 

يورو.
فـــــــالـــــــك أن عــــــدة  ويــــــضــــــيــــــف 
مــصــارف مــركــزيــة قــد تعتمد على 
تخفيض أســعــار الــفــائــدة إلــى حد 
أبعد. واليوم، من الصعب التنبؤ 
بمدى خطورة فيروس «كورونا» 
على البورصات وأسواق الائتمان. 

وعــلــى الصعيد الألمــانــي، ستكون 
الشركات المُصدّرة الأكثر انكشافاً 
عليه إلى جانب الشركات الغارقة 
في ديــون قد تعجز عن تسديدها 
مـــــن جــــــــراء الـــــتـــــراجـــــع الـــــحـــــاد فــي 
حــجــم أعــمــالــهــا وعــائــداتــهــا. علماً 
بــأن العلاقة التي تربط الشركات 
الألمانية المُصدّرة بالصين وطيدة. 
ومـــا يحصل الــيــوم داخـــل المــحــرّك 
الاقتصادي الصيني مقلق للغاية 
إثر دخوله مرحلة الشلل التي يأمل 

الجميع أن تكون مؤقتة.
ويــخــتــم: «قـــد تــلــجــأ مــصــارف 
ألمـــانـــيـــا إلــــى رفــــع رســمــلــتــهــا على 
المدى القصير. وهذه خطوة تثير 
مخاوف المستثمرين. عــادةً تعوّل 
المـــــصـــــارف عـــلـــى رفــــــع رســمــلــتــهــا 
لمـــواجـــهـــة الأزمـــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة. 
فــي الأعــــوام الــســابــقــة، مــثــلاً، عمل 
مصرف (دويتشه بنك) على رفع 
رســمــلــتــه ٣٠ مـــلـــيـــار يـــــــورو. وفـــي 
أثــــنــــاء الأزمـــــــة المـــالـــيـــة عـــــام ٢٠٠٨ 
استفاد مصرف (كوميرتس بنك) 
من تسهيلات ضريبية استثنائية 
لرفع رسملته. علماً بأن الحكومة 
الألمـــانـــيـــة هـــي أكـــبـــر حـــامـــل أســهــم 
داخله وتمتلك ١٥٫٦٪ من أسهمه».

ضربت عاصفة «كورونا» مصرف «دويتشه بنك» العملاق في وقت يعاني فيه من خسائر ثقيلة المعيار (رويترز)

وكالات التصنيف الدولية تتوقع تراجع النمو

اقتصاد تركيا يئن تحت وطأة «كورونا»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

خـــفـــضـــت وكـــــالـــــة الــتــصــنــيــف 
الائتماني العالمية موديز توقعاتها 
لنمو الاقــتــصــاد التركي فــي العام 
الحالي إلى ٢٫٥ في المائة بدلا عن 
٣ في المائة، على خلفية امتناعها 
عــــن الاعـــــتـــــراف بــــوجــــود إصـــابـــات 
بــفــيــروس كـــورونـــا رغـــم أنـــبـــاء عن 

انتشاره في البلاد.
وقـــــالـــــت الــــوكــــالــــة فـــــي تــقــريــر 
لــهــا، نشر أمــس الأحـــد، إن خفض 
تــوقــعــات نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
جاء بعد أنباء عن انتشار فيروس 
كـــــورونـــــا فــــي تـــركـــيـــا، فــــي الـــوقـــت 
الـــذي تتكتم فيه حكومة الرئيس 
رجــب طيب إردوغــــان وتمتنع عن 

الاعتراف بوجود هذه الإصابات.
الــســابــق للعام  وفــي تقريرها 
٢٠١٩. أبقت موديز على التصنيف 
الائــتــمــانــي لــتــركــيــا دون تــحــديــث. 
وتــصــنــيــف «مــــوديــــز» عــنــد درجـــة 
«بي ١» مع نظرة مستقبلية سلبية.

وتواترت تقارير عن احتمالات 

تفشي فيروس كــورونــا في تركيا 
وتكتم السلطات على تلك الأنباء، 
عــــقــــب الإعــــــــــــلان عــــــن وفــــــــــاة مــســن 
تــركــي فـــي فــرنــســا جــــراء الإصــابــة 
تـــؤكـــد وزارة  بــيــنــمــا  بـــالـــفـــيـــروس، 

الصحة خلو البلاد من الفيروس.
وفي خطوة تستهدف الحد من 
الحديث حول الفيروس وانتشاره 
في تركيا، أعلنت المديرية العامة 
لــلأمــن أنــهــا ســتــبــدأ تحقيقا حــول 
نــشــر أي مــعــلــومــات مــغــلــوطــة بــأي 
شــــكــــل، وبــــخــــاصــــة عــــبــــر وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي حول وجود 
حــــالات إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 

في البلاد.
ورغــم تفشي فيروس كورونا 
في غالبية البلدان المجاورة لتركيا، 
إيــــران، لكنها لم  الــجــارة  لا سيما 
تعلن عن تسجيل حالة واحدة، لكن 
وسائل إعلام أشارت إلى اكتشاف 
كـــــل مـــــن نـــيـــجـــيـــريـــا وســـنـــغـــافـــورة 
وإســـــرائـــــيـــــل وإســــتــــونــــيــــا حـــــالات 
إصابة بالفيروس قادمة على متن 

الخطوط الجوية التركية.

وكانت تركيا أغلقت حدودها 
مــــع إيـــــــران كـــمـــا أوقــــفــــت الـــرحـــلات 
الجوية معها بعد تسجيل انتشار 

الفيروس بصورة كبيرة فيها.
ومــن جانبها، أعلنت وكالة» 
ســــتــــانــــدرد آنــــــد بـــــــــورز» الـــعـــالمـــيـــة 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي أن تــركــيــا 
تـــواجـــه ضــغــوطــا عــلــى تصنيفها 
الائتماني بسبب فيروس كورونا، 
خـــاصـــة بــعــد تـــجـــاوز عــــدد حـــالات 
الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس فــــي أنـــحـــاء 

العالم نحو ١٠٠ ألف حالة.
وتثير عمليات إغلاق واسعة 
النطاق لأنشطة وقيود على السفر 
مخاوف بشأن ركود عالمي محتمل. 
وقال فرانك جيل مدير التصنيفات 
الائــــتــــمــــانــــيــــة لأوروبــــــــــــا والـــــشـــــرق 
الأوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا فـــي الـــوكـــالـــة: 
«ليس نبأ جيدا لأي شخص، على 
الأقــــــل لــــلأســــواق الـــنـــاشـــئـــة، حــيــث 
يمكن أن يسبب هــذا ضــررا كبيرا 
للدول المُصنفة عند درجة مرتفعة 
المــخــاطــر فـــي نــطــاق مــســتــوى (بــي 

.«(١

وأضاف أن القضية الرئيسية 
الــــدول ستمتلك  هــي مــا إذا كــانــت 
القدرة على مواجهة زيادات كبيرة 
في حــالات الإصــابــة، على الأخص 
إذا كانت أنظمتها للرعاية الصحية 
أقــل تقدما، أو مــا إذا كــانــت تعول 
بقوة على السياحة أو سلع أولية 

تنخفض أسعارها مثل النفط.
وأشار جيل إلى أن ثمة مبعثا 
آخـــر للقلق إذا تــراجــعــت العملات 
المـــحـــلـــيـــة، مــــا يـــرفـــع تــكــلــفــة ســــداد 
الديون المُقترضة بعملات رئيسية 
مثل الــدولار، ونتابع تركيا بشكل 

وثيق للغاية.
وتــعــانــي الــلــيــرة الــتــركــيــة في 
الأســابــيــع الأخــيــرة تــراجــعــا كبيرا 
واستقر سعر صرفها عند مستوى 

أعلى من ٦ ليرات للدولار.
وتصنف ســتــانــدرد آنــد بــورز 
اقــتــصــاد تركيا حاليا عند درجــة 
نــــظــــرة مــســتــقــبــلــيــة  مـــــع  «بـــــــي +» 
مـــســـتـــقـــرة، لـــكـــن قــــطــــاع الــســيــاحــة 
التركي الكبير الذي يشكل نحو ١٣ 
في المائة من اقتصاد البلاد، والذي 

مثل بقعة مشرقة العام الماضي، من 
الواضح أنه سيتأثر بوباء فيروس 
كـــــورونـــــا الـــــــذي ســــيــــؤثــــر، حــتــمــا، 
بــصــورة سلبية عــلــى أي اقتصاد 

سياحي في العام ٢٠٢٠.
بــــنــــوك  تــــــقــــــوم  ويــــنــــتــــظــــر أن 
تركيا بالكثير من عمليات إعــادة 
الــتــمــويــل عــلــى مـــدى الاثـــنـــي عشر 
شــهــرا المقبلة، وعــنــد قيمة قدرها 
٦١٫٥ مليار دولار، فــإن هــذا يمثل 
قرابة ٨ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي لتركيا، واعتبر جيل أن 

«هذا كثير».
وتــــــراكــــــمــــــت عــــلــــى الــــشــــركــــات 
الــتــركــيــة ديـــون خــارجــيــة بنحو ٧٥ 
مــلــيــار دولار، بــمــا فــي ذلـــك ائتمان 
تــجــاري، ورغــم أن الحكومة يتعين 
عليها إعادة تمويل نحو ٥ مليارات 
دولار فقط هــذا العام، فــإن هناك ٣ 
بـــنـــوك كـــبـــيـــرة مــمــلــوكــة لــلــحــكــومــة 
(الــــــــــزراعــــــــــي والأوقـــــــــــــــــاف وخـــــلـــــق) 

ستحتاج إلى الدعم في الأزمة.
وقال جيل: «حين ترى ضغوطا 
عــلــى الــلــيــرة يــؤثــر ذلـــك ســلــبــا على 

الــــفــــور عـــلـــى الـــــجـــــدارة الائــتــمــانــيــة 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص. وذلــــك لــيــس نبأ 

عظيما».
فــــي ســـيـــاق مـــــــواز، بـــلـــغ حــجــم 
الـــــتـــــجـــــارة المــــتــــبــــادلــــة بـــــين تـــركـــيـــا 
والــصــين، موطن فــيــروس كــورونــا، 
خلال الفترة بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٩ 

أكثر من ١٢٦ مليار دولار.
وبلغت الصادرات التركية إلى 
الصين، خلال هذه الفترة، ١٣ مليارا 
و١٧٩ مــلــيــون دولار، بينما بلغت 
وارداتــهــا ١١٢ مليارا و٩٠٣ ملايين 
الــــواردات التركية  دولار. ومــن أهــم 
مـــــن الـــــصـــــين أجـــــهـــــزة الاتـــــصـــــالات 
والــتــســجــيــل، والآلات الكهربائية، 
ومـــنـــتـــجـــات الـــنـــســـيـــج، والأجــــهــــزة 
والآلات الصناعية، وآلات معالجة 
الــــبــــيــــانــــات الأوتــــومــــاتــــيــــكــــيــــة. أمـــا 
الصادرات التركية، فشملت الأسمدة 
الزراعية بمختلف أنواعها، والمواد 
المـــعـــدنـــيـــة مـــثـــل المـــلـــح والـــكـــبـــريـــت، 
والمـــــعـــــادن الـــنـــفـــيـــســـة، والمـــنـــتـــجـــات 
الكيميائية غير العضوية، والبيوت 

مسبقة الصنع.

لجنة حكومية خاصة لتعزيز قوة الاقتصاد في مواجهة «كورونا»

الفيروس الصيني يوجه ضربات جديدة للأسواق الروسية
موسكو: طه عبد الواحد

وقـــع رئــيــس الــــــوزراء الــروســي 
مــــيــــخــــائــــيــــل مــــيــــشــــوســــتــــين قـــــــــرارا 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة حــكــومــيــة خــاصــة 
لتعزيز استقرار الاقتصاد الروسي 
في مواجهة تداعيات تفشي فيروس 
كــورونــا الــجــديــد، فــي الــوقــت الــذي 
أعلنت فيه الجهات المنظمة إلغاء 
اقــتــصــاديــة دولــيــة كبرى  منتديات 
يجري تنظيمها سنويا في روسيا.
ومن جانبها، أعلنت مصلحة 
الجمارك الفيدرالية الروسية تراجع 
تــحــويــلاتــهــا المــالــيــة إلــــى المــيــزانــيــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة بـــمـــقـــدار مـــلـــيـــار روبــــل 
يوميا بسبب الفيروس، لكنها أكدت 
فــي الــوقــت ذاتــــه عـــدم وجــــود خطة 
الآن لإعـــادة النظر بحجم إجمالي 
تـــحـــويـــلاتـــهـــا المــــــقــــــررة هــــــذا الـــعـــام 
للميزانية. وقــال أليكسي كوردين 
رئـــيـــس غـــرفـــة الــحــســاب الــروســيــة، 
إن خسائر «كــورونــا» المعلن عنها 
حاليا «أولــيــة»، والنتائج الفعلية 
ســتــظــهــر بــــوضــــوح بـــعـــد شـــهـــر أو 

شهرين.
ونـــشـــرت الــحــكــومــة الــروســيــة 
مؤخرا على موقعها الرسمي، قراراً 
الـــوزراء ميشوستين،  وقعه رئيس 
ينص على تشكيل لجنة حكومية 
خاصة «لتعزيز استدامة الاقتصاد 
الــروســي»، وتعمل لتنفيذ مهامها 
عــلــى «تــنــســيــق نـــشـــاط مــؤســســات 
الــســلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، مــــع مــمــثــلــي 
المــنــظــمــات العلمية والاجــتــمــاعــيــة، 
وقــطــاع الأعــمــال والــبــيــزنــس، خلال 
الــرامــيــة  الــفــعــالــيــات  وضـــع وتنفيذ 
إلـــــــى تــــعــــزيــــز اســـــتـــــدامـــــة وتـــطـــويـــر 
الــقــطــاع المــالــي، وقــطــاعــات مــحــددة 
مــــن الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، بـــمـــا فــي 

ذلــك الفعاليات المرتبطة بانتشار 
فيروس كورونا». وتم تعيين أندريه 
بيلا أوسوف، النائب الأول لرئيس 
الـــــــــوزراء، مـــعـــاون الـــرئـــيـــس بــوتــين 
سابقا للشؤون الاقتصادية، رئيساً 
للجنة. إلى ذلك يستمر تأثير انتشار 
فـــيـــروس كــــورونــــا عــلــى الاقــتــصــاد 
الروسي، والفعاليات الاقتصادية. 
الـــــجـــــمـــــارك  أكــــــــــــدت مــــصــــلــــحــــة  إذ 
الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة أن «خــســائــر 
كورونا»، تبقى عند الحجم المعلن 
ســابــقــا، نــحــو مــلــيــار روبـــل يوميا. 
وفي تصريحات للصحافيين، أكد 
فلاديمير يولافين، مدير الجمارك، 
أنه «بسبب (كــورونــا)، وكذلك عيد 
الــصــيــنــيــة، وتــمــديــد  الـــســـنـــة  رأس 

عــطــلــة هــــذا الـــعـــيـــد، لــديــنــا حقيقة 
تراجع بحجم تحويلاتنا للميزانية 
الــفــيــدرالــيــة»، لافــتــا إلـــى أن «الــرقــم 
الذي يدور الحديث عنه، هو تراجع 
التحويلات للميزانية بمليار روبل 
يوميا». وبموجب الخطة السنوية 
يفترض أن يبلغ إجمالي تحويلات 
مصلحة الجمارك للميزانية ٥٫٣٤٣ 
تريليون روبل. وحسب يولافين فإن 
تأثير «كورونا» على سعر الروبل 
أســـهـــم مــــن جـــانـــب آخـــــر فــــي زيـــــادة 
دخـــل الـــجـــمـــارك، وقــــال إن «تــراجــع 
قــيــمــة الــــروبــــل أســهــمــت فـــي زيــــادة 
طفيفة على المبالغ التي نحصلها 
(الــرســوم). استفدنا قليلا مــن هذا 
الـــــوضـــــع»، لــكــنــه عـــــاد وأكــــــد «لــكــن 

بشكل عام الوضع المتصل بتراجع 
التحويلات يبقى على حاله».

وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــنــــشــــاطــــات 
الاقتصادية، اضطرت السلطات في 
إقليم كراسنويارسك في سيبيريا، 
الـــعـــام  تـــأجـــيـــل مــــوعــــد دورة  إلــــــى 
الحالي من «منتدى كراسنويارسك 
الاقتصادي». وقال المكتب الإعلامي 
في مكتب حاكم الإقليم، إن «المنتدى 
الـــــذي كــــان مـــقـــررا مـــا بـــين ١٩ - ٢١ 
تـــم إرجــــاء  الـــحـــالـــي،  مـــــارس (آذار) 
مــوعــده إلــى أجــل غير مسمى بناء 
عــــلــــى تـــــوصـــــيـــــات مــــــن الـــســـلـــطـــات 
التنفيذية»، في إشارة إلى توصيات 
الـــســـلـــطـــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بــإلــغــاء أو تأجيل الفعاليات التي 

تــشــهــد تــجــمــعــات كــبــيــرة، فــي إطــار 
تدابير مواجهة انتشار «كورونا». 
ويُــعــد منتدى كراسنويارسك، من 
أهــــم الــفــعــالــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة في 
روســيــا، ولــم يسبق أن تــم تأجيله 
منذ انطلاقه عام ٢٠٠٤، وهذا ثالث 
منتدى اقتصادي كبير في روسيا 
يتم إلغاؤه أو تأجيل موعده بسبب 

«كورونا».
وكانت الجهة المنظمة لمنتدى 
بــطــرســبــورغ الاقــتــصــادي الــدولــي، 
الـــــذي يـــشـــارك فــيــه عـــــادة الــرئــيــس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، إلـــى 
جــانــب عـــدد كبير مــن قـــادة الـــدول، 
إلـــــغـــــاء دورة  قـــــــــررت  إنـــــهـــــا  قـــــالـــــت 
الـــعـــام الــحــالــي. وقــــال أنـــدريـــه بيلا 

لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  أوســـــــــوف، 
الحكومة الروسية، ورئيس اللجنة 
التنظيمية للمنتدى: «للحفاظ على 
الـــروس وضيوف  صحة المواطنين 
المنتدى والمشاركين فيه، تقرر عدم 
عقده هذا العام». وكان من المقرر أن 
يعقد المنتدى خلال الفترة من ٣ إلى 
٦ يونيو (حــزيــران) مــن هــذا العام. 
وفي مطلع فبراير (شباط)  الماضي 
الــروســيــة تأجيل  أعلنت الحكومة 
مـــنـــتـــدى ســـوتـــشـــي الاســـتـــثـــمـــاري 
الــذي كان من المزمع عقده  الدولي، 
فـــي ١٢ - ١٤ فـــبـــرايـــر، وذلــــك أيــضــا 

بسبب انتشار فيروس كورونا.
عــــلــــى وقـــــــع هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
نتيجة انــتــشــار «كـــورونـــا»، والــتــي 
شــكــلــت عــامــل تــأثــيــر بــشــكــل سلبي 
إضـــافـــي، إلـــى جــانــب الــتــقــلــبــات في 
أســواق النفط العالمية، عاد الروبل 
الـــــروســـــي إلــــــى الــــتــــراجــــع مــــجــــددا، 
وواصل تراجعه أمس، حيث تجاوز 
في ساعات بعد الظهر مستويات 
مطلع العام الماضي أمــام العملات 
الصعبة، وتراجع حتى ٦٧٫٩٣ روبل 
لــلــدولار، وحــتــى ٧٦٫٨٦ روبـــل أمــام 
اليورو. ويجمع المحللون والخبراء 
عــلــى أن هـــذه لــيــســت ســـوى نتائج 
«آنــيــة» للفيروس. وأشـــار أليكسي 
كـــــودريـــــن، رئـــيـــس غـــرفـــة الــحــســاب 
الــروســيــة، إلـــى تــقــديــرات منظمات 
عــالمــيــة بــــأن يــــؤدي «كــــورونــــا» إلــى 
تـــبـــاطـــؤ نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
بمعدل ٠٫٤ نقطة، وعبر عن قناعته 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه أن «هــــــذه مــجــرد 
اســتــنــتــاجــات أولــــيــــة، لأن الــوضــع 
يتطور، وربما نتمكن خلال الأشهر 
الــقــادمــة، خــلال شهر أو اثــنــين، من 
الــنــتــائــج الحقيقية» لانتشار  فــهــم 

الفيروس.

متعامل في البورصة الروسية يبدو عليه التأثر بنزول أسعار الأسهم في الأسواق (غيتي)
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تحضير بنى تحتية لبدائل
حال تعطل اجتماعات بسبب «كورونا»

الرياض: محمد الحميدي

كــشــف الــتــجــمــع لــقــطــاع 
الأعـــــــمـــــــال الــــــســــــعــــــودي عــن 
ترتيبات تتجهز بها لجان 
أعــمــال مجموعة العشرين، 
فـــــــي حـــــــــال تـــــــزايـــــــد وتـــــيـــــرة 
تـــداعـــيـــات انــتــشــار فــيــروس 
كــــــورونــــــا، والــــــوصــــــول إلـــى 
مستوى قد يؤدي إلى تعطل 
زيارات الوفود للمجيء إلى 

السعودية.
وحسب يوسف البنيان 
رئـــيـــس مــجــمــوعــة الأعـــمـــال 
بــمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، فــإن 
الاجــتــمــاعــات ستمضي في 
توقيتها بالاستفادة الكاملة 
من وسائل التقنية المتاحة 
حـــالـــيـــاً، والمــطــبــقــة بــنــجــاح، 
الـــتـــرتـــيـــبـــات  مـــفـــصـــحـــاً أن 
متأهبة ببنى تحتية عالية 

الــتــقــنــيــة لــعــقــد اجــتــمــاعــات 
 tele) بـــعـــد لـــلـــحـــضـــور عـــــن 
المــؤثــر  presence) مــن خـــلال 
المــرئــي، التي تضمن وجود 
المــشــاركــين  جميع الأعـــضـــاء 
فــي الاجتماعات واللقاءات 
المـــزمـــعـــة مــــن جــمــيــع أنـــحـــاء 

العالم.
وقال البنيان: «في حال 
حــدوث أي طــارئ قد يعرقل 
فـــإن الأدوات  الاجــتــمــاعــات، 
والوسائل ستكون مسخرة 
(سكايب)، لضمان حضور  كـ
جـــمـــيـــع الأعــــــضــــــاء مــــــن كــل 
الــبــلــدان الأعــضــاء مــن خلال 
الــلــقــاءات عــن بــعــد»، مؤكداً 
عــــلــــى اهـــــتـــــمـــــام مـــجـــمـــوعـــة 
الأعــــــــــــمــــــــــــال بـــــاســـــتـــــكـــــمـــــال 
مــســيــرة انــعــقــاد الـــلـــقـــاءات، 
وتواصلها، في إطار الأدوار 

المنوطة بها.

دعوة للاستفادة من الوفود التجارية وترويج المصرفية الإسلامية في اجتماعات أعمال «العشرين»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

وســــــط دعـــــــــوات بــــضــــرورة 
اســــتــــفــــادة مـــجـــمـــوعـــة الأعــــمــــال 
الـــســـعـــوديـــة مــــن خـــــلال تـــرويـــج 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي لــلــوفــود 
التجارية الأجنبية، بالتعاون 
الــغــرف السعودية،  مــع مجلس 
وكــــذلــــك الـــتـــرويـــج لــلــمــصــرفــيــة 
الإسلامية، باعتبارها نموذجاً 
نــاجــحــاً فـــي الـــتـــمـــويـــل، كشفت 

مــجــمــوعــة الأعـــمـــال الــســعــوديــة 
أن   ،(B٢٠) العشرين لمجموعة 
تــفــشــي فــــيــــروس كــــورونــــا أدى 
إلى تأجيل بعض الاجتماعات 
المتعلقة بالاجتماعات الفرعية 
للجان قمة مجموعة العشرين، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه ربــمــا يستمر 
تأثيرها في جدولة الاجتماعات 

مستقبلاً.
وانعقدت مجموعة الأعمال 
السعودية لمجموعة العشرين، 

بالمشاركة النسائية السعودية 
فــــي لـــجـــان مــجــمــوعــة الأعـــمـــال 
بــنــســبــة تـــقـــدر بــــــ٤٣ فـــي المـــائـــة، 
حيث إن ٣ من ٧ لجان تقودها 
ســيــدات أعــمــال ســعــوديــات، ما 
يــعــتــبــر ســـابـــقـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الــــــــــدورات الـــســـابـــقـــة لمــجــمــوعــة 

الأعمال.
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك فـــــــــي الـــــلـــــقـــــاء 
الــتــشــاوري لمجموعة الأعــمــال، 
الـــــــذي نـــظـــمـــه مـــجـــلـــس الـــغـــرف 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، أمـــــــــس الأحـــــــــد، 
بـــمـــقـــره بــــالــــريــــاض، بــحــضــور 
المهندس يوسف البنيان نائب 
رئيس مجلس الإدارة الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «ســــابــــك»، 
ورئـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة الأعــــمــــال 
ورئـــــيـــــس الـــــغـــــرف الـــســـعـــوديـــة 
عــــــجــــــلان الــــــعــــــجــــــلان، ومـــمـــثـــل 
مجموعة الأعمال الدكتور عبد 
الـــوهـــاب الــســعــدون، وعــــدد من 

أصحاب الأعمال السعوديين.
وحــمــل الاجــتــمــاع مطالبة 
قــــــطــــــاع الأعـــــــــمـــــــــال بــــــعــــــدد مـــن 
المــــقــــتــــرحــــات، جــــــاء مــــن بــيــنــهــا 
الاســتــفــادة مــن حضور الوفود 
التجارية الأجنبية إلى المملكة 
مــــــــن خـــــــــــلال تــــــعــــــريــــــف أوســــــــع 
بالاقتصاد السعودي، لمزيد من 
التفعيل المزدوج الذي يسير في 
رؤية المملكة لتنمية اقتصادية، 
ويــعــزز مــن رئاستها لمجموعة 
الــــــعــــــشــــــريــــــن، فــــــــي وقــــــــــت دعـــــا 
مختصون إلى أهمية الترويج 
للمصرفية الإسلامية، باعتبار 
الــســعــوديــة مـــن الـــــدول الــكــبــرى 
الــــتــــي تــتــبــنــى هـــــذا الــــنــــوع مــن 
المصرفية، مشيرين إلى أنه في 
ظــل الــظــروف الــعــالمــيــة الحالية 
يــــــأتــــــي الـــــتـــــمـــــويـــــل الإســــــلامــــــي 
نموذجاً ناجحاً فــي الاقتصاد 

وعمليات التمويل.
وشـــــــدد المـــهـــنـــدس يــوســف 
الــبــنــيــان نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي  الــــرئــــيــــس  الإدارة 
لـــــشـــــركـــــة «ســــــــــابــــــــــك»، رئــــيــــس 
مجموعة الأعمال، على ضرورة 
المــمــلــكــة ومجتمع  أن تــســتــفــيــد 
الأعمال السعودي من استضافة 
الـــــــــريـــــــــاض لـــــقـــــمـــــة مــــجــــمــــوعــــة 
العشرين لهذا العام لنقل صورة 
إيــجــابــيــة عـــن المــجــتــمــع عــامــة، 
ومــــجــــال الأعـــــمـــــال خـــصـــوصـــاً، 
لتعزيز العلاقات الاستراتيجية 
مــــع الــــــــدول الأعـــــضـــــاء لــتــمــكــين 
«رؤيــة السعودية ٢٠٣٠»، على 

حدّ تعبيره.
ولفت البنيان إلى الجهود 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي تــمــكــين قــطــاع 
الــســعــودي، ليضطلع  الأعـــمـــال 
بـــــــدوره المــــأمــــول والمــــهــــم ضــمــن 
مــجــمــوعــة الأعـــــمـــــال، فــــي إطــــار 
رئاسة المملكة لقمة العشرين، 
مــشــيــراً إلــــى حــــرص المــجــمــوعــة 
عــــلــــى الـــــتـــــواصـــــل مــــــع الــــغــــرف 
الـــتـــجـــاريـــة لـــلـــوصـــول لأجـــنـــدة 
تـــــحـــــاكـــــي تــــطــــلــــعــــات الــــقــــطــــاع 

الخاص السعودي.
وبــــينّ الــبــنــيــان أن مـــن أهــم 
أهــداف مجموعة الأعمال إبراز 
احــتــيــاجــات رجـــال الأعــمــال في 
المــنــظــومــة الــتــجــاريــة الــدولــيــة، 
المـــمـــلـــكـــة عـــضـــواً  وإبـــــــــــراز دور 
فــاعــلاً فــي مجموعة العشرين، 
بــالإضــافــة إلـــى مــرحــلــة مــا بعد 
للمملكة بصمة  ليكون   ،٢٠٢٠
واضحة في التشريعات الدولية 
التي تؤثر على قطاع الأعمال 

السعودي.
مــن نــاحــيــتــه، أكـــد الــدكــتــور 
عــبــد الـــوهـــاب الــســعــدون ممثل 
الــســعــوديــة،  مجموعة الأعــمــال 
خلال العرض المرئي الذي قدمه، 
على ضرورة توظيف استضافة 

المــمــلــكــة لـــهـــذه الـــقـــمـــة الــعــالمــيــة 
المــهــمــة فــي تفعيل دور المملكة 
فــي تــعــزيــز الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
ولــعــب دور أكــبــر فـــي الــقــضــايــا 

الاقتصادية العالمية الشائكة.
وشــــــــــدد الــــــســــــعــــــدون عــلــى 
دور مجلس الغرف السعودية 
كــــــشــــــريــــــك تــــــــواصــــــــل رئــــيــــســــي 
لمــجــمــوعــة الأعـــمـــال، ومـــا يعول 
بــــلــــورة  فــــــي  عــــلــــيــــه مــــــن دوره 
السياسات ودعـــم التوصيات، 
مـــســـتـــعـــرضـــاً نــــشــــأة مــجــمــوعــة 
الأعمال واستراتيجية مجموعة 
الأعمال السعودية ومرتكزاتها، 
وانطلاقة أعمالها في الأول من 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأكـــــــد الــــســــعــــدون عـــلـــى أن 
المجموعة تمثل منبراً رسمياً 
لــلــحــوار بـــين مــجــتــمــع الأعـــمـــال 
ومجموعة العشرين، بالإضافة 
لــفــرق العمل والــجــدول الزمني 
للفعاليات والأحداث ومسودات 
توصيات فرق العمل ومجالات 
الــــتــــعــــاون مــــع مــجــلــس الـــغـــرف 

السعودية.
من ناحيته، أوضح عجلان 
العجلان رئيس مجلس الغرف 
السعودية، أنه في ظل ما يشهده 
الاقتصاد العالمي من تحديات 
جيو - سياسية، وتغيرات في 
الـــســـوق الــعــالمــيــة، وارتـــفـــاع في 
السياسات الحمائية، وازديــاد 
الــنــزاعــات الــشــعــبــويــة، وظــهــور 
فــيــروس كــورونــا، مــا أثــر سلباً 

على الإنتاج في بعض الدول.
ولـــــفـــــت الــــعــــجــــلان إلـــــــى أن 
تقديرات صندوق النقد الدولي 
نـــمـــو  مــــــعــــــدل  إلـــــــــى أن  تــــشــــيــــر 
الاقتصاد العالمي في عام ٢٠٢٠، 
أقــل من العام الماضي،  سيكون 
ما يدل على أننا بحاجة لتعاون 
دولــــي أكــبــر لمــواجــهــة تــأثــيــراتــه 

والحد منها.
وأضاف العجلان: «نظراً لما 
تمثله مجموعة أعمال العشرين 
مــــن أهـــمـــيـــة، الـــتـــي نــســعــى مــن 
خـــلالـــهـــا لاســـتـــكـــشـــاف الـــفـــرص 
في هذا العصر المتقلب، ينبغي 
علينا كممثلي قــطــاع الأعــمــال 
الــعــشــريــن  فــــي دول مــجــمــوعــة 
أن نسهم فــي تحقيق الازدهـــار 
الاقـــتـــصـــادي كـــضـــرورة لتطور 

المجتمعات».
وشدد على ضرورة أن يجد 
كــل اقــتــصــاد طريقه خــلال هذه 
الــتــحــديــات الــهــيــكــلــيــة بــالــنــظــر 
إلــى تاريخه، وثقافته، ومسار 
تطوره، منوهاً بأهمية معالجة 
هــذه التحديات، ليس فقط من 
مــنــظــور تــركــيــز قــطــاع الأعــمــال 
على الاقــتــصــاد فحسب، بــل أن 
يـــرصـــد الـــتـــغـــيـــرات المــجــتــمــعــيــة 

والتحول في أولوياتها.
وضــــــــرب مـــــثـــــلاً، أنــــــه تــمــت 
صـــيـــاغـــة «الـــــرؤيـــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠» حول ٣ ركائز، اشتملت 
عــلــى مــجــتــمــع حـــيـــوي وشــعــب 
طموح واقتصاد مزدهر، حيث 
تمثل الرؤية نموذجاً للنشاط 
الـــــتـــــجـــــاري الـــــنـــــاجـــــح، وتــــبــــرز 
الــتــعــاون بــين القطاعين  أهمية 
الــعــام والــخــاص، ليس لتعزيز 
الاقتصاد فحسب، بل لإحــداث 
تحول فــي حياة المــواطــن، على 

حدّ تعبيره.
الـــــــــــعـــــــــــجـــــــــــلان أن  وبــــــــــــــــــين 
الاقـــتـــصـــادات المــتــرابــطــة تــؤثــر 
على جميع نواحي المجتمع، لذا 
ينبغي على شركاء الحوار في 
المجتمعات المدنية العمل سوياً 
لمعالجة التحديات الاجتماعية 
وقضايا قطاع الأعمال، متمنياً 
أعــــمــــال  تـــــكـــــون مــــجــــمــــوعــــة  أن 

العشرين المنصة المناسبة.
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جانب من اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس (تصوير: مشعل القدير)

اقتصاد



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٩
مصر تعرض فرصاً استثمارية

 في القطاع الصناعي على مستثمرين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــرضـــت مــصــر عــــدة فــــرص اســتــثــمــاريــة 
فـــي الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي عــلــى مــجــمــوعــة من 
المستثمرين، بعد أن استمعت إلى التحديات 
الـــتـــي تــواجــهــهــم فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، ووعــــدت 
بــيــئــة الأعـــمـــال وخــلــق مناخ  لــتــعــزيــز  بحلها 

جاذب للاستثمارات.
وخــــــــــــلال لــــــقــــــاء الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
للهيئة العامة للاستثمار ووزيـــرة التجارة 
والــصــنــاعــة، مــع مستثمرين ورجـــال أعــمــال، 
بــلــغ عــددهــم نــحــو ٧٠ مستثمراً في  والـــذيـــن 
مختلف أنشطة القطاع الصناعي، تم بحث 
التحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع، 
كما ناقشوا، بحضور عدد من قيادات هيئة 
الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وهيئة 
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة، الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 

المتاحة في قطاع الصناعة.
وأوضـــــح مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــعــامــة لــلاســتــثــمــار، أن 
اللقاءات  يــأتــي فــي إطـــار سلسلة  اللقاء  هــذا 
التي تنظمها هيئة الاستثمار بشكل دوري 
مـــــؤخـــــراً، وأنــــــــه يــــهــــدف إلــــــى إيـــــجـــــاد حـــلـــول 
«واقــعــيــة» لمختلف الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
المستثمرين في القطاع الصناعي والتنسيق 
مــع الــجــهــات المختلفة وتــوحــيــد الــجــهــود في 
مختلف الهيئات والكيانات على نحو يحقق 
الــســادة المستثمرين ويعظم مــن حجم  رضــا 
الاستثمارات في إطار خطة الدولة المصرية.

ورداً على طلبات عــدد مــن المستثمرين 
ورجــال الأعــمــال بشأن الحصول على أراض 
جديدة بالمناطق الصناعية، إما بغرض إقامة 
مــشــروعــات جــديــدة أو التوسع فــي الأنشطة 
وزيادة خطوط الإنتاج، قال عبد الوهاب، إنه 
سيتم التواصل مع هيئة التنمية الصناعية 
وتنسيق الجهود معها في هذا الشأن للنظر 

في طلبات المستثمرين.
من جانبها؛ قالت نيفين جامع، وزيــرة 
التجارة والصناعة، إنها تحرص دائماً على 
مقابلة رجال الصناعة سواء بشكل فردي أو 
جماعي وذلك للاستماع إلى التحديات التي 
تــواجــهــهــم، مــشــيــرة إلـــى أن هــنــاك مــحــاولات 
حقيقية وجادة لمواجهة هذه التحديات التي 
يــعــد بالفعل الاعـــتـــراف بــهــا أولـــى الــخــطــوات 

الحقيقية نحو حلها.
وأوضحت أنها تهدف من الاجتماع إلى 

خلق إطار مؤسسي لحل مختلف التحديات 
التي تواجه مستثمري القطاع الصناعي ككل 
ولــيــس فــقــط لــحــل مــشــكــلات الــحــضــور فقط، 
حتى يتسنى للمستثمرين الذين لم يحضروا 
الاجتماع الاستفادة من ثماره ونتائج، كما 
وعــــدت بـــدراســـة كــافــة المـــوضـــوعـــات الــتــي تم 
إثارتها خلال الاجتماع والرد عليها قبل يوم 

الخميس القادم.
وشهد الاجتماع مناقشة توفير بعض 
البيانات لعدد من المستثمرين حتى يتسنى 
لـــهـــم إعـــــــداد دراســــــــات جــــــدوى بـــشـــأن بــعــض 
المــــشــــروعــــات، وتــســهــيــل بـــعـــض الإجــــــــراءات 
الــخــاصــة بــاســتــخــراج الــتــراخــيــص مــن هيئة 
الــتــنــمــيــة الـــصـــنـــاعـــيـــة واســــتــــخــــراج الــســجــل 
الصناعي المؤقت للشركات وطلبات تجديد 

السجل الصناعي.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار 
لــقــاء دوريــــاً بمقرها الخميس مــن كل  تعقد 
أســبــوع، بــحــضــور المستثمرين فــي مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات، وذلــــــك لــبــحــث ومـــنـــاقـــشـــة كــافــة 
التحديات التي تواجههم، ومناقشة فرص 
الاســتــثــمــار المــتــاحــة والــتــي يمكن الاســتــفــادة 
منها بالمناطق الحرة والاستثمارية التابعة 

للهيئة.
وعــلــى صــعــيــد الاســتــثــمــارات فـــي قــطــاع 
التعليم، وقــعــت شــركــة أوراســـكـــوم للتنمية، 
اتـــفـــاقـــيـــة مــــع شــــركــــة الــــقــــاهــــرة لــلاســتــثــمــار 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــعــــقــــاريــــة، لإنـــــشـــــاء مـــدرســـتـــي 
(ســاكــســونــي الألمــانــيــة الـــدولـــيـــة) وبــريــتــيــش 
كولومبيا الكندية في غرب القاهرة، بإجمالي 

استثمارات تصل إلى ٤٥٠ مليونا.
يــأتــي ذلــك الــتــعــاون تماشيا مــع أهــداف 
ورؤيـــــة الـــدولـــة فـــي تــطــويــر قـــطـــاع الــتــعــلــيــم، 
ودعـــــــوة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــلاســتــثــمــار فــيــه 
مــن خــلال إنــشــاء المـــدارس وإداراتـــهـــا، وقالت 
شــركــة أوراســـكـــوم للتنمية فــي هــذا الــصــدد، 
 O إنها «تولي المنطقة التعليمية في مدينة
West اهتماما كبيرا من حيث تنوع المدارس 
الدولية»، مما يعكس حرصها على الاهتمام 
بالعملية التعليمية في مشاريعها الجديدة.

وتــــعــــد مـــجـــمـــوعـــة مــــــــدارس ســاكــســونــي 
الألمــانــيــة الـــدولـــيـــة، والـــتـــي تـــم إنــشــاؤهــا عــام 
٢٠٠٣ وتمتلك ١٨ مدرسة ألمانية و١٨ حضانة 
بــإجــمــالــي ٤٥٠٠ طـــالـــب، إحـــــدى المــؤســســات 
ألمــانــيــا لتصبح أول  الــعــريــقــة فــي  التعليمية 
مدرسة يتم افتتاحها خارج ألمانيا في القاهرة.

تصل قيمتها الاستثمارية إلى ٢٫٥ مليار دولار

«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيات استراتيجية مع وزارة الطاقة الأوزبكية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شــــركــــة «أكــــــــــوا بـــــــاور» 
الــســعــوديــة عـــن تــوقــيــع ٣ اتــفــاقــات 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة جـــــــديـــــــدة، بــقــيــمــة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــتـــوقـــعـــة تـــصـــل إلـــى 
٢٫٥ مــلــيــار دولار مــع وزارة الطاقة 
الأوزبــــــكــــــيــــــة، بـــــهـــــدف رفـــــــع كــــفــــاءة 
منظومة توليد الطاقة الكهربائية 

وتطوير الخبرات التقنية.
وتشمل الاتفاقات الثلاثة المبرمة 
اتفاقية شــراء طاقة مدتها ٢٥ عاماً 
واتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية 
تبلغ ١٫٢ مليار دولار لتطوير وبناء 
وتــشــغــيــل مــحــطــة لــتــولــيــد الــطــاقــة 
الــــــــدورة  الـــــغـــــاز ذات  بـــتـــوربـــيـــنـــات 
المركبة وبسعة إنتاجية تصل إلى 
١٥٠٠ ميغاواط، إضافة إلى اتفاقية 
تنفيذ بقيمة استثمارية تتراوح بين 
٥٥٠ مليوناً و١٫١ مليار دولار لبناء 
محطات طاقة رياح بسعة إنتاجية 
تــتــراوح بين ٥٠٠ و١٠٠٠ ميغاواط. 
كما تضمنت مذكرة تفاهم لتطوير 
مركز تدريبي لتعزيز المهارات الفنية 

للتقنيين والطلاب في أوزبكستان.
وقالت «أكوا باور» إنه من المقرر 
الكهرباء  توليد  أن تساهم محطة 
الجديدة التي ستعمل بتقنية دورة 
الغاز المركبة لتوليد ١٥٠٠ ميغاواط 
في تمكين أوزبكستان من مواصلة 
المسار المتسارع لخطتها الطموحة 
إلـــى اســتــقــطــاب الاستثمار  الــرامــيــة 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر إلــــى الــقــطــاعــات 
الـــــرئـــــيـــــســـــة الـــــحـــــيـــــويـــــة وتـــحـــقـــيـــق 
استراتيجيتها فــي تنويع مصادر 

الطاقة لديها.
وســتــقــع المــحــطــة الـــجـــديـــدة في 
مـــديـــنـــة شـــيـــريـــن الـــواقـــعـــة بــمــنــطــقــة 
ســيــرداريــا، وسيتم تطويرها وفق 
اتفاقية بناء وتملك وتشغيل ونقل 
بـــاور» قيادة  ملكية، لتتولى «أكـــوا 
تنفيذ الأعمال الإنشائية والهندسية 

للمحطة وتشغيلها وصيانتها.
وتـــصـــل الــقــيــمــة الاســتــثــمــاريــة 
الإجمالية للمشروع لنحو ١٫٢ مليار 
دولار، وتأتي اتفاقية شــراء الطاقة 

لــلــمــشــروع عــلــى مـــدار ٢٥ عــامــاً، مع 
شركة «جي إس سي ناشونال جريد 
أوف أوزبكستان» بوصفها مشتري 
الطاقة الأوحـــد لإنتاجية المــشــروع. 
ومــن المتوقع أن يــزيــد مــعــدل كفاءة 
المحطة على نسبة ٦٠ في المائة، ما 
يــجــعــلــهــا قـــــادرة عــلــى تــوفــيــر الــغــاز 
الطبيعي المستخدم حالياً في إنتاج 
الــكــهــربــاء بــمــقــدار الضعف تقريباً. 
وقد تم توقيع الاتفاقية الاستثمارية 
مــــــع وزارة  بـــــالمـــــشـــــروع  الـــــخـــــاصـــــة 
الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 

الأوزبكية.
كــمــا تــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تنفيذ 
بقيمة استثمارية تتراوح بين ٥٥٠ 
مليوناً و١٫١ مليار دولار مع وزارة 
الــطــاقــة الأوزبـــكـــيـــة لــلاســتــفــادة من 
مصادر الطاقة المتجددة الطبيعية 
فــي أوزبــكــســتــان. وتــطــرح الاتفاقية 
تــصــوراً بتمويل وإنــشــاء وتشغيل 
وصــيــانــة محطة طــاقــة ريـــاح بسعة 
إنتاجية تتراوح بين ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ 

ميغاواط من الطاقة.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، تـــضـــمـــنـــت 
الشراكة الثالثة توقيع مذكرة تفاهم 
الــطــاقــة  بــــــاور» ووزارة  بـــين «أكــــــوا 

الأوزبــكــيــة وشــركــة «إيـــر برودكتس 
آنـــــد كـــمـــيـــكـــالـــز»، ســيــتــم بــمــوجــبــهــا 
إعــــداد بــرامــج تــدريــبــيــة وتــطــويــريــة 
تعزز الخبرات التقنية لدى التقنيين 
والــــطــــلــــبــــة فـــــي عـــــــدد مـــــن الـــكـــلـــيـــات 
بأوزبكستان. ويهدف البرنامج إلى 
تــنــمــيــة وإعــــــداد المـــواهـــب الــصــاعــدة 
وتــــزويــــدهــــا بــــــــــالأدوات والمـــــهـــــارات 
والمعارف الضرورية اللازمة لتمكين 
ودعــم سلاسل التوريد المحلية في 
قطاع المرافق والمواد الكيميائية في 

أوزبكستان.
وتـــعـــكـــس الاتـــــفـــــاقـــــات المـــبـــرمـــة 
دور أوزبكستان المتزايد فــي سوق 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة، وحــجــم الــتــزامــهــا 
بــتــحــقــيــق أمــــن الـــطـــاقـــة واســـتـــخـــدام 
أحـــدث التقنيات، كما يــؤكــد تحول 
أوزبــــكــــســــتــــان إلــــــى وجــــهــــة جـــاذبـــة 

للمستثمرين الأجانب.
وقــال عبد الله عريبوف رئيس 
وزراء أوزبــكــســتــان: «يشكّل تطوير 
الـــزاويـــة في  الــبــنــيــة التحتية حــجــر 
دفع وتيرة تقدمنا الاقتصادي، لذلك 
نلجأ إلى استقطاب أفضل الخبرات 
الـــدولـــيـــة لـــدعـــم أهـــدافـــنـــا الــطــمــوحــة 
فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة. ومــــن هــنــا وقــع 

اخــتــيــارنــا عــلــى شــركــة (أكــــوا بـــاور) 
لتكون شريكاً لحكومتنا في تعزيز 
قدرات توليد الطاقة الكهربائية في 
أوزبكستان لمــا تمتلكه الشركة من 
سجل استثنائي في تحقيق نتائج 

وإنجازات مشهود لها».
وأضــــاف عــريــبــوف: «مـــن خــلال 
بـــاور)، ستتمكن  التعاون مع (أكــوا 
الحكومة الأوزبــكــيــة مــن الاستفادة 
مــــن الإســــهــــامــــات الــــقــــويــــة لــلــقــطــاع 
الــخــاص الــتــي تعد ركــيــزة أساسية 
في مسيرة التحول والنمو المستمرة 
في أوزبكستان. ونتطلع قدماً إلى 
العمل مع (أكــوا بــاور) والبناء على 

هذه الشراكة في المستقبل».
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال ألــــيــــشــــر 
سلطانوف وزيــر الطاقة الأوزبــكــي: 
«يـــمـــثـــل تـــوقـــيـــع مـــشـــروعـــي الــطــاقــة 
الجديدين اليوم بمثابة مرحلة فارقة 
في مسيرة أوزبكستان نحو تحقيق 
الــطــاقــة  أمـــن  لــتــعــزيــز  مستهدفاتها 
مـــن خــــلال الاعـــتـــمـــاد عــلــى مــصــادر 
الطاقة التي توفر الاكتفاء الذاتي. 
وبالاعتماد على قدرات (أكوا باور) 
وتقنياتها الذكية والمــوفــرة للطاقة 
ســتــتــمــكــن أوزبـــكـــســـتـــان مـــن تــولــيــد 

الــطــاقــة  نــحــو ٢٠٠٠ مـــيـــغـــاواط مـــن 
الإضافية، وكذلك تأسيس منظومة 
طاقة حيوية وآمنة وأكثر استدامة 

وبتكلفة اقتصادية منخفضة».
وقـــال محمد أبـــو نــيــان، رئيس 
مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «مع 
الــــدؤوب لمــواكــبــة منطلقات  سعينا 
الــرؤيــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠ والإســهــام 
بــفــاعــلــيــة فــــي تــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــا 
وأهدافها، نمضي قدماً على مسار 
النمو عالمياً من خلال توسيع نطاق 
بصمتنا الجغرافية والــوجــود في 
وسط القارة الآسيوية، حيث تتمتع 
الــســوق فــي هـــذه البقعة مــن العالم 
بــــحــــراك اقــــتــــصــــادي حــــيــــوي يــحــفــز 
اســتــثــمــارات الــقــطــاع الـــخـــاص على 

المشاركة في تقوية قطاع الطاقة».
وأضاف أبو نيان: «مع السجل 
الحافل الــذي تتمتع به (أكــوا باور) 
كـــشـــركـــة رائـــــــدة عـــالمـــيـــاً فــــي قــطــاعــي 
الكهربائية وتحلية  الطاقة  توليد 
المياه وإمكاناتها المعرفية وخبراتها 
المعمقة، لا يسعني ســوى التعبير 
عـــن اعـــتـــزازي بــإتــاحــة الــفــرصــة لنا 
للدخول فــي شــراكــات استراتيجية 
مع الحكومة الأوزبكية، من شأنها 
تعميق أواصر العلاقات الاقتصادية 
الودية بين السعودية وأوزبكستان، 
وتسخير قدراتنا في إطلاق إمكانات 
النمو الهائلة التي يتمتع بها قطاع 

الطاقة في أوزبكستان».
ونـــوه أبـــو نــيــان إلـــى أن توقيع 
الاتــــفــــاقــــات الـــثـــلاثـــة مــــع الــحــكــومــة 
الأوزبــــكــــيــــة يـــبـــرز الـــــــدور المـــحـــوري 
لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص الــــســــعــــودي فــي 
مـــنـــظـــومـــة الاقـــــتـــــصـــــاد الــــســــعــــودي 
وأهـــــمـــــيـــــتـــــه فــــــــي تـــــعـــــزيـــــز قـــــاعـــــدة 
الاستثمارات السعودية في الخارج، 
وتـــوطـــيـــد الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المــــثــــمــــرة بـــــين الــــســــعــــوديــــة والـــــــدول 
الصديقة. كما أشار رئيس مجلس 
إدارة «أكــوا بــاور» إلى أن الاتفاقات 
المبرمة مع الجانب الأوزبكي سوف 
تساهم في خلق فرص عمل وتطوير 
المجتمع وتحقيق مستقبل مستدام 

لهذه البلاد.

وزير الطاقة الأوزبكي ورئيس مجلس إدارة «أكوا باور» لدى توقيع الاتفاقيات في العاصمة الأوزبكية (الشرق الأوسط)
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نائب رئيس «أستون مارتن»: نشارك في أحداث رياضية ونفكر في «فورمولا إي»
> في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، قال 
ديفيد كينغ، نائب رئيس شركة «أستون مارتن» 
ومدير العمليات الخاصة فيها، إن الشركة لديها 
برنامج حافل في رياضة السيارات هذا العا،م 
منها التعاون المشترك مع فريق «رد بــول» في 
ســبــاقــات «فــــورمــــولا وان». وتـــشـــارك «أســتــون 
مـــارتـــن» أيــضــاً فــي بــطــولات الــتــحــمــل الــعــالمــيــة، 
وأهمها سباق لومان ٢٤ ساعة، بالإضافة إلى 
سبعة سباقات أخرى حول العالم خلال الموسم.
(بــعــد الـــحـــوار بـــأيـــام عـــدة قــلــصــت الــشــركــة 

مشاركاتها في عدد من سباقات عذا العام).
وكـــــان ســـبـــاق الــتــحــمــل فـــي الــبــحــريــن لمــدة 

ثماني ساعات والذي فازت به «أستون مارتن» 
مـــن نـــمـــاذج الــســبــاقــات الــتــي يــخــوضــهــا فــريــق 

الشركة. 
وتـــــشـــــارك فــــي هــــــذه الـــســـبـــاقـــات ســــيــــارات 
«فانتاج» معدلة. وهي أعلى سباقات السيارات 
الرياضية تنافسية ويشمل التحدي فيها أيضاً 
ســيــارات «بـــورشـــه» و«فـــيـــراري». ويــقــود فريق 
«أســـتـــون مـــارتـــن» حــالــيــاً مــجــمــوع الــنــقــاط في 

سباقات هذا العام.
وتبيع الشركة سيارات سباق إلى عملائها 
من هواة السباق وهم يشاركون بها في روزنامة 
الــســبــاقــات الــدولــيــة. ويــقــود هــــؤلاء ســيــاراتــهــم 

على المــضــمــار ويــســاهــمــون في 
تعزيز سمعة الشركة في مجال 

التسابق.
وقــال ديفيد كينغ، إن الشركة تفكر جدياً 
في دخول سباقات «فورمولا إي» الكهربائية، 
خصوصاً أن هذه السباقات تكتسب المزيد من 
الشعبية، لكن خطط الشركة في هذا المجال لم 
تــتــبــلــور عملياً بــعــد. وأضـــــاف، أن أهــمــيــة هــذه 
الــســنــوات المقبلة؛ ولــذا  تـــزداد خــلال  السباقات 

تتابعها الشركة باهتمام.
وفــــــي مــــجــــال اســــتــــخــــدام المــــحــــركــــات الــتــي 
تستعيرها الشركة من قطاع «إيــه إم جي» في 

شركة مرسيدس، قــال كينغ، إن الشركة تطور 
نــمــاذج مــحــركــات خــاصــة بــهــا، منها محركات 
تحمل اســـم الــشــركــة مــكــونــة مــن ١٢ أســطــوانــة. 
ومنها محركات سيارات «دي بي ١١» و«دي بي 
إس سوبر ليغيرا»، حيث تستخدم محركات من 
١٢ أسطوانة بشاحن توربيني مزدوج. وهناك 
محرك فريد سعته ٦٫٥ لتر في طراز «فالكيري» 
مكون من ١٢ أسطوانة، ويوفر ألف حصان من 
دون شحن توربيني، وتتعاون في إنتاجه شركة 

«كوزورث» المتخصصة.
وعـــــن إنــــتــــاج هـــــذا الــــعــــام، قـــــال كـــيـــنـــغ، إنـــه 
بالإضافة إلى «دي بي إكس» الرباعية الرياضية 
تقدم الشركة الفئة المكشوفة من «فانتاج»، التي 
كشفت عنها الشركة مؤخراً، كما يبدأ تسليم 
ســيــارات «فــالــكــيــري» للزبائن هــذا الــعــام. وفي 
مجال سيارات التسابق تقدم الشركة فئة «دي 
بي إس سوبر ليغيرا زاغاتو» التي تنتج الشركة 

منها ١٩ سيارة فقط.

«أستون مارتن» تكشف عن سيارات فيلم بوند الجديد

هـــــــيـــــــونـــــــداي:   <
عـــــــــــــرضـــــــــــــت شــــــــركــــــــة 
هــــــــــــيــــــــــــونــــــــــــداي فـــــئـــــة 
تجريبية (كونسبت) 
كــــهــــربــــائــــيــــة جــــديــــدة 
أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا اســـم 
«بروفيسي». ويعتمد 
تصميم السيارة على 

تــحــقــيــق أعــلــى درجــــة مـــن الانــســيــابــيــة، 
كما أنها تعتمد على نظام قيادة ذاتية 
يــســتــبــدل المـــقـــود بـــــأداة تــحــكــم. وتــقــول 
الــشــركــة، إن الــتــصــمــيــم قـــد يــعــمّــم على 
نــمــاذج هــيــونــداي فــي المستقبل. وهــي 
تـــوفـــر مــنــاخــاً مــريــحــاً داخـــلـــهـــا تــعــززه 

الألوان الفاتحة والإضاءة الخافتة.
> مازيراتي: أطلقت شركة مازيراتي 
اسم «إم سي ٢٠» على أحدث طراز لها 
الــريــاضــي. وتشير حــروف  فــي القطاع 
اســــم الـــســـيـــارة إلــــى كــلــمــة «مـــازيـــراتـــي 
الــرقــم إلــى العام  كــورســا» بينما يشير 
الحالي. وتكشف الشركة عن السيارة 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 
المـــقـــبـــل. وســـــوف تـــعـــود الـــشـــركـــة بــهــذه 
إلــى ميادين السباق العالمية  الــســيــارة 
انــتــصــارات متعددة  الــتــي حققت فيها 

في الماضي.
> فـــــــورد: ســجــلــت فــــــورد ارتـــفـــاعـــاً 
نـــســـبـــتـــه ٦١ فـــــي المـــــائـــــة فـــــي مــبــيــعــات 
شاحناتها في الشرق الأوسط خلال عام 
٢٠١٩. وقادت الشاحنة «إف - ١٥٠» زيادة 
المبيعات بعد أن كانت قد حصلت على 
لقب الشاحنة الأكثر مبيعاً في أميركا. 
وفــي المنطقة حافظت المملكة العربية 
السعودية والإمارات على مواقع رائدة 
في أسواق الشاحنات. وتضاعف حجم 
المبيعات في السعودية على شاحنات 

«إف - ١٥٠» ورينجر وترانزيت.
كــــــــــيــــــــــا:   <

كــــــــشــــــــفــــــــت 

شركة كيا عن طراز «سورينتو» الجديد 
لعام ٢٠٢٠. وسوف يصل الطراز الجديد 
مع بداية الصيف هذا العام. وقال المدير 
الإقليمي للشركة في الشرق الأوســط، 
يــاســر شــابــســوغ، إنــه يتطلع لإحضار 
هــذه الــســيــارة إلــى المنطقة لكي تنضم 
إلى مجموعة سيارات الشركة الأخرى.

> فــيــات: كــشــفــت شــركــة فــيــات عن 
طــراز «فيات ٥٠٠» الكهربائي الجديد 
الذي كان مقرراً له العرض في معرض 
جــنــيــف قــبــل إلــغــائــه. ويــحــافــظ الــطــراز 
الــجــديــد عــلــى خــطــوطــه الــكــلاســيــكــيــة. 
وتـــوفـــر الــســيــارة الــصــغــيــرة مـــدى ٣٢٠ 
كيلومتراً (٢٠٠ ميل) بشحنة كهربائية 
واحــدة، وتصل سرعتها القصوى إلى 
١٥٠ كيلومتراً في الساعة. ويمكن شحن 
السيارة لإضافة ٥٠ كيلومتراً إلى المدى 
في خمس دقائق وإلى ٨٠ في المائة من 

طاقتها في ٣٥ دقيقة.
> نهاية معرض فرانكفورت: أعلنت 
هــيــئــة صـــانـــعـــي الــــســــيــــارات الألمـــانـــيـــة، 
أن مــعــرض فــرانــكــفــورت لـــن يــعــقــد في 
عــام ٢٠٢١، وأن مدينة ميونيخ سوف 
الـــذي ســـوف يتغير  المــعــرض  تستقبل 
من معرض سيارات إلى معرض تنقل. 
وتــنــافــســت كـــل مـــن بـــرلـــين وهــامــبــورغ 
على استضافة المعرض ولكن ميونيخ 
فـــازت فــي الــنــهــايــة. وســاهــم فــي إنــهــاء 
مكانة فرانكفورت التظاهرات البيئية 
الــــــــــتــــــــــي حــــــــاصــــــــرت 
دورتــه الأخيرة 
وتسببت في 
انـــخـــفـــاض 
عـــــــــــــــــــدد 
الزوار.

ASHARQ AL - AWSAT قيادتها على مضمار سيلفرستون تتيح لـ 

إشارات سريعة

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــر الإعـــــلام الألمــــانــــي، أن طــرح 
ســــيــــارة فــولــكــســفــاغــن الــكــهــربــائــيــة 
الــجــديــدة «أي دي ٣» قــد يتأجل عن 
مــــوعــــده المــــحــــدد خـــــلال صـــيـــف هـــذا 
العام بسبب مشاكل فنية في برامج 
السوفتوير الإلكترونية في السيارة 
التي تم تصميمها على عجل. ونتج 
الــــحــــالــــي أن بــعــض  الـــتـــصـــمـــيـــم  مـــــن 
المـــكـــونـــات لا تــتــواصــل مـــع مــكــونــات 
أخرى مما قد يسبب تعطل السيارات.

وظهرت هذه المشاكل الإلكترونية 
أثــنــاء اخــتــبــار الــســيــارات عملياً قبل 
طــرحــهــا فــي الأســـــواق. وقـــال سائقو 
الاخــتــبــار، إن الأخــطــاء الإلكترونية 
تتكرر بشكل يومي. ويعمل فريق من 
١٠ آلاف خبير على حل هذه المشاكل 
الـــتـــي قـــد تــتــســبــب فـــي تــأجــيــل طــرح 
السيارات في الأســواق لمدة قد تصل 

إلى عام آخر.
وسوف تنافس سيارات «أي دي 
٣» سيارات مثل تيسلا «موديل ٣»، 
وتتكلف نحو ٣٠ ألف يورو في ألمانيا. 

وهـــي واحــــدة مــن عــشــرات الــســيــارات 
الكهربائية التي تطرحها مجموعة 

فولكسفاغن في السنوات المقبلة.
الــــشــــركــــة، أن ســـيـــارة  وتـــعـــتـــقـــد 
الــســيــارات  تــنــقــل  «أي دي ٣» ســـوف 
إلــى العامة،  الكهربائية مــن النخبة 
وســتــكــون بــأهــمــيــة ســـيـــارات سابقة 
مثل بيتل وغولف للشركة. وتعتمد 
الــشــركــة على هــذه الــســيــارة مــن أجل 
الالــــتــــزام بـــشـــروط نــظــافــة الــتــشــغــيــل 
الأوروبية التي تطبق منذ بداية العام 

الحالي.

فولكسفاغن قد تؤجل طرح «أي دي ٣» بسبب «السوفتوير»
«أي دي ٣» قد 
ل طرحها يُؤجَّ

مرسيدس تكشف عن فئة رياضية خاصة من «جي إل إيه»
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شـــركـــة مـــرســـيـــدس عــــن فــئــة 
رياضية خاصة من الجيل الثاني لسيارة 
«جي إل إيه» الرباعية الرياضية المدمجة، 
تقول إنها تصلح لرحلات تسلق الجبال 
والسباق على المضمار بلا تعديل. وتطلق 
الــشــركــة اســـم «إيــــه إم جــي – جــي إل إيــه 
٤٥ إس – فــورمــاتــيــك»، وهـــي تــصــل إلــى 

الأسواق خلال صيف ٢٠٢٠.
وتعتمد السيارة على محرك بشحن 
توربيني وأربـــع أســطــوانــات يجمع بين 

الــريــاضــي والــجــوانــب الرباعية  الإنــجــاز 
العملية. وقــال رئيس القطاع الرياضي 
في الشركة، توبايس مــورز، إن السيارة 
تتوجه لجيل مــن الشباب يتبع أسلوب 

حياة نشطاً وديناميكياً.
وتــنــطــلــق الـــســـيـــارة عـــلـــى الــعــجــلات 
الأربع بتحكم إلكتروني في عزم الدوران 
يوجه الدفع إلى كل عجلة على حدة وفقاً 
لمــا تــحــتــاج إلــيــه مــن الــعــزم الـــذي يضمن 
ثباتها على الطريق. ويتوجه الدفع عبر 
ناقل حركة مزدوج بثماني سرعات سريع 

الاستجابة.

الــجــديــد سعة لترين وقــدرة  المــحــرك 
أقــوى  إنــه  ٤٢١ حصاناً، وتــقــول الشركة، 

مـــحـــرك مــشــحــون تــوربــيــنــيــاً بــأربــع 
أســطــوانــات فــي الــعــالــم. وزادت 
الـــــشـــــركـــــة مـــــــن قـــــــــــدرة المـــــحـــــرك 
بـــالمـــقـــارنـــة مـــع مـــحـــرك الــجــيــل 
الـــســـابـــق بــنــحــو ٤٠ حــصــانــاً 
إضافياً. ويبلغ عزم الدوران 
في هذه السيارة ٥٠٠ نيوتن 
متر. ويتولى مهندس واحد 
بناء محرك كل سيارة على 

حدة يدوياً. مرسيدس «جي إل إيه» من الجيل الثاني

ديفيد كينغ

طراز «دي بي ٥» على مضمار سيلفرستون

هيونداي بروفيسي

سيلفرستون: عادل مراد

نــــظــــمــــت شـــــركـــــة «أســـــتـــــون 
مــارتــن» قــيــادة الــســيــارات التي 
ســـوف تظهر فــي فيلم جيمس 
بوند الجديد «لا وقت للموت» 
عـــلـــى مـــضـــمـــار ســيــلــفــرســتــون 
الــبــريــطــانــي، وذلــــك لــنــخــبــة من 
الإعلام الدولي، وكانت «الشرق 
الأوسط» هي الصحيفة العربية 
الوحيدة المشاركة فــي الحدث. 
وجــرت قيادة سيارات «دي بي 
٥» الكلاسيكية و«في ٨ فانتاج» 
و«دي بــي إس ســوبــر ليغيرا»، 
وعُــــرض أيــضــاً نــمــوذج لأحــدث 
ســـيـــارة مـــن الــشــركــة (فــالــهــالا)، 
الــتــي ستظهر بصفة «كــامــيــو» 
فـــــي الـــفـــيـــلـــم الــــجــــديــــد. وقـــالـــت 
الشركة، إن هذه السيارات تمثل 
المــاضــي والــحــاضــر والمستقبل 

في الفيلم الجديد.
ومــــــن المـــــقـــــرر إطـــــــلاق فــيــلــم 
جــــيــــمــــس بـــــونـــــد الـــــجـــــديـــــد فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
(بعد تأجيله)، وهو رقم ٢٥ في 
سلسلة أفلام جيمس بوند التي 
بــدأت قبل أكثر من نصف قرن. 
ويـــقـــوم بــــدور بــونــد فـــي الفيلم 
الـــجـــديـــد المــمــثــل دانـــيـــيـــل كــريــغ 
ويشارك في الفيلم أيضاً الممثل 

المصري رامي مالك.

سيارات بوند
مــن الــســيــارات الــتــي ســوف 
تظهر فــي الفيلم الجديد طــراز 
«دي بي ٥» الذي سبق وظهر في 
فيلم «غولدفنغر» في عام ١٩٦٤ 
بــطــولــة المــمــثــل شــــون كـــونـــري. 

وتألقت السيارة على فترة عشر 
دقائق و٢١ ثانية خلال الفيلم. 
وكــانــت هــذه هــي بــدايــة العلاقة 
بـــين أفــــلام الــعــمــيــل الـــســـري رقــم 
«٠٠٧» وبــين ســيــارات «أســتــون 
مـــارتـــن» اســتــمــرت أكــثــر مــن ٥٠ 
عـــامـــاً، وظـــهـــرت فــيــهــا ســيــارات 
الشركة فــي ١١ مــن مجموع ٢٥ 

فيلماً.
أولــى السيارات التي جرت 
تجربتها عملياً عــلــى مضمار 
سيلفرستون كانت الكلاسيكية 
«دي بي ٥» التي تعد من أشهر 
سيارات الشركة، وقادها بوند 
في أربعة أفلام هي «غولدفنغر» 
و«ثـــــنـــــدربـــــول» و«غـــــولـــــدن أي» 

و«ســــكــــاي فــــــول». وهــــي بــقــدرة 
٢٨٢ حـــصـــانـــاً، وتــــوفــــر ســرعــة 
قـــدرهـــا ١٤٣ مـــيـــلاً في  قـــصـــوى 
الــســاعــة، وانــطــلاقــاً إلـــى ســرعــة 
الــســاعــة في  مــائــة كيلومتر فــي 

غضون ثماني ثوان.
قيمة السيارة الأصلية التي 
ظـــهـــرت فــــي فــيــلــم «ثـــنـــدربـــول» 
دولار  مــــلــــيــــون   ٦٫٣٩ بــــلــــغــــت 
فــــي مــــــزاد عـــقـــد فــــي مـــونـــتـــراي، 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا فــــــي أغـــســـطـــس 
(آب) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وقـــال 
كبير مصممي الشركة، ماريك 
رايخمان، لمجموعة الإعــلام في 
سيلفرستون، إن تدبير سيارات 
الفيلم الجديد كان من الصعب 

تحقيقه بــســيــارات «دي بــي ٥» 
الأصلية؛ نظراً لندرتها وقيمتها 
السوقية الباهظة؛ ولذلك لجأت 
إلــى تصنيع مجموعة  الــشــركــة 
جديدة من ١٠ سيارات «دي بي 
٥» بأجسام من خلائط الكربون 

لاستخدامها في الفيلم.
الـــــســـــيـــــارة الــــثــــانــــيــــة الـــتـــي 
جـــــرت قـــيـــادتـــهـــا عـــلـــى مــضــمــار 
سيلفرستون كانت أول سيارة 
ســوبــر بريطانية، وهــي «فــي ٨ 
فــانــتــاج» الــتــي ظــهــرت فــي فيلم 
«ذا ليفينغ داي لايت» عام ١٩٨٧. 
إلـــى ســرعــة مائة  وهـــي تنطلق 
كيلومتر في الساعة في غضون 
٥٫٢ ثانية، وإلى سرعة قصوى 

قــدرهــا ١٧٠ مــيــلاً فــي الــســاعــة. 
وســـوف يقودها أيــضــاً دانييل 

كريغ في الفيلم الجديد.
وفـــي حــين تمثل الــســيــارات 
الـــــســـــابـــــقـــــة المـــــــاضـــــــي الــــعــــريــــق 
لسيارات «أستون مارتن»، فإن 
الـــســـيـــارة الـــرابـــعـــة تــمــثــل ذروة 
تـــقـــنـــيـــات الــــحــــاضــــر. وهــــــي مــن 
أقـــوى مــا أنتجته الشركة حتى 
الآن. هـــذه هــي ســيــارة «دي بي 
إس سوبر ليغيرا» خفيفة الوزن 

قـــويـــة الانـــــطـــــلاق. وهـــي 
تحمل محركاً من ١٢ 

أســـطـــوانـــة سعته 
يـــوفـــر  لــــتــــر   ٥٫٢
لــــهــــا قـــــــــدرة ٧١٥ 

حصاناً. وهو ينطلق بالسيارة 
إلـــى ســرعــة مــائــة كــيــلــومــتــر في 
الــســاعــة فــي أقــل مــن ٣٫٦ ثانية، 
ويصل إلى سرعة قصوى قدرها 

٢١١ ميلاً في الساعة.
وكــــــــانــــــــت الــــــشــــــركــــــة قـــد 

أصدرت فئة خاصة 
من هذه السيارة 

بــلــون زيــتــونــي 
مكونة 

من ٥٠ سيارة فقط بيعت بسعر 
٣٠٠٠٠٧ جنيهات (٣٦٩٫٨ ألف 

دولار) لكل منها.
أمــا المستقبل، فعبرت عنه 
السيارة «فالهالا»، وهي سيارة 

«هــايــبــركــار» بــمــحــرك وســطــي، 
لن تصل إلى الأســواق قبل عام 
٢٠٢١، وتبدأ أسعارها من نحو 
مليون إسترليني (١٫٣ مليون 
دولار). ولن تنتج الشركة منها 
أكــثــر مــن ٥٠٠ ســـيـــارة. وســوف 
تظهر السيارة في لقطات 
ســـــريـــــعـــــة (كـــــامـــــيـــــو) 
خــــــلال الـــفـــيـــلـــم مــن 
دون أن يقودها 

بوند.

سيارات «أستون مارتن» التي تظهر في فيلم «لا وقت للموت»طراز «دي بي إس» على الحلبة

«جي إم سي» تكشف عن «أكاديا» ٢٠٢٠ بمحرك جديد
دبي: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شـــركـــة «جــــي إم ســــي» الــســتــار 
فــي دبــي أخــيــرا عــن أحـــدث أجــيــال السيارة 
الرباعية الرياضية «أكاديا» التي تأتي هذا 
العام بمحرك جديد مزود بشاحن توربيني 
مــزدوج وتقنية جديدة للتحكم المتغير في 
الصمامات. ويوفر المحرك المكون من ست 
أسطوانات بسعة ٣٫٦ لتر، قدرة ٣١٠ أحصنة 
مع عــزم دوران يصل إلــى ٣٦٦ نيوتن متر. 
ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 

بتسع سرعات يدفع العجلات الأربع.
وتشمل تحسينات الجيل الجديد من 

«أكـــاديـــا» عــجــلات بــقــطــر ١٨ بــوصــة وبــابــا 
خلفيا بالتحريك الكهربائي مع تشغيله بلا 
يدين ومساحة تخزين أكبر في الكونسول 
الــوســطــي. وتنتشر خمسة منافذ للشحن 
«يو إس بي» في إرجــاء السيارة بالإضافة 
إلـــى إمــكــانــيــة الــشــحــن الــلاســلــكــي للهواتف 
الجوالة. وتحمل السيارة أيضا كاميرا رؤية 
خلفية، مــع تحسينات فــي نــظــام التعليق 

لتوفير تجربة ركوب أفضل.
وتشمل تشكيلة السيارات في المنطقة 
خــمــس فــئــات مــنــهــا فــئــتــي ديــنــالــي الأعــلــى 
تجهيزا. وهي تتسع لما بين خمسة وسبعة 

ركاب وفقا للفئة المختارة. «جي إم سي أكاديا» الجديدة

كيا 
سورينتو 

الجديدة
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واشنطن: كاري دينيت*

إذا كان الخبز دعامة أساسية 

به كثير 
ّ
للحياة، لمـــاذا إذن يتجن

ــت سمعة الخبز 
ّ
تــلــق الــنــاس؟  مــن 

ضــــــربــــــة مـــــوجـــــعـــــة مـــــنـــــذ ظــــهــــور 

توجهات الأنظمة الغذائية قليلة 

الـــكـــربـــوهـــيـــدرات، والـــخـــالـــيـــة من 

الــغــلــوتــين. رغـــم تــاريــخــه الطويل 

والمــجــيــد، فـــإن كــثــيــريــن يشعرون 

بـــالـــفـــخـــر عـــنـــدمـــا يـــنـــجـــحـــون فــي 

بــالــذنــب عندما  ب الخبز أو 
ّ
تجن

 القمح 
ّ

يتناولون قطعة منه. ويعد

من أغنى الأطعمة بالأغذية على 

 أنـــواع الخبز 
ّ
هــذا الكوكب، ولــكــن

العصرية حرمتنا من هذه النعمة.

هـــــل يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار الـــخـــبـــز 

 أيــــضــــاً عــن 
ً
الــــعــــصــــري مــــــســــــؤولا

ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض 

الــهــضــمــيــة والــحــســاســيــات تــجــاه 

الــقــمــح؛ أو تــجــاه الــغــلــوتــين غير 

القابل للهضم؟

حقائق ومغالطات

فــيــمــا يــلــي ســتــتــعــرّفــون إلــى 

الـــحـــقـــائـــق والمـــغـــالـــطـــات فــــي هـــذا 

الموضوع:

فــي  الـــــغـــــلـــــوتـــــين:  > خــــــرافــــــة 

الماضي، كان القمح يأتي بأنواع 

ة» 
ّ
أبــرزهــا «وحيد الحب مختلفة؛ 

einkorn (قمح الحجل) و«ثنائي 

ة» (قمح إيمر emmer)، بينما 
ّ
الحب

الــيــوم والــذي  نتج القمح الشائع 

يــعــود إلــى نحو ٩ آلاف عـــام، عن 

تزاوج هجين بين قمح الإيمر وما 

 «goat grass عشب العنزة» عرف بـ
ُ
ي

البري.يحتوي القمح الشائع الذي 

ح أن 
ّ

يستخدم اليوم، والــذي يرج

يكون مسبباً للأمراض الهضمية، 

على مزيج مــن القمح القديم (أو 

ـــســـم بــالــتــنــوع 
ّ
المــــــــوروث الــــــذي يـــت

الــجــيــنــي والاخـــتـــلاف مــن منطقة 

إلـــــى أخـــــــرى) والـــقـــمـــح الــعــصــري 

«الصناعي».

ظهر القمح العصري للمرّة 

ــت 
ّ

الأولـــــى فـــي الــخــمــســيــنــات وتــم

زراعته بشكل أساسي في المزارع 

الــكــبــرى فـــي الـــــدول الــغــربــيــة ذات 

ــق هــذا 
ّ
الأراضـــــي المــنــبــســطــة. يــحــق

الـــنـــوع مـــن الــقــمــح نــتــائــج عــالــيــة 

لــــجــــهــــة وحــــــــــدة المــــنــــتــــج وحـــجـــم 

المحصول في البيئات المناسبة، 

 الــطــعــم والــقــيــمــة الــغــذائــيــة 
ّ
إلا إن

ليسا من أولويات زارعيه.

يـــــــحـــــــتـــــــوي الـــــــقـــــــمـــــــح عــــلــــى 

دة مــــن 
ّ

مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات مـــــــــتـــــــــعـــــــــد

د ردود 
ّ
البروتينات التي قد تول

فـــعـــل مــنــاعــيــة كــالــحــســاســيــة أو 

الأمـــــــــراض الــهــضــمــيــة. 

ويــــــتــــــألــــــف بـــــروتـــــين 

الغلوتين مما يعرف 

«الــغــلــوتــنــيــنــات  بــالـــ

 ، « (g l u t e n i n s )

«غــــــلــــــيــــــاديــــــنــــــات  والـــــــ

وهــــذه   ،«(gliadans)

ح أن تكون 
ّ

رج
ُ
الأخيرة التي ي

المـــســـبـــبـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــــلأمــــراض 

الـــــهـــــضـــــمـــــيـــــة وبـــــــعـــــــض أنـــــــــــواع 

 
ّ
الــقــمــح. ولكن الحساسية تــجــاه 

القمح العصري لا يحتوي على 

كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــغــلــيــاديــن. 

لــيــزا كيسينغ كوشيك،  وتــصــف 

عــالمــة جينية مختصة بأبحاث 

الـــــزراعـــــة  فـــــي وزارة  الــــنــــبــــاتــــات 

الأميركية، استخدام الغلوتنين 

ـــــــه ضــــــروري 
ّ
ــــذ لأن

ّ
بــــالأمــــر المــــحــــب

لتحسين نوعية الخبز.

وتـــضـــيـــف: «يـــعـــمـــل مـــزارعـــو 

القمح العصري على زيادة أنواع 

الـــغـــلـــوتـــنـــين الـــتـــي تــصــنــع خــبــزاً 

عــالــي الـــجـــودة». وتــشــرح العالمة 

 هناك فارقاً طفيفاً بين القمح 
ّ
أن

الــعــصــري والــقــمــح الــقــديــم فيما 

ق بمعظم الحساسيات، لا 
ّ
يتعل

ما الهضمية منها، لافتة إلى 
ّ
سي

 «أنواع القمح القديمة لن تكون 
ّ
أن

أنـــواع الحساسيات   لمعظم 
ّ

الــحــل

التي يعاني منها الناس اليوم».

 
ّ
د كـــوشـــيـــك عـــلـــى أن

ّ
وتـــــشـــــد

المشكلة الكبرى تكمن في كيفية 

مــعــالــجــة الـــقـــمـــح، وفــــي مـــشـــواره 

من المزرعة إلى المطحنة وبعدها 

ي 
ّ

المخبز. على سبيل المثال، يؤد

الاســــتــــخــــدام الــكــثــيــف لــلأســمــدة 

النيتروجينية إلى زيادة محتوى 

الــبــروتــيــنــات بــشــكــل عـــام وكمية 

الغلوتين بشكل خاص، وبالطبع 

الغليادين. أضف إلى ذلك حقيقة 

لــلــزراعــة  الــوســائــل التقليدية   
ّ
أن

والتخمير والــقــادرة على تفكيك 

البروتينات صعبة الهضم ليست 

مــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــة الــخــبــز 

«العصري».

صناعة الخبز العصري

كــــيــــف انـــتـــقـــلـــنـــا مـــــن الـــخـــبـــز 

الـــريـــفـــي المـــصـــنـــوع يــــدويــــاً مــــن ٤ 

الــكــامــل، والمياه  نــات (القمح 
ّ

مــكــو

ــــمــــا الـــخـــمـــيـــرة)، إلــى 
ّ
والمــــلــــح، ورب

الـــخـــبـــز الــــجــــديــــد المــــصــــنــــوع مــن 

٢٥ مـــكـــونـــاً والمـــبـــيـــع فــــي أكـــيـــاس 

بلاستيكية؟ السبب الوحيد لهذا 

 صــنــاعــة الخبز 
ّ
الانــتــقــال هـــو أن

الـــصـــنـــاعـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى طــحــين 

د يصلح للاستخدام بكميات 
ّ

موح

كبيرة في خطوط التجميع الآلية، 

أو بــاخــتــصــار، الــطــحــين الأبــيــض 

الــــغــــنــــي بــــالــــبــــروتــــيــــنــــات وقـــلـــيـــل 

المعادن.

، يــــحــــتــــوي 
ّ
لـــــــســـــــوء الـــــــــحـــــــــظ

الــطــحــين الأبــيــض عــلــى إنــزيــمــات 

قليلة مــن تلك التي تساعد على 

 معظم هذه 
ّ
تفكيك الغلوتين، لأن

الإنزيمات موجودة في النخالة. 

ــــازون المـــاهـــرون 
ّ
يــســتــخــدم الــــخــــب

 
ّ
بـــدورهـــم الــطــحــين الأبـــيـــض، لأن

نوع القمح المستخدم في الطحين 

الأبــــيــــض والـــخـــبـــز الـــصـــنـــاعـــي لا 

يـــصـــلـــح لـــخـــبـــز الــــقــــمــــح الـــكـــامـــل 

والتخمير الطبيعي، مما يعني 

يــنــتــجــهــا لا  الـــتـــي  الــعــجــيــنــة   
ّ
أن

تتمتع بالقوة الكافية لكي يحمل 

النخالة والبذور.

 «شـــهـــرة 
ّ
تـــقـــول كـــوشـــيـــك إن

الـــكـــامـــل زادت فــي  الـــقـــمـــح  خـــبـــز 

 الــــنــــاس لــم 
ّ
الـــســـبـــعـــيـــنـــات، ولــــكــــن

لوا 
ّ

يعجبوا بالخبز السميك وفض

الخبز الهش. يعاني خبز القمح 

الــكــامــل مــن مشكلة واحــــدة وهــي 

احــتــواؤه على النخالة القاسية 

التي تعوق نمو الغلوتين وحجم 

الرغيف. ولــهــذا السبب، يصعب 

عــلــى الــخــبــازيــن صــنــاعــة الــخــبــز 

الــهــش الــــذي اعــتــاد عــلــيــه الــنــاس 

في شطائرهم».

إضافات الغلوتين

ــــــــــــــازون 
ّ
وجـــــــــــــــــــــد الــــــــــــــخــــــــــــــب

 وسطاً لهذه 
ً
الصناعيون حــلا

المـــشـــكـــلـــة ولــــكــــن عـــلـــى حـــســـاب 

يـــــعـــــززوا  فـــــبـــــدل أن  الــــصــــحــــة. 

العجينة بالأغذية الضرورية، 

أخــــــــذوا يـــضـــيـــفـــون مــــزيــــداً مــن 

الغلوتين للحصول على البنية 

الـــتـــي يــنــتــظــرهــا الـــزبـــائـــن. إذا 

دخلتم إلى قسم الخبز في أحد 

متاجر البقالة واخترتم بعض 

أرغــــفــــة خـــبـــز الـــقـــمـــح الـــكـــامـــل، 

نات 
ّ

فستقرأون في لائحة المكو

 wheat» الـــــقـــــمـــــح»  «غـــــلـــــوتـــــين 

الــقــمــح  «غـــلـــوتـــين  أو   «gluten

 vital wheat gluten»««الحيوي

or...هذا الغلوتين الذي استبعد 

ـــى من 
ّ
مـــن طــحــين الــقــمــح وحـــت

 
ّ

الــتــي تعد الــعــلامــات التجارية 

ة أكثر من غيرها.
ّ
صحي

 استهلاك 
ّ
تشير الأرقام إلى أن

الغلوتين الحيوي تضاعف منذ 

 استهلاك 
ّ
أواخر السبعينات، وأن

الـــغـــلـــوتـــين المــــــعــــــزول قـــــد يــســبــب 

مــشــكــلات لــبــعــض الأفــــــراد. تــقــول 

 «نــواة القمح تحتوي 
ّ
كوشيك إن

عـــــلـــــى إنـــــــزيـــــــمـــــــات ضــــــروريــــــة 

تــســاعــدنــا عــلــى تفكيك 

عــــــــدد مــــــن المــــركــــبــــات 

المــــوجــــودة فـــي الــقــمــح. 

ــــــــصــــــــار إلــــــى 
ُ
عــــــنــــــدمــــــا ي

فصل الغلوتين صناعياً عن 

ــضــاف لاحقاً 
ُ
 ي

ّ
القمح، ومــن ثــم

في صناعة الطحين، تختفي هذه 

الإنزيمات التي تساعد أجسامنا 

على معالجة الخبز».

فــــي حــــــال كـــنـــتـــم لا تـــعـــانـــون 

ها 
ّ
مــن الأمــــراض الهضمية ولكن

مــوجــودة فــي تاريخكم العائلي، 

تنصحكم كوشيك بتفادي الخبز 

الذي يحتوي على غلوتين القمح 

الحيوي وتناول بدائل مصنوعة 

مـــــن بــــــــذور مـــــزروعـــــة وخـــاضـــعـــة 

لعملية تخمير طويلة.

علوم المستقبل

ث كــــوشــــيــــك أيـــضـــاً 
ّ

تــــتــــحــــد

عــــــن مـــــوجـــــة ابـــــتـــــكـــــار جــــديــــدة 

ــز على 
ّ
ث تــرك

ّ
لــزراعــة قمح مــحــد

الــبــحــث عــن خــصــائــص جينية 

مــــفــــيــــدة مـــــتـــــوفـــــرة فــــــي أنــــــــواع 

القمح القديمة بهدف تعديلها 

وتحسينها كالقيمة الغذائية، 

والــنــكــهــة، ومــقــاومــة الأمــــراض، 

والإنتاجية، ومخاطر حساسية 

. قد يساهم هذا الأمر أيضاً 
ّ

أقل

فــــي تــســهــيــل عـــمـــل الـــخـــبـــازيـــن 

وتــخــفــيــض الــتــكــلــفــة لــصــنــاعــة 

 بتخمير 
ّ

خبز قمح كــامــل هــش

بطيء دون الحاجة إلى إضافة 

الغلوتين.

وأخـــــــيـــــــراً؛ تـــخـــتـــم الـــبـــاحـــثـــة 

المختصة بأبحاث النباتات قائلة 

 «الــحــمــاس لاســتــخــدام أنـــواع 
ّ
إن

القمح القديمة من جديد موجود، 

م مساهمة حقيقية لجهة 
ّ

وقد يقد

الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي والــنــكــهــة، 

 اليوم».
ً
الا

ّ
ه لم يعد خياراً فع

ّ
ولكن
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شرائط ورقية لقياس مستوى السكر 
 من وخز الإبر

ً
في الدم بدلا

جدة: «الشرق الأوسط»

ثـــمـــة أســــلــــوب جــــديــــد يــمــثــل 

 لاخــــتــــبــــارات فـــحـــص الــــدم 
ً
بــــديــــلا

الــروتــيــنــيــة المــؤلمــة الــتــي يجريها 

مرضى السكري، إذ تمكن فريق 

علمي تقوده جامعة الملك عبد الله 

لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كـــاوســـت) من 

ن الإنزيمات 
ِّ
ك

َ
م

ُ
استخدام طريقة ت

النشطة بيولوجياً مــن الصمود 

فــي مــواجــهــة صــعــوبــات الطباعة 

ـــاث، لــصــنــع أجــهــزة 
َّ
بــالــحــبــر الـــنـــف

قابلة لإعادة الاستخدام، بوسعها 

قـــيـــاس تـــركـــيـــزات الـــغـــلـــوكـــوز في 

عاب البشر.
ُ
ل

ويــحــاكــي الأســـلـــوب الــجــديــد 

ــــــاس 
َّ

شـــــــــرائـــــــــط الـــــــــــــــــورق الــــــحــــــس

لــــلــــحــــمــــوضــــة، الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم 

لاخـــتـــبـــار مــــا إذا كـــــان ســـائـــل مــا 

حــامــضــاً أم قــلــويــاً، حــيــث يعكف 

الـــبـــاحـــثـــون حــالــيــاً عــلــى تطبيق 

مــبــادئ مثيلة وشبيهة لصناعة 

مـــــســـــتـــــشـــــعـــــرات ورقــــــــيــــــــة تـــشـــيـــر 

الــدلائــل البيولوجية  إلــى  بسرعة 

للمرض. ومن العناصر المحورية 

لــــهــــذا الأســــــلــــــوب إحــــــــلال أجـــــــزاء 

التكلفة،  منخفضة  بلاستيكية 

يمكن تصنيعها بسرعة وبكميات 

كبيرة، محل الدوائر الإلكترونية 

التقليدية في المستشعرات.

في هذا الإطار تعاونت عالمة 

الــدكــتــورة ساهيكا  الــبــيــولــوجــيــا 

إيــــنــــال، الأســــتــــاذة المـــســـاعـــدة في 

الهندسة الحيوية في «كاوست»، 

مــــع الـــبـــروفـــســـور خـــالـــد ســـلامـــة، 

أســــتــــاذ الـــهـــنـــدســـة الــكــهــربــائــيــة، 

وعــــالمــــة المـــــــواد الــــدكــــتــــورة ديـــريـــا 

بــــاران، مــن أجــل اســتــخــدام تقنية 

اث لصنع مستشعرات 
َّ
الحبر النف

حساسة لتركيزات دقيقة للسكر 

في السوائل الحيوية.

اســــــتــــــغــــــل الـــــــفـــــــريـــــــق حـــــبـــــراً 

تجارياً مصنوعاً مــن بوليمرات 

جــيــدة الــتــوصــيــل، وطــبــع أنــمــاط 

قــطــب كــهــربــي عــلــى نـــطـــاق فــائــق 

الــورق  الصغر على صفحات من 

الــلامــع. وبعد ذلــك، طبعوا طبقة 

استشعارية تحتوي على إنزيم 

سيداز الغلوكوز أعلى الأقطاب 
ْ
ك

ُ
أ

الكهربية الدقيقة. ويخلق التفاعل 

الــبــيــوكــيــمــيــائــي بــــين الــغــلــوكــوز 

المــتــاح والإنــزيــم إشـــارات كهربية 

تـــرتـــبـــط بـــســـهـــولـــة بـــمـــســـتـــويـــات 

السكر في الدم.

وتــــقــــول الــــدكــــتــــورة إلـــويـــس 

بيهار، الباحثة في مرحلة ما بعد 

الدكتوراه في «كاوست» والمؤلفة 

الأولــى للدراسة: «إن الــورق مادة 

مسامية، مما يجعل من الصعب 

ة وبيولوجية 
َ
صِل

َ
و

ُ
طباعة أحبار م

تـــذوب فــي المـــاء. وطباعة الإنــزيــم 

مهمة شاقة أيضاً؛ فهو حساس 

لــلــتــفــاوتــات فـــي درجـــــة الـــحـــرارة 

والــجــهــد الـــواقـــع عــلــى خــرطــوشــة 

الحبر ودرجة حموضة الحبر».

بعد تحسين ظـــروف طباعة 

الإنـــزيـــم، واجــــه الــبــاحــثــون عقبة 

 عليهم التعامل معها. 
ّ

أخرى تعين

فبينما تحوي السوائل، كالعرق 

أو الــلــعــاب، مــا يــكــفــي مــن السكر 

لأغــراض الرصد والمراقبة، فإنها 

تحتوي أيضاً على جزيئات، مثل 

حمض الأسكوربيك، التي تتداخل 

ة. 
َ
ل

ِّ
ص

َ
و

ُ
الم كهربياً مع البوليمرات 

وقـــد ســاعــدت تغطية المستشعر 

بغشاء من بوليمر نافيون ينبذ 

الشحنات السالبة المــوجــودة في 

ــتــداخــلــة، على 
ُ
غــالــبــيــة الأنـــــواع الم

قياس مستويات الغلوكوز وثيقة 

الصلة فقط دون غيرها في عينات 

اللعاب المأخوذة من المتطوعين.

وأثبتت التجارب أن الغلاف 

الـــعـــلـــوي مـــنـــح المــســتــشــعــر فــتــرة 

صـــلاحـــيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، حــيــث 

صـــــــار فــــــي الإمـــــــكـــــــان الاحــــتــــفــــاظ 

بفعالية الإنــزيــم لشهر كــامــل إذا 

ـــم الــغــلــق. 
َ
ـــك

ْ
ـــح

ُ
 فـــي كــيــس م

َ
ــــفِــــظ

ُ
ح

وتـــشـــجـــع هـــــذه الـــنـــتـــائـــج الــفــريــق 

عــلــى تــوســيــع نــطــاق قـــــدرات هــذا 

النهج بإقحام إنزيمات مختلفة 

ستشعرة.
ُ
في الطبقة الم

وتــــقــــول إيــــنــــال: «لا يــتــوقــف 

الــــــتــــــحــــــســــــين قــــــــــط فــــــــــي مـــــــيـــــــدان 

الهندسة. ومن ثم، فإننا نحاول 

أن نجعل هذا النظام أقوى لرصد 

ــبــات أخــــرى فـــي الــســوائــل 
َ
ــســتــقــل

ُ
م

الحيوية. ونتطلع أيضاً إلى دمج 

أجـــهـــزة طـــاقـــة مــطــبــوعــة وذاتـــيـــة 

المــســتــشــعــرات، مما  التشغيل فــي 

سيمنحنا منصة أيسر استخداماً 

غني عن البطاريات أو الأسلاك 
ُ
ت

الخارجية».

 العالم انتقل من الخبز الريفي المصنوع يدوياً
 من ٤ مكوّنات إلى الخبز الجديد المصنوع من ٢٥ 

مكوناً... مما يسبب مشكلات هضمية

نماذج مصغرة من مركبات «سايبر تراك» من «تيسلا»
واشنطن: «الشرق الأوسط» *

يـــــــحـــــــلـــــــم الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــرون 

بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى واحـــــــدة 

مــــــــن مــــــركــــــبــــــات «تـــــيـــــســـــلا» 

المستقبلي  الــتــصــمــيــم  ذات 

ــعــرف بــاســم «سايبر 
ُ
الــتــي ت

حتى   ،Cybertruck تــــــراك» 

ـــــمـــــا 
ّ
الـــــبـــــعـــــض دفـــــــــع رب  

ّ
إن

مــــــاً لـــضـــمـــان 
ّ

مــــبــــلــــغــــاً مــــــقــــــد

الــحــصــول عــلــى واحـــــدة من 

هـــذه المــركــبــات الــتــي ستبدأ 

تيسلا بتسليمها في أواخر 

عـــام ٢٠٢٢، ولــكــن، هــل أنتم 

مــســتــعــدون حــقــاً لــلانــتــظــار 

عامين لقيادة مركبة «سايبر 

تــــــراك» والـــســـيـــر فــيــهــا على 

الطرقات؟

في حال أردتم الحصول 

عــلــى إحــــدى هــــذه المــركــبــات 

بــنــمــاذج مــصــغــرة، انتظروا 

حتى ديسمبر (كانون الأول)  

المقبل الــذي سيشهد إطلاق 

إصــداريــن من هــذه العربات 

ولــكــن بحجم أصــغــر بكثير 

مـــــن حـــجـــم عـــــربـــــات تــيــســلا 

الحقيقية، وسيحمل هذان 

الــنــمــوذجــان تــوقــيــع شــركــة 

«ماتيل» المعروفة بصناعة 

وتطوير الألعاب.

تــأتــي مــركــبــات «سايبر 

تــراك» هــذه بمقاسين: كبير 

بـــــــــ٤٠٠ دولار،  بــــوصــــة)   (٩

بـــــــوصـــــــات)  وصــــــغــــــيــــــر (٣ 

وكــــلاهــــمــــا  دولارا،  بــــــــــــ٢٠ 

ــم عـــن بــعــد. 
ّ
يــعــمــل بــالــتــحــك

ــه 
ّ
إن وصــرّحــت شركة ماتيل 

يمكن للراغبين بالحصول 

عــــلــــى هـــــذيـــــن الـــنـــمـــوذجـــين 

مــن مجموعة «هـــوت ويلز» 

شراءهما اليوم على أن يبدأ 

شحن الطلبات في ديسمبر 

(كانون الأول).

 هــذه النماذج 
ّ
ويبدو أن

الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة مــــــن «ســـايـــبـــر 

 مبهراً، 
ً
إقــبــالا تـــراك» حققت 

حيث أعلنت ماتيل عن نفاد 

الكمية المتوفرة من الحجم 

الــكــبــيــر. ونــصــحــت الــشــركــة 

الـــراغـــبـــين بــالــحــصــول على 

هـــــــذا الـــــنـــــمـــــوذج بــتــســجــيــل 

دخــولــهــم فــي مــوقــع الشركة 

 إعــلامــهــم 
ّ
الإلــكــتــرونــي لــيــتــم

ــرة من 
ّ
عــنــدمــا تصبح مــتــوف

جديد.

ا بالنسبة للأشخاص 
ّ

أم

الـــذيـــن وضـــعـــوا طــلــبــاتــهــم، 

فــســيــحــصــلــون خـــلال أشــهــر 

ون 
ّ
على عــربــة مميزة يتسل

بها ريثما تبدأ تيسلا ببيع 

عـــربـــاتـــهـــا الــحــقــيــقــيــة بــعــد 

حوالي عامين من اليوم.

 
ّ
وأفــــــــــادت الــــشــــركــــة بـــــأن

الحجم الكبير من العربتين 

داً بـــأضـــواء على 
ّ

يــأتــي مـــــزو

الــــــســــــقــــــف ومـــــــــــن الـــــخـــــلـــــف، 

ووضــــــــعــــــــين لــــلــــعــــمــــل هـــمـــا 

«تشيل» (المرح) و«سبورت» 

ن من السير 
ّ
(رياضي)، لتتمك

على جميع الأرضيات. كما 

زة بغطاء 
ّ
تأتي العربة مجه

يغطي المساحة الخلفية من 

«سايبر تــراك»، وبــاب رفيع 

لــلــطــيّ، وهيكل  قــابــل  خلفي 

بلاستيكي مــتــحــرّك يخفي 

التصميم الداخلي للمركبة 

ويــتــيــح لــكــم الــــوصــــول إلــى 

البطارية ونظام القيادة.

وفي حفل إطلاق نماذج 

«ســايــبــر تـــــراك» الــتــرفــيــهــيــة 

الــــخــــريــــف المــــــاضــــــي، قـــالـــت 

الــعــربــة ستأتي   
ّ
الــشــركــة إن

مــــــــع غــــــطــــــاء لاصــــــــــق قــــابــــل 

لإعـــادة الاســتــخــدام للنوافذ 

لمــن يــرغــب بالتظاهر برمي 

كـــــــــرة حـــــديـــــديـــــة وتـــهـــشـــيـــم 

نـــــوافـــــذ المــــركــــبــــة كــــمــــا فــعــل 

إيــلــون مــاســك، مــديــر تيسلا 

التنفيذي، فــي حفل إطــلاق 

العربة الحقيقية في نوفمبر 

(تشرين الثاني).

* «ذا مركوري نيوز»
خدمات «تريبيون ميديا»

طورت مجموعة بقيادة كاوست تقنية تمكن الإنزيمات النشطة 
حيوياً من الصمود أمام صعوبات الطابعة الحبرية

مركبة «سايبر تراك» الموعودة

أنواع الخبز الحديثة تحرم الإنسان من التمتع بأغنى غذاء في العالم

القمح العصري يواجه محنة بسبب التوجهات الغذائية المعاصرة

القمح «ثنائي الحبة» من أنواع القمح الطبيعية القديمة

توظيف الجراد في اكتشاف المتفجرات
القاهرة: حازم بدر

لـــلاســـتـــشـــعـــار الــكــيــمــيــائــي 

تطبيقات في مجالات عدة منها 

الأمـــن الــداخــلــي، إلا أن الأجــهــزة 

المــصــمــمــة لـــهـــذه المـــهـــمـــة، والــتــي 

يــشــار إلــيــهــا عــلــى نــطــاق واســـع 

بــاســم «أنــــوف إلــكــتــرونــيــة»، لها 

 بقدرات 
ً
قــدرات محدودة مقارنة

الطيف الترددي الواسع للنظام 

ي البيولوجي.
ّ

الشم

وللتغلب على هذه المشكلة 

عــمــل فــريــق بــحــثــي أمــيــركــي من 

جــــامــــعــــة واشـــــنـــــطـــــن، عــــلــــى حــل 

بــيــولــوجــي يستفيد  إلــكــتــرونــي 

بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر مــــن المــجــمــوعــة 

الــغــنــيــة مـــن أجـــهـــزة الاســتــشــعــار 

ــــيــــة والإطــــــــــــار الـــحـــســـابـــي 
ّ

الــــشــــم

الـــعـــصـــبـــي المــــتــــطــــور المــــتــــاح فــي 

 بــدمــاغ نــوع 
ّ
نــظــام حــاســة الــشــم

مــــــن الـــــــجـــــــراد المـــــــعـــــــروف بـــاســـم 

«الـــجـــنـــدب الأمــــيــــركــــي». وخــــلال 

شرت في العدد الأخير 
ُ
دراســة ن

من دوريــة (biorxiv)، ١١ فبراير 

(شباط) ٢٠٢٠، أوضح الباحثون 

أنــــــهــــــم عـــــمـــــلـــــوا عـــــلـــــى تـــنـــشـــيـــط 

مــجــمــوعــات فــرعــيــة مــخــتــارة من 

الــــخــــلايــــا الـــعـــصـــبـــيـــة فـــــي دمـــــاغ 

الجندب الأميركي، بحيث تقدم 

الــتــعــرض لمختلف الأنــــواع  عــنــد 

 DNT،) الكيميائية المتفجرة مثل

TNT) بصمة فريدة، ليتم الإبلاغ 

فوراً عن وجود متفجرات.

ويحمل الجراد المستنشق، 

وفق النظام الذي تم الإبلاغ عنه 

فـــي الــــدراســــة، حــقــائــب صــغــيــرة 

مة لنقل 
َّ

الــظــهــر مصم جـــداً عــلــى 

البيانات الخاصة بالكشف عن 

المواد الكيميائية المتفجرة، حيث 

تنتقل الإشــــارات منها لاسلكياً 

إلى جهاز كومبيوتر.

وتتم هــذه العملية برمتها 

خلال بضع مئات من الملي ثانية 

مــــن تـــعـــرض الــــجــــراد لـــلأبـــخـــرة، 

جـــــــريـــــــت اخــــــتــــــبــــــارات أثـــبـــتـــت 
ُ
وأ

كفاءتها فــي الكشف عــن أبخرة 

مواد المتفجرات.

وخـــــلال هــــذه الاخـــتـــبـــارات، 

الــبــحــثــي بتعريض  الــفــريــق  قـــام 

الجراد لأبخرة متنوعة من مواد 

متفجرة مثل (تي إن تي) و(دي 

إن تــــي)، وغــيــر مــتــفــجــرة، وكـــان 

قـــادراً على التمييز بين  الــجــراد 

الأنواع المتفجرة وغير المتفجرة 

بـــنـــســـبـــة دقـــــــة تــــصــــل إلـــــــى نــحــو 

٨٠٪، واســتــمــرت أدمــغــة الــجــراد 

فــي اكتشاف المتفجرات بنجاح 

لمدة تصل إلى سبع ساعات قبل 

أن تــصــبــح مـــرهـــقـــة ومــــاتــــت فــي 

النهاية. وبدأت هذه الأبحاث على 

استخدام الجراد كآلية استشعار 

المـــتـــفـــجـــرة عــــــام ٢٠١٦  لــــلــــمــــواد 

عندما كان باراني رامان، أستاذ 

مــــشــــارك فــــي الـــهـــنـــدســـة الــطــبــيــة 

الـــحـــيـــويـــة بـــجـــامـــعـــة واشـــنـــطـــن، 

وفــــريــــقــــه الــــبــــحــــثــــي، يـــــدرســـــون 

كيفية تلقي الإشــــارات الحسية 

الــجــراد.  ومعالجتها فــي أدمــغــة 

ويـــــقـــــول تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه شــبــكــة 

(Science X Network) بالتزامن 

الـــدراســـة: «لــفــت انتباه  مــع نشر 

رامان وفريقه البحثي، المعالجة 

ــيــة الأســاســيــة فــي الــجــراد، 
ّ

الــشــم

فــــركــــزوا عـــلـــى كــيــفــيــة اســتــقــبــال 

الإشــــارات الحسية ومعالجتها 

فــي أدمــغــتــهــا البسيطة نسبياً، 

وقــامــوا بصياغة الطريقة التي 

يمكن من خلالها استغلال هذه 

الميزة».

ويــأتــي توظيف الــجــراد في 

هـــذه المــهــمــة ضــمــن تــوجــه سائد 

عــالمــيــاً فــي عــلــم الــطــب الــشــرعــي، 

يــســتــخــدم الـــحـــشـــرات فـــي مــجــال 

الكشف عن الجرائم.

يقول الدكتور علي رسمي، 

أستاذ الحشرات بالمركز القومي 

لــــلــــبــــحــــوث، والــــــــرائــــــــد فــــــي هــــذا 

«الــشــرق الأوســـــط» إن  المـــجـــال، لـــ

الــجــراد «فكرة جديدة  استخدام 

تــضــاف إلــى قائمة أفــكــار أخــرى 

تــســتــخــدم الـــحـــشـــرات فـــي مــجــال 

الــجــنــائــي، منها تحديد  البحث 

زمــــن الــــوفــــاة مـــن خــــلال تــحــديــد 

عــــمــــر الـــــــــــــدودة الـــــتـــــي وضـــعـــهـــا 

الـــجـــثـــة،  الــــــذبــــــاب الأزرق عـــلـــى 

وأبحاث أخرى تستخدم حشرة 

العناكب في الكشف عن تهريب 

المخدرات».

ويـــــــضـــــــيـــــــف: «مــــــــــــن خــــــلال 

تــــــحــــــديــــــد الــــــــخــــــــبــــــــراء ســـــــــلالات 

العناكب الموجودة على شحنات 

المخدرات، يمكن التعرف على بلد 

رعــت فيه النباتات 
ُ
المنشأ التي ز

المخدرة».

الجراد أحدث أدوات الكشف عن المواد المتفجرة 



الأعــداد الأولــى من الصحف 
والمـــجـــلات فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، هـــــــي بـــــانـــــورامـــــا 
تــاريــخــيــة، تــبــرز الــتــنــوع الكبير 
فـــــي طـــبـــيـــعـــة هـــــــذا المـــطـــبـــوعـــات 
بـــــين: الأدب،  تـــنـــوعـــت مــــا  الـــتـــي 
والسياسة، والدين، والشباب... 
تــــــســــــاؤلات عـــــديـــــدة مــــثــــل: مــتــى 
ظــهــرت أول مطبوعة سعودية؟ 
ومــــا المـــحـــتـــوى الـــــذي كــــان يــقــدم 
بــالــصــحــف والمـــجـــلات الـــصـــادرة 
داخـــل المملكة؟ ومــا الـــدور الــذي 
لعبته الصحافة والــطــفــرة التي 
شــهــدتــهــا عــقــب تــوحــيــد الــبــلاد 
الـــســـعـــوديـــة عــلــى يـــد المـــلـــك عبد 
الــــعــــزيــــز بـــــن عــــبــــد الــــرحــــمــــن آل 
ســـعـــود؟ نــجــد لــهــا إجـــابـــات في 
أضخم موسوعة عــن الصحافة 
الـــســـعـــوديـــة، تـــصـــدرهـــا «المــجــلــة 
العربية» التي يــرأس تحريرها 
المــؤرخ والكاتب محمد السيف، 
بــــعــــنــــوان «أوائـــــــــــل الأعـــــــــــداد مــن 
الصحف والمجلات السعودية»؛ 
حـــيـــث تـــــوالـــــي المـــجـــلـــة الـــتـــابـــعـــة 
لوزارة الثقافة السعودية طبعها، 
ضمن سلسلة «كتاب العربية». 
ولاقت الموسوعة إقبالاً كبيراً في 
معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
الــــــــذي انــــتــــهــــت دورتــــــــــه فـــبـــرايـــر 

(شباط) الماضي.
صـــدرت المــوســوعــة فــي عهد 
رئيس التحرير الأسبق الدكتور 
عــثــمــان الــصــيــنــي، وقـــــام بجمع 
المادة وتصوير الصحف الدكتور 
بــــاجــــودة، مـــديـــر مكتبة  مــحــمــد 
الحرم المكي الشريف، وقــدم لها 
الأديــــب عــبــد الــفــتــاح أبـــو مــديــن، 
مــؤســس ورئــيــس تــحــريــر مجلة 

«الرائد». 
وتــــبــــرز المـــوســـوعـــة الــتــنــوع 
المــطــبــوعــات،  الكبير فــي طبيعة 
مـــــا بـــــــين: أدبــــــيــــــة، وســـيـــاســـيـــة، 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وديــــــنــــــيــــــة، أو 
جامعة، وأيضاً مــرات الإصــدار، 
ســواء أسبوعية، أو شهرية، أو 
يـــومـــيـــة... ولــــم تــشــر المــوســوعــة 
لــــلــــتــــجــــارب الــــصــــحــــافــــيــــة الـــتـــي 
خــــاضــــهــــا ســــــعــــــوديــــــون خــــــارج 
المملكة، أو بلغات غير العربية 
قبل تأسيس المملكة، إذ إن هناك 

كثيراً منها.
وبـــحـــســـب المــــوســــوعــــة فـــإن 
«الحجاز» هي أول صحيفة بمكة 
المــكــرمــة فــي ٣ نــوفــمــبــر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي) عـــــــام ١٩٠٨، وكــــانــــت 
أســبــوعــيــة، وصـــــدرت باللغتين 

العربية والتركية. 
وتـــــــركـــــــز المــــــوســــــوعــــــة عـــلـــى 
الـــصـــحـــف الــــتــــي صــــــــدرت عــقــب 
تـــــأســـــيـــــس المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، فــــــي عــــهــــد المـــلـــك 
المــؤســس عــبــد الــعــزيــز؛ إذ صــدر 
كثير من الصحف، وأولها كانت 
«أم القرى»، التي لا تــزال تصدر 
حـــتـــى الآن كــصــحــيــفــة رســمــيــة. 
وتـــــــرصـــــــد المــــــوســــــوعــــــة تــــحــــول 
الصحافة السعودية من صحافة 
مــســتــقــلــة إلـــى نــظــام المــؤســســات 
الصحافية الأهلية، ثم التحول 
إلى نظام المؤسسات الصحافية 

الجديد عام ٢٠٠١.
أمـــــــــا صــــحــــيــــفــــة «الـــــقِـــــبـــــلـــــة» 

فــصــدرت عــام ١٩١٦، باعتبارها 
جـــــــــريـــــــــدة ديــــــنــــــيــــــة ســــيــــاســــيــــة 
اجــتــمــاعــيــة، تــحــت شــعــار: «ومــا 
جعلنا القبلة التي كنت عليها 
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن 
يــنــقــلــب عــلــى عــقــبــيــه»، فـــي حين 
تضمن العدد الأول من صحيفة 
«أم الــــقــــرى» الــــصــــادر فــــي أربــــع 
صفحات في ١٢ ديسمبر (كانون 
الأول) ١٩٢٤ بلاغاً بأمر سلطاني، 
هــــــو بـــمـــثـــابـــة دســــــتــــــور لــلــحــكــم 
ولـــلـــبـــلاد، يــنــص عــلــى الــحــقــوق 
«عــقــد اجتماعي»  كـــ والــواجــبــات 
بــين الــحــاكــم والمــحــكــوم، ويبشر 
الــراحــل بنصره الحق  المــلــك  فيه 
ونصره المظلومين والتزام حدود 

الله. 
هــــــــنــــــــاك أيــــــــضــــــــاً صـــحـــيـــفـــة 
ــــــلاح» بـــمـــكـــة المـــكـــرمـــة الــتــي 

َ
«الــــــف

صدرت عام ١٩٢٠ في ٤ صفحات، 
لــصــاحــبــهــا ورئــــيــــس تــحــريــرهــا 
عــمــر شـــاكـــر. وتــشــيــر المــوســوعــة 
إلـــى أنــهــا صــــدرت لأول مـــرة في 
دمشق عام ١٩١٩، وشعارها «حي 
على الفلاح»، وطبيعتها عربية 
جامعة، تصدر مرتين أسبوعياً. 
وفـــــي الـــتـــرويـــســـة الـــخـــاصـــة بــهــا 
تشير الصحيفة إلى أن الرسائل 
تــــرســــل خـــالـــصـــة الأجــــــــر. وجــــاء 
المقال الرئيسي فيها عن الثورة 
السورية ضد الاحتلال الفرنسي: 
«ســوريــا بــركــان يـــثـــور... الــثــورة 

تتمخض في بلاد العرب».
وذكرت الموسوعة أنه في عام 
١٩٢٨ صدرت صحيفة «الإصلاح» 
كجريدة دينية علمية اجتماعية 
أخلاقية، تصدر مرتين شهرياً عن 
«المطبعة الماجدية» بمكة المكرمة، 
في ٢٤ صفحة، وتضمنت مقالاً 
لمحمد حامد الفقي، أحــد علماء 
الأزهـــــــــر، رئــــيــــس شـــعـــبـــة الــطــبــع 

والنشر بمكة المكرمة حينها.
المـــوســـوعـــة أشـــــــارت إلـــــى أن 
غــالــبــيــة الــصــحــف فـــي الــبــدايــات 
صــدرت فــي مكة المكرمة، ومنها 
أيـــضـــاً «صــــــوت الـــحـــجـــاز» الــتــي 
صــــــدرت عـــــام ١٩٣٢ أســـبـــوعـــيـــاً، 
مــــن ٨ صـــفـــحـــات عــــن «المــطــبــعــة 
السلفية». أسسها محمد صالح 
نــصــيــف، ورأس تــحــريــرهــا عبد 
الــوهــاب إبــراهــيــم آشـــي، وعــرفــت 
بــأنــهــا «وطــنــيــة جــامــعــة»، وهــي 
امتداد لصحيفة «بريد الحجاز»، 

واستمرت مع تغيير اسمها إلى: 
«الـــبـــلاد الـــســـعـــوديـــة». وضــمــنــت 
الــنــســخــة المـــصـــورة لــلــعــدد الأول 
عمودين لحوادث الشرق والغرب، 
وآخرين لانتخابات الرئاسة في 
ألمانيا، وما إذا كان هتلر سيفوز، 
وعـــــمـــــوديـــــن آخــــــريــــــن لــــلأخــــبــــار 
المــتــفــرقــة مــن الــعــالــم، وعــمــوديــن 
لأخبار العالم الإسلامي. وتنوع 
مـــحـــتـــوى الــــجــــريــــدة بـــــين الــعــلــم 
والأدب والـــتـــاريـــخ والاجـــتـــمـــاع، 
وأخـــبـــار الـــرحـــالـــة الإنــجــلــيــز في 
الـــصـــحـــراء الــعــربــيــة، والــــزراعــــة، 

والرياضة، والأخبار الطريفة.
وتعتبر مجلة «المــنــهــل» من 
أهم المطبوعات التي صدرت في 
المــنــورة عــام ١٩٣٧، وهي  المدينة 
مجلة شــهــريــة أدبــيــة لصاحبها 
عبد القدوس الأنصاري، وصدر 
عددها الأول في ٣٦ صفحة، وجاء 
في المقال الافتتاحي لها أنها «أول 
ثــقــافــيــة مــن نوعها  مجلة أدبــيــة 
تــصــدر بــالــحــجــاز فــي عــهــد الملك 
عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود» وتشير 
المــجــلــة إلـــى أنــهــا تــســلــط الــضــوء 
الــحــديــث  الــحــجــازي  عــلــى الأدب 
بـــاعـــتـــبـــاره  الــــــــذي ذاع صـــيـــتـــه، 
الــــعــــربــــي ومـــوطـــنـــه  مـــهـــد الأدب 
المــجــلــة سياستها  الأول. وتــبــرز 
التنويرية التحريرية، وأن الأدب 
لــهــو،  فـــن  لــيــس أداة تــســلــيــة، أو 
إنــه أسمى  وتمضية للوقت؛ بــل 
الفنون الحية التي تنهض الأمم 
وتنعشها، وكم للأديب المخلص 
أثــر فعال في ترقية مستوى  من 
الأمـــة الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 

والثقافي والعمراني معاً.
ومـــــــن الـــــــريـــــــاض، وبـــحـــســـب 
المـــوســـوعـــة، صـــــدرت «الــيــمــامــة» 

أسبوعية  عـــام ١٩٥٣ كصحيفة 
جــامــعــة، تــصــدر شــهــريــاً، فــي ٤٤ 
صــفــحــة، بــرئــاســة تــحــريــر حمد 
الــجــاســر، ثــم تــحــولــت فيما بعد 
تـــزال تــصــدر. تضمن  لمجلة، ولا 
مــــــقــــــالات ديـــنـــيـــة  الــــــعــــــدد الأول 
لــنــخــبــة مــــن الـــعـــلـــمـــاء، ومـــقـــالات 
أدبية واجتماعية، ومنهم ناصر 
المنقور، وشكيب الأموي، وتضمن 
مقالات تنويرية، ودراسات أدبية 
ونــقــديــة، ومقالة طبية للدكتور 
يــوســف الــحــمــيــدان، ومــجــمــوعــة 
قــصــائــد لــشــعــراء مــعــاصــريــن من 

المملكة. 
وفي الدمام، صدرت «أخبار 
الظهران» نهاية عام ١٩٥٤. وهي 
صـــحـــيـــفـــة أســــبــــوعــــيــــة جـــامـــعـــة، 
فـــــــي ٤  وخـــــــــــرج عـــــــددهـــــــا الأول 
صفحات، وكان رئيس تحريرها 

عبد الله الملحوق.
ــــبــــر، فـــصـــدرت 

ُ
أمــــــا فـــــي الــــخ

«الإشـــــعـــــاع» عــــام ١٩٥٥ كمجلة 
شــهــريــة أدبـــيـــة اجــتــمــاعــيــة، في 
٤٢ صفحة، لصاحبها ورئيس 
تــــحــــريــــرهــــا ســــعــــد الــــــــبــــــــواردي. 
الــعــدد الأول مجموعة  وتــضــمــن 
المــقــالات والقصائد  متنوعة مــن 
والـــقـــصـــص الـــقـــصـــيـــرة، ومـــقـــالاً 
بـــعـــنـــوان «غـــــــرام الـــبـــحـــيـــرة» عــن 
الــــشــــاعــــر الــــفــــرنــــســــي لامـــــارتـــــين 
وقـــصـــة حـــبـــه، وبــــابــــاً لــلــتــحــلــيــل 
والــــنــــقــــد الأدبــــــــــي، وآخـــــــر لــبــريــد 
القراء، وثالثاً بعنوان «فكاهات»، 
وهــي فــي هــذا النهج تتبع نهج 
الصحف والمجلات الأدبية التي 
كانت تصدر منذ بــدايــات القرن 
العشرين في الشام ومصر؛ حيث 
كـــانـــت تــخــصــص بـــابـــاً لــلــفــكــاهــة 
والــــطــــرائــــف، بـــجـــانـــب المــحــتــوى 
الأدبـــــــــــي الـــــــرصـــــــين. وتـــضـــمـــنـــت 

إعلانات عن دواوين شعرية. 
وفي جدة، صدرت في العام 
نـــفـــســـه: «الإذاعـــــــــــة الـــســـعـــوديـــة» 
كمجلة شهرية، لعرض البرامج 
الـــــتـــــي تـــــقـــــدم فــــــي الإذاعــــــــــــــة، مــع 
صــــفــــحــــات بـــالـــلـــغـــتـــين الأرديــــــــــة 
والإنــــدونــــيــــســــيــــة، وكـــــــان يــــرأس 
تحريرها فهد العباسي. وتضمن 
الـــعـــدد الأول مـــقـــالاً عـــن افــتــتــاح 
عمارة المسجد النبوي الشريف، 
ومقالاً بعنوان «تحية إلى الذين 
صنعوا تاريخنا» بجانبه صورة 
للملك فيصل بن عبد العزيز آل 

سعود، والرئيس المصري جمال 
الــنــاصــر، يــوقــعــان اتفاقية  عــبــد 
الــــحــــلــــف المـــــصـــــري الــــســــعــــودي، 
ومــقــالات فــي السياسة والعلوم 
والـــصـــحـــة  والأدب  والـــــتـــــاريـــــخ 

والاقتصاد، وعروضاً للكتب.
الموسوعة أوضحت أن مجلة 
«الـــرائـــد» صـــدرت عـــام ١٩٥٩ في 
جدة، وضمت مقالاً لعميد الأدب 
العربي طه حسين، ومقالاً لهشام 
ناظر، وشعراً لعبد السلام هاشم 
حــــافــــظ، وحــــرصــــت عـــلـــى وجــــود 
صورة لكل كاتب في صدر مقاله. 
وفــــــــي عــــــــام ١٩٦٠ صــــــدرت 
صحيفة «عكاظ» لتعنى بشؤون 
الفكر والمجتمع بمدينة جدة في 
٨ صفحات، بينما صدرت مجلة 
«رابـــطـــة الــعــالــم الإســـلامـــي» عــام 
المـــكـــرمـــة كمجلة  ١٩٦٣ مـــن مــكــة 
شهرية، تعنى بالشؤون الدينية 

والثقافية والأدبية. 
وفــــــــي عــــــــام ١٩٦٤ صــــــدرت 
صحيفة «المدينة» لتكون يومية 
إخبارية جامعة من جــدة، وتقع 
فـــي ٨ صــفــحــات، تــبــعــهــا صـــدور 
صــحــيــفــة «الـــــيـــــوم» مــــن الــــدمــــام، 

لتكون إخبارية يومية. 
وفــــــــي عــــــــام ١٩٦٦ صــــــدرت 
صحيفة «الرياض» عن مؤسسة 
«الــــيــــمــــامــــة» الـــصـــحـــافـــيـــة فـــــي ٦ 

صفحات. 
وفــــــي عــــــام ١٩٧٨، صـــــدرت 
صحيفة «الـــشـــرق الأوســـــط» في 
لــنــدن بــجــهــود الــنــاشــريــن هشام 
ومحمد علي حافظ، وخرج العدد 
فــــي ١٢ صـــفـــحـــة، وكـــانـــت  الأول 

يومية ما عدا الأحد.
وفــــــــي عــــــــام ١٩٨٧ صــــــدرت 
صحيفة «الرياضية»، وصحيفة 
«الاقـــتـــصـــاديـــة» عــــام ١٩٩٢، عن 
«الـــشـــركـــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث 
والــنــشــر»، كما صـــدرت صحيفة 
أبــهــا،  فـــي  «الــــوطــــن» عــــام ٢٠٠٠ 
والتي تكلف تأسيسها آنذاك ٢٣٠ 

مليون ريال سعودي. 
وفــي ٢٠٠٥ أطلقت صحيفة 
«الحياة» اللندنية ثلاث طبعات 
ســــعــــوديــــة، لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ 
تــأســيــســهــا عــلــى يــد كــامــل مــروة 

عام ١٩٤٦. 
وصــدرت صحيفة «شمس» 
عام ٢٠٠٥، وهي يومية شبابية 

متنوعة من الرياض.

بات المستخدم العادي للإنترنت يُمضي نحو ١٠٠ 
يــوم فــي السنة على الشبكة؛ إذ يفيد أحــدث تقرير عن 
الحالة الرقمية العالمية بــأن هــذا المستخدم يتنقل بين 
المواقع الإلكترونية المختلفة لمدة ست ساعات و٤٣ دقيقة 

يومياً.
يقول تقرير «ديجتال ٢٠٢٠»، الصادر عن مؤسسة 
الــتــواصــل  «هــوتــســويــت - Hootsuite» لإدارة مــنــصــات 
الاجتماعي، إن ٦٠٪ من سكان العالم باتوا يستخدمون 
الإنترنت بشكل منتظم في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، 
الــعــام الماضي،   بالشهر نفسه مــن 

ً
بــارتــفــاع ٧٪ مــقــارنــة

في وقت تزايد فيه عدد مستخدمي «السوشيال ميديا» 
إلى ٣٫٨ مليار مستخدم، بارتفاع نسبته ٩٫٢٪، وبسبب 
هــذه الــزيــادة المــطّــردة، فــإن التقرير يتوقع ارتــفــاع عدد 
مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 

نصف سكان العالم بحلول منتصف العام الجاري.
بموازاة تلك الزيادات الحادة والمطّردة، يزدهر الدور 
الإخـــبـــاري لمــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتــزيــد درجــة 
الاعتماد عليها في معرفة الأخبار والتطورات الحيوية.

ثمة أسباب عدة تكمن وراء ازدهار الدور الإخباري 
لتلك المواقع؛ ولعل أهمها يتمثل في آليات التلقي التي 
يبدو أنها تتخذ اتجاهاً ثابتاً نحو سحب الجمهور من 
الوسائط التقليدية إلى الشاشات من جانب، بالإضافة 
الــتــي تتمتع بــهــا عملية التعرض  الــفــريــدة  المـــزايـــا  إلـــى 
ذاتها في تلك المواقع، وعلى رأسها فكرة تبادل الرسائل 

الإخبارية، وإمكانية التعليق عليها، من جانب آخر.
غير أن بعض الباحثين يرى أن الوظيفة الإخبارية 
لمواقع التواصل الاجتماعي ظهرت كمحاولة للالتفاف 
على التعتيم الذي اتسمت به تغطيات الإعلام التقليدي 
في بعض الأحيان؛ كما حدث مثلاً في أحــداث الإيغور 
في الصين، وفي الانتخابات الإيرانية ٢٠٠٩، وفي الحرب 

الإسرائيلية على لبنان ٢٠٠٦، وغزة ٢٠٠٨، وغيرها.
لكن تلك الوظيفة شهدت أزهــى عصورها، حينما 
تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى «بنية اتصالية 
أساسية» في بعض دول التغيير العربي، التي شهدت 
انتفاضات أطاحت بأنظمة حكم راسخة، من خلال أدوار 
مــارســتــهــا تــلــك المـــواقـــع فــي الــحــشــد والــتــعــبــئــة وتنظيم 

الاحتجاج وصياغة المواقف والشعارات.
الــتــواصــل الاجتماعي لمستخدميها  تعطي مــواقــع 
 بأي وسيلة إعــلام تقليدية؛ 

ً
 مقارنة

ً
صلاحيات واسعة

إذ تمكّنهم من انتقاء الأخبار، وصياغتها، وتأطيرها، 
وبثها خلال ثوانٍ معدودات، ما داموا يمتلكون هواتف 
 
ً
جوالة ذكية، أو أياً من الوسائط التقنية الأخرى، وصلة

«الإنترنت». بـ
تمكن ملاحظة أن نسبة استخدام مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي كــمــصــدر لــلأخــبــار تـــــزداد بـــاطّـــراد فـــي ظل 
سخونة الأوضـــاع السياسية مــن جهة، وكلما تعرض 
الإعــلام التقليدي لتضييق أو استهداف من السلطات 

من جهة أخرى.
فـــي مــقــابــل المـــيـــزات الــكــبــيــرة الــتــي تتيحها مــواقــع 
التواصل الاجتماعي لمستخدميها، خصوصاً على صُعُد 
السرعة والإيــجــاز والبلورة وإمكانات البحث وقــدرات 
التعبئة والتوجيه، ثمة الكثير من السلبيات والمشكلات؛ 
فتلك الوسائط لا تُخضع المحتوى الذي تبثه لأي شكل 
مــن أشــكــال التقييم أو المــراجــعــة، ولا تُــلــزم مــن يبث هذا 
المــحــتــوى بــأي قــدر مــن الالـــتـــزام، ســوى مــا يــقــرره طوعاً 

لذاته.
يــســهــل جـــــداً نـــقـــل الأخــــبــــار عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي مــن دون أي قــدر مــن التوثيق، ويــنــدر جداً 
 لأصحاب الحسابات التي تم بثها 

ً
استخدامها منسوبة

من خلالها، وكثيراً ما يتم نقلها بوصفها «حقائق لا 
الــدحــض»، كما يسهل طبعاً أن يتنصل صاحب  تقبل 
الحساب من الرأي أو المعلومة أو التقييم الذي بثه قبل 

قليل.
«الــســوشــيــال مــيــديــا» يتعاظم،  الــــدور الإخـــبـــاري لـــ

ويضاعف التحديات التي يواجهها عالم الأخبار.

الدور الإخباري
«السوشيال ميديا» يتعاظم لـ

د. ياسر عبد العزيز
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تضارب أنباء عن توسط عرفات بين صدام ورابين
لندن: رنيم حنوش

عـــــنـــــوان مـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل احــــتــــل حــــيــــزاً فــي 
صفحة «الـــشـــرق الأوســـــط» الأولــــى مــن الــعــدد 
الصادر في ٦ مارس (آذار) ١٩٩٥، وهو: «نفي 
فلسطيني وتأكيد إسرائيلي لتوسط عرفات 
بــين صـــدام ورابــــين». وقـــال الخبر: «تضاربت 
أمـــس المــعــلــومــات حـــول نــبــأ يــقــول إن الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات نقل رسالة شفوية 
من الرئيس العراقي صدام حسين إلى رئيس 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي إســـحـــق رابـــــين تــتــحــدث 
عــن استعداد الــعــراق لتوقيع اتــفــاق ســلام مع 
إســرائــيــل». وأضــــاف: «فــفــي حــين قــالــت إذاعـــة 
الجيش الإســرائــيــلــي إن عــرفــات نقل الرسالة 
فعلاً... نفى المتحدث الرسمي بلسان الرئيس 
الفلسطيني نبيل أبو ردينة، أن يكون عرفات 
قـــد نــقــل إلـــى إســرائــيــل أي رســـالـــة شــفــويــة أو 

مكتوبة».
وتــضــمــنــت الــصــفــحــة الأولـــــى أيــضــاً خــبــراً 
بــعــنــوان «نــشــر الــرســالــة - الــوصــيــة لــبــازركــان 
يصعّد الــخــلافــات داخـــل إيــــران»، وقـــال الخبر 
إن نشر الوصية لمهدي بازركان رئيس وزراء 
إلــى مناقشات حــادة  الــثــورة، أدى  إيـــران بعد 
داخل طهران بين الأوســاط الدينية والثقافية 
والــوطــنــيــة خــصــوصــاً حـــول الــنــقــاط الــتــالــيــة: 
الــبــراءة» التي دعــا إليها  مــوضــوع «مسيرات 
الخميني عقب وصوله إلى السلطة، واحتجاز 

الرهائن الأميركيين، وقضية سلمان رشدي.

من الموقع: أطعمة لمواجهة «كورونا»... و«سقوط الحبال التركية»
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القاهرة: يسرا سلامة

لا تزال أخبار فيروس كورونا المستجد تجذب 
الــقــراء عــبــر مــوقــع «الــشــرق الأوســـــط»، مــثــل مــادة 
الأسبوع الماضي بعنوان «أطعمة تعزز مناعتك 
ضد فيروس كورونا»، والتي تشير لأطعمة تعزز 
مناعة الجسد، مثل الأطعمة الغنية بمضادات 
الأكسدة كالباذنجان، والقرع، والجزر، والتوت، 
والثوم، والبصل، والأطعمة الغنية بفيتامينات 

«إي» و«بي» و«سي».
كـــمـــا اهــــتــــم الـــــقـــــراء بــــمــــادة عـــنـــوانـــهـــا «آلاف 
السائقات السعوديات ينافسن في سوق العمل»، 
والتي تتناول قصصاً إنسانية لعدد من السائقات 
السعوديات يعملن «كابتن» على سيارات الأجرة 

في جدة.
وانجذب القراء لمتابعة مــادة بعنوان «حرب 
جــويــة تــركــيــة ـ ســوريــة تختبر روســـيـــا»، والــتــي 
ترصد إسقاط دمشق طائرات «درون» واستهداف 
الـــقـــوات الــجــويــة الــتــابــعــة لأنــقــرة فــي ريـــف إدلـــب، 
مــا يعد بمثابة اختبار لروسيا لجهة تصرفها 

المرتقب إزاء ذلك.
وعلى صعيد الآراء، اهتم القراء بمقال للكاتب 
عبد الرحمن الراشد وعنوانه «هل تخشى أنقرة 
مــن غــزو أراضــيــهــا؟»، والـــذي تــنــاول فيه الكاتب 
الــــدور الــتــركــي فــي الــحــرب الــســوريــة، مــعــتــبــراً أن 
المــرة الأولــى التي تشارك أنقرة بقواتها  تلك هي 
الــجــويــة ومــدفــعــيــتــهــا فــي الــحــرب الــســوريــة، وأن 
تركيا «اكتشفت أن كــل مــا حاكته مــن تفاهمات 

وتــرتــيــبــات مـــع إيـــــران وروســـيـــا فـــي ســـوريـــا، في 
سوتشي، جاء على حساب مصالحها، ووجدت 

نفسها الخاسرة».
كــمــا لاقــــى مـــقـــال الــكــاتــب ســلــمــان الـــدوســـري 
وعنوانه «إردوغـــان وحيد في المصيدة» اهتمام 
الـــــقـــــراء، والـــــــذي رصـــــد مـــلامـــح «ســــقــــوط الــحــبــال 
التركية» في دفــع إردوغـــان بورقة اللاجئين أمام 
أوروبــــا، معتبراً أن «خــيــارات إردوغــــان محدودة 

جداً، ولأنه لا يستطيع الرد على الضربة العسكرية 
المذلة التي تعرض لها في إدلب».

الله  الــقــراء بمقال للكاتب سمير عطا  واهتم 
بــعــنــوان «وداعـــــاً طــرابــلــس»، والــــذي يــتــنــاول فيه 
الصعوبات التي واجهت الدكتور غسان سلامة 
المبعوث الأممي في ليبيا بعد إعلان استقالته من 
منصبه، واعتبر الكاتب أن سلامة «صمد عامين 

في متاهة خطيرة ورتيبة القسوة والعبث».
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بانوراما تاريخية رصدت الأعداد الأولى من الجرائد والمجلات

١١٢ عاماً من الصحافة السعودية في موسوعة «كتاب العربية»
القاهرة: داليا عاصم



الرياض: عبد الهادي حبتور

فــــــي بــــلــــد مــــزقــــتــــه الـــــحـــــروب 
والــنــزاعــات، وأنهكته تناقضات 
أطــرافــه السياسية، يشبه راجــح 
بادي المتحدث الرسمي للحكومة 
اليمنية، هذه المهنة الجديدة على 
«العيش وسط حقول  ثقافة البلد بـ
الألغام» التي تكلف الشخص ثمناً 
باهظاً على حد تعبيره، بالمقارنة 
مع مسيرته المهنية السابقة في 

معترك الصحافة.
أمــا كيف يستطيع المتحدث 
الــتــوفــيــق بـــين شـــركـــاء الــحــكــومــة 
المختلفين سياسياً وربما عقدياً 
ومذهبياً، فتلك المهمة المستحيلة 
كما يــراهــا بـــادي، لكنه يــؤكــد أن 
المتحدث الناجح هو الذي يتخلى 
عــن قناعاته وأفــكــاره السياسية 
ويـــنـــتـــصـــر لـــلـــمـــهـــنـــة بــــعــــيــــداً عــن 

التجاذبات.
«الــــشــــرق الأوســـــــط» حــاولــت 
الــــغــــوص فــــي تـــجـــربـــة المـــتـــحـــدث 
باسم الحكومات اليمنية لنحو 
البدايات،  ٨ سنوات وحتى الآن، 
والتجارب، والتحديات والفرص، 

وخــلاصــة الــرحــلــة الــتــي مــا زالــت 
مـــســـتـــمـــرة وســـــط ظــــــروف بــالــغــة 

التعقيد.
يــحــكــي راجــــــح بــــــادي بـــدايـــة 
انـــضـــمـــامـــه لـــلـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
التي كــان يترأسها محمد سالم 
بـــاســـنـــدوه عــــام ٢٠١٢ مــســتــشــاراً 
إعــلامــيــاً لــــه، ويـــقـــول: «بـــدايـــة لم 
أجـــد نــفــســي فــي الــعــمــل الــرســمــي 
لتعودي على طقوس الصحافة، 
حــيــنــهــا كــــان هـــنـــاك مـــشـــروع في 
رئاسة الوزراء تابع لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي يسمى التواصل 
الاستراتيجي، وهو ضمن شروط 
المــــانــــحــــين فـــــي الـــشـــفـــافـــيـــة لــــدى 
الحكومة (...) وتــم اختياري من 
البرنامج الأممي متحدثاً باسم 
حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي الــتــي 
كانت مقسمة نصفين بين المؤتمر 

الشعبي العام واللقاء المشترك».
إلــــــى أن أول  بـــــــادي  ويـــلـــفـــت 
مـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة كـــان 
نـــصـــر طــــه مــصــطــفــى الـــــــذي عــين 
مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٠ وحـــتـــى ٢٠٠٧، 
لكنه لم ينطق بأي كلمة بحسب 
بـــــادي. وتـــابـــع: «تــجــربــتــي كــانــت 

أشبه بالعيش وسط حقل ألغام 
مــســتــمــر، رغــــم ذلــــك أشـــعـــر أنــنــي 
وقــفــت مـــع بــلــدي ومــــع الــشــرعــيــة 
المنتخبة مــن الــشــعــب، كــان الأمــر 
واجباً مهما كانت الضريبة التي 

كانت مكلفة».
ويـــؤكـــد راجـــــح الـــــذي يحمل 
الماجستير في الاتصال السياسي 
من جامعة عين شمس أن العمل 
كـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــجـــمـــيـــع أمـــر 
حـــــســـــاس وشــــــائــــــك، مـــبـــيـــنـــاً أنــــه 
حصل على تدريب لدى المتحدث 
الــخــارجــيــة الفرنسية لمدة  بــاســم 
٣ أسابيع. يقول: «كــان الأمــر في 
الــبــدايــة تــحــديــاً كــبــيــراً خصوصاً 
مع بدء انقسامات داخل حكومة 
الوفاق الوطني آنذاك، كانت مهمة 
صــعــبــة تــمــثــيــل الــجــمــيــع، ولــذلــك 
حرصت على إقامة علاقات صداقة 
الــــوزراء،  شخصية مــع كثير مــن 
وانــتــهــاج أســلــوب الدبلوماسية 
إلـــــــــى حـــــــد كـــــبـــــيـــــر، وقـــــتـــــهـــــا كـــــان 
الكثيرون يراهنون على الفشل، 
وأنـــنـــي فـــي الآخــــر ســأتــحــول إلــى 
متحدث صــامــت مثل السابقين، 
لكن ردود الفعل التي وصلت إلي 

بعد أول مؤتمر صحافي كانت 
مذهلة وإيجابية».

بـــــــــادي أجــــــــــواء أول  يـــحـــكـــي 
مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي فـــــــي عـــمـــلـــه 
كمتحدث باسم الحكومة اليمنية 
الذي يعدّه الأصعب، بقوله: «فجأة 

رأيـــــت أكـــثـــر مـــن ٥٠ مــيــكــروفــونــاً 
أمامي، أنا ابن المدرسة التقليدية 
وهــــــي الــــصــــحــــافــــة، كـــنـــت بــعــيــداً 
عـــن الأضــــــواء والـــكـــامـــيـــرات، لكن 
ردود الفعل من الناس والـــوزراء 
مـــن طـــرفـــي الــحــكــومــة والـــســـفـــراء 

الأجانب كانت إيجابية وأعطتني 
دفعة كبيرة».

واصـــــــل راجـــــــح بـــــــادي عــمــلــه 
متحدثاً رسمياً باسم الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة بـــعـــد ســــقــــوط حــكــومــة 
إلـــى حكومة  بــاســنــدوه، لينضم 
خــالــد بــحــاح، ثــم أحــمــد بــن دغــر، 
وصولاً إلى معين عبد الملك رئيس 

الوزراء الحالي.
إنـــــــــــه أول  بـــــــــــــادي  ويــــــــقــــــــول 
مـــــــــــســـــــــــؤول حـــــــكـــــــومـــــــي يــــــوقــــــف 
الحوثيون مستحقاته ورواتــبــه 
بــعــد ســيــطــرتــهــم عــلــى الــعــاصــمــة 
اليمنية صنعاء، مشيراً إلى أنهم 
الــــوزراء بالذهاب  طالبوا جميع 
إلـــى مكاتبهم للعمل، فيما كــان 
طــلــبــهــم مـــنـــه المــــكــــوث فــــي المـــنـــزل 

وعدم الحديث للإعلام إطلاقاً.
اســــتــــطــــاع بـــعـــد ذلــــــك راجـــــح 
بــــــادي الــــهــــروب إلـــــى عـــــدن وكــــان 
الــــصــــوت الـــوحـــيـــد الـــــقـــــادر عــلــى 
إيصال موقف الحكومة والرئاسة 
لوسائل الإعلام بعد فرض الإقامة 
الـــجـــبـــريـــة عـــلـــى الـــرئـــيـــس هــــادي 
ورئيس الوزراء بحاح في صنعاء 

من قبل الحوثيين.

ويــــعــــتــــقــــد المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أنــــه اســتــفــاد 
كثيراً من التجارب التي خاضها 
فـــي ٤ حــكــومــات مــتــتــالــيــة، لكنه 
وصـــف فــتــرة عــمــلــه مـــع الــدكــتــور 
أحـــمـــد بـــن دغــــر بــالاســتــثــنــائــيــة، 
وقال: «اكتسبت منه الكثير بحكم 
تاريخه السياسي وثقافته، فهو 
شخصية غير عادية، كان هناك 
تـــفـــاهـــم وانــــســــجــــام فـــــي تــحــديــد 
المواقف، كما أن شخصيته كانت 
طاغية على الــوزراء، ولديه قدرة 
عـــلـــى كـــســـب الــــنــــاس والـــتـــعـــاطـــي 

معهم».
بـــادي أن أي متحدث  ويـــرى 
بــاســم الحكومة عليه أن «يكون 
الـــوزراء ليعرف  قريباً من رئيس 
مـــــا يـــــــــدور فـــــي نــــفــــســــه، أحـــيـــانـــاً 
الصمت مــوقــف، لــلأســف الإعــلام 
يـــريـــد الــتــعــلــيــق عــلــى كـــل شــــاردة 
وواردة، وقـــد خــســرت كــثــيــراً من 
الأصــــــدقــــــاء الإعــــلامــــيــــين بــســبــب 
طلباتهم المستمرة لتصريحات 
خاصة، دائماً نتعرض لهجمات 
الإعلاميين، مع أنني لست صانع 

قرار بل الحكومة ورئيسها».

ASHARQ AL-AWSAT
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متحدث الحكومة اليمنية: لم أجد نفسي في العمل الرسمي في البدايات لتعودي على طقوس الصحافة

راجح بادي حافظ 
على منصبه في ٤ 

حكومات متتالية

بين تغريدات وخطابات نارية ولغة «جوبيترية» وقائد صارم ودود

زعماء الدول القوية... شخصيات كاريزماتية بأساليب تواصل مختلفة مع الشعب
باريس: ميشال أبونجم

واشنطن: رنا أبتر
موسكو: طه عبد الواحد

القاهرة: مروى صبري

تــخــتــلــف أســـالـــيـــب رؤســـــاء 
الـــــــــــــــــدول فـــــــــي الــــــــتــــــــواصــــــــل مـــع 
مواطنيهم، ولكل منهم طريقته 
الــــــتــــــي يــــــــحــــــــاول مــــــــن خــــلالــــهــــا 
الــعــام  الـــشـــارع  اســتــقــطــاب رأي 
فــي بـــلاده لــلاســتــفــادة مــنــه، في 
انــتــخــابــيــة، أو ليسجل  حــمــلات 
الــتــاريــخ عنه مــدرســة بــدأهــا قد 

يتبعها قادمون بعده.
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي تــرمــب 
الــتــواصــل المباشر  الـــذي يفضل 
مع جمهوره عبر «تويتر»، من 
دون أي قيود أو كلمات منمقة، 
لــطــالمــا كــرهــهــا وابـــتـــعـــد عــنــهــا، 
إلى مؤتمرات الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين المـــاراثـــونـــيـــة، 
وصـــــــورة الـــزعـــيـــم الــــقــــوي الــــذي 
يـــخـــتـــار أســــلــــوب زيـــــــــارات غــيــر 
تقليدي مــن داخـــل غــرفــة قــيــادة 
الــقــاذفــة الاســتــراتــيــجــيــة، أو من 
على متن غواصة، وغيرها، إلى 
اللغة الخطابية الفلسفية التي 
يــتــمــيــز بــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 
الشاب إيمانويل مــاكــرون، وقد 
وصــفــهــا كــثــيــرون بــأنــهــا بعيدة 
عن لغة الشعب العادي، وهدوء 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
الــــذي يــحــظــى بشعبية واســعــة 

بين مواطنيه.
رؤساء أربع دول عظيمة أو 
الأفضل القول نافذة اقتصادياً 
أو سياسياً، تستطيع بالتالي أن 
تؤثر بقراراتها على سياسيات 
دول العالم. كيف ولماذا يختلف 
الــتــواصــل بــين رئــيــس وآخـــر مع 
شــعــبــه ومــــا تـــأثـــيـــرات المــجــتــمــع 
الذي ترعرع فيه على خطاباته؟

ترمب والتواصل عبر «تويتر»

الـــــذي  الــــرئــــيــــس الأول  هـــــو 
اعــتــمــد عــلــى ســيــاســة «تــويــتــر» 
لـــلـــحـــديـــث مــــع شـــعـــبـــه. دونـــالـــد 
تــــرمــــب أحــــبــــط كـــــل المـــــحـــــاولات 
الرامية إلى إقناعه بالتخلي عن 
منصته المفضلة بجملة واحدة: 
«هذه هي الطريقة الوحيدة التي 
الــحــديــث مباشرة  تمكّنني مــن 
مــــــع الأمــــــيــــــركــــــيــــــين». فـــعـــلاقـــتـــه 
المتأرجحة مع الإعلام الأميركي 
أدت إلى غياب الثقة بنقل الخبر، 
فاختار أن ينقل الخبر بنفسه 
عــبــر تــغــريــدات فــاقــت الـــــ١١ ألــف 
تــغــريــدة حــتــى الــســاعــة. أراد أن 
يــــوطــــد عـــلاقـــتـــه مــــع المـــواطـــنـــين 
ليكسب أصــواتــهــم مـــرة أخـــرى. 
فــغــرد بشكل مــتــواصــل كــل يــوم 
مع بزوع الشمس وحتى ساعات 
متأخرة من الليل. واعتمد بشكل 

أساس على «تويتر».
لم يقتصر استخدام ترمب 
«تـــويـــتـــر» عــلــى الـــتـــواصـــل مع  لــــ
شــعــبــه، بـــل أراد مــنــه اســتــفــزاز 
معارضيه عبر استعمال المنصة 
وســيــلــة مــســتــمــرة لــلــتــواصــل لا 
يــمــكــن تــجــاهــلــهــا. مـــعـــروف عن 
ترمب أنه في كل مرة يختلف مع 
مستشاريه على قضية معينة 
فــي المكتب البيضاوي، يتوجه 
إلى مكتبه يخرج هاتفه الجوال، 
ويـــقـــول: «هـــل تـــريـــدون مــنــي أن 

أحسم الموضوع فوراً؟».
تـــغـــريـــدة  تــــرمــــب أن  يـــعـــلـــم 
واحـــــدة مــنــه ســتــصــل إلــــى أكــثــر 
من ٧٢ مليون من متابعيه على 
«تــويــتــر»، وستحظى باهتمام 

وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام الأمــــيــــركــــيــــة 
والأجــــنــــبــــيــــة عـــلـــى حـــــد ســــــواء. 
«أضــغــط عــلــى هـــذا الـــزر وخــلال 
ثــانــيــتــين: لــديــنــا خــبــر عــاجــل!»، 
هذا ما قاله في مؤتمر عقده مع 
شخصيات إعلامية محافظة في 

البيت الأبيض.
ـــق الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  تـــعـــلُّ
«تويتر» لمخاطبة الأميركيين  بـ
أقلق مساعديه في بداية عهده، 
فإلى جانب مواقفه اليومية التي 
يعرب فيها عن رأيه بالسياسات 
الداخلية، سن ترمب السياسات 
الخارجية على منصة التواصل 
تــنــســيــق  الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن دون 
يُذكر مع مستشاريه، سواء من 
خلال الإعلان عن الانسحاب من 
ســـوريـــا، أو زيـــــادة الــتــعــريــفــات 
الــــــصــــــين، أو الاعــــــتــــــراف  عــــلــــى 
بسيادة إسرائيل على مرتفعات 

الجولان.
أمــر أقلق مساعديه لدرجة 
أنـــــهـــــم فـــــكـــــروا فـــــي الــــطــــلــــب مــن 
«تويتر» تأخير إرسال تغريدات 
ترمب لـ١٥ دقيقة بعد كتابتها. 
لكنهم لاحظوا أنــه لن يغير من 
مـــمـــارســـاتـــه. وهــــــذا مــــا فــســرتــه 
مستشارة البيت الأبيض كيلي 
آن كـــونـــوي عــنــدمــا قـــالـــت: «هــو 
بـــحـــاجـــة لـــلـــتـــغـــريـــد كــحــاجــتــنــا 

لتناول الطعام».
يستمتع تــرمــب بــالــحــديــث 
من دون رقيب ومن دون الالتزام 
بــــنــــص ســــيــــاســــي، ويـــــبـــــرع فــي 
اســتــقــصــاء طـــاقـــة داعــمــيــه عبر 
الحديث معهم مباشرة ورؤيــة 
الــــواضــــح  فـــعـــلـــهـــم. ومـــــن  ردود 
أنـــه يــتــمــتــع بــكــاريــزمــا فـــي هــذه 
التجمعات تغيب عن المؤتمرات 
والأحـــــــــــــداث الــــرســــمــــيــــة. ولـــعـــل 
أبــرز ما يظهر تفاعل الجمهور 
مـــعـــه هــــو جــمــلــة لا تــــــزال تُـــكـــرر 
فـــــي تـــجـــمـــعـــاتـــه: «اســـجـــنـــوهـــا! 
اســــجــــنــــوهــــا!» فــــي إشــــــــارة إلـــى 
مـــنـــافـــســـتـــه الـــســـابـــقـــة هـــيـــلاري 
الــتــي يتهمها ترمب  كلينتون، 
بتسريب أســرار دولــة من خلال 
اســـتـــعـــمـــال أجــــهــــزة كــومــبــيــوتــر 

خاصة بها.

بوتين وخطابات 
من قاذفات استراتيجية

أتــــــقــــــن الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بــوتــين «لــعــبــة» الإعــلام 
بـــمـــهـــارة، مــنــذ الـــســـنـــوات الأولــــى 
لــــــصــــــعــــــوده فـــــــي الـــــســـــلـــــطـــــة، مـــن 
جــهــاز الاســتــخــبــارات إلــى رئاسة 

الحكومة، ومن ثم رئاسة روسيا. 
وبرز مساران في نشاطاته الرامية 
إلــى التأثير عبر الإعـــلام، إن كان 
على الرأي العام المحلي أو الدولي، 
فـــــي قـــضـــيـــة مـــعـــيـــنـــة، أو مــلــفــات 
بأكملها، وكذلك في تقديم نفسه 
بصورة القائد القوي القادر على 
حماية مصالح البلاد والاستماع 
لــلــمــواطــنــين، والإنـــســـان البسيط 
الذي يخرج، حاله حال أي روسي، 
في رحلات صيد في أعماق غابات 

سيبيريا.
مـــهـــارة بــوتــين فـــي اســتــغــلال 
الإعـــــــــــلام لـــلـــتـــأثـــيـــر عــــلــــى الــــــــرأي 
الــعــام، وتــأكــيــد اهتمامه المباشر 
المــواطــنــين، والقضايا  بــهــواجــس 
التي تثير قلقهم، بــرزت أول مرة 
بــصــورة جلية قــبــل أســبــوع على 
انـــتـــخـــابـــات  فـــــي أول  مـــشـــاركـــتـــه 
رئاسية ربيع عــام ٢٠٠٠. حينها 
وبــــيــــنــــمــــا كــــــــان يــــشــــغــــل مــنــصــب 
رئيس الحكومة والقائم بأعمال 
الــــرئــــيــــس، أجـــــــرى بــــوتــــين زيــــــارة 
بأسلوب «غير تقليدي» للقوات 
الــروســيــة الــتــي كــانــت تــشــارك في 
«الـــحـــرب الــشــيــشــانــيــة الــثــانــيــة»، 
وفــاجــأ الجميع، حــين ظهر وهو 
عـــلـــى كـــرســـي «الــــطــــيــــار الـــثـــانـــي» 
يقود مقاتلة من طراز «سو - ٢٧»، 
متجهاً إلى العاصمة الشيشانية، 
غـــــروزنـــــي. رحـــلـــتـــه الـــجـــويـــة تــلــك 
الــتــي جـــاءت قبل أســبــوع تقريباً 
عــلــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
٢٦ مارس (آذار) ٢٠٠٠. تركت أثراً 
كبيراً لدى المواطنين، الذين شعروا 
بأنهم أمام مرشح للرئاسة قوي، 

ويمكن التعويل عليه.
وفــي السنوات اللاحقة، قدم 
بـــوتـــين مـــفـــاجـــآت أخـــــرى شبيهة 
بتلك، وظهر عام ٢٠٠٥ وهو داخل 

غرفة قيادة القاذفة الاستراتيجية 
الــحــامــلــة لــلــصــواريــخ «تـــو ١٦٠». 
وظــهــر عـــام ٢٠١٩ وهـــو عــلــى متن 
غــــــواصــــــة غــــطــــس فــــيــــهــــا يــتــفــقــد 
سفينة غرقت خلال معارك الحرب 
العالمية الثانية، وفي تسجيل آخر 
تناقلته وسائل الإعلام ظهر وهو 
يقود سيارة شحن حديثة صناعة 

وطنية من نوع «كاماز».
وكـــــانـــــت هـــــنـــــاك تـــســـجـــيـــلات 
أخـــــــــــرى يــــظــــهــــر فــــيــــهــــا «بـــــوتـــــين 
الإنـــســـان» و«بــوتــين والــريــاضــي» 
مـــنـــهـــا مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو لـــــه أثـــنـــاء 
مداعبة نمر في محمية روسية، 
فـــضـــلاً عــــن تــســجــيــلات لــــه أثـــنـــاء 
رحــــــلات الـــصـــيـــد فــــي ســيــبــيــريــا، 
وأخرى أثناء مشاركته في مبارزة 
«الكاراتيه»، أو في لعبة «الهوكي 

على الجليد»، وغيرها.
في موازاة ذلك، حرص بوتين 
عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــــن المـــنـــصـــات 
الدولية لعرض المواقف الروسية 
ورؤيــتــه لبنية الــعــالــم، وجـــاء في 
هــــذا الـــســـيـــاق خــطــابــه «الــــنــــاري» 
مــن عــلــى منبر «مــؤتــمــر ميونيخ 
الـــــذي حــذر  لــــلأمــــن»، عــــام ٢٠٠٧. 
فــيــه مــن مــخــاطــر منظومة «عــالــم 
أحــادي القطب»، ووجــه انتقادات 
حــادة للغرب، ودعــا للتعاون في 
بــنــاء مــنــظــومــة جــديــدة لــعــالــم ما 
بعد الــحــرب الــبــاردة. وفــي نهاية 
عام ٢٠٠١. أطل بوتين عبر برنامج 
«على الهواء مباشر مع الرئيس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين»، كــــــان الـــبـــث 
المــبــاشــر مـــع إحــــدى الــقــاعــات في 
«الكرملين»، وتمكن المواطنون من 
توجيه أسئلة له إما عبر الهاتف 
أو الإنــــتــــرنــــت، وكــــذلــــك عـــبـــر بــث 
مباشر من مراكز بث خاصة في 
١٠ أقاليم روسية. مع الوقت تحول 

«على الهواء مباشر مع فلاديمير 
بوتين» إلى تقليد سنوي، يجري 
بثه من داخل استوديو تلفزيوني. 
وفي الفترة ما بين ٢٠٠٨ و٢٠١٢. 
أي حــين كــان رئيساً لــلــوزراء قبل 
عـــــودتـــــه لــــلــــرئــــاســــة، لـــــم يــتــوقــف 
بــوتــين عــن تقليد الــحــوار سنوياً 
المــواطــنــين، وأطــلــق برنامجاً  مــع 
بــــاســــم «حـــــديـــــث مـــــع فـــلاديـــمـــيـــر 
بــوتــين». ويــتــحــدث بــوتــين بشكل 
تقليدي، سنوياً، مع الصحافيين 
مــــــن وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام المـــحـــلـــيـــة 
والأجـــنـــبـــيـــة، ضـــمـــن تــقــلــيــد آخـــر 
تحت عنوان «المؤتمر الصحافي 
السنوي الكبير للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين»، يُنظم في صالة 
مسرح «الــكــرمــلــين»، ويُــبــث أيضاً 
على الهواء مباشرة، ويجيب فيه 
بـــوتـــين عـــن أســئــلــة الــصــحــافــيــين 

المشاركين فقط.

لغة ماكرون «جوبيترية»

لفهم اللغة الخطابية التي 
الــرئــيــس الفرنسي  إلــيــهــا  يــلــجــأ 
إيمانويل ماكرون، يتعين علينا 
أن نـــذكّـــر بــمــلامــح شــخــصــيــتــه. 
مـــاكـــرون هـــو الــرئــيــس الأصــغــر 
سنا الذي ولج إلى قصر الإليزيه 
في تاريخ الجمهورية الفرنسية. 
يحمل حقيبة ثــقــافــيــة ممتلئة: 
فبعد دراســة ثانوية محلية في 
مــدرســة يسوعية، ثــم فــي معهد 
الــعــلــوم السياسية فــي بــاريــس، 
دخل معهد الإدارة العالي الذي 
يُــعــدّ مصهر النخب الفرنسية. 
ودرس المسرح والفلسفة وحصل 
على إجـــازة وماجستير. وعمل 
إلى جانب الفيلسوف الفرنسي 
بول ريكور، وأهدى رسالتيه في 
الفلسفة إلى ماكيافيل وهيغيل. 
انــتــمــى إلـــى الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
وتـــــــعـــــــرف عـــــلـــــى جـــــــــاك أتــــــالــــــي، 
المـــســـتـــشـــار الـــــخـــــاص لــلــرئــيــس 
الأســــــبــــــق مـــــيـــــتـــــران. يــــبــــين هــــذا 
السرد السريع أن حقيبة ماكرون 
الثقافية والعلمية ممتلئة حقاً.

بداية، ومنذ ما قبل وصوله 
إلــــى الـــرئـــاســـة، تــحــدث مــاكــرون 
عما يسميه «عامودية السلطة» 
الــقــرار الأخــيــر يعود  بمعنى أن 
ـــم  لـــرئـــيـــس الــــجــــمــــهــــوريــــة. وعـــمَّ
مــــــعــــــاونــــــوه مــــــبــــــدأ «الـــــرئـــــيـــــس 
جــــوبــــيــــتــــر». و«جــــوبــــيــــتــــر» فــي 
الميثولوجيا الرومانية هو «ملك 
الآلـــهـــة» أو «إلــــه الــســمــاء» وهــو 
صنو «زوس» فــي الميثولوجيا 
الإغـــريـــقـــيـــة. ولــــــذا اعـــتـــمـــد مــبــدأ 
«الــــكــــلام الـــــنـــــادر» الــــــذي يــبــتــعــد 

عــن المــقــابــلات الــصــحــافــيــة وعــن 
التماسّ المباشر مع أهل الإعلام 
الأمر الذي شكل نقيضاً لما درج 
عليه الرئيس هولاند «الرئيس 
الــــعــــادي». كـــذلـــك فــــإن مــعــاونــيــه 
روجوا لفكرة أن ماكرون يتمتع 
«تـــفـــكـــيـــر بــــالــــغ الـــتـــعـــقـــيـــد» مــا  بــــ
يستتبع مباشرة لغة استثنائية 
الــصــورة التي يريد  تتوافق مــع 
لــــدى  نـــفـــســـه  يـــعـــطـــيـــهـــا عـــــن  أن 

الفرنسيين والآخرين.
فــــي ســعــيــه  مـــــاكـــــرون،  روّج 
لــلــســلــطــة، لمـــبـــدأ تــخــطــي الــيــمــين 
والــــيــــســــار الـــتـــقـــلـــيـــديـــين وبـــنـــاء 
فــإنــه نظر  لــذا  شــيء «مختلف». 
لمفهوم «العالم الجديد» المناقض 
«الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم» وجـــعـــل منه  لــــ
معلماً رئيسياً من معالم محيطه. 
والمــــتــــعــــارف عــلــيــه أن الــكــلــمــات 
المستخدمة في السياسة توازي 
الفعل رغم أنها تسبقه. وبكلام 
آخــر، فإن ماكرون، بلاغياً، بنى 
عالمه «الجديد» بكلمات وعبارات 
جــــديــــدة. كـــل مـــا يـــــراه «شــــــواذاً» 
نـــســـبـــه إلـــــى الـــعـــالـــم «الــــقــــديــــم»، 
ومـــا رآه بــنــاء وضــعــه فــي خانة 
لــذا كثر الحديث في  «الجديد». 
خـــطـــابـــاتـــه عــــن «الأســــاســــيــــات» 
الـــــتـــــي نــــهــــض عـــلـــيـــهـــا بـــــنـــــاؤه. 
وفــــي داخـــــل هــــذا الـــبـــنـــاء، يـــدور 
الــعــالــم حـــول شــخــص الــرئــيــس. 
مـــن هــنــا، إكـــثـــاره فـــي خــطــابــاتــه 
مــــن اســــتــــخــــدام ضــمــيــر المــتــكــلــم 
مفرداً وجمعاً «أنــا ونحن» بدل 
استخدام تعابير «حيادية» من 
غير هذا الضمير. ووفق الباحث 
اللغوي د. ميايافر التابع المركز 
الفرنسي للبحوث العلمية، فإن 
الإصـــرار على اســتــخــدام «الأنـــا» 
ر لبناء الصورة الشخصية 

ّ
سخ

لـــلـــرئـــيـــس المـــهـــيـــب الــــــذي يــرســم 
ويقرر ويُطاع. واستخدام «نحن» 
لمزيد من الجلالة والقدرة. وفي 
كلتا الحالتين، يوظف استخدام 
المفردات في عملية بناء الصورة 
وفي ترتيب العلاقة بين مَن هو 
فــوق، ومَــن هو تحت. ثم تتعين 
الإشــــارة إلــى أن معجم مــاكــرون 
غالباً ما يكون معقداً حين يلجأ 
إلــــى كــلــمــات وعــــبــــارات لا يفهم 
كــنــهــهــا الـــفـــرنـــســـي الــــعــــادي ولا 

المتوسط.
لـــم يستنفد مـــاكـــرون كــنــوز 
اللغة وحــدهــا، بــل طــوع طريقة 
الــــــكــــــلام والـــــــصـــــــوت وتـــعـــابـــيـــر 
الوجه وحركية اليدين، لإيصال 
ب  الــرســالــة، وكلها تقنيات تــدرِّ
على استخدامها في فن المسرح، 
ولــجــأ إلــيــهــا فــي خــطــابــاتــه وفــي 

مداخلاته التلفزيونية.
مـــــــا ســـــبـــــق يــــــرســــــم صـــــــورة 
ماكرون «الأولى». إلا أن المتاعب 
والـــــصـــــعـــــوبـــــات الـــــتـــــي لاقــــاهــــا 
مـــــع انـــــــــدلاع حــــركــــة «الــــســــتــــرات 
الــصــفــراء» ثــم الإضـــرابـــات التي 
واجهت إصلاحاته دفعته ليغير 
طــريــقــة تــعــامــلــه مـــع الفرنسيين 
من أجل تعديل صورة «الرئيس 
المتعالي»، لتحل محلها صورة 
الــــرئــــيــــس الــــقــــريــــب مـــــن الـــنـــاس 
والمــهــتــم بــشــؤونــهــم وشجونهم 

اليومية والحياتية.

شي القائد «الصارم والودود»

وصـــــف مــــراقــــبــــون وخـــبـــراء 
أحــاديــث الرئيس الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر بــأنــهــا 
«تــحــظــى بــشــعــبــيــة واســـعـــة بين 
مواطنيه»، لافتين في هذا الصدد 
إلى أن «شي رسم صورة للقائد 

الصارم والودود في آن واحد».
تولى شي الحكم في الصين 
عام ٢٠١٣. وحسب المراقبين فإنه 
«صاحب شخصية غير عادية، 
لــكــي يــتــمــكــن حــتــى يــومــنــا هــذا 
البلد الهائل،  من إدارة دفة هذا 

بهدوء وسلام».
«جذب شي الأنظار إليه منذ 
السنوات الأولى له في الرئاسة، 
وعـــقـــد الــبــعــض مـــقـــارنـــات بينه 
وبـــــــين ســـلـــفـــه جــــيــــنــــتــــاو، وذلـــــك 
لــتــقــديــم شــي نمطاً مختلفاً في 
الــقــيــادة، نجح مــن خلاله برسم 
صــورة له في الداخل والخارج، 
كقائد يتميز بشخصية ودودة 
وصـــارمـــة فــي آن واحـــــد»، وذلــك 
حسبما قال جيفري وازرستروم، 
بــــروفــــســــور الــــتــــاريــــخ بــجــامــعــة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، فــــي تــصــريــحــات 
نــقــلــتــهــا عــنــه صــحــيــفــة «ســــاوث 

تشاينا مورنينغ بوست».
واتفقت مع هذا الرأي جون 
توفيل دريــر، بروفسور العلوم 
الــســيــاســيــة بــجــامــعــة مــيــامــي، 
التي أعــربــت عــن اعتقادها بأن 
«الرئيس الصيني حاول إظهار 
حــــــــــدوث تـــــحـــــول فــــــي أســــلــــوب 
الـــقـــيـــادة الــصــيــنــيــة»، مــوضــحــة 
يـــتـــمـــيـــز بــشــخــصــيــة  أن «شـــــــي 
أكـــثـــر ســـلاســـة وانـــبـــســـاطـــاً عــن 
شــخــصــيــة جــيــنــتــاو، الــــذي كــان 
أكــثــر تــحــفــظــاً»، حسبما ذكــرت 

الصحيفة ذاتها.
درير أوضحت أيضاً أن «أحد 
الأســبــاب وراء تولي شي قيادة 
الحزب الشيوعي، أن الجماهير 
بــه، بجانب كــونــه شخصاً  تثق 
قادراً على التواصل الجيد، وبث 

الثقة في نفوس الآخرين».
ويــبــدو توصيف «كــوارتــز» 
الإخــــــبــــــاري، لأســــلــــوب تـــواصـــل 
الرئيس الصيني مــع شعبه، لا 
يحظى بالإجماع. ففي المقابل، 
اعــــــتــــــبــــــرت مــــجــــلــــة «فـــــــوربـــــــس» 
الأمـــيـــركـــيـــة أن «شــــــي، هــــو أول 
رئــــيــــس (شـــــعـــــبـــــوي) لـــلـــصـــين»، 
موضحة أنه «على خلاف الحال 
الــقــيــادات التقليدية للحزب  مــع 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، يـــبـــدو أن 
الرئيس الصيني أقرب ما يكون 
إلى السياسيين المحترفين، وذلك 
لمــــا يـــبـــديـــه مــــن اهـــتـــمـــام واضــــح 
بــــالــــرأي الــــعــــام، تــجــلــى ذلــــك في 
إعلانه فــور توليه الرئاسة، عن 
حملة لمكافحة الفساد ومحاربة 
(ما يُعرف بالنمور)، في إشارة 
إلى عدد من (الفاسدين)، ما شكل 
خطوة أكيدة نحو جذب التأييد 

الشعبي للرئيس الصيني».

كيف ولماذا 
يختلف 

التواصل بين 
رئيس وآخر 
مع شعبه 

وما تأثيرات 
المجتمع 

الذي ترعرع 
فيه على 
خطاباته؟

الرئيس الرّوسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
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هيلاري مانتل تغتال ثاتشر
فـــي مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــات، كــــان مـــن المـــقـــرر أن تـــزور 
مارغريت ثاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك، إحدى 
مناطق لندن. علم أحد أفراد «الجيش الجمهوري الآيرلندي» 
السري بالأمر. فاقتحم شقة بطلة القصة، التي ظنته أحد 
عمال السباكة. كانت شقتها تطل مباشرة على الساحة 
التي سيمر بها الموكب الرسمي. ثبت المسدس في فتحة في 
النافذة، بانتظار أن تأتي السيدة الحديدية. ثم، نكتشف أن 
صاحبة الشقة لا تقل كرهاً لثاتشر من الرجل الذي اقتحمها، 
لــه. كــره ثاتشر يوحدهما الآن، بــل إنها  واتــخــذهــا رهينة 
مستعدة للقيام بعملية الاغتيال بدلاً عنه. «اذهــب وأعدد 
الشاي، وأنا سأجلس هنا عند النافذة، وأهيئ المسدس». 
يخبرها الآيرلندي أنه يريد أن يقتل ثاتشر من أجل القضية 
الآيرلندية فقط، ومن أجل السجناء الآيرلنديين المضربين 
عن الطعام، وليس من أجل أي شيء آخر. لكن المرأة الرهينة 
امـــرأة لا تحب  لها أسبابها الأخـــرى. ثاتشر بالنسبة لها 
ســـوى الأغـــنـــيـــاء. إنــهــا تــعــبــدهــم، وهـــي كــائــن جـــاهـــل، غير 

مستنير، يفتقر إلى الرحمة.
«لــقــد غــيــرت هـــذه المــــرأة وجـــه بريطانيا نــحــو الأســـوأ، 
وزرعــــت الــبــؤس فــي كــل مــكــان، وتــآمــرت حــتــى عــلــى حليب 
الأطــــفــــال، وفـــرضـــت ضــريــبــة عــلــى رأس كـــل بــريــطــانــي. ألا 
تــســتــحــق الــقــتــل؟ تــســتــحــقــه بــالــتــأكــيــد». ظــلــت بــطــلــة قصة 
«اغتيال مارغريت ثاتشر» تردد ذلك على نفسها، مستعيدة 

كل الفظائع التي تسببت بها السيدة ثاتشر.
نشرت هذه القصة أول مرة في صحيفة «الغارديان» 
البريطانية عــام ١٩٨٣، ثــم فــي مجموعة قصصية سميت 
باسمها عام ٢٠١٤. لكن بعض المحافظين تذكر الآن فقط هذه 
القصة، بعد أن نشرت هيلاري مانتل قبل أيام الجزء الثالث 
من ثلاثية «توماس كرويل»، وهو بعنوان «المرآة والضياء»، 
الـــذي انــتــظــره الــقــراء واصــطــفــوا فــي طــوابــيــر لــشــرائــه، بعد 

انقطاع حوالي ثماني سنوات.
دعــا بعض هــؤلاء المحافظين، ولــو بشكل خجول، إلى 
محاكمة المؤلفة، التي كانت تفكر باغتيال رئيسة وزراء. 
وهــــذا يــعــاقــب عــلــيــه الــقــانــون، «فــالأعــمــال بــالــنــيــات». ومــن 
المعروف أن هيلاري مانتل تكره السيدة ثاتشر «كره العمى»، 
كما نقول، غير أن العمل الأدبي شيء آخر. ويبدو أن الفصل 
بين الكاتب وعمله الأدبي لا يزال عصياً على بعض العقول. 
عدمت أعمال كثيرة نتيجة التماهي الفج 

ُ
وكما هو معروف، أ

بين الاثنين، وأدبنا العربي مليء بعشرات الأمثلة على ذلك، 
إلــى «وليمة لأعشاب  من «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ 
البحر» لحيدر حيدر. ولحسن الحظ، تفلت الأعمال الأدبية 
أفــراداً كانوا  دائماً من أسر الأحكام القاصرة والقاصرين، 
أم سلطات. وعكس ذلك، لمَا وصلتنا أعمال دوستويفسكي 
وبودلير وفلوبير ودي. إتش. لورنس وغيرهم بالعشرات.
نــعــم، مانتل تــكــره ثــاتــشــر، وتتمنى اخــتــفــاءهــا، ولكن 
بالقتل المعنوي، في عمل أدبي خيالي، وليس فعلياً بالطبع.

ثم، من منا لا يفكر باختفاء طاغيته من على وجه الأرض، 
الــفــرق الكبير بــين الفكرة والفعل. كــان الحلم الجماعي  مــع 
للمضطهدين والمنفيين عبر التاريخ، ومنهم نحن، هو اغتيال 
جلاديهم، ولكن ما إن نصحو من النوم، أو نخرج من الخيال، 

حتى يستعيد الواقع صلادته... ومعقوليته أيضاً.

«بوكر» مرتين تكمل ثلاثيتها الروائية البريطانية الفائزة بـ

هيلاري مانتل: أنا معتادة على رؤية الأشياء غير الموجودة
نيويورك: ألكسندر أولتر*

حققت روايـــتـــا «وولــــف هــول 
الــذئــاب» و«برينغ أب ذا  – قصر 
بوديز – أخرجوا الجثث»، وهما 
الـــروايـــتـــان الأولـــيـــان مـــن ثلاثية 
تــــــومــــــاس كــــــرومــــــويــــــل، مـــلايـــين 
تُــنــهــي  الـــنـــســـخ مـــبـــيـــعـــاً. والآن، 
الـــكـــاتـــبـــة الـــحـــائـــزة عـــلـــى جـــائـــزة 
بوكر الأدبية مرتين المهمة التي 
بــدأتــهــا بـــالـــروايـــة الــثــالــثــة الــتــي 
تحمل عــنــوان «ذا مــيــرور آنــد ذا 
لايـــت – المــــرآة والـــضـــيـــاء». تقول 
الـــروائـــيـــة هـــيـــلاري مــانــتــل، الــتــي 
كانت مهووسة بحياة السياسي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي الــــســــيــــر تــــومــــاس 
كرومويل منذ نعومة أظفارها: 
«بــــمــــجــــرد الاســــتــــمــــاع إلــــــى هـــذه 
الأصوات، يبدو الأمر مثل تشغيل 
جهاز الراديو في الخلفية لمدة ١٥ 
عاماً كاملة. إنها لا تتلاشى على 

الإطلاق».
تــعــانــي هـــيـــلاري مــانــتــل من 
حــلــم قــديــم يــعــاودهــا بــاســتــمــرار 
وتـــــــدور أحــــداثــــه داخــــــل مــكــتــبــة، 
حيث تعثر على كتاب فيه حفنة 
مـــن مــعــلــومــات تــاريــخــيــة كــانــت 
تبحث عنها، ولكن عندما تحاول 
قراءتها، تتلاشى الكلمات أمام 
عينيها. وتــقــول عــن ذلــك الحلم: 
«وعندما أستيقظ، أشعر بإيقاع 
العبارات يرنّ في ذهني، ولكنني 
أجــــهــــل تــــمــــامــــاً مـــــا تـــعـــنـــيـــه تــلــك 

العبارة».
إلا أنه على الرغم من تلاشي 
الـــشـــعـــور بـــمـــجـــرد الاســـتـــيـــقـــاظ، 
فــإن تلك الأحـــلام أفادتها كثيراً: 
«لــســوف يــكــون هــنــاك دائــمــاً أمــر 
يــفــوق قــدرتــك عــلــى الــفــهــم، ولكن 
يتعين عليك السعي لبلوغه رغم 
ذلك. إن كنت تظن أن الرواية هي 
الأمـــــر بــأكــمــلــه، فـــســـوف يــخــبــرك 

الحلم بمدى هشاشة الرواية».
تشعر السيدة مانتل بأنها 
مقيّدة أو ملزَمة بالحقائق إلى 
درجة غير اعتيادية بالنسبة إلى 
امرأة روائية مثلها. ولقد ساهمت 
تلك المقاربة في مشروعها الأدبي 
الأخــيــر –الــثــلاثــيــة الــتــي خرجت 
في ١٨٠٠ صفحة حول شخصية 
السير توماس كرومويل المحامي 
ورجــــــل الــــدولــــة الإنـــجـــلـــيـــزي مــن 
الـــــقـــــرن الــــــســــــادس عــــشــــر. وهــــي 
الــثــلاثــيــة الأكـــثـــر تــعــقــيــداً مـــن أي 
عمل آخر قامت به خلال العقود 
الأربــعــة المــاضــيــة مــن عمرها في 

الكتابة والرواية.

تتتبّع الثلاثية، التي بدأتها 
بــــروايــــة  فــــي عـــــام ٢٠٠٩  مـــانـــتـــل 
«وولــــف هــــول»، صــعــود تــومــاس 
كــــرومــــويــــل غـــيـــر المـــحـــتـــمـــل، مــن 
أصــــولــــه الأولــــــــى كـــنـــجـــل لــــحــــدّاد 
متواضع وصولاً إلى بلاط الملك 
هنري الثامن. وتُختتم الثلاثية 
بـــروايـــة الــســيــدة مــانــتــل الأخــيــرة 
تــحــت عـــنـــوان «ذا مـــيـــرور آنـــد ذا 
لايــــت - المـــــرآة والـــضـــيـــاء»، وهــي 
عــبــارة عــن ســرد شيق للسنوات 
الأربع الأخيرة من حياة توماس 
كـــرومـــويـــل، حــيــث يـــواصـــل جمع 
المـــزيـــد مـــن الـــــثـــــروات، والـــنـــفـــوذ، 
والــســلــطــة مـــع خــســارتــه الأكــيــدة 
لأفضلية الملك، ثم فقدانه لرأسه 

أخيراً.
تحولت هيلاري مانتل إلى 
شــخــصــيــة أدبــــيــــة شـــهـــيـــرة عــلــى 
المستوى الوطني بفضل ثلاثية 
تــومــاس كــرومــويــل. ولقد حققت 
الروايتان الأوليان مبيعات بلغت 
٥ ملايين نسخة مــع ترجمتهما 
إلــــى أكـــثـــر مـــن ٣٠ لـــغـــة. وحــــازت 
روايــــــتــــــي «وولـــــــــف هــــــــول» لـــعـــام 
بـــوديـــز»  ٢٠٠٩ و«بـــريـــنـــغ أب ذا 
لـــعـــام ٢٠١٢ عـــلـــى جــــائــــزة بــوكــر 
الأدبـــيـــة، مــمــا جــعــل مـــن الــســيــدة 
امـــرأة تحصل مرتين  مانتل أول 
على الجائزة، وأول روائية تفوز 
تِمّة. ولقد  بجائزة على رواية التَّ
تحولت الروايات إلى مسرحيتين 
نــالــتــا الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــوائـــز من 
إنتاج شركة «شكسبير الملكية» 
وهيئة الإذاعــة البريطانية. وفي 
عـــام ٢٠١٥، مــنــح الأمــيــر تشارلز 
الـــســـيـــدة مـــانـــتـــل لـــقـــب «الـــســـيـــدة 
الـــفـــارســـة الـــحـــائـــزة عـــلـــى وســــام 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة»، 
مــمــا دفـــع بــعــض وســائــل الإعـــلام 
إلـــى عــقــد مــقــارنــات صـــارمـــة بين 
أفــراد العائلة الملكية في العصر 
الــحــديــث وبــين سلوكيات الغدر 
والــخــيــانــة الــتــي وصــمــت سمعة 
أســـــــــرة تــــــيــــــودور الـــــتـــــي حــكــمــت 
إنـــجـــلـــتـــرا فـــــي الـــــقـــــرن الــــســــادس 
عشر، وضمت الملك هنري الثامن 
الـــذي قــطــع رأس الــســيــر تــومــاس 

كرومويل صاحب الثلاثية.
بدأت ثلاثية هيلاري مانتل 
بـــــروايـــــة «وولــــــــف هــــــول – قــصــر 
الــذئــاب» فــي عــام ٢٠٠٩، وتلتها 
روايــــــة «بـــريـــنـــغ أب ذا بـــوديـــز – 
أخرجوا الجثث» في عــام ٢٠١٢، 
لتنتهي برواية «ذا ميرور آند ذا 
لايت – المرآة والضياء» في العام 

الجاري.

وطوال مشوار صعودها إلى 
الــصــدارة الأدبــيــة، ظلت الروائية 
هــــــيــــــلاري مــــانــــتــــل بــــمــــعــــزل عــن 
الآخــريــن. فلم تكن أبــداً جــزءاً من 
المحيط الأدبـــي اللندني، ويبدو 
ل الحياة مع شخصيات 

ّ
أنها تفض

رواياتها التي فارقت الحياة عن 
كونها شخصية عامة ومعروفة 
الــســنــوات  للجميع. وعــلــى مـــدى 
الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة، عـــاشـــت رفــقــة 
زوجـــهـــا الــجــيــولــوجــي المــتــقــاعــد 
غيرالد ماكوين في قرية «بودليه 
سالترتون» الصغيرة المطلة على 

ساحل ديفون الشرقي.
ورغـــــــم ذلــــــك فـــهـــي أبــــعــــد مــا 
تكون عن الخجل الشديد. فلقد 
أثـــــــارت الـــســـيـــدة مـــانـــتـــل الـــجـــدال 
أحياناً بسبب مواقفها المبتدعة 
بشأن العائلة الملكية البريطانية 
وسياسات البلاد. ففي عام ٢٠١٣، 
نشرت الصحف الشعبية جملة 
من تصريحات قد أدلــت بها في 
مـــحـــاضـــرة وصـــفـــت فــيــهــا دوقــــة 
كــامــبــريــدج بأنها عــارضــة أزيــاء 
متواضعة بــلا شخصية جــادة. 
وبــعــد ذلـــك بـــعـــام، أثـــــارت غضب 
الساسة البريطانيين المحافظين 
وفــجــرت اضــطــرابــات كبيرة لدى 
وســـائـــل الإعــــــلام عــنــدمــا نــشــرت 
قـــصـــة قـــصـــيـــرة تـــــصـــــوّر حـــادثـــة 
اغــتــيــال مـــدبّـــرة لــرئــيــســة الــــوزراء 
مـــارغـــريـــت ثـــاتـــشـــر، عـــلـــى أيــــدي 
قــنــاص مــن الــجــيــش الــجــمــهــوري 

الآيرلندي المعارض.
وقـــــال مـــديـــرهـــا الأدبــــــي بيل 

الــذي وصــف القصة  هاميلتون، 
القصيرة بأنها مضحكة للغاية 
وغــيــر مــلائــمــة بــالــنــســبــة إلــيــهــا: 
«لــــقــــد قـــبـــعـــت فـــــي مـــنـــزلـــهـــا لمـــدة 
أســـبـــوع كــامــل لـــم تـــغـــادره حتى 
هـــــدأت ثـــــورة الــصــحــافــة ضــدهــا 

تماماً».
وفي الآونة الأخيرة، طوردت 
الـــســـيـــدة مـــانـــتـــل مــــن الــصــحــافــة 
الــبــريــطــانــيــة بــســبــب تــأخــر نشر 
الجزء الأخير من الثلاثية، والذي 
كــــان مـــن المـــقـــرر إصــــــداره الــشــهــر 
المقبل بعد الإعلان الأول عن نشره 
في عام ٢٠١٨، وأثار التأخير عدة 
بـــأن مــانــتــل تــعــانــي من  تكهنات 
عقدة الكتابة، أو تشتت انتباهها 
بــســبــب الاقـــتـــبـــاســـات المــســرحــيــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لمـــؤلـــفـــاتـــهـــا، أو 
ربـــمـــا أنـــهـــا تـــمـــاطـــل فــــي إصـــــدار 
الـــجـــزء الأخـــيـــر لــتــعــلــقــه الــشــديــد 
بـــواقـــعـــة إعــــــدام الــســيــر تــومــاس 
كــرومــويــل الــــذي تــعــشــقــه. بلغت 
الـــتـــوقـــعـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــروايـــة 
آفاقاً غير مسبوقة، واستشعرت 
السيدة مانتل الضغوط المتزايدة 
الــخــروج بنهاية للثلاثية  بشأن 

تستحق الانتظار.
وقــالــت الــروائــيــة مــانــتــل عن 
ذلك في حالة من الحيرة وربما 
الـــوقـــت  الـــتـــوتـــر: «الـــســـبـــب وراء 
الــطــويــل الــــذي اســتــغــرقــه الــجــزء 
الأخـــــيـــــر يـــكـــمـــن فـــــي صـــعـــوبـــتـــه، 
وهــذا تفسير كــافٍ تماماً. ولكنّ 
تــفــســيــر لا يــحــمــل أي قيمة  هــــذا 
إخبارية معتبرة، لذلك يواصل 

الناس البحث عن قصة مفعمة 
بالإثارة لتفسير الأمر برمته».

كـــانـــت كــتــابــة الـــجـــزء الأخــيــر 
المعنون «ذا ميرور آنــد ذا لايــت – 
المـــرآة والــضــيــاء»، والـــذي جــاء في 
٨٠٠ صــفــحــة كـــامـــلـــة، هــــي أطــــول 
وأعقد رواية من روايات الثلاثية، 
وكــــانــــت فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان مــن 
المــــــهــــــام شــــــديــــــدة الـــــقـــــســـــوة عــلــى 
الـــــروائـــــيـــــة مــــانــــتــــل. وفــــــي شـــهـــور 
الكتابة الأخيرة، حافظت السيدة 
مانتل –البالغة من العمر ٦٧ عاماً 
وكــانــت تــعــانــي مــن آلام وأمـــراض 
مزمنة منذ شبابها– على جدول 
زمني بالغ الصرامة. ولم تكن تعلم 
بالزخم الذي حازه المشروع الأدبي 
في الخارج حتى انتهت فعلياً من 
الــتــألــيــف. والآن، وبــعــد انتهائها 
من الفصل الأخير من قصة السير 
كـــرومـــويـــل، قــالــت الــســيــدة مانتل 
إنـــهـــا انـــتـــهـــت لـــتـــوّهـــا مــــن كــتــابــة 
قــصــة تــاريــخــيــة كــبــيــرة وتــعــتــزم 
بـــعـــد ذلـــــك الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــألــيــف 
المسرحيات، وهــو المجال الجديد 
بــالــكــلّــيــة بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا. وهــي 
تـــغـــادر الــــروايــــات الأدبـــيـــة بصفة 
جــزئــيــة لأنــهــا تستشعر فقدانها 
القدرة على تحمل أعباء المشاريع 
الــبــحــثــيــة الــكــبــيــرة، وبــســبــب عــدم 
الــعــثــور على  استطاعتها تــصــور 
شــخــصــيــة تــاريــخــيــة أخـــــرى ذات 
جــــاذبــــيــــة وأهــــمــــيــــة مــــثــــل الـــســـيـــر 

كرومويل تستحق الكتابة عنها.
تــقــول: «لــن أقــابــل شخصية 
أخرى تضاهي توماس كرومويل 

تــــدركــــون  كـــنـــتـــم  أبــــــــــداً، إن 
المجال الذي احتله ولا يزال 
من ضميري وإدراكي. كنت 
فـــي منظومة  الــراهــبــة  مــثــل 
نـــــذراً مطلقاً  نـــــذرت  ديــنــيــة 
بــــالــــصــــمــــت الــــــطــــــويــــــل. إنــــه 
لأمــــــر عـــجـــيـــب، لأنــــنــــي كــنــت 
أستمع طيلة الفترة الماضية 
للماضي البعيد، وإنني الآن 
أتحدث عن مشروع ذي قيمة 
مـــــاديـــــة، وهــــــو شــــعــــور بــالــغ 
التفاهة والخواء عند المقارنة 
مع السكون الذي كنت أحياه 
فـــــي كـــــل يــــــوم مـــــن الـــســـنـــوات 

السابقة».
تـــــعـــــد الــــــســــــيــــــدة مــــانــــتــــل 
مناسبة تماماً لمهمة سبر غور 
الماضي البعيد وإعادة إحيائه. 
ومـــنـــذ كـــانـــت طــفــلــة صــغــيــرة، 
تــنــتــابــهــا رؤى لمختلف  كــانــت 
الــهــائــمــة،  الأشــــبــــاح والأرواح 
وقالت عن ذلــك: «اعــتــدت رؤية 
الأشياء غير الموجودة حولنا»، 
وذكرت ذلك في مذكراتها بعنوان 

«التخلي عن الأشباح».
نـــشـــأت هـــيـــلاري مــانــتــل في 
أســــرة آيــرلــنــديــة كــاثــولــيــكــيــة في 
هـــادفـــيـــلـــد، وهــــي قـــريـــة صــغــيــرة 
مــن أعــمــال ديــربــيــشــايــر، وكــانــت 
مهووسة منذ صغرها بالخرافات 
والأساطير والفولكلور والأمور 
الخارقة للطبيعة. وقبل بلوغها 
سن الــقــراءة، أصــرت أن يقرأ لها 
أقاربها حكايات مــن قصة الملك 
آرثر وفرسان المائدة المستديرة، 
وقـــــالـــــت: «كـــــــان رأســـــــي مــحــشــواً 
بــقــصــص الــحــكــمــة والــفــروســيــة، 
والــثــقــة بـــالـــذات الــتــي تــتــأتــى من 
المــعــرفــة الــشــامــلــة بــفــنــون ركـــوب 

الخيل والمبارزة بالسيف».
ومــــع بــلــوغــهــا ١٨ عـــامـــاً من 
عـــمـــرهـــا، الــتــحــقــت بــكــلــيــة لــنــدن 
للاقتصاد ودرست فيها القانون، 
على أمــل أن تصبح محامية في 
يوم من الأيام. ولكنها لم تتحمل 
الاســــتــــمــــرار فــــتــــرات طـــويـــلـــة فــي 
التدريب المهني القانوني المضني. 
وفي تلك الأثناء، كانت قد تقابلت 
مع السيد غيرالد ماكوين عندما 
كانا في العشرينات من عمرهما، 
وتــــزوجــــا، وانـــتـــقـــلا لــلــعــيــش في 
مـــديـــنـــة مـــانـــشـــســـتـــر، حـــيـــث عــثــر 
زوجها على وظيفة في التدريس 
كما عملت هــي فــي عــدة وظائف 
قبل أن تبدأ في احتراف الكتابة 

والتأليف.
*خدمة {نيوريوك تايمز{

هيلاري مانتل

الألماني «ديتمار دات» يتتبع أقنعتهم وأسرارهم في ملعب الطفولة

الأبطال الخارقون فرّوا من «الكوميكس» إلى سرديات فنية متعددة
القاهرة: منى أبو النصر

لا يـــتـــأمـــل الــــكــــاتــــب الألمــــانــــي 
ديــتــمــار دات تــاريــخــه الشخصي 
وحـــــــــده وهــــــــو يـــبـــحـــث عــــــن آثــــــار 
أبطاله الخارقين العالقة في ملعب 
طفولته، منذ أن كــانــوا حبراً في 
تـــــراث الــكــومــيــكــس، فــهــو يــتــأمــل 
في كتابه «أبطال خارقون» وعي 
وتــفــاعــل أجـــيـــال كــامــلــة مـــع قصة 
هــؤلاء الأبــطــال أصحاب الأسماء 
المستعارة والأقنعة الفولاذية التي 
حنات إنسانية 

ُ
تُخفي وراءهــا ش

ودرامية.
الكتاب صدرت أخيراً ترجمته 
إلــى العربية عــن دار «صفصافة 
لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع» بـــالـــقـــاهـــرة، 
وأنـــجـــزتـــهـــا المـــتـــرجـــمـــة المــصــريــة 
الــــدكــــتــــورة نـــيـــرمـــين الـــشـــرقـــاوي، 
وفيه يتأمل ديتمار دات مدرسة 
الإنـــــســـــان الـــــخـــــارق الــــتــــي تـــخـــرّج 
فيها عــشــرات الشخصيات التي 
بـــــدأت كـــرســـوم كــومــيــكــس تــعــود 
بداياتها لنهايات ثلاثينات القرن 
المــــاضــــي. كــمــا يــتــأمــل فـــي كــتــابــه 
بذور الاهتمام بتلك الشخصيات 
الــخــيــالــيــة الــــذي تــصــاعــد إلـــى ما 
«الـــتـــمـــاهـــي»،  يـــصـــفـــه الــــكــــتــــاب بــــ
فــيــقــول: «كــنــا فــي ملعب الطفولة 
نعد أن الخارقين والخارقات حقاً 
يـــمـــوتـــون، ولا  يــتــغــيــرون، ولا  لا 
يتحللون، ونحن معهم ومثلهم، 
لأن واحداً من أشكال الحب الأول 
لتلك الشخصيات هــو التماهي، 
كنا نعرفهم هــم أكثر مما يعرف 

بعضنا بعضاً».
ولـــهـــذا «الـــحـــب الأول»، كما 
يــصــفــه ديـــتـــمـــار دات، عـــلامـــات: 
أولــهــا، إطـــلاع هـــذه الشخصيات 
الـــخـــارقـــة قــارئــهــا عــلــى أســـرارهـــا 
«ســـوبـــر مـــان»  وانـــكـــســـاراتـــهـــا، فــــ
الــجــبــار الـــذي يُــســلــط شــعــاعــاً من 
عــيــنــيــه عـــلـــى بـــــاب المــــدرعــــة وهـــو 
يقول «لنرى» هو ذاته الصحافي 
المنغلق كلارك كينت الذي يكتشف 
في نفسه إمكانات خارقة، فينحاز 

لمساعدة البشر، في مقابل إلحاق 
الضرر بهم.

ويــتــســاءل دات: «لمـــاذا تمثل 
هذه الأشياء قدراً عظيماً لبعض 
الـــــــنـــــــاس؟ ومــــــــا هــــــــذه الأشـــــيـــــاء 
أساساً؟». أبطال فولاذيون أكبر 
مـــن الـــحـــيـــاة، أصـــحـــاب هُـــويـــات 
سرية، يتسع مسرحهم الزمني 
لهرقل وشمشون وسوبر مان.
الــرواج  إلــى  يتكئ الكاتب 
الــــتــــجــــاري الــــــذي حــقــقــتــه دار 
الـــشـــهـــيـــرة  نـــشـــر «دي ســــــي» 
بــــعــــد اخـــــتـــــراعـــــهـــــا لــلــبــطــلــين 
الأكــــــثــــــر شـــعـــبـــيـــة (بــــاتــــمــــان 
وســوبــرمــان) الــلــذيــن أرفــقــت 
بـــهـــمـــا تـــســـمـــيـــة فــــانــــتــــازيــــة 
وهي «أرقى من في العالم»، 
ــــمــــثــــلان طــــرفــــي الــطــيــف  ويُ
لجموع الأبــطــال الخارقين 
عــــــلــــــى إطــــــــلاقــــــــهــــــــم، وهــــــو 

مـــــا كــــــان يـــصـــاحـــبـــه صـــخـــب فــي 
الحكاية والرسوم. يقول الكاتب: 
«تتنوع التبريرات السردية لتلك 
المبالغات التصويرية في الرسم، 
فــهــم يــنــهــلــون مـــن مــعــين الأخــيــلــة 
الواردة في التاريخ الثقافي، بكل 
ما يشتمل عليه من الميثولوجيا 
الــتــي  الـــفـــانـــتـــازيـــا  الـــعـــلـــم أو  أو 
الــجــمــالــيــات»، ويــمُــر على  غذتها 
أمــثــلــة لــصــنــاعــة الــتــخــيــيــل الــتــي 
خـــرجـــت مــنــهــا شــخــصــيــات مثل 
«هولك» الذي تحول إلى كتلة من 
الــقــوى المــعــذبــة فــي أثــنــاء هطول 
أمــــطــــار مُــحــمــلــة بـــأشـــعـــة جـــامـــا، 
الــــذي عضته  أو «ســـبـــايـــدرمـــان» 
عــنــكــبــوت ذات نــشــاط إشــعــاعــي، 
وقـــتـــل والـــــــداه عــلــى يـــد مــجــرمــين 
صـــــغـــــار، فــــصــــار لاحــــقــــاً يــــطــــارد 
المجرمين الكبار، أو رامي السهام 
الــــــــذي اضـــطـــرتـــه  «جـــــريـــــن آرو» 
الظروف إلى العيش على جزيرة 
مــعــاديــة لــلــبــشــر بــعــد نــجــاتــه من 
تحطم سفينة، وكان عليه أن يُطور 
قــــدراتــــه إلــــى مـــا يــتــخــطــى حـــدود 
الطبيعة، فهم غالباً لم يصلوا إلى 
مــا وصــلــوا إليه إلا بسبب يــدٍ ما 

ألـــــحـــــقـــــت 
«يــــتــــصــــرفــــون  إذ  الأذى،  بــــهــــم 
فـــــي ركــــــــاب تـــربـــيـــتـــهـــم لـــذواتـــهـــم 
لــيــصــبــحــوا شــخــصــيــات عظيمة 
قادرة على الاستمرار في الحياة 
تحت ضغط اضطرار يدفعهم إلى 
الانتقام أو إلى المعالجة الجيدة أو 
السيئة لجراح جسدية أو روحية 

صفعتهم بها يد القدر».
بــحــثــه  أدوات  دات  يُـــســـخـــر 
لـــلـــوقـــوف عــلــى الانـــتـــمـــاء الأدبــــي 
والمــــــــعــــــــرفــــــــي لـــــقـــــصـــــص هـــــــــؤلاء 
الــــخــــارقــــين، مُــــبــــحــــراً فــــي أصــــول 
الفن لــدى أرســطــو الــذي يــرى أنه 
لا يدور في الأساس حول ما هو 
حقيقي، مروراً بتسميات الخيال 
العلمي والرعب الخارق للطبيعة 
والــفــانــتــازيــا العلمية، والمــدرســة 
الـــتـــي تنتسب  «الــرومــانــتــيــكــيــة» 
إلــيــهــا مـــــاري تــشــيــلــي وروايــتــهــا 
«فـــرانـــكـــنـــشـــتـــايـــن» الـــتـــي ألــفــتــهــا 
كـــثـــيـــرون  عــــــام ١٨١٨، ويــــعــــدهــــا 
الــعــلــمــي،  الـــخـــيـــال  أول نـــصـــوص 
وصولاً إلى تحدي عدم التصديق 
الــــــذي يــغــلــب عــلــيــه الــــســــرد لـــدى 
الــخــارقــين: «إن المقاومة  الأبــطــال 

الــتــي يــتــعــين عــلــى الــخــرافــة أو 
الــفــانــتــازيــا أن تتغلب 
عليها من أجل أن تصل 
إلى أهدافها الجمالية 
لـــيـــســـت مـــثـــل مـــقـــاومـــة 
الأجــنــاس الأخـــرى التي 
تُعبر عــن ركـــود الحياة 
الـــســـدة عن  الــيــومــيــة أو 
التعاطف، وإنما تتمثل 
فـــــــــي عــــــــــــدم الـــــتـــــصـــــديـــــق 
الــشــامــل فــي الــعــالــم الــذي 
تقدمه الفانتازيا وما تُقر 

فيه من معطيات».
يـــقـــف الــــكــــتــــاب، الــــذي 
يقع فــي ١٣٠ صفحة، عند 
تــحــوّل هـــذا الــجــنــس الفني 
إلــى صناعة ثقافية كاملة، 
تـــــــراوحـــــــت بــــــين مــــــد وجــــــزر 
عـــــلـــــى مـــــــــــدار عـــــصـــــر فـــضـــي 
وذهــبــي وزئبقي، بما شكله 
كـــل عــصــر مـــن مــلامــح أعـــادت 
اللون، بما فيها  صياغة هــذا 
الــــتــــهــــديــــدات الــــتــــي وصــــلــــت حــد 
إيقافها، كما حدث من جدل حول 
التأثير الذي تُمارسه على شباب 
الــولايــات المــتــحــدة، وهــو مــا ظهر 
فــي كــتــاب «إغــــواء الـــبـــراءة» الــذي 
الــنــفــس  لــعــالــم  صــــدر عــــام ١٩٥٤ 
فـــريـــدريـــك فـــيـــرتـــام الــــــذي تــحــول 
إلـــــــى هــــجــــوم عــــلــــى الـــكـــومـــيـــكـــس 
بشكل عام، حتى وصل الأمر إلى 
انـــشـــغـــال الـــكـــونـــغـــرس الأمــيــركــي 
بــــهــــا، وصــــــــولاً إلــــــى مــــا يــصــفــهــا 
«الانــتــصــارات المظفرة»  بـــ المــؤلــف 
التي استطاع الأبطال الخارقون 
تحقيقها فــي مــوطــنــهــم الأصــلــي 
فــــــي الــــكــــومــــيــــكــــس الــــــــــذي يـــقـــول 
لــن ينسلخوا عنه «بــيــد أن  إنــهــم 
رحـــلاتـــهـــم إلــــى مـــجـــالات ثــقــافــيــة 
أخــرى صــارت أكثر تواتراً»، على 
حــــد تـــعـــبـــيـــره، ســــــواء كـــانـــت تــلــك 
الرحلات إلى السينما، كما حدث 
وتبناهم صناع أفلام جادين مثل 
كريستوفر نولان وجوس ويدون، 
عبوراً إلى الأدب، كما في روايات 
انطلقت من معين القدرات الخارقة 

الــتــي يبحث فيها أصحابها عن 
الجدلية بين الواقع والمأمول، كما 
فـــي روايــــــات «المـــغـــامـــرات المــذهــلــة 
لكافالير وكــلاي» لمايكل شابون، 
و«حــــصــــن الـــــوحـــــدة» لــجــونــاثــان 
ليثيم، مـــروراً بموسيقى البوب، 
والــــفــــن الــتــشــكــيــلــي والــتــصــمــيــم، 
وذكـــــــــر المـــــؤلـــــف مـــــثـــــالاً لـــلـــعـــرض 
الــــضــــخــــم «أبــــــطــــــال خـــــــارقـــــــون... 
المــوضــة والفانتازيا» عــام ٢٠٠٨، 
وكان من داعميه المصمم العالمي 
جــــورجــــيــــو أرمــــــانــــــي، وأقــــيــــم فــي 
مــتــحــف المــتــروبــولــيــتــان لــلــفــن في 

نيويورك.
يمر الكتاب على أسماء رواد 
صناعة هذا اللون، وتحديداً فرانك 
ميللر وآلان مور اللذين بلغا آفاق 
الــشــهــرة فــي الــثــمــانــيــنــات؛ ميللر 
رسام الغرافيك، ومور الذي يقول 
عنه «حكاء مثير متعدد الجوانب، 
كــان -ولا يـــزال- يــعــرف أفــضــل من 
معظم مــن جــاء قبله مــا يمكن أن 

يقدمه وسيط الكوميكس».
ويتأمل في منحى آخر مصير 
هــــؤلاء الأبـــطـــال بــعــد مـــا وصفها 
بشيخوخة مــوضــوعــات العصر 
الــــذهــــبــــي، كـــمـــا ظـــهـــر فــــي إحـــالـــة 
«باتمان» للتقاعد، وشعوره في 
الــبــدايــة بـــالمـــرارة، ثــم لا يــلــبــث أن 
يعود إلى المعركة بوازع شخصي 
تجاه مجتمعه. ويشير المؤلف إلى 
أن ميللر أشرك جمهوره في هذه 
المشكلة عبر رسومه التي ظهرت 
بـــهـــا خــــطــــوط مــتــهــالــكــة وهـــشـــة، 
وكأنه يرسل رسالة مفادها أننا 
«إذا أردنـــــا إنـــقـــاذ مــاهــيــة الــبــطــل 
الـــخـــارق، فــلا مــنــاص مــن اقتحام 
الطبقات السطحية لهذا الجنس 
الفني، وعرض ما فيها من شروخ، 
والاحتفاء بهذه الشروخ، بدلاً من 
الــســكــوت عــنــهــا»، غــيــر أن المــؤلــف 
ديتمار دات لا يشعر بقلق حول 
مصائرهم، ويأمل في أن يحافظوا 
على جوهرهم، وأن «يكون لديهم 
الــقــدرة على النمو خــارج جــدران 

ذواتهم».
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فاضل السلطاني

هواية الفوهرر المجهولة

هتلر والسينما
بغداد: علاء المفرجي

عُـــــرف عـــن هــتــلــر اهــتــمــامــه 
الـــكـــبـــيـــر بـــالـــفـــنـــون والـــثـــقـــافـــة 
بشكل عام، فظهرت الكثير من 
الــــدراســــات حــــول الــكــتــب الــتــي 
قـــرأهـــا، واهــتــمــامــه بالهندسة 
المـــعـــمـــاريـــة، وولــــعــــه المـــعـــروف 
بالمؤلفات الموسيقية، خصوصاً 
مـــؤلـــفـــات فــاغــنــر الأوبــــرالــــيــــة.. 
ومن المعروف اهتمامه بالرسم 
وزيـــارة المــعــارض، عــدا العديد 
من اللوحات التي رسمها. لكن 
لــيــس مــعــروفــاً جــيــداً اهتمامه 

بالأفلام السينمائية. 
كــتــاب «هــتــلــر والــســيــنــمــا» 
لبيل نــيــفــن، الــصــادر عــن «دار 
المـــــــــدى» بـــتـــرجـــمـــة هـــيـــثـــم لمـــع، 
يـــكـــشـــف لـــنـــا الـــكـــثـــيـــر عــــن هـــذا 
الـــــجـــــانـــــب، ونــــــعــــــرف مــــنــــه أن 
من مستهلك  أكثر  كـــان  هتلر 
السينمائية،  للأفلام  محايد 
التي كان يشاهدها ليلة بعد 
ليلة في مقر إقامته الجبلي، 
أكثر  هتلر  وقام  البرجهوف. 
الرايخ  من مرة خلال سنوات 
أو  مباشرة،  بصورة  الثالث، 
غير مباشرة، بتشجيع إنتاج 
روجت  التي  النازية،  الأفلام 

لرؤاه وبرامجه السياسية. 
لقد أدرك هتلر قدرة الأفلام 
المشاهدين، وذكر  إقناع  على 
في كتابه «كفاحي»: «في وقت 
واحدة  ودفعة  بكثير،  أقل 
برأيي، يفهم المشاهد تصويراً 
لفكرة ما قد يتطلب استيعابها 
من  وطويلاً  متعباً  مجهوداً 

القراءة».
اعتبر  جوبلز،  من  وأكثر 
أن  الضروري  من  أنه  هتلر 
يعطى مخرجو الأفلام الروائية 
الفرصة لإخراج أفلام وثائقية، 
تصوير  المطلوب  من  كان  إذ 
ليس  الواقعية،  الأحداث 
الدعاية  الصحيح من  بالقدر 
السياسية وحسب، بل أيضاً 

بالتقنيات الجمالية والدرامية 
التي لدى الأفلام الروائية، كي 
تصل الرسالة السياسية بأكبر 

وقع ممكن.
يبدأ الفصل الافتتاحي من 
الــكــتــاب، بتناول عادات هتلر 
في جلساته الخاصة لمشاهدة 
الأفلام، والتساؤل إلى أي مدى 
ثم  فيه،  الأفلام  تأثير  وصل 
حول  المختلفة  الآراء  يدرس 
ل». وهنا يفرض 
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الصعب  من  إذ  نفسه،  الحذر 
أكيدة.  حقيقة  إلى  الوصول 
وبينما تبدو بعض العناوين 
المرشحة أقرب إلى التصديق 

من غيرها. 
الفصل  يتناول  وبينما 
الأول هتلر كمستهلك للأفلام، 
على  الثاني  الفصل  يركز 
الأفلام،  اختيار  في  سياسته 
كانت  التي  الأسباب  ويدرس 
تدفعه إلى حظر أفلام معينة، 
أخرى.  منع  معارضة  أو 
ويحلل فــي جــانــب مــن الفصل 
حالتين تدخــل خلالهما هتلر 
إنتاج  طلبه  بارزاً:  تدخلاً 
قطع  حول  وثائقيين  فيلمين 
الاحتياجات  ذوي  تناسل 
«ضحايا  بعنوان  الخاصـــــــــة 
الماضي»، وحول الحرب الأهلية 
الإسبانية بعنوان «في المعركة 
ضد عدو العالم»، لقد اعتنى 
هذين  إعداد  بمشروع  هتلر 
لأفكاره  يروج  كي  الفيلمين 
الأساسية، ونظرته إلى العالم: 
الحاجة إلى مناهضة أطماع 
البولشفية في العالم، وحماية 
عقلياً  المعوقين  من  «الألمان 

وجسدياً».
الثالث  الفصلان  ويلفت 
والرابع الانتباه إلى مجموعة 
هتلر  طلب  شهرة  أكثر  أفلام 
إنتاجها، منها الفيلمان اللذان 
أخرجتهما ليني ريفنشتال عن 
تجمعات الحزب النازي، «فوز 
و«انتصار   ،١٩٣٣ العقيدة» 

الإرادة» (١٩٣٥)، وفيلمها عن 
دورة برلين للألعاب الأولمبية، 
«أولمبيا» (١٩٣٨)، بعد استلام 
يناير  في  السلطة  النازيين 
إلى شاشات  ١٩٣٣. ووصلت 
السينما الألمانية أفلام عديدة 
الشيوعية،  انهزام  تتناول 
نورمبرج  تجمعات  ودعت 
الاحتشاد  إلى  حرفياً  الألمان 
النازي فــي عامي  القائد  حول 
تشكيلات  في  و١٩٣٤   ١٩٣٣
منتظمة، وأراد هتلر أن تنقل 
عبر  التجمعات  هــــذه  رسالة 
أنحاء  إلى  السينما  شاشات 

البلاد. 
وكما تدل فصول الكتــاب، 
ريفنشتال،  عن  تحكي  التي 
تدبر هتلر أمر تمويل أفلامها، 
ما  تنفذ  أن  بذلك  ضامناً 
يريد. وتوجد إجابات عديدة 
سبب  عن  للسؤال  محتملة 
تكليف هتلر، ليني ريفنشتال، 
الـــتـــجـــمـــع.  تصوير  بمهمــــــــــــة 
قدمها  التي  الإجابة  كانت 
أنــهــا  هي  ريفنشتال  منتقدو 
ذكر  لقد  هتلر.  كانت عشيقة 
الكاتب المناهض للنازية كارل 
زوكماير، من منفاه الأمريكي، 
ريفنشتال  أنّ   ،١٩٤٢ عـــام  في 
كانت معروفة في ألمانيا باسم 

«صدع الرايخ الجليدي».
ويتعرض الفصل الخامس 
السينما  صالات  لزياراته 
الأحيان،  أكثر  في  الألمانية. 
التي  كان يظهر في الصالات 
تعرض أفلاماً يهمه أن يرتبط 
اسمه بسياستها، أو برسائلها 
السياسية الخبيئة. كما يظهر 
وُظفت  كيف  الفصل  هــــــــذا 
السينما كي تغمر الجماهير 
بصورة هتلر وصوته، ويعرض 
الفصل السادس الطريقة التي 
الممثلين،  هتلر  فيها  استثمر 
الــــذيــــن، خصوصاً الممــــثــــلات، 
على  ضيوفاً  حلوا  ما  غالباً 

سهرات هتلر الخاصة.
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وعبد الرحمن العمار

أكـــد إبــراهــيــم الــقــاســم الأمــــين الــعــام 
بــالاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم عضو 
لــجــنــة المــســابــقــات بــالاتــحــاد الــســعــودي 
لــكــرة الـــقـــدم، أنـــه لــم يــتــم الــتــطــرق خــلال 
اجــتــمــاعــهــم، أمــــس، فــي دبــــي، مــع إدارة 
المــســابــقــات فــي الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
القدم إلى إلغاء دوري أبطال آسيا لهذا 
المــــوســــم، عــلــى خــلــفــيــة تــفــشــي فــيــروس 

كورونا.
وقـــال الــقــاســم، فــي تــصــريــح خــاص 
«الــشــرق الأوســــط»، «مــا تــم تناقله من  لـــ
إلــغــاء البطولة  بعض الجماهير بشأن 
غير صحيح. عموماً الاتحاد الآسيوي 
مرتبط بعقود، ولديه تعاقدات وحقوق 
مع العديد من الشركات، ودوري أبطال 
آسيا هو منتج لا بد أن يسلمه قبل نهاية 
ســنــة ٢٠٢٠، لأن هــنــاك شـــركـــات أخـــرى 
سيتم التعاقد معها بعد نهاية الموسم».
الــذي خرجنا به  وتــابــع: «المقترح 
خلال اجتماعنا مع إدارة المسابقات في 
الاتحاد الآسيوي في دبي هو أن تقام 
مباريات مرحلة المجموعات خلال شهر 
مايو (أيــار) ويونيو (حــزيــران)، ولكن 
طــلــبــنــا إعـــــادة الــنــظــر فـــي هـــذا المــقــتــرح 
كون شهر يونيو سيشهد ختام الموسم 
للمسابقات المحلية، والأنــديــة تحتاج 
إلـــى الـــراحـــة، والاتـــحـــاد الآســـيـــوي كــان 
متعاوناً جداً، ووصلنا إلى مقترح أن 
تقام جميع مباريات دوري المجموعات 
خلال شهر مايو مع ترحيل دور الـ١٦ 
إلى شهر أغسطس (آب)، وسيتم عرض 
هـــــذا المـــقـــتـــرح عـــلـــى بــقــيــة الاتـــــحـــــادات 
المعنية، وفي حال الموافقة سيتم عرضه 

على الأندية السعودية، ولا بد أن يوقع 
كل نادٍ على الموافقة على المقترح بطلب 
من الاتحاد الآسيوي من أجل اعتماده». 
وواصـــل: «أنشأنا مجموعة عمل عبر 
(واتساب) مع رؤساء الأندية السعودية 
من أجل إطلاعهم على كل ما هو جديد 
فــي الاجــتــمــاع، لــتــدويــن أي ملاحظات 
فـــي المـــواعـــيـــد، وعــرضــهــا عــلــى ممثلي 
الاتحاد الآسيوي، ومن أبرز الملاحظات 
فتح نظام باب التسجيل وإعادة النظر 
فيه، خصوصاً وأن مباريات دور الـ١٦ 
ســـتـــقـــام فــــي أغـــســـطـــس، وتـــــم تــســجــيــل 
هذه الملاحظة للاتحاد الآسيوي الذي 
لــم يمانع فــي إيــجــاد حــل لها مــن أجل 
تحديث قائمة كل فريق، سواء للاعبين 
الأجانب أو المحليين، وحددنا منتصف 
شــهــر أبــريــل (نــيــســان) مــوعــداً لاتــخــاذ 
الــقــرار، وفــي حــال لم تقم المباريات في 

شهر مايو سنبحث الخيار الأنسب».
وقـــال الــقــاســم إن الاتــحــاد الــدولــي 
لــكــرة الـــقـــدم (الــفــيــفــا) ســيــصــدر قــــراراً، 
اليوم الاثنين، بشأن تأجيل الجولتين 
الــثــالــثــة والــرابــعــة للتصفيات الأولــيــة 
الــعــالــم، التي  المــؤهــلــة لنهائيات كــأس 
مــــــــارس (آذار)  ســــتــــقــــام خـــــــلال شــــهــــر 
ويــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز)، الــــتــــي تـــقـــع تــحــت 
مــظــلــة الــفــيــفــا، بــالــتــشــاور مــع الاتــحــاد 
الآســــــــيــــــــوي، وســـــتـــــؤجـــــل لــلــمــنــتــخــب 
السعودي مباريات اليمن وسنغافورة 

وأوزبكستان وفلسطين.
وأوضـــــــح الأمــــــين الــــعــــام لــلاتــحــاد 
، أن  الــــقــــاســــم  إبـــــراهـــــيـــــم  الـــــســـــعـــــودي 
«اجتماع دبي كان على محورين؛ الأول 
يتعلق بتصفيات كــأس العالم ٢٠٢٢، 
وبحكم أنها تقع تحت مظلة الفيفا، فإن 
القرار سيكون مشتركاً بين الاتحادين 

الــقــاري والـــدولـــي»، مرجحاً أن يصدر 
الفيفا قراره اليوم الاثنين.

وتابع: «المحور الثاني كان يتعلق 
بــــدوري أبــطــال آســيــا، وقـــد تــم تأجيل 
الجولة الثالثة التي كان من المفترض 
أن تــقــام الأســبــوع المــاضــي، والــصــورة 

للجولات المتبقية من دور المجموعات 
حتى الآن غير واضحة، لكن لكل حالة 
خطة بديلة تم وضعها من قبل الاتحاد 

الآسيوي».
وأشــــار إلـــى أن الاتــحــاد الــســعــودي 
ل أن يختتم دور المجموعات في 
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دوري أبطال آسيا في يونيو».
يذكر أن اتحادات كرة القدم في غرب 
آسيا وافقت على اقتراح الاتحاد الدولي، 
بشأن إرجاء مباريات التصفيات المؤهلة 
قـــطـــر، بسبب  فـــي  إلــــى مـــونـــديـــال ٢٠٢٢ 
المخاوف من فيروس كورونا المستجد، 

حـــســـب مــــا أفـــــــاد مــــصــــدر فــــي الاتــــحــــاد 
الإماراتي أمس الأحد.

جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي أعــــــقــــــاب اجـــتـــمـــاع 
اتــحــادات الغرب  عقده ممثلون لبعض 
بــحــضــور مــمــثــلــين لــلاتــحــاد الآســـيـــوي، 
أمـــــس، فـــي الإمـــــــــارات، بــعــد يـــومـــين من 
اجتماع مماثل لأطراف آخرين في غرب 

آسيا عقد في قطر.
وشارك في اجتماع الأحد ممثلون 
للاتحادين الإماراتي والسعودي، وغاب 
ممثل أوزبكستان لظروف طارئة، وذلك 
بـــعـــد يــــومــــين مــــن اســـتـــضـــافـــة الــــدوحــــة 
لاجــتــمــاع ضــم ممثلين لاتـــحـــادات قطر 
والعراق وإيران. ولم يتم الكشف رسمياً 
عن التوصيات والمقترحات التي تمت 
مناقشتها في اجتماعي الدوحة ودبي، 
لـــكـــن مــــصــــدراً فــــي الاتــــحــــاد الإمــــاراتــــي 
أفــاد بــأن «اتــحــادات غــرب آسيا تقدمت 
بمقترح وموافقات خطية على تأجيل 
الــعــالــم ٢٠٢٢  مــبــاريــات تصفيات كــأس 
وآسيا ٢٠٢٣ في شهري مارس ويونيو».
المــــــصــــــدر أن «الإعــــــــــلان  وأوضــــــــــــح 
الـــرســـمـــي ســيــصــدر بــعــد اعـــتـــمـــاده من 
الــفــيــفــا». وكــــان الأخـــيـــر قـــد اقـــتـــرح هــذا 
الأسبوع تأجيل المباريات المقبلة ضمن 
المــزدوجــة، وذلــك في أعقاب  التصفيات 

اجتماع عقده مع الاتحاد القاري.
وكــان من المقرر أن تقام الجولتان 
الـــســـابـــعـــة والـــثـــامـــنـــة مــــن الــتــصــفــيــات 
الآســيــويــة للمونديال وكـــأس آســيــا في 
٢٦ مارس و٣٠ منه، والتاسع والعاشر 

في الرابع من يونيو والتاسع منه.
كــمــا بــحــث اجــتــمــاع الــغــرب، حسب 
مــــشــــاركــــين، والاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي، فــي 
مصير مباريات مسابقة دوري أبطال 

اتـــفـــاق ممثلي  بــعــد  آســـيـــا، 

أنــديــة الــشــرق على مــواعــيــد جــديــدة في 
اجــتــمــاع عــقــد مــع الاتـــحـــاد الـــقـــاري هــذا 
الأسبوع. وأوضح الأمين العام للاتحاد 
الإماراتي محمد الظاهري، أن الاجتماع 
الــخــيــارات بالنسبة  الــعــديــد مــن  «درس 
لـــدوري أبــطــال آســيــا، الــتــي نفضل عدم 
الإفـــــصـــــاح عــنــهــا حـــفـــاظـــاً عـــلـــى حــقــوق 

الاتحادات الأخرى التي أبدت رأيها».
واكتفى الاتحاد الآسيوي، في بيان، 
الــثــالــثــة، وطلبه  الــجــولــة  بتأكيد إرجـــاء 
«من الاتحادات الوطنية التعاون من أجل 
إعداد خطة لاستكمال المباريات المتبقية 
مـــن دور المــجــمــوعــات قــبــل خـــوض دور 
الـــــ١٦». وأوضــــح: «سيتم نقل مباريات 
إلــى شهر سبتمبر  الـــدور ربــع النهائي 
(أيلول)، ونقل قبل النهائي إلى أيام ١٤ 
و١٥ أكتوبر (تشرين الأول) ذهاباً، و٢٨ 
و٢٩ من الشهر ذاته، إياباً، على أن يبقى 
موعد الدور النهائي يومي ٢٢ نوفمبر 
(تشرين الثاني) للذهاب في الشرق و٢٨ 
نوفمبر للإياب في الغرب، دون تغيير».

كـــان الاتـــحـــاد الـــقـــاري قـــد أعــلــن في 
الثاني من مارس، أن أندية الشرق اتفقت 
لــدور المجموعات،  على مواعيد جديدة 
وذلك في ١٩ و٢٠ مايو (الجولة الثالثة)، 
و٢٦ و٢٧ منه (الجولة الرابعة)، و١٦ و١٧ 
يــونــيــو (الــجــولــة الــخــامــســة)، و٢٣ و٢٤ 
منه (الجولة السادسة الأخــيــرة). وأكد 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي أنـــه سيعلن لاحــقــاً، 
بالنسبة إلى الغرب كما الشرق، المواعيد 
الجديدة للمباريات «بعد التنسيق مع 
أطـــــراف الــلــعــبــة، مـــن ضــمــنــهــم الــشــركــاء 

التجاريون».

من آخر مواجهات المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية أمام أوزبكستان (الشرق الأوسط)

مواجهة الاتحاد والشباب في كأس محمد السادس «دون جمهور»

تأجيل دورة الألعاب السعودية حتى إشعار آخر

الدمام: علي القطان

الـــــريـــــاضـــــة  وزارة  قـــــــــــررت 
السعودية تأجيل دورة الألعاب 
الـــســـعـــوديـــة حــتــى إشـــعـــار آخـــر، 
وذلك بناءً على توصيات اللجنة 
المـــعـــنـــيـــة بــمــتــابــعــة مــســتــجــدات 

انتشار فيروس كورونا.
وكــــانــــت الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة أعـــلـــنـــت عــــن إطــــلاق 
«دورة الألــعــاب السعودية»، في 
نسختها الأولـــى، بالتعاون مع 
بـــرنـــامـــج جــــــودة الـــحـــيـــاة، الــتــي 
الــــريــــاضــــيــــين  تــــســــتــــهــــدف آلاف 
والـــريـــاضـــيـــات فـــي الــســعــوديــة، 
ويــمــثــلــون ٤٠ اتــــحــــاداً ريــاضــيــاً 
خلال الفترة من ٢٣ مارس (آذار) 
حتى الأول من أبريل (نيسان)، 
وذلـــك بــعــدة مــواقــع مختلفة من 

العاصمة الرياض.
من جهة ثانية، قرر الاتحاد 
العربي لكرة القدم إقامة مباريات 
نـــــصـــــف نـــــهـــــائـــــي كـــــــــأس مـــحـــمـــد 
الــــســــادس دون جـــمـــهـــور، وذلــــك 
بناءً على توصيات الفريق المعني 
بـــمـــتـــابـــعـــة مـــســـتـــجـــدات انـــتـــشـــار 

فيروس كورونا.
وســيــلــتــقــي الـــرجـــاء المــغــربــي 
والإســـمـــاعـــيـــلـــي المـــصـــري فـــي ١٥ 
مارس الجاري إياباً، فيما يلتقي 

الاتـــحـــاد والـــشـــبـــاب الــســعــوديــان 
ذهابا وإيــابــا في ١٦ مــارس و١٥ 

أبريل.
من جهة ثانية، أجرت إدارات 
الأنــــديــــة فــــي مــحــافــظــة الــقــطــيــف 
اتصالات مع الاتحادات الرياضية 
ذات الــعــلاقــة مــن أجــل الــتــأكــد من 
مصير بعض المباريات المجدولة 
فـــــي وقـــــــت ســــابــــق فـــــي عـــــــدد مــن 
الألعاب وخصوصاً كرة اليد وكرة 
القدم والطائرة والسلة وغيرها 

من الألعاب الجماعية والفردية.
وقــال أحمد المــــرزوق، رئيس 
نادي مضر، الذي يعتبر من أبرز 
اليد  أنــديــة المملكة فــي لعبة كــرة 
وغــيــرهــا مـــن الألــــعــــاب، إن هــنــاك 
مــــبــــاراة مــســتــحــقــة لــلــفــريــق ضــد 
المــحــيــط لـــدرجـــة الـــشـــبـــاب ضمن 
مـــبـــاريـــات الـــــــدوري المـــمـــتـــاز على 
صالة وزارة الشباب بالدمام، كما 
أن هناك مباراة للفريق الأول في 
اللعبة نفسها أمــام فريق الصفا 
إلا أنه رجح التأجيل للمباراتين 
وغــيــرهــا مـــن المـــبـــاريـــات فـــي عــدد 
من الألعاب تطبيقاً لخطة وزارة 
الــصــحــة. مــن جــانــبــه، قــال محمد 
غـــــلاب رئـــيـــس نــــــادي الـــصـــفـــا إن 
فــــرق كــــرة الـــيـــد والــــقــــدم وغــيــرهــا 
مـــن الألــــعــــاب لــديــهــا الـــعـــديـــد من 
الاستحقاقات في هذا الأسبوع، 

ولــكــن لــم يــصــل لــلــنــادي أي قــرار 
رسمي من الاتــحــادات الرياضية 
أنــــــه رجـــح  الـــتـــأجـــيـــل إلا  بــــشــــأن 
التأجيل بما فيها مباراة الفريق 
الأول لكرة القدم التي ستجمعه 
بالعربي من عنيزة يوم الجمعة 
مــــبــــاريــــات دوري  المـــقـــبـــل ضـــمـــن 

الدرجة الثانية.
الـــــــقـــــــرارات  وبــــــــين أن هــــــــذه 
مـــرجـــح صــــدورهــــا فــــي ظــــل هـــذه 
الــــــظــــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي 
تعيشها المحافظة والــتــي بــدأت 
أمــــس فـــي الــخــطــة الـــتـــي بــدأتــهــا 
وزارة الصحة حفاظا على صحة 
المواطنين والمقيمين. من جانبه، 
كشف مصدر رياضي أن الإدارة 
تواصلت عدة مرات مع اتحاد كرة 
القدم بشأن تأجيل مباراة الفريق 
الــقــدم ضــد القادسية  الأول لكرة 
المقررة يوم الأربعاء المقبل ضمن 
مباريات دوري الأمير محمد بن 
ســلــمــان لــــدوري الــدرجــة الأولـــى، 
إلا أنـــهـــا لـــم تــجــد الإجـــابـــة بــعــد. 
وأشـــــار إلـــى أن عــــددا مـــن لاعــبــي 
فــــريــــقــــه يــــســــكــــنــــون فــــــي مـــديـــنـــة 
الدمام، مما يمنع انتظامهم في 
التدريبات التي تقام على ملعب 
الـــنـــادي بــمــديــنــة ســيــهــات، وهــذا 
مــــا يــســتــدعــي الـــتـــأجـــيـــل فــــي كــل 

الأحوال.

مباراة الاتحاد والشباب في كأس محمد السادس ستقام دون جمهور (الشرق الأوسط)

الاتحاد يستعد للوحدة... ويعوض فترة التوقف بمعسكر داخلي
جدة: ابراهيم القرشي

بدأ فريق الاتحاد، يوم أمس، 
الاستعداد الفعلي لمواجهة نظيره 
الــوحــدة، ضمن منافسات الجولة 
٢٢ من دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، الأربعاء المقبل.

وعــــكــــف الــــبــــرازيــــلــــي فـــابـــيـــو 
كــــاريــــلــــي مـــــــدرب الاتـــــحـــــاد خـــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين عــلــى متابعة 
عدد من المباريات الأخيرة لفريق 
ــــــوحــــــدة، وتــــــدويــــــن نــــقــــاط قـــوة  ال

الــفــريــق للاستعانة بها  وضــعــف 
المــنــهــجــيــة التكتيكية  عــنــد رســــم 
التي سيدخل بها للمباراة، والتي 
يــتــطــلــع خــلالــهــا أنـــصـــار الــفــريــق 
الــفــوز والـــعـــودة لنغمة  لتحقيق 
الانــتــصــارات التي فقدها الفريق 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة أمـــام الــحــزم 

بالتعادل الإيجابي ١ - ١.
وســيــفــتــقــد الاتـــحـــاد خــدمــات 
المـــــغـــــربـــــي كـــــريـــــم الأحـــــــمـــــــدي فــي 
الــوحــدة، حيث يواصل  مــواجــهــة 
الــــــلاعــــــب بــــرنــــامــــجــــه الـــتـــأهـــيـــلـــي 

بالنادي بعد الإصابة التي لحقت 
به في مباراة الشباب الماضية في 
الجولة العشرين للدوري، بينما 
سيتقدم قائمة الفريق عبد الإله 

المالكي في موقعة الأربعاء.
مــن جهة أخـــرى، قــررت إدارة 
الاتــــحــــاد إقـــامـــة مــعــســكــر داخــلــي 
للفريق الأول خـــلال فــتــرة توقف 
المـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيـــة المــقــبــلــة، 
حيث وضعت أمام المدرب كاريلي 
خيارين بإقامة المعسكر بمعقل 
الـــــــنـــــــادي، وتـــكـــثـــيـــف الـــحـــصـــص 

الــتــدريــبــيــة، وطـــرح خــيــارات عــدد 
مـــن المـــــدن الــداخــلــيــة لاســتــضــافــة 

المعسكر تتقدمها مدينة أبها.
فـــي الـــوقـــت الـــــذي بـــــدأت فيه 
إدارة الكرة بالتنسيق مع عدد من 
الأندية المحلية لخوض مواجهات 
وديــــة مــعــهــا خـــلال فــتــرة الــتــوقــف 
بناء على رغبة المــدرب البرازيلي 
لــلــتــنــســيــق لمــــبــــاراتــــين، لــتــجــهــيــز 
الــــلاعــــبــــين والاســـــتـــــعـــــداد الأمـــثـــل 
لمـــا تــبــقــى مـــن مــواجــهــات رسمية 

للفريق بالموسم الرياضي.

يُــنــتــظــر أن يــصــل فهد  فــيــمــا 
المولد إلى جدة في غضون الأيام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة تـــأهـــبـــاً لــلــعــودة 
لــلــمــشــاركــة فــي تــدريــبــات الــفــريــق 
الجماعية، اســتــعــداداً للمشاركة 
الرسمية في المباريات خلال مايو 
انــتــهــاء عقوبة  (أيــــار) المقبل بعد 
الإيــقــاف المــفــروضــة عليه مــن قبل 
لــلــرقــابــة على  الــســعــوديــة  اللجنة 
المــنــشــطــات، بــيــنــمــا ســتــكــون أول 
مــبــاراة ستشهد مشاركة اللاعب 
فـــــي حـــــــال جــــاهــــزيــــتــــه الـــلـــيـــاقـــيـــة 

أمـــام النصر فــي الجولة  والفنية 
الـ٢٩ من الدوري.

فيما واصــل المولد برنامجه 
الــتــأهــيــلــي والــلــيــاقــي فـــي فــرنــســا 
خـــلال الأيــــام المــاضــيــة تــزامــنــاً مع 
قرب انتهاء إيقافه، وقبل عودته 
إلـــى جـــدة والالــتــحــاق بــتــدريــبــات 
الــفــريــق بــعــد إيــقــافــه فـــي الــتــاســع 
من مايو (أيار) ٢٠١٩. بعد ثبوت 
تــنــاولــه مــــادة مــحــظــورة فــي لقاء 
الــنــصــر بــــالــــدوري المــحــلــي خــلال 

الموسم الماضي.
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من تدريبات الاتحاد أمس (الشرق الأوسط)

كــــين، والاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي، فــي 
مباريات مسابقة دوري أبطال 

اتـــفـــاق ممثلي بــعــد 

لوكاس ليما 
(الشرق الأوسط)

حمد الله في تدريبات النصر أمس (الشرق الأوسط)

فيتوريا يسعى لرفع معنويات اللاعبين بعد الخسارة من الفيصلي

حمد الله يعتذر ويعود للتدريبات قبل مواجهة الرائد 
الرياض: عبد الله الهلابي

شــارك اللاعب عبد الــرزاق 
حمد الله في تدريبات النصر 
أمـــس وذلـــــك، اســـتـــعـــداداً للقاء 
الــــرائــــد يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــقــبــل 
ضــمــن مــنــافــســات دوري كــأس 
الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن ســـلـــمـــان 

للمحترفين.
وأكـــــــــــدت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
المــــغــــربــــي حــضــر  المــــحــــتــــرف  أن 
لــلــتــدريــبــات يـــوم أمـــس فــي وقــت 
مبكر وقـــدّم اعــتــذاره للبرتغالي 
الــفــريــق  مــــــدرب  فـــيـــتـــوريـــا  روي 
وزمــلائــه الــلاعــبــين عــن الأحـــداث 
المثيرة التي افتعلها اللاعب قبيل 
لقاء الفيصلي مساء أول من أمس 

الــســبــت بــســبــب خــصــم جــــزء من 
مرتبه لغيابه بدون عذر.

وأشار المصدر نفسه إلى أن 
البرتغالي فيتوريا قبل اعتذار 
الله لينهي فصلا مثيرا  حمد 
سبب الكثير من الخوف لدى 
جماهير النصر. وخسر النصر 
أمام الفيصلي ٣-٢ وتضاءلت 
فرصته في المحافظة على لقبه 
كبطل للدوري، وتوسع الفارق 
بــين النصر والمــتــصــدر الهلال 
إلى ٨ نقاط بعد أن كان ٣ نقاط 

قبل جولتين.
ويسعى فيتوريا بجانب 
المـــــــشـــــــرف الـــــــعـــــــام عـــــلـــــى كـــــرة 
الـــقـــدم عــبــد الــرحــمــن الــحــلافــي 
إلــــى تــــــدارك الـــوضـــع الــنــفــســي 

الــروح  المتذبذب للفريق ورفــع 
المـــــعـــــنـــــويـــــة لـــــلاعـــــبـــــين وذلــــــــك 
قـــبـــل لـــقـــاء فـــريـــق الــــرائــــد يـــوم 
الأربــــعــــاء عــلــى مــلــعــب الأمــيــر 
فـــيـــصـــل بــــن فـــهـــد بــــالــــريــــاض. 
وسيستعيد الفريق عــدداً من 
خياراته المهمة للقاء الأربعاء 
حــيــث ســيــعــود المـــدافـــع الأيــمــن 
ســـلـــطـــان الـــغـــنـــام بـــعـــد غــيــابــه 
الـــقـــســـري عـــن لـــقـــاء الــفــيــصــلــي 
بــســبــب تـــراكـــم الــبــطــاقــات كما 
من المتوقع أن يعود لخيارات 
المــدافــع عبد  الــثــلاثــي  فيتوريا 
الله مــادو ولاعــب الوسط عبد 
الله الخيبري والمهاجم فراس 
الــبــريــكــان وذلــــك بــعــد غيابهم 

لفترة طويلة بسبب الإصابة.

فيفا حذر النادي السعودي من عدم سدادها «بموجب الاتفاقية»

مستحقات «نانت الفرنسي» تهدد الأهلي بعقوبات قاسية
جدة: محمد باسنيد

«الشرق الأوسط» أن  كشفت مصادر مطلعة لـ
النادي الأهلي تلقى تحذيراً من الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا)، بفرض عقوبات انضباطية 
قاسية بحقه في حالة عــدم التزامه بقرار سابق 
بوجوب سداد مبلغ «٩٠٠ ألف يورو» لنادي نانت 
الفرنسي، على خلفية شكوى الأخير النادي الأهلي 
لعدم ســداد مستحقات متأخرة من قيمة انتقال 
الــبــرازيــلــي  لــوكــاس ليما الظهير الأيــســر  الــلاعــب 
إلى صفوفه مطلع الموسم الحالي بجانب غرامة 

التأخير.
وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت في عددها 
يوم ٢٣ من شهر فبراير (شباط) الماضي إلى تقديم 
نادي نانت الفرنسي شكوى ضد النادي الأهلي في 
الفيفا لعدم التزامه بسداد الدفعات المالية الخاصة 
بانتقال اللاعب البرازيلي الذي تعاقد معه النادي 

مطلع الموسم الرياضي الحالي لتدعيم صفوفه.
وكان النادي الفرنسي ينوي تقديم الشكوى 
فــي شهر يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، إلا أنه 
أجلها بسبب تفاهم جرى مع إدارة النادي الأهلي 
السابقة برئاسة المهندس أحمد الصائغ، ولم يتم 
الالتزام بهذه الاتفاقية لمغادرة الأخير موقعه في 

سدة رئاسة مجلس إدارة النادي.
«الشرق  من جهة ثانية، علمت مصادر مطلعة لـ

الأوسط»، أن إدارة النادي الأهلي الجديدة برئاسة 
عبد الإله مؤمنة وبدعم مباشر من الأمير منصور 
بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي 
وعضو شرفه الداعم، شرعت في حصر المتأخرات 
الــنــادي والعاملين فيه  المالية الخاصة لمنسوبي 
لــم تسدد لهم مــن فترات  التي تصل لعدة شهور 
إدارات سابقة رغبة في التحقق منها وسدادها 

خلال الفترة المقبلة.
ويولي عبد الإله مؤمنة رئيس النادي صاحب 
الخبرة والخلفية الجيدة في عالم المال والاقتصاد 
اهتماما خاصا وكبيرا بهذا الملف في ظل وجود 
العديد من الملفات الهامة، خصوصاً المالية التي 
يــســعــى رئـــيـــس الــــنــــادي لــتــوفــيــر حـــلـــول ســريــعــة 
وحاسمة لها، رغبة في تسليم العاملين حقوقهم 
المالية قبل دخول شهر رمضان المبارك وإغلاق هذا 
الملف مع وضع نظام مالي دقيق وسليم تسير عليه 
إدارة النادي مع جميع منسوبيه والعاملين به.  
من جهة أخرى، فضل فلادان ميلوفيتش مدرب 
الفريق منح اللاعبين راحـــة عــن أداء أي حصة 
تــدريــبــيــة مــســاء أمـــس الأحــــد، عــلــى أن يــبــدأ من 
اليوم الاثنين الجهاز الفني لفريق الأهلي لكرة 
القدم بفتح ملف التحضيرات لمــبــاراة التعاون 
الأربعاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله 
الرياضية في القصيم، ضمن مواجهات الجولة 
الـ٢٢ لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين، حيث طلب مساعد مــدرب 
الفريق الخاص بالتحليل الفني للفرق 
الــجــهــاز الإداري لــلأهــلــي  المــنــافــســة مـــن 
توفير عدد من مباريات الفريق المنافس 
(التعاون) الأخيرة في مسابقة الدوري، 

بهدف استكشاف وتحليل أدائه الفني 
قبل ملاقاته يوم الأربعاء المقبل.

وكـــــــــان فـــــــــــلادان حـــــــرص عــلــى 
الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق 
الحصة التدريبية، مــســاء أول 
مــن أمــس الــســبــت، على ملعب 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد الــــعــــبــــد الـــلـــه 
النادي، التي  الفيصل بمقر 
تلت خوضهم لقاء الفيحاء 
المـــــــاضـــــــي، وأشــــــــــــاد خــــلال 

الاجتماع بـــالأداء المــقــدم من 
الجميع في المباراة، وطالبهم 
بــمــضــاعــفــة الــجــهــد والإعـــــداد 

الأمــــثــــل لـــلـــمـــواجـــهـــات المــقــبــلــة 
لمواصلة الانتصارات ابتداء من 

لقاء التعاون.



اللجنة المنظمة قالت إن التجمعات الرياضية «غير مناسبة حالياً»

بطولة «فورمولا ١» في البحرين «بدون جمهور»
المنامة: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن مـــــنـــــظـــــمـــــو جــــــائــــــزة 
البحرين الكبرى ضمن بطولة 
«فورمولا ١» أن السباق  العالم لـ
المــقــرر هــذا الشهر سيقام بــدون 
جمهور، على خلفية مخاوف من 
انتشار فيروس كورونا المستجد 
الذي أصاب أكثر من ٨٠ شخصاً 

في المملكة الخليجية.
وأفــــاد المــنــظــمــون، فــي بيان 
أمس (الأحد)، أن القرار اتخذ بأن 
الــســبــاق فــي ٢٢ مــارس  يقتصر 
الثانية من  (آذار)، وهو المرحلة 
بــطــولــة الــعــالــم، عــلــى المــشــاركــين 
فـــــقـــــط، «حــــفــــاظــــاً عــــلــــى ســـلامـــة 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين ومــحــبــي» 

هذه الرياضة. 
وسجلت البحرين أكثر من 
٨٠ إصـــابـــة بـــكـــورونـــا المــســتــجــد 
إيـــــران  تـــعـــود لأشــــخــــاص زاروا 
حيث توفي ١٤٥ شخصاً بسبب 

الفيروس.
وقــــــــــــــــــــــــرّرت المــــــمــــــلــــــكــــــة فــــي 
وقـــــــت ســــابــــق إغــــــــلاق المــــــــدارس 
والمــؤسّــســات التربوية الأخــرى، 
ووقــــف الـــرحـــلات مــع دبـــي التي 
يــــــزورهــــــا مـــــلايـــــين الأشـــــخـــــاص 
ســنــويــاً، وكـــانـــت تــســيّــر رحـــلات 

مــــبــــاشــــرة إلـــــــى طـــــهـــــران ومـــــدن 
إيـــــــرانـــــــيـــــــة أخـــــــــــــرى قـــــبـــــل قــــــــرار 

تعليقها. 
بــيــان منظمي جائزة  وقـــال 
تــقــام على حلبة  الــتــي  البحرين 
صــخــيــر إنــــه «فــــي ظـــل مــواصــلــة 
انتشار فيروس (كوفيد ١٩). فإن 
السماح بحدث رياضي مفتوح 
لــلــجــمــهــور حــيــث يــتــفــاعــل آلاف 
المـــســـافـــريـــن ومـــحـــبـــي الـــريـــاضـــة 
المحليين، بعضهم مع بعض عن 
قـــرب، لــيــس مناسباً فــي الــوقــت 

الحالي». 
وأثــــــــــــر انــــــتــــــشــــــار فـــــيـــــروس 
كــــــورونــــــا حـــــــول الــــعــــالــــم ســلــبــاً 
على جــدول الأحـــداث الرياضية 
فـــــي مــــنــــافــــســــات عـــــــــدة، ومـــنـــهـــا 
الـــريـــاضـــات المــيــكــانــيــكــيــة، حيث 
ألــغــيــت مــنــافــســات فــئــة «مــوتــو 
جـــــي بــــــي» ضـــمـــن جـــــائـــــزة قــطــر 
الـــــكـــــبـــــرى فــــــي بــــطــــولــــة الــــعــــالــــم 
للدراجات النارية، التي أقيمت 
على حلبة لوسيل في قطر، أمس 

(الأحد). 
ومن المقرر أن تنطلق بطولة 
«فــــورمــــولا ١» لمــوســم  لـــــ الـــعـــالـــم 
٢٠٢٠ على حلبة ألبرت بارك في 
مــديــنــة مــلــبــورن فــي ١٥ مـــارس. 
ولـــــم يـــفـــصـــح مــنــظــمــو الـــســـبـــاق 

الأسترالي حتى الآن عن أي نية 
لإقامة السباق من دون جمهور. 
وأدى تفشي الفيروس إلى إرجاء 
ســـبـــاق جـــائـــزة الـــصـــين الــكــبــرى 
الـــــــذي كــــــان مـــــقـــــرراً عـــلـــى حــلــبــة 
شنغهاي في ١٩ أبريل (نيسان)، 
بـــيـــنـــمـــا أعــــلــــن مـــنـــظـــمـــو جـــائـــزة 
فيتنام المقررة في الخامس من 
الشهر نفسه، أن السباق سيقام 

في موعده. 
المـــقـــرر أن تستضيف  ومــــن 
حــــلــــبــــة صــــخــــيــــر الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
المرحلة الثانية من بطولة العالم 
«فورمولا ١» بين ٢٠ مارس و٢٢  لـ
مــنــه، بـــدءاً مــن الــتــجــارب الــحــرة، 
الــســبــاق الرئيسي  إلـــى  وصــــولاً 

الذي يقام الأحد.
وكـــانـــت الــحــلــبــة قـــد أحــيــت 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي الـــــذكـــــرى الـــــــ١٥ 
لانطلاق جائزة البحرين؛ حيث 
المنظمين رقماً  سجلت بحسب 
قياسياً فــي عــدد الــحــضــور بلغ 
٣٤ ألف شخص في يوم السباق 
ألفاً عام ٢٠١٨)،  (مقارنة مع ٣٣ 
وعدد الحضور الإجمالي وصل 
إلـــى ٩٧ ألـــف شــخــص فــي نهاية 
الأسبوع، «بما يشمل التجارب 
الــــحــــرة والـــرســـمـــيـــة والـــجـــائـــزة 

الكبرى».
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من استعدادات الفرق المشاركة في «فورمولا البحرين» (الشرق الأوسط)

واجهن تحديات كبيرة لم تمنعهن من معانقة الإنجازات العالمية

نجمات «ملهمات» في بطولة «أرامكو السعودية» لغولف السيدات
جدة: محمد باسنيد

تــســتــقــبــل بــطــولــة «أرامـــكـــو 
الـــســـعـــوديـــة» الـــدولـــيـــة لــغــولــف 
الــــســــيــــدات، والمــــقــــرر انــطــلاقــهــا 
الــحــالــي،  (آذار)  مــــارس   ١٩ فـــي 
أكبر الأسماء في  مجموعة من 
عــالــم الــغــولــف، لــلــتــنــافــس على 
اللقب، من بينهن بطلة إنجلترا، 
جـــــورجـــــيـــــا هــــــــــول، الـــحـــاصـــلـــة 
عـــلـــى وســـــــام الاســــتــــحــــقــــاق مــن 
الـــجـــولـــة الأوروبـــــيـــــة لــلــســيــدات 
مـــــرتـــــين، والــــســــويــــديــــة جــولــيــا 
إنـــغـــســـتـــروم المـــصـــنـــفـــة الأولــــــى 
عـــلـــى الـــعـــالـــم والــــفــــائــــزة بــلــقــب 
الـــبـــطـــولـــة المـــفـــتـــوحـــة الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، والــــجــــنــــوب أفــريــقــيــة 
لـــي آن بـــيـــس الـــتـــي تــمــتــلــك فــي 
رصــيــدهــا ١٢ فـــوزاً فــي الــجــولــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، ومــــجــــمــــوعــــة مــن 
الــلاعــبــات الــعــالمــيــات، وبــطــلات 

كأس سولهيم.
وتُـــــمـــــثـــــل الــــبــــطــــولــــة الـــتـــي 
ستُقام على مــدار ٤ أيــام أحدث 
المبادرات الرياضية التي تهدف 
المــقــبــل من  الــجــيــل  إلـــى تشجيع 
السعي  العربيات على  الفتيات 
لــتــحــقــيــق أحـــلامـــهـــن والــتــغــلــب 
الــعــوائــق والمــصــاعــب التي  على 
قــــد تـــصـــادفـــهـــن فــــي طــريــقــهــن، 
ومن أجل تقديم رياضة الغولف 
لشريحة جماهيرية جديدة من 

النساء والفتيات في المنطقة.
هــــــؤلاء الــــلاعــــبــــات واجـــهـــن 
تــحــديــاتٍ كــبــيــرة فــي حــيــاتــهــن، 
لــم تثنهن عــن تحقيق  أنــهــا  إلا 
أحـــلامـــهـــن والـــتـــفـــوق فــــي لــعــبــة 
الـــغـــولـــف. وهـــنـــا، نــتــعــرف على 
قــــصــــصــــهــــن الــــــتــــــي يــــســــردنــــهــــا 
بــأنــفــســهــن، وعـــلـــى مـــشـــوارهـــن 
الرياضي الذي لم يخلُ بالطبع 

من التحديات.
منذ عامٍ تقريباً، في مثل هذا 
العالم مــن حول  انقلب  الــوقــت، 
لاعـــبـــة الـــغـــولـــف الإســكــتــلــنــديــة 
هيذر ماكرايز رأساً على عقب، 
أنــهــا مصابة  اكــتــشــفــت  حينما 
الــرحــم، إلا أنها  بــســرطــان عنق 

بعد أن عرفت بالخبر، واصلت 
هــــيــــذر المـــنـــافـــســـة فــــي الـــلـــعـــبـــة، 
لــتــحــرز لــقــب بــطــولــة «بــــي جــي 
إيه» للمحترفين للسيدات، التي 
خــاضــتــهــا قــبــل أســبــوعــين فقط 
تــقــررت لها،  الــتــي  العملية  مــن 
لتتصدر قائمة النقاط، وتكسب 
مــكــانــهــا فــــي فـــريـــق بــريــطــانــيــا 
كــأس «بي  وآيرلندا في بطولة 

جي إيه» للغولف للسيدات.
وعــــن هــــذه المـــحـــنـــة، تــقــول: 
«عـــــــادة، لا نــفــكــر أن مـــثـــل هـــذه 
لنا، ومهما  الأشــيــاء قد تحدث 
أن  يـــمـــكـــنـــه  فــــعــــلــــنــــا، لا شــــــــيء 
يُــحــضــرنــا نــفــســيــاً لــتــلــقــي مثل 
هذه الأخبار أو الاستجابة لها 
بالطريقة المثلى. لا أزال مذهولة 
بالطريقة التي تفاعلت بها بعد 
تــشــخــيــصــي بــــالمــــرض، خــاصــة 
فــي نفس  أنني عرفت بمرضي 
الأســبــوع الـــذي كــنــت أنــظــم فيه 

فعاليتين في الغولف بمناسبة 
الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــــلــــمــــرأة، ربــمــا 
كــانــت ردة فــعــلــي هـــادئـــة نــوعــاً 
ما، لأنني كنت أركز كثيراً على 
نجاح الفعاليتين، لدرجة أنني 
لم أستغرق في التفكير بالمحنة 

التي تنتظرني».
وتابعت بالقول: «لقد كان 
تــدريــب الــفــتــيــات الـــذي أقـــوم به 
أردتهم  إلهاء لي لأنني  مصدر 
يـــــــــروا شـــخـــصـــيـــة ســـعـــيـــدة  أن 
وإيـــجـــابـــيـــة، وهــــــذا مــــا دفــعــنــي 
لأن أحافظ على قوتي ورباطة 
جـــــــأشـــــــي. بـــــعـــــد الـــتـــشـــخـــيـــص 
أركــز على تقييم  المبدئي، كنتُ 
الـــــــبـــــــطـــــــولات الــــــتــــــي يـــمـــكـــنـــنـــي 
الــتــنــافــس فــيــهــا، وبــالــتــالــي أن 
يــكــون لــدي هــدف أســعــى لأجله 
لــتــحــقــيــقــهــا.  مــهــمــة أســـعـــى  أو 
كـــنـــت أتــــمــــرن كــلــمــا اســتــطــعــت، 
أحياناً أتمرن في تصويب الكرة 

أو مجرد تقوية  الحفرة،  داخــل 
المهارات الذهنية لدي، وأحياناً 
أحــلــم فــقــط بــالــعــودة لــلــعــب في 

البطولات مجدداً».
كــمــا تـــبـــرز ديــشــكــا داجـــــار، 
أصغر لاعبة هندية تحرز فوزاً 
في الجولة الأوروبية للسيدات 
حـــيـــث فـــــــازت بـــبـــطـــولـــة جــنــوب 
أفريقيا المفتوحة العام الماضي، 
وهـــــي لــــم تـــتـــجـــاوز الــــــــ١٨ عــامــاً 
فــقــط، الأمــــر الــــذي يــعــد إنــجــازاً 
بــحــد ذاتـــــه، خـــاصـــة أن ديــشــكــا 

هي من فئة الصم من الولادة.
وتـــــقـــــول داجــــــــــــار: «أعـــتـــبـــر 
نــفــســي مـــحـــظـــوظـــة جــــــداً، وأنــــا 
بــمــا حققته  ســعــيــدة وفـــخـــورة 
حـــتـــى الـــــيـــــوم، وذلـــــــك بــالــطــبــع 
بفضل دعم أسرتي والأشخاص 
مــــن حـــولـــي الــــذيــــن ســـاعـــدونـــي 
وقــدمــوا لــي الــفــرصــة والإرشـــاد 
والـــــتـــــشـــــجـــــيـــــع والــــــثــــــقــــــة الــــتــــي 

الــبــدايــة عندما  أحــتــاجــهــا. فــي 
لــم أشعر بأنني  كنت صغيرة، 
أفـــتـــقـــر لـــشـــيء حـــتـــى عـــرفـــت أن 
الــنــاس مــن حــولــي يستطيعون 
سماع الأشياء، فقررت ألا أفكر 
كــثــيــراً، وأن أمضي  بــالمــوضــوع 
أقــوم بالأشياء  في طريقي وأن 

بأفضل طريقة ممكنة».
وتـــابـــعـــت بــــالــــقــــول: «أقـــــول 
تــواجــه  فــتــاة  لصديقاتي ولــكــل 
صــــــعــــــوبــــــات وتـــــــحـــــــديـــــــات فـــي 
حـــــيـــــاتـــــهـــــا، تــــقــــبــــلــــن الــــــوضــــــع، 
وتــذكــرن بــأن ذلــك لا يعد شيئاً 
أمــــــــام الــــحــــيــــاة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي 
بــمــا فيها مــن عقبات  نعيشها 
أن نمضي  عــلــيــنــا  وتـــحـــديـــات، 
في حياتنا وأن نستغل الفرص 
المـــتـــاحـــة أمـــامـــنـــا. هـــنـــاك دومــــاً 
بارقة أمل عبر الظلام، لذا علينا 

أن نحسن استغلال ذلك».
ومــــــــن جــــانــــبــــهــــا، أحــــــــرزت 
الــســويــديــة جــولــيــا إنــغــســتــروم 
(١٨ عاماً) الأسبوع الماضي لقب 
الغولف الأول لها على الإطلاق، 
وذلـــــك فــــي الـــجـــولـــة الأوروبــــيــــة 
للغولف للسيدات حــين حققت 
فوزاً كاسحاً في لقاء أستراليا. 
وهــــذه هـــي الــســنــة الــثــالــثــة لها 
كلاعبة محترفة حيث صعدت 
سلم النجاح درجة درجة، حتى 
صنعت لنفسها اسماً بارزاً بين 
الجولة الأوروبــيــة، كما  بطلات 
أنها إلى جانب الغولف، تدرس 

حالياً لاستكمال تعليمها.
وتـــقـــول إنــغــســتــروم: «مــنــذ 
إلـــــى الاحـــتـــرافـــيـــة،  تـــحـــولـــت  أن 
أحـــــــــرص عــــلــــى الــــتــــوفــــيــــق بــين 
دراســـــــتـــــــي ولــــعــــبــــة الــــغــــولــــف، 
بــإحــضــار كتبي وجهاز  وأقـــوم 
الحاسوب المحمول الخاص بي 
أينما ذهبت. خلال فترة السفر 
لـــلـــمـــنـــافـــســـات، أســـتـــغـــل الـــوقـــت 
لـــلـــدراســـة ومـــتـــابـــعـــة دروســــــي. 
أحياناً يكون الأمر صعباً، لكن 
أن مدرستي  مــا يساعدني هــو 
تــتــفــهــم الأمــــر، وجــمــيــع الــطــلاب 
فــي صــفــي لاعــبــون مــحــتــرفــون، 

وهذا شيء جيد لي».

جوليا إنغستروم (الشرق الأوسط)
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وزير الرياضة يدعو إلى تعليق «فوري» للدوري الإيطالي بسبب فيروس {كورونا}

ميلان يسقط أمام جنوا وسبال يهزم بارما خلف أبواب مؤصدة
روما: «الشرق الأوسط»

وجّــــــــــه جـــــنـــــوا صــــفــــعــــة إلــــى 
مــضــيــفــه مــيــلان بــالــتــغــلــب عليه 
٢ - ١ وأنــعــش آمــالــه فــي الــبــقــاء، 
كما فــاز سمبدوريا على ضيفه 
فيرونا بالنتيجة نفسها، وسبال 
عـــلـــى بــــارمــــا ١ - صــــفــــر، ضــمــن 
مــجــمــوعــة مــــن المــــبــــاريــــات الــتــي 
جرت أمس من مؤجلات المرحلة 
الـــســـادســـة والــعــشــريــن لـــلـــدوري 

الإيطالي.
وخــــــلــــــف أبـــــــــــــواب مـــــؤصـــــدة 
أمـــــام الــجــمــاهــيــر بــســبــب تفشي 
فـــيـــروس كــــورونــــا فـــي كــثــيــر من 
المــدن الإيطالية، نجح جنوا في 
الخروج من منطقة الهبوط، بعد 
فـــوزه المــفــاجــئ عــلــى مستضيفه 

ميلان.
وتــــــقــــــدم الـــــفـــــريـــــق الـــضـــيـــف 
بــثــنــائــيــة جـــــــوران بـــانـــديـــف فــي 
الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف 
زمـــيـــلـــه فـــرانـــشـــيـــســـكـــو كـــاســـاتـــا 
الــهــدف الــثــانــي فــي الــدقــيــقــة ٤١. 
فـــيـــمـــا تـــكـــفـــل الـــنـــجـــم الـــســـويـــدي 
المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش 
بتسجيل هـــدف مــيــلان الوحيد 
في الدقيقة ٧٧، لكنه لم يستطع 

إدراك التعادل.
وتــجــمــد رصــيــد مــيــلان عند 

٣٦ نـــقـــطـــة فــــي المــــركــــز الـــســـابـــع، 
بـــفـــارق ٣ نـــقـــاط خــلــف نــابــولــي، 
صــــاحــــب المـــــركـــــز الــــــســــــادس فــي 
ترتيب المسابقة، المؤهلة للأدوار 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة بـــبـــطـــولـــة الـــــــدوري 

الأوروبي في الموسم المقبل.
فـــي المـــقـــابـــل، ارتـــفـــع رصــيــد 
جنوا، الذي ودّع مراكز الهبوط، 
إلــى ٢٥ نقطة فــي المــركــز السابع 

عشر (الرابع من القاع).
وعــــزز ســمــبــدوريــا حظوظه 
في الاستمرار بالمسابقة، بعدما 
قلب تأخره صفر – ١ أمام ضيفه 
فيرونا، إلى فوز مستحق ٢ - ١. 
وارتفع رصيد سمبدوريا إلى ٢٦ 
نقطة فــي المــركــز الــســادس عشر، 
وما زال يمتلك مباراة مؤجلة، في 
حــين تــوقــف رصــيــد فيرونا عند 

٣٥ نقطة في المركز الثامن.
وبادر فيرونا بالتسجيل عن 
طريق ماتيا زاكايني في الدقيقة 
٣٢. لكن سمبدوريا ردّ بهدفين 
حــمــلا تــوقــيــع نــجــمــه المــخــضــرم 
فابيو كــالــيــاريــلا فــي الدقيقتين 

٧٧ و٨٦ من ركلة جزاء.
ووضــع سبال حــداً لسلسلة 
هزائمه، بعدما حقق فوزاً ثميناً 

١ - صفر على مضيفه بارما.
ورفـــــــع ســـــبـــــال، الـــــــذي حــقــق 
فــــــــوزه الــــخــــامــــس فـــــي الـــبـــطـــولـــة 

خــلال المــوســم الــحــالــي، مقابل ٣ 
انتصارات، و١٥ خسارة، رصيده 
إلـــــى ١٨ نـــقـــطـــة فــــي المــــركــــز قــبــل 
الأخـــيـــر، فــي حــين تجمد رصيد 
بـــــارمـــــا، الـــــــذي تـــلـــقـــى خـــســـارتـــه 

العاشرة مقابل ٥ تعادلات و١٠ 
انـــتـــصـــارات، عــنــد ٣٥ نــقــطــة في 
المــركــز الــتــاســع مــؤقــتــاً. وتقمص 
أندريا بيتانيا دور البطولة في 
اللقاء، عقب تسجيله هدف سبال 

الوحيد في الدقيقة ٧١ من ركلة 
جزاء، ليقود فريقه لإنعاش آماله 

في البقاء بالمسابقة.
المـــقـــرر أن تنطلق  وكــــان مـــن 
المــــبــــاريــــات أمــــــس، بـــلـــقـــاء بـــارمـــا 

وضــــيــــفــــه ســــبــــال عــــنــــد الـــســـاعـــة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. لكن   ١١:٣٠
الموعد أرجئ بداية من دون سبب 
واضح، قبل أن تعود وتنطلق في 
موعد جديد عند الساعة ١٢:٤٥.

وأوضح الناديان عبر مواقع 
يـــعـــود  الـــتـــأخـــيـــر  الــــتــــواصــــل أن 
لــقــرار مــن الــحــكــم، وســط تقارير 
صـــحـــافـــيـــة عــــن أن تــصــريــحــات 
وزيــر الرياضة بضرورة تأجيل 
المــبــاريــات هــي التي أثـــارت حالة 

من الفوضى والارتباك.
ودعــــــــــــــا وزيــــــــــــــر الــــــريــــــاضــــــة 
الإيطالي فينتشنزو سبادافورا 
إلـــى تعليق «فـــــوري» لمنافسات 
الــقــدم المحلية، على خلفية  كــرة 
تفشي فيروس كورونا المستجد 
الــذي أودى بحياة أكثر من ٢٠٠ 
شخص في البلاد، وفرض عزلاً 

إلزامياً على مناطق واسعة.
وكتب سبادافورا، أمس، عبر 
صفحته على موقع «فيسبوك»: 
«عـــلـــى الاتــــحــــاد الإيـــطـــالـــي لــكــرة 
الــقــدم التفكير بــوقــف منافسات 

الدوري بشكل فوري».
وأضاف: «من غير المنطقي، 
الــنــاس القيام  بينما نطلب مــن 
بتضحيات جمة للحد من تفشي 
الفيروس، تهديد حياة اللاعبين، 
الـــحـــكـــام، أفـــــراد الــجــهــاز الــفــنــي، 
الـــذيـــن سيجتمعون  المــشــجــعــين 
حــتــمــاً لــحــضــور المـــبـــاريـــات، وألا 
نقوم بتعليق مباريات كرة القدم 

بشكل مؤقت».
وتــعــد إيــطــالــيــا أكــثــر الـــدول 

الأوروبـــــــيـــــــة تـــــأثـــــراً بـــالـــفـــيـــروس 
الذي يتفشى بشكل سريع حول 
العالم، وسُجلت إصابات به في 

نحو ١٠٠ بلد.
وفــــرضــــت الـــســـلـــطـــات وضـــع 
مـــلايـــين الأشــــخــــاص فــــي شــمــال 
إيــطــالــيــا فـــي الــحــجــر الــصــحــي، 
وأعلنت إغلاق المتاحف والمسارح 
وصــــالات السينما وغــيــرهــا من 
الأمــــاكــــن الــتــرفــيــهــيــة فـــي أنــحــاء 
البلاد في مسعى لمواجهة انتشار 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد، 
ــــعــــه رئــيــس 

ّ
بــحــســب مــــرســــوم وق

الوزراء جوزيبي كونتي.
وســجــلــت فـــي إيــطــالــيــا ٢٣٣ 
حالة وفاة بسبب الفيروس، من 
أصــل ٥٨٨٣ إصــابــة، حتى أمس، 
إلـــــى إرجــــــــاء مـــبـــاريـــات  مــــا أدى 
وإقـــــــامـــــــة أخـــــــــرى خــــلــــف أبـــــــواب 
مــؤصــدة بوجه المشجعين حتى 

٣ أبريل (نيسان).
وعــلــق رئــيــس رابــطــة لاعبي 
كــرة الــقــدم الإيــطــالــيــين، داميانو 
توماسي، قائلاً: «وقف كرة القدم 
هو أكثر الأمــور فائدة بالنسبة 
إلـــى بــلادنــا حــالــيــاً، الــفــرق التي 
يجب تشجيعها حالياً موجودة 
فـــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــنـــا، فـــــي غـــرف 
الطوارئ»، في إشارة للمسعفين 
والعاملين في العناية الصحية.

المدرجات الخاوية من الجماهير في مباراة ميلان وجنوا لم تمنع وزير الرياضة من المطالبة بتعليق المباريات (رويترز)

ركلة جزاء تنقذ برشلونة... وأتلتيكو يتعثر قبل مواجهة ليفربول
برشلونة: «الشرق الأوسط»

قاد المهاجم الدولي الأرجنتيني ليونيل 
ميسي فريقه برشلونة إلى نفض غبار خسارة 
بــفــوز بشق الأنــفــس على ضيفه  الكلاسيكو، 
ريال سوسييداد (١-صفر) على ملعب «كامب 
الــدوري  نــو»، فــي المرحلة السابعة عشرة مــن 

الإسباني لكرة القدم.
وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد من 
ركلة جــزاء أكدتها تقنية المساعدة بالفيديو 
(في إيه آر)، إثر لمسة يد على المدافع الفرنسي 
روبن لو نورمان في الدقيقة ٨١، وهو الهدف 
التاسع عشر لميسي هذا الموسم، ما عزز موقعه 
فــي صـــدارة لائحة الــهــدافــين، بــفــارق ٦ أهــداف 
أمــــام مـــطـــارده المــبــاشــر مــهــاجــم ريــــال مــدريــد 

الفرنسي كريم بنزيمة.

وألــــغــــت تــقــنــيــة «فـــــي إيـــــه آر» هـــدفـــاً آخـــر 
لــبــرشــلــونــة ســجــلــه جــــوردي ألــبــا فــي الدقيقة 
السادسة من الوقت بدل الضائع، بداعي تسلل 

البديل أنسو فاتي.
وأعـــــاد مــيــســي الــــتــــوازن لــبــرشــلــونــة بعد 
الخسارة أمام ريال مدريد (صفر-٢) الأسبوع 

الماضي، ورفع رصيده إلى ٥٨ نقطة.
وعانى برشلونة الأمرين لتحقيق الفوز، 
ولم يظهر بمستواه المعهود، خصوصاً نجومه 
ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان والكرواتي 
إيفان راكيتيتش والهولندي فرانكي دي يونغ 
الذين واجهوا تنظيماً جيداً على أرضية الملعب 
للاعبي الضيوف الذين كانوا في طريقهم إلى 
انتزاع نقطة مستحقة، قبل أن يحصل النادي 

الكاتالوني على ركلة الجزاء.
وقال جيرار بيكيه مدافع برشلونة: «كنا 

نعرف أنها ستكون مباراة صعبة لأنها جاءت 
بعد خــســارة الكلاسيكو، وريـــال سوسييداد 
يقدم عروضاً جيدة في الآونــة الأخــيــرة، وقد 
وصل إلى نهائي مسابقة الكأس. نجحنا في 
حــســم النتيجة بتفاصيل صــغــيــرة مــن ركلة 
جــــزاء، وكــســبــنــا ٣ نــقــاط ثمينة فــي صــراعــنــا 
الــلــقــب». وأضـــاف: «تمت معاقبتنا عدة  على 
مرات باحتساب ركلات جزاء ضدنا، لذا عندما 

شاهدت اللعبة كنت أعتقد أنها ركلة جزاء».
وشــــعــــر مـــيـــكـــيـــل مـــيـــريـــنـــو لاعـــــــب وســــط 
سوسيداد بثقة بعد أداء فريقه، لكن النتيجة 
أصــابــتــه بخيبة أمـــل، إذ قـــال: «لــديــنــا مشاعر 
لــلــغــايــة،  قـــدمـــنـــا أداءً جـــيـــداً  فـــقـــد  مــخــتــلــطــة، 
وحصلنا على فــرص، وسيطرنا على فترات 
من المباراة، لكننا خسرنا بسبب لمسة يد مثيرة 

للجدل».

وكـــــانـــــت المــــرحــــلــــة قـــــد افـــتـــتـــحـــت بــتــعــثــر 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، بــســقــوطــه فـــي فـــخ الــتــعــادل 
أمام ضيفه إشبيلية (٢-٢) على ملعب «واندا 
ميتروبوليتانو» في مباراة قمة، وهو التعادل 
الثاني على التوالي لأتلتيكو مدريد، بعد الأول 
أمــــام مــضــيــفــه إســبــانــيــول (١-١) فـــي المــرحــلــة 
الماضية، وذلك قبل رحلته المرتقبة إلى إنجلترا 
لمواجهة مضيفه ليفربول الأربــعــاء، في إياب 
ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبــا (١-

صفر ذهاباً في مدريد). كما أنه التعادل الثاني 
عشر لأتلتيكو مدريد هذا الموسم، وهو النادي 
الأكـــثـــر ســقــوطــاً فـــي فـــخ الــتــعــادل فـــي الــلــيــغــا، 
الــولــيــد (١١ مـــرة) وأتلتيك بلباو  وبــعــده بلد 

وأوساسونا وسلتا فيغو (١٠ لكل منهم).
ورفـــــع أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد رصـــيـــده إلــــى ٤٥ 
نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة 

الــذي فشل في استغلال تعثر  خلف خيتافي 
إشبيلية الثالث برصيد ٤٧ نقطة لاستعادة 
المركز الثالث، بسقوطه في فخ التعادل السلبي 

أمام مضيفه سلتا فيغو.
وضـــاعـــف فـــريـــق أوســـاســـونـــا مـــن محنة 
ضيفه إسبانيول بعدما تغلب عليه (١-صفر) 
أمس. ويدين أوساسونا بالفضل في هذا الفوز 
لــلاعــبــه روبــيــرتــو تــوريــس الـــذي ســجــل هــدف 
اللقاء الوحيد في الدقيقة ٥١ من ركلة جزاء. 
وشــهــدت المـــبـــاراة طـــرد ديــيــغــو لــوبــيــز حــارس 
مرمى إسبانيول في الدقيقة ٨٣ بعد حصوله 

على إنذارين.
ورفـــع أوســاســونــا رصــيــده إلــى ٣٤ نقطة 
فــي المــركــز الــحــادي عــشــر، فيما تــوقــف رصيد 
إسبانيول عند ٢٠ نقطة في المركز العشرين 

(الأخير).

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ميسي يحتفل بتسجيل هدف فوز برشلونة 
من ركلة الجزاء (أ.ف.ب)

مورينيو مدرب توتنهام ينتقد لاعبه الجديد ندومبيلي... وكلوب يرفض مقارنته بالأسطورة شانكلي

يونايتد يحسم قمته مع سيتي بهدفين... وتشيلسي يكتسح إيفرتون ويعزز موقعه رابعاً
لندن: «الشرق الأوسط»

حقق يونايتد انتصاراً مثيراً 
على جاره ومنافسه العنيد سيتي 
فـــــي ديـــــربـــــي مــــديــــنــــة مــانــشــســتــر 
بـــهـــدفـــين نـــظـــيـــفـــين، فـــيـــمـــا ســحــق 
تشيلسي ضيفه إيفرتون برباعية 
بـــالمـــرحـــلـــة الـــتـــاســـعـــة والـــعـــشـــريـــن 

للدوري الإنجليزي الممتاز.
على استاد «أولد ترافورد» في 
مانشستر، حسم يونايتد ديربي 
المدينة لصالحه بهدفي الفرنسي 
أنطوني مارسيال في الدقيقة ٣٠. 
وسكوت ميكتوميناي في الدقيقة 
السادسة من الوقت بــدل الضائع 
للمباراة ليؤكد تفوقه على جاره 
في الموسم الحالي، حيث سبق وأن 
فــاز ذهــابــا بــالــدور الأول ٢ - ١ في 

عقر دار سيتي بملعب الاتحاد.
وصـــبـــت هــــذه الــنــتــيــجــة في 
صالح ليفربول متصدر جدول 
المــســابــقــة حــيــث تــجــمــد رصــيــد 
مانشستر سيتي حامل اللقب 
عند ٥٧ نقطة في المركز الثاني 

بــــفــــارق ٢٥ نـــقـــطـــة عــــن لــيــفــربــول 
المــتــصــدر والـــــذي أصــبــح بحاجة 

لـــلـــفـــوز بــــمــــبــــاراتــــين فـــقـــط مــن 
المباريات التسع المتبقية له 

فــــي المـــســـابـــقـــة لــيــســتــعــيــد 
الــدوري الغائب عنه  لقب 

منذ ثلاثة عقود.
وفـــــي المــــقــــابــــل، رفـــع 
مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
نــقــطــة  إلــــــى ٤٥  رصـــــيـــــده 
لــــــيــــــتــــــقــــــدم إلــــــــــــى المــــــركــــــز 
الــــخــــامــــس ويــــعــــزز آمـــالـــه 
فــي المنافسة على إحــدى 
بــطــاقــات الــتــأهــل لـــدوري 
أبطال أوروبا في الموسم 
المقبل. وعزز تشيلسي 
مـــــوقـــــعـــــه فــــــــي المـــــركـــــز 
الرابع، والحصول على 

أحد مقاعد دوري أبطال 
أوروبــا في الموسم المقبل، 

بــربــاعــيــة نظيفة فــي مرمى 
إيفرتون.

وواصــل تشيلسي انتفاضته 
في المسابقة، وثأر لهزيمته (١-٣) 
أمام إيفرتون في مباراتهما بجولة 
الذهاب في الموسم الحالي، ليرفع 
رصـــيـــده إلـــى ٤٨ نــقــطــة فـــي المــركــز 
الــرابــع، بفارق نقطتين فقط خلف 
لــيــســتــر ســـيـــتـــي، وتـــجـــمـــد رصــيــد 
إيــفــرتــون عند ٣٧ نقطة فــي المركز 
الثاني عشر، بعدما مني بالهزيمة 
الثانية، مقابل تعادل واحد في آخر 

٣ مباريات خاضها بالبطولة.
وأنهى تشيلسي الشوط الأول 
لصالحه بهدفين نظيفين، سجلهما 
مــاســون مــونــت والإســبــانــي بــدرو 

رودريغيز في الدقيقتين ١٤ و٢١.
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، أضــاف 
الــــبــــرازيــــلــــي ويـــلـــيـــان والـــفـــرنـــســـي 
أوليفيه جــيــرو هــدفــين آخــريــن في 
الـــدقـــيـــقـــتـــين ٥١ 
و٥٤. ودخل 
الــــفــــريــــقــــان 
فـــي أجـــواء 
المــــــــــبــــــــــاراة 
منذ الدقيقة 
الأولــــــــــــــــــــى، مـــع 

تــــفــــوق واضـــــــح لــتــشــيــلــســي الــــذي 
بـــدا الإصـــــرار عــلــى لاعــبــيــه لحسم 
المــــــبــــــاراة، حـــيـــث أتـــيـــحـــت لمـــاســـون 
مـــاونـــت فـــرصـــة مــبــكــرة بــتــســديــدة 
مباشرة من وسط منطقة الجزاء، 
ولــكــن جــــــوردان بــيــكــفــورد حـــارس 
مرمى إيفرتون تصدى لها 
بـــــبـــــراعـــــة. وســــــرعــــــان مــا 
عــــــوض مـــــاونـــــت بـــهـــدف 
فـــي  لــــتــــشــــيــــلــــســــي  أول 
الــــدقــــيــــقــــة ١٤، مـــســـتـــغـــلاً 
تــمــريــرة عرضية مــن بــدرو، 
حيث نجح في الالتفاف حول 
نفسه وســـدد زاحــفــة على يمين 
بــيــكــفــورد. وكــــاد ويــلــيــان يضيف 
الثاني لتشيلسي في الدقيقة ١٩، 
إثــــر هــجــمــة ســريــعــة اخـــتـــرق فيها 
دفاع إيفرتون، ثم سدد الكرة قوية، 
لــيــتــصــدى لـــهـــا حــــــارس إيـــفـــرتـــون 
الـــدفـــاع. ونــــال بــدرو  ثــم يشتتها 

المكافأة على مجهوده الكبير في 
بداية المباراة، حيث سجل الهدف 
الثاني في الدقيقة ٢١، بعد أن كسر 
مــصــيــدة الــتــســلــل، لــيــتــقــدم منفرداً 

ويضع الكرة في المرمى.
وشعر إيفرتون بحرج موقفه، 
وحاول الرد على هدفي تشيلسي، 
لـــكـــنـــه أهــــــــدر فــــرصــــة ذهــــبــــيــــة مــن 
انفراد شبه تام لمهاجمه دومينيك 
كالفيرت ليوين الذي سدد بجوار 
المرمى. ومع بداية الشوط الثاني، 
أجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
المـــديـــر الــفــنــي لإيـــفـــرتـــون، تــغــيــيــراً 
تــنــشــيــطــيــاً بــــنــــزول ثـــيـــو والـــكـــوت 
بــدلاً من برنارد، لكن تشيلسي لم 
يمنحه الفرصة، ورد عليه بقسوة 
مــــن خـــــلال هــــدفــــين مــتــتــالــيــين فــي 
الدقيقتين ٥١ و٥٤. وجـــاء الهدف 
الثالث إثر هجمة منظمة، وتمريرة 
مــن بـــدرو إلــى روس باركلي الــذي 

مررها بدوره إلى ويليان، ليسددها 
الأخير صاروخية زاحفة من خارج 
منطقة الجزاء على يمين الحارس.

ومـــــــن ركــــلــــة ركــــنــــيــــة ســــددهــــا 
ويــلــيــان، مـــرت الـــكـــرة فـــوق لاعــبــي 
الفريقين لتهبط أمــام جيرو الذي 
اقتنصها بهدوء وبلمسة ساحرة 
إلـــى داخـــل مــرمــى إيــفــرتــون مكملاً 
الرباعية. وأخـــرج فــرانــك لامــبــارد، 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــتــشــيــلــســي، لاعــبــه 
ويليان الــذي بــذل جهداً كبيراً في 
المـــــبـــــاراة، ودفــــــع مـــكـــانـــه بــالــلاعــب 
فــاوســتــيــنــو فــي الــدقــيــقــة ٧١، بعد 

الاطمئنان لنتيجة المباراة.
وعــــــلــــــى جــــــانــــــب آخـــــــــــر، وجـــــه 
البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب 
تــوتــنــهــام، انــتــقــادات حـــادة للاعب 
الوسط تانغي ندومبيلي المنضم 
حديثاً في صفقة قياسية للنادي 
مقابل ٥٤ مليون جنيه إسترليني، 

بعد استبداله بين الشوطين خلال 
التعادل (١-١) مع بيرنلي.

ولم يترك اللاعب المنضم هذا 
الموسم من ليون بصمة كبيرة في 
أول ٤٥ دقيقة، حيث سيطر بيرنلي 
عــلــى وســــط المــلــعــب، ثـــم خــــرج في 
الاستراحة ضمن تغييرين للمدرب 
مــوريــنــيــو، مـــع مــحــاولــة تــوتــنــهــام 

تعويض التأخر بهدف.
وجـــــاءت مــشــاركــة جــيــوفــانــي 
لوسيلسو ولوكاس مورا، بدلاً من 
ندومبيلي ولاعــب الوسط أوليفر 
ســـكـــيـــب الـــبـــالـــغ عــــمــــره ١٩ عـــامـــاً، 
لتساعد على تــطــور الأداء كثيراً، 
ويــخــرج توتنهام بنقطة التعادل 

بعد ركلة جزاء من ديلي آلي.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي أشــــاد فيه 
مـــوريـــنـــيـــو بـــــــأداء تـــوتـــنـــهـــام عــقــب 
الاســـتـــراحـــة، فــإنــه وجـــه انــتــقــادات 
للاعبه ندومبيلي، إذ قــال المــدرب 

البرتغالي: «فــي الشوط الأول، لم 
نكن نملك خط وسط. بكل تأكيد لا 
أتحدث عن سكيب لأنه شاب عمره 
١٩ عاماً، وخاض ساعتين من اللعب 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة؛ أنـــا لا أنتقده 
عــلــى الإطـــــــلاق. لــكــنــي لـــن أتـــهـــرب، 
ويــجــب أن أقـــول إنـــه (نــدومــبــيــلــي) 
كان يملك الوقت الكافي للوصول 
إلـــــى مـــســـتـــوى مــخــتــلــف. أعـــلـــم أن 
الدوري الإنجليزي صعب، وبعض 
اللاعبين يحتاجون إلى فترة أطول 
للتأقلم فــي بطولة مختلفة، لكن 
لاعباً بإمكاناته يجب أن يقدم إلينا 
أكثر مما يفعل، خاصة عند النظر 
إلــى مــا قدمه لــوكــاس ولوسيلسو 
وبــعــض الــلاعــبــين الآخـــريـــن. كنت 
أنتظر منه المزيد في الشوط الأول».

الـــلاعـــب  وأكـــــــد مـــوريـــنـــيـــو أن 
الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٢٣ عـــامـــاً ســيــواجــه 
إلـــى التشكيلة  لــلــعــودة  صــعــوبــات 
الأساسية، وأوضح: «يعاني كثير 
من اللاعبين الرائعين في مواسمهم 
الأولــــى فــي دولـــة جــديــدة لأســبــاب 
مختلفة؛ هناك أمثلة كثيرة على 
ذلــــــك. إنـــــه لاعـــــب صـــاحـــب مــوهــبــة 
أنــه يجب  رائــعــة، وعليه أن يعرف 
أن يــتــحــســن كـــثـــيـــراً، ويـــعـــرف أنــي 
لا أســتــطــيــع أن أمــنــحــه كــثــيــراً من 
الـــفـــرص لــلــعــب، لأن الــفــريــق أكــثــر 

أهمية».
وعــــــلــــــى جــــــانــــــب آخـــــــــــر، أصـــــر 
أنــه لن  الألماني يورغن كلوب على 
يقارن نفسه أبداً مع الأسطورة بيل 
شانكلي، بعد الفوز الصعب لفريقه 
ليفربول (المتصدر) على بورنموث 

(٢-١)، في افتتاح المرحلة ٢٩. 
وخــــــرج لـــيـــفـــربـــول مــــن دوامـــــة 
الــــهــــزائــــم، إذ مُـــنـــي بــــــأول خـــســـارة 
فـــي الـــــدوري المــحــلــي هـــذا المــوســم، 
أمــــام واتـــفـــورد بثلاثية  بــســقــوطــه 
قــاســيــة فــي المــرحــلــة المــاضــيــة، قبل 
أن يخرج من الدور الخامس لكأس 
إنجلترا، بخسارته أمام تشيلسي 
(صــــــفــــــر-٢). لـــكـــن لـــيـــفـــربـــول حــطــم 
رقماً قياسياً كان يحمله منذ عام 
١٩٧٢، بقيادة مدربه الاسكوتلندي 
بــيــل شــانــكــلــي، بــعــد فــــوزه الــثــانــي 
والعشرين توالياً على أرضـــه في 

الدوري المحلي. 
وكــــــــــــــــــــــــان آخــــــــــر 
فــريــق نــجــح في 

انتزاع نقطة على ملعب «أنفيلد» 
هو ليستر سيتي (١-١) في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٩. وعلق كلوب 
على تحطيم رقــم شانكلي، قائلاً: 
قارَن أبــداً بهذا الشخص. لم 

ُ
«لن ن

نفكر بهذا الرقم قبل المــبــاراة، لكن 
بعد أن انتهت بمقدورنا ذلك. لسنا 
عباقرة، لكن بمقدورنا أن نقاتل، 
وهذا كل ما يجب أن نقوم به حتى 
المــوســم». واقــتــرب ليفربول  نهاية 
خــــطــــوة جــــديــــدة مــــن حـــصـــد لــقــب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
الــقــدم لأول مــرة فــي ٣٠ عــامــاً، بعد 
أن نــجــح المــوســم المــاضــي، بقيادة 
كــلــوب، فــي الــتــتــويــج بــلــقــب دوري 

أبطال أوروبا.
كـــــــلـــــــوب إن طــــريــــقــــة  وقــــــــــــــال 
تـــعـــافـــي لـــيـــفـــربـــول، بـــعـــد ٣ هـــزائـــم 
في ٤ مباريات في كل المسابقات، 
أظهرت شخصية وعقلية الفريق. 
وسينصب تركيز كلوب الآن على 
مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب 
دور الستة عشر، حيث خسر (١-

صـــفـــر) ذهــــابــــاً. وحــــــول ذلـــــك قــــال: 
«نـــحـــتـــاج إلــــــى ٣ انـــــتـــــصـــــارات؟ لا 
لا... تركيزنا على مباراة أتلتيكو 
بنسبة ١٠٠ في المائة. هذه مواجهة 
صعبة، كما نعرف. بكل تأكيد، لن 
يــأتــي المــنــافــس إلـــى هــنــا ويــحــاول 
مــــــبــــــاراة وديــــــــــة، بــل  يـــــخـــــوض  أن 
العكس سيحدث. الفوز في مباراة 
بورنموث سيساعدنا بنسبة ١٠٠ 
فــــي المــــائــــة. ربـــمـــا يـــعـــود لاعـــــب أو 
لاعبان إلى التشكيلة. في أنفيلد، 

سنحاول تغيير الأمور».
كــــــلــــــوب أن جـــــــــــوردان  وأكـــــــــــد 
هـــنـــدرســـون يــمــلــك فـــرصـــة كــبــيــرة 
للعب أمام أتلتيكو، بعدما أصيب 
لاعــب الــوســط فــي عــضــلات الفخذ 
الـــخـــلـــفـــيـــة فـــــي مــــــبــــــاراة الـــــذهـــــاب، 
وانخفض أداء ليفربول بوضوح 
في غيابه. وقال كلوب: «هندرسون 
كان خارج التشكيلة، ولا أعرف في 
الوقت الحالي موقفه، لكن أعتقد 
أنـــــه ســـيـــتـــدرب. إذا كـــانـــت حــالــتــه 
جـــيـــدة، ســـأكـــون مــطــالــبــاً بــاتــخــاذ 
قـــرار بشأنه. بكل تأكيد، سيكون 

من الرائع عودته».

مارسيال نجم مانشستر يونايتد يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول في مرمى سيتي (إ.ب.أ) 

ي
عقر دار سيتي بملعب الاتحاد.
وصـــبـــت هــــذه الــنــتــيــجــة في
صالح ليفربول متصدر جدول 
المــســابــقــة حــيــث تــجــمــد رصــيــد 
مانشستر سيتي حامل اللقب 
عند ٥٧ نقطة في المركز الثاني 

بــــفــــارق ٢٥ نـــقـــطـــة عــــن لــيــفــربــول 
المــتــصــدر والـــــذي أصــبــح بحاجة 

لـــلـــفـــوز بــــمــــبــــاراتــــين فـــقـــط مــن 
المباريات التسع المتبقية له 

فــــي المـــســـابـــقـــة لــيــســتــعــيــد 
الــدوري الغائب عنه  لقب 

منذ ثلاثة عقود.
وفـــــي المــــقــــابــــل، رفـــع 
مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
نــقــطــة  إلــــــى ٤٥  رصـــــيـــــده 
لــــــيــــــتــــــقــــــدم إلــــــــــــى المــــــركــــــز 
الــــخــــامــــس ويــــعــــزز آمـــالـــه 
فــي المنافسة على إحــدى 
بــطــاقــات الــتــأهــل لـــدوري 
أبطال أوروبا في الموسم 
المقبل. وعزز تشيلسي 
مـــــوقـــــعـــــه فــــــــي المـــــركـــــز 
الرابع، والحصول على 

أحد مقاعد دوري أبطال 
أوروبــا في الموسم المقبل، 

بــربــاعــيــة نظيفة فــي مرمى 
إيفرتون.

ي ين
الـــدقـــيـــقـــتـــين ٥١
و٥٤. ودخل
الــــفــــريــــقــــان
فـــي أجـــواء
المــــــــــبــــــــــاراة
منذ الدقيقة 
الأولــــــــــــــــــــى، مـــع 

تــــفــــوق
بـــدا الإص

المــــــبــــــارا
مـــاونـــت
مباشرة
ولــكــن ج
م

ت
حي
نفسه
بــيــكــفــو
الثاني 

إثــــر هــج
دفاع إيف
لــيــتــصــ
ثــم يش

ويليان نجم 
تشيلسي يحتفل 

بهدفه (أ.ب)
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نجح سريعاً في إضفاء قدر أكبر من الفاعلية على خط وسط الفريق

برونو فيرنانديز المبهر يحدث التحول في يونايتد
 مانشستر: بول ويلسون

مــنــذ وصـــولـــه قــبــل أســابــيــع 
قــلــيــلــة أثـــبـــت الــبــرتــغــالــي بــرونــو 
الــذي كان  أنــه اللاعب  فيرنانديز 
يبحث عــنــه مانشستر يونايتد 
حـــيـــث أضــــــاف الــلــمــســة المـــهـــاريـــة 
لخط الوسط بتمريراته الدقيقة 
وســجــل أهــدافــا ربــمــا تلعب دورا 
كــبــيــرا فــي تــحــديــد مــركــز الــفــريــق 

بنهاية الموسم.
ثمة أنباء سارة لأولي غونار 
ســولــســكــايــر، مـــــدرب مــانــشــســتــر 
يونايتد، تدور حول أن فريقه لم 
يرفع راية الاستسلام في مواجهة 
إيفرتون في لقاء الأسبوع الماضي 
مثلما سبق وأن فعل عندما خسر 

٤ - ٠ الموسم الماضي.
وحــتــى بعد تقديمهم بداية 
ضـــعـــيـــفـــة عــــلــــى نــــحــــو كـــومـــيـــدي 
ومنحهم إيفرتون فرصة تسجيل 
الهدف الافتتاحي في المباراة في 
غـــضـــون ثـــــلاث دقــــائــــق فـــقـــط مــن 
انطلاقها، تمكن لاعبو مانشستر 
يونايتد من الاحتفاظ بهدوئهم 
والمضي قدماً وتسجيل التعادل 
بــفــضــل بــرونــو فــيــرنــانــديــز الــذي 
عوض كثيرا غياب الفرنسي بول 

بوغبا المصاب.
والـــــــــلافـــــــــت أن مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد لــــــم يــــخــــســــر مـــــبـــــاراة 
واحـــدة منذ انــضــمــام فيرنانديز 
الــيــوم الأول،  إلــى صفوفه. ومنذ 
اضـــــطـــــلـــــع لاعـــــــــب خـــــــط الـــــوســـــط 
الــبــرتــغــالــي بــــــدوره عــلــى الــوجــه 

الأكــمــل وتــعــامــل مــع مسؤولياته 
بــجــديــة وســعــة صــــدر. ورغــــم كل 
الضجة الدرامية التي أثيرت حول 
حـــرمـــان إيـــفـــرتـــون مـــن هــــدف في 
الوقت بدل الضائع، من المؤكد أن 
يونايتد هو الذي يشعر ببعض 
الـــخـــيـــبـــة لــــخــــروجــــه مـــــن اســـتـــاد 
«غوديسون بارك» بنقطة واحدة.
وقـــــــــــد يـــــــقـــــــول الــــــبــــــعــــــض إن 
إيفرتون خلق فرصاً أوضح، لكن 
في وسط الملعب ظلت اليد العليا 
لمانشستر يونايتد. والمــذهــل أن 
فيرنانديز نجح في بناء شراكة 
فـــــوريـــــة ومـــتـــنـــاغـــمـــة تـــمـــامـــاً مــع 
البرازيلي فريد. وكثيراً ما ظهر 
اللاعبان وهما يقفان جنباً إلى 
جـــنـــب ويــــتــــشــــاوران بــخــصــوص 
كــيــفــيــة تــنــفــيــذ الــــركــــلات الـــحـــرة، 
ويتعاونان معاً بسلاسة ودونما 
مجهود يذكر في اللعب المفتوح 
ويجريان باستمرار للإبقاء على 

استمرار اللعب والحركة.
وجاءت واحدة من التحركات 
بــعــد مـــــرور ســـاعـــة عــلــى انــطــلاق 
المـــبـــاراة، عــنــدمــا عــثــر فــريــد على 
فيرنانديز في منتصف الطريق 
مــــن أجـــــل كـــــرة ســمــحــت لمــيــســون 
غــــريــــنــــوود بــــالانــــطــــلاق بــحــريــة 
إيــفــرتــون. وكانت  باتجاه مــرمــى 
هــذه واحـــدة مــن المـــرات الــتــي كان 
باستطاعة مانشستر يونايتد أن 
يضع لمسات نهائية أكثر حسماً 
على الفرص التي سنحت أمامه. 
وكــانــت هــنــاك فــرصــتــان أخــريــان 

قبل نهاية المباراة.

المــلاحــظ أن فــيــرنــانــديــز كــان 
مشاركاً في اللعبتين، وظهر في 
المــــرة الأولـــــى وهــــو يــتــجــه صــوب 
أوديون إيغالو، لكنه تعرض في 
النهاية لخيبة أمل كبرى نتيجة 
نجاح جوردون بيكفورد حارس 
ايفرتون فــي إنــقــاذ مــرمــاه بجهد 

مضاعف مبهر.
ومع عودة نيمانيا ماتيتش 
إلــــى أفـــضـــل مــســتــويــاتــه كــحــائــط 
صد أمام اللاعبين الأربعة الذين 
يــشــكــلــون خـــط دفـــــاع مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد، فـــإن هـــذا وفـــر للفريق 
مـــنـــصـــة فـــــي وســــــط المـــلـــعـــب كـــان 

ينبغي أن تــكــون كــافــيــة لتمهيد 
الــطــريــق أمــــام الـــفـــوز، حــتــى وإن 
كــــان الـــفـــريـــق بــحــاجــة إلــــى مــزيــد 
من الاتساع الطبيعي عما تمكن 

سكوت ماكتوميني من توفيره.
فـــــي نـــهـــايـــة الأمـــــــــر، تـــعـــرض 
الفريق للخذلان بسبب مستوى 

الأداء الرديء الذي قدمه أنطوني 
مـــارســـيـــال وغــــريــــنــــوود فــــي خــط 
الهجوم، ولم يكن مثيراً للدهشة 
الـــــذي سجله  الـــتـــعـــادل  أن هــــدف 
يونايتد جاء من وسط الملعب أو 

عن طريق فيرنانديز تحديداً.
عـــــنـــــدمـــــا خـــــســـــر إيـــــفـــــرتـــــون 

السيطرة على الكرة داخل النصف 
الــخــاص بــه مــن المــلــعــب، لــم يهدر 
ماتيتش لحظة واحدة في العثور 
على فيرنانديز الذي وضع لمسة 
نــهــائــيــة واثــقــة عــلــى كـــرة أطلقها 

بقوة من خارج منطقة الجزاء.
ومــع أن مانشستر يونايتد 
اضـــطـــر لـــلانـــتـــظـــار حـــتـــى نــهــايــة 
مــوســم الانــتــقــالات قبل أن ينجز 
ـــــه خـــــــلال مـــوســـم  أكـــــبـــــر صـــفـــقـــة ل
انتقالات يناير (كانون الثاني)، 
فإنه ما من شك في أن فيرنانديز 

كان جديراً بالانتظار.
فـــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان، كــــان 
فــيــرنــانــديــز يــتــقــدم لمــســافــة أبــعــد 
نــحــو الأمـــــام عـــن أي مــهــاجــم في 
صــــفــــوف مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
وأحــــيــــانــــاً كـــــان يـــعـــود عـــنـــد خــط 
مــرمــاه لــيــعــاون زمــــلاءه فــي خط 
الدفاع. أما الانتقاد الوحيد الذي 
يمكن توجيهه إليه فهو أنه لمرة 
أو مرتين حاول تسديد هدف من 
مسافات بعيدة تــوحــي بإفراطه 
في التفاؤل في وقت كان زميل له 
يمر بجانبه وربما كان يشكل في 
تلك اللحظة خياراً أفضل، وإن كان 
من المحتمل أن يكون فيرنانديز 
قد خالجه التردد إزاء التشارك في 
الفرصة مع خط هجوم مانشستر 

يونايتد الهزيل.
الملاحظ أن فيرنانديز نجح 
بالفعل في تحويل فريقه الجديد 
إلــى مجموعة أكثر سرعة بكثير 
ولا بد أن سولسكاير يتمنى في 
قـــرارة نفسه لــو أنــه حظي بــه في 

فريقه في وقــت أكثر تبكيراً. من 
ناحيته، صرح مــدرب مانشستر 
يونايتد بأنه «لا يمكنني سوى 
النظر إلى الأمر على هذا النحو، 
أنــــا ســعــيــد فــحــســب بـــأنـــه يلعب 
معنا وأتفهم تماماً سبب رغبة 
سبورتينغ لشبونة التمسك به 

لأطول فترة ممكنة».
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، فـــإنـــه لو 
كــــان بــيــكــفــورد قـــد شــعــر بــالــنــدم 
الــتــعــامــل مع  فـــي  إزاء تــقــصــيــره 
الـــــــكـــــــرة الــــــتــــــي صـــــوبـــــهـــــا نــــحــــوه 
فيرنانديز، فإنه نجح بكل تأكيد 
فــي تعويض ذلــك خــلال النصف 
الــثــانــي، وكــذلــك ديــفــيــد دي خيا 
حارس يونايتد الذي أنقذ مرماه 
عــلــى نــحــو رائـــع مــن كـــرة أطلقها 
غيلفي سيغوردسون قبل ثــوان 
من الكرة التي أطلقها دومينيك 
كالفرت لوين وتصدى لها هاري 

ماغواير وأثارت جدلاً كبيراً.
ومـــــثـــــلـــــمـــــا اعــــــــتــــــــرف مــــــــدرب 
إيفرتون كارلو أنشيلوتي بعدما 
هدأت الضجة بعض الشيء، كان 
قـــراراً صعباً للغاية  أمـــام الحكم 
يتعين عليه اتخاذه - أو لا، بالنظر 
إلى أنه فعلياً فضل الانتظار حتى 
يتعرف على حكم تقنية الفيديو 
المساعد (فــار). وفي كل الأحــوال، 
كان القرار النهائي حتماً سيسعد 
طرفاً على حساب الآخر. ومع أن 
إيفرتون هو من أصابه السخط 
في النهاية، فإن غضب مانشستر 
أقــل عن  يونايتد لم يكن سيأتي 

ذلك حال احتساب الهدف.

البرتغالي برونو فيرنانديز أعاد الاتزان لخط وسط مانشستر يونايتد (رويترز)

النجم المخضرم الذي واجه فريقه السابق بكأس إنجلترا يتذكر كيف كان دائم الجدل مع فيرغسون بين شوطي المباريات

 واين روني: أثق في قدرة مانشستر يونايتد على العودة للقمة قريباً
لندن: بن فيشر

عــلــى الــرغــم مــن مـــرور أربــعــة 
أشهر كاملة على انضمام النجم 
الإنجليزي وايــن رونــي لصفوف 
نـــــــادي دربـــــــي كــــاونــــتــــي، لا يــــزال 
مشهد رؤيته وهو يرتدي قميص 
الـــفـــريـــق غـــريـــبـــاً بـــعـــض الــــشــــيء، 
خــصــوصــاً عــنــدمــا تــســتــمــع إلــيــه 
وهـــــو يـــتـــحـــدث عــــن مــســيــرتــه مــع 
مانشستر يونايتد على مدار أكثر 
مــن عــقــد مــن الـــزمـــان، حــيــث دافــع 
عن قميص الشياطين الحمر لمدة 
١٣ عــامــاً حصل خلالها على ١٢ 
بطولة، ولعب ٥٥٩ مباراة، وسجل 

٢٥٣ هدفاً.
يقول رونــي عن مسيرته مع 
مانشستر يونايتد: «لقد أحببتُ 
الفترة التي قضيتها هناك. لقد 
شـــهـــدت هـــــذه الـــفـــتـــرة كـــثـــيـــراً مــن 
الــنــجــاحــات وبــعــض الإخــفــاقــات، 
لــكــنــنــي قــضــيــت بـــين جـــــدران هــذا 
الـــــنـــــادي فــــتــــرة طـــويـــلـــة لــلــغــايــة، 
لذلك عندما أتذكر تلك السنوات 
وزملائي القدامى والعاملين في 
يـــونـــايـــتـــد، أشـــعـــر بــحــنــين كــبــيــر، 
نظراً لأن هذه الفترة تمثل الجزء 
الرئيسي من حياتي الكروية. لقد 
كانت سنوات ممتعة، وسأتذكرها 
دائـــمـــاً بــكــل خـــيـــر. وهـــنـــاك أيــضــاً 
الــذي كنتُ فيه على وشك  الوقت 
الــرحــيــل مــن الـــنـــادي، وهـــو الــذي 
أنــدم عليه. هناك بالطبع بعض 
الإخــفــاقــات، لكنها تتلاشى بكل 
الــنــجــاحــات الكبيرة  أمــــام  تــأكــيــد 

التي حققتها هناك».
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــرونـــــي، كــانــت 
مـــواجـــهـــة فـــريـــقـــه الـــحـــالـــي دربــــي 
كاونتي أمام مانشستر يونايتد 
فـــي الــجــولــة الــخــامــســة مـــن كــأس 
الاتحاد الإنجليزي، التي انتهت 
بــفــوز يــونــايــتــد بــثــلاثــيــة نظيفة، 
تــمــثــل حــدثــاً اســتــثــنــائــيــاً، لــكــن لم 
تــكــن هـــذه هــي المــــرة الأولــــى التي 
يواجه فيها روني فريقه السابق، 
حــيــث ســبــق أن فــعــل ذلـــك مــرتــين، 
بعد عودته إلى إيفرتون قبل ثلاث 

سنوات من الآن.
وبحلول نهاية موسم ٢٠١٧ 
- ٢٠١٨، رحل روني عن إيفرتون 
إلى دي سي يونايتد الأميركي، 
قـــبـــل أن يـــضـــع الـــــرحـــــال بـــنـــادي 
دربي كاونتي. لكن روني ما زال 
يشعر بالمرارة بسبب الطريقة 
الـــتـــي رحــــل بــهــا عـــن إيــفــرتــون 
فــي المـــرة الثانية، ويــقــول عن 
ذلــك: «لقد كانت العودة إلى 
إيفرتون تمثل شيئاً كبيراً 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــــي. لقد 
قـــيـــل الــكــثــيــر مــــن الأشـــيـــاء 
خلال تلك الفترة، لكن في 
نهاية المطاف كنتُ أنتظر 
مــــن مـــســـؤولـــي إيـــفـــرتـــون 
يـــــكـــــونـــــوا صـــــادقـــــين  أن 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــوقــفــي 
مـــــع الــــــنــــــادي. لـــقـــد قــلــت 
لــهــم إنـــنـــي لــســت طــفــلاً، 
وإنــــنــــي ســـأقـــبـــل كــــل مــا 
يــــــريــــــدون الــــقــــيــــام بــــه. 
لـــقـــد كـــانـــت هـــــذه خــيــبــة 

الأمل الوحيدة بالنسبة لي، لكن 
يظل إيفرتون نادياً رائــعــاً، وأنا 
ســعــيــد لــلــغــايــة لأنـــهـــم تــعــاقــدوا 
مع المدير الفني الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي، ويــبــدو أنهم لحسن 
الــحــظ قـــد عـــرفـــوا طــريــق الــتــقــدم 

للأمام أخيراً».
ورغــم تقدم رونــي في السن، 
فإنه لا يزال يشعر بنفس الحماس 
الذي كان لديه وهو لاعب صغير 
فـــي بـــدايـــة مــســيــرتــه الــكــرويــة مع 
إيفرتون. يقول رونــي: «قد يكون 
الأمر سهلاً من الناحية البدنية. 
بعض الناس يعتقدون أن اللعب 
في خط الوسط يتطلب مجهوداً 
بــدنــيــاً أكـــبـــر، لــكــن الأمـــــر يــتــوقــف 
فــي المــقــام الأول على قــدرتــك على 
التحمل، لذلك لا توجد أي مشكلة 
ــق الأمـــر  فـــي هــــذا الأمـــــر. ثـــم يــتــعــلَّ
بــمــحــاولــة الــحــصــول عــلــى الــكــرة 
ومـــحـــاولـــة ســـحـــب الـــلاعـــبـــين مــن 
مراكزهم. في كثير من المباريات، 
تخصص الأندية المنافسة لاعبين 
لمــراقــبــتــي خــصــيــصــاً، لــذلــك أعمل 
عــلــى ســحــبــهــم مـــن مـــراكـــزهـــم من 
أجل فتح مساحات لتوم لورنس 
أو جيسون نايت أو دوان هولمز، 
أو أي لاعــب آخــر ينطلق في هذه 

المساحات».
ربما يكون الدور الذي يلعبه 
رونــي قد تغير عما كــان عليه في 
السابق، لكن حماسه الشديد للعب 
لــم يــقــل عــلــى الإطـــــلاق. ومــنــذ أول 
مباراة يخوضها مع دربي كاونتي 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
أكمل اللاعب البالغ من العمر ٣٤ 
عاماً ٩٠ دقيقة في جميع المباريات، 
باستثناء مــبــاراة واحـــدة، عندما 
خرج بديلاً، بينما كان فريقه فائزاً 
بأربعة أهداف دون رد أمام ستوك 
ســيــتــي. وقــــد تــــرك رونـــــي بصمة 
واضحة على أداء دربــي كاونتي، 

وخـــــاصـــــة عــلــى 
زمــيــلــه  أداء 
الـــــصـــــاعـــــد 
نـــــــــــــــايـــــــــــــــت 
الـــــــــبـــــــــالـــــــــغ 
مـــــن الــعــمــر 
عـــامـــاً،   ١٩

وماكس بيرد، الذي يوصي روني 
المــديــر الفني للمنتخب 

الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي، 
غـــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــث 
ســـــــاوثـــــــغـــــــيـــــــت، 
بمتابعته خلال 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة. 

لكن تأثير رونــي 

لم يقتصر على ذلــك، حيث انتقل 
رونـــي إلـــى دربـــي كــاونــتــي كلاعب 
ومــــدرب فــي الــوقــت ذاتــــه، وقضى 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)  
الماضي، حين لم يكن مؤهلاً للعب، 
في مشاهدة المدير الفني لدربي 
كاونتي، الهولندي فيليب كوكو، 
وهـــــو يـــقـــود الـــفـــريـــق اســـتـــعـــداداً 
لـــلـــمـــبـــاريـــات المـــقـــبـــلـــة. 
يــقــول رونــــي وهــو 
يــــضــــحــــك: «فــــي 
بعض الأحيان 
أتـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــدم 

بـــــاقـــــتـــــراحـــــات تـــتـــعـــلـــق بــبــعــض 
اللاعبين، أو بالطريقة التي يجب 
بـــالـــضـــربـــات  بــــهــــا، أو  نـــلـــعـــب  أن 
الثابتة، ويقول كوكو: أتمنى أن 
تــؤتــي هــذه الاقــتــراحــات ثمارها. 
فـــيـــلـــيـــب كــــوكــــو شـــخـــص مــتــفــتــح 
لــلــغــايــة، ويتقبل كــل هـــذه الأمـــور 
أفـــضـــل  بـــالـــتـــأكـــيـــد. وأعــــتــــقــــد أن 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين فـــي عـــالـــم كــرة 
الــــقــــدم يـــقـــومـــون بـــذلـــك أيــــضــــاً. لا 
يــمــكــن أن تـــكـــون ســـاذجـــاً وتــفــكــر 
بـــأنـــه يــمــكــنــك الـــقـــيـــام بـــكـــل شـــيء 
بــمــفــردك. مــن الــواضــح أن فيليب 
لديه فريق من حوله، ونحن نعمل 
جميعاً على مساعدته، لكن القرار 

النهائي له بالطبع».
وخـــــــــــلال الـــــصـــــيـــــف المــــقــــبــــل، 
سوف يحصل روني على رخصة 
الــتــدريــب مــن الـــدرجـــة الأولــــى من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
(يويفا)، قبل أن يتقدم للحصول 
عـــلـــى رخـــصـــة المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
يـــــــــــزال رونـــــــي  المـــــحـــــتـــــرفـــــين. ولا 
يـــــمـــــارس الــــطــــقــــوس ذاتـــــهـــــا بــعــد 
نهاية المباريات، حيث يعود إلى 
منزله فــي شــمــال غــربــي إنجلترا 
مـــه فـــي المــبــاريــات.  ويــحــلــل مـــا قـــدَّ
وعــن ذلــك يقول: «أقــوم بذلك منذ 
أن كنتُ طفلاً». لكن الدور المزدوج 

الذي يقوم به روني يعني حدوث 
تــغــيــيــرات طــفــيــفــة، فــعــلــى سبيل 
المـــثـــال، يــصــل الــنــجــم الإنــجــلــيــزي 
الــشــهــيــر فـــي يــــوم المــــبــــاراة بــوقــت 
مــبــكــر عــن بــقــيــة الــلاعــبــين لوضع 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى الخطط 
الــتــكــتــيــكــيــة مــــع كـــوكـــو وجـــهـــازه 
المساعد. وقضى روني يوم الأحد 
الماضي بعض الوقت في تدوين 
بعض الملاحظات عن المباراة التي 
لعبها مانشستر يــونــايــتــد أمــام 
إيفرتون على ملعب «غوديسون 
بـــــــــارك»، مــــن أجـــــل مـــعـــرفـــة نــقــاط 
الضعف في صفوف منافسة، على 
أمل استغلالها خلال المواجهة في 

كأس الاتحاد الإنجليزي.
يــــقــــول رونــــــــي: «لا يــمــكــنــنــي 
اللعب إلى الأبد، لذلك يتعين عليّ 
أن أفكر في مستقبلي بعد اعتزالي 
كــــرة الـــقـــدم. أنــــا أحــــب كــــرة الــقــدم 
وأريــد الاستمرار في هذا المجال، 
لــذلــك أشــعــر بــــأن هــــذا هـــو المــكــان 
الــذي أريـــده، وأريـــد أن أتعلّم قدر 
المستطاع. أعتقد أنه من السيئ أن 
ترى لاعبين كانوا رائعين للغاية 
ويبتعدون عن مجال كــرة القدم، 
ولا يــعــمــلــون بــعــد اعــتــزالــهــم في 
مجال التدريب أو الإدارة. وعلى 
القليلة الماضية،  الــســنــوات  مــدى 

كان من الرائع رؤية زملاء سابقين 
مـــثـــل فــــرانــــك لامـــــبـــــارد وســتــيــفــن 
جــــيــــرارد وجـــــون تـــيـــري وســكــوت 
بـــاركـــر وهــــم يــعــمــلــون فـــي مــجــال 

التدريب».
لــكــن مــن المــؤكــد أن رونــــي قد 
ر بثمن  يُــقــدَّ حصل على تعليم لا 
مـــــن المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الأســـــطـــــوري 
لمانشستر يونايتد السير أليكس 
فــيــرغــســون، ويــتــذكــر قــائــلاً: «إنــه 
أفــــضــــل مــــديــــر فـــنـــي رأيـــــتـــــه عــلــى 
الإطلاق. أتذكر عندما كنتُ لاعباً 
صــغــيــراً، وكــنــت أدخــــل فـــي جـــدال 
معه بين شوطي كل مباراة. كنت 
أفــعــل ذلــــك بــشــكــل مــســتــمــر. كنت 
أتــســاءل دائماً عن الأســبــاب التي 
تجعله ينتقدني باستمرار، على 
الرغم من أن هناك بعض اللاعبين 
كانوا يفعلون أشياء أسوأ بكثير 
مــمــا أفــعــلــه. لــكــن عــنــدمــا تقدمت 
فــي الــســن أدركــــت الأســـبـــاب التي 
تـــجـــعـــلـــه يــــقــــوم بـــــذلـــــك. لـــقـــد كـــان 
ينتقدني بسبب أدائــي الضعيف 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــراوغـــات، وهــو 
الأمـــر الـــذي جعلني أطـــوّر نفسي 
في هذا الأمر وأصبح أفضل. لكن 
لو تحدث فيرغسون مع لاعب مثل 
(الــبــرتــغــالــي) نــانــي، عــلــى سبيل 
المثال، بالطريقة التي كان يتحدث 

بها معي، فربما انهار ناني في 
البكاء وتأثر مستواه بشدة ولم 
يــســتــطــع الـــــعـــــودة إلـــــى مـــســـتـــواه 
السابق. ويعني ذلك أن فيرغسون 
كان يعرف جيداً كيف يتعامل مع 

كل لاعب حسب شخصيته».
وقضى رونــي مسيرة كروية 
حــافــلــة مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
بــــدءاً مـــن مــبــاراتــه الأولـــــى الــتــي لا 
تُــنــســى أمـــــام فــنــاربــغــشــة الــتــركــي 
التي سجل خلالها ثلاثة أهــداف، 
وصــــــولاً إلــــى آخــــر مــــبــــاراة لـــه مع 
الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر، الـــتـــي كــانــت 
أمـــام أيــاكــس فــي اســتــوكــهــولــم في 
نـــهـــائـــي الـــــــــدوري الأوروبــــــــــي قــبــل 
ثلاث سنوات. وبالتالي، فإن روني 
هــو أكثر شخص مؤهل للحديث 
الــحــالــي لمانشستر  المــســتــوى  عـــن 
يونايتد، حيث يقول: «أهــم شيء 
الآن بالنسبة لمانشستر يونايتد 
ل لـــدوري أبــطــال أوروبــا  هــو التأهُّ
الموسم المقبل. فارق النقاط محدود 
الــتــي تنافس  للغاية بــين الأنــديــة 
عـــلـــى الــــتــــأهــــل لـــــــــدوري الأبـــــطـــــال، 
لكنني أعتقد أن الفريق قادر على 
إلــى المسار  القيام بذلك، والــعــودة 
الصحيح، لكنني أعتقد أن الأمــر 

سيستغرق بعض الوقت.
أعــتــقــد أن عـــودة الــفــريــق إلــى 
قــوتــه السابقة تتطلب عــامــين أو 
ثلاثة أعوام أخرى، وبالتالي يجب 
على جماهير مانشستر يونايتد 
أن تتحلى بالصبر، وأن تساند 
اللاعبين الشباب وتدعهم يعملون 
إثــبــات أنفسهم  بتركيز مــن أجـــل 

داخل الملعب.
من المؤكد أن النادي يحتاج 
لــــلــــتــــعــــاقــــد مــــــــع لاعــــــبــــــين جــــــــدد، 
والاســــتــــغــــنــــاء عــــن آخـــــريـــــن، لــكــن 
المؤكد أن يونايتد سيكون قــادراً 
عـــلـــى الــــــعــــــودة لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــلــى 
الــبــطــولات بــكــل قـــوة فـــي غــضــون 
عامين أو ثلاثة أعوام. لقد تحسّن 
أداء الفريق خلال الأسابيع القليلة 
الــرائــع لو  الماضية، وسيكون من 
تعاقد الفريق مع لاعبين أو ثلاثة 
مـــــن أصـــــحـــــاب لمـــــهـــــارة فـــــي فـــتـــرة 
الانتقالات الصيفية المقبلة، حتى 

يكون أكثر قدرة على المنافسة.
ورغــــــم ذلــــــك، يـــعـــتـــرف رونــــي 
بــأنــه لا يــوجــد حــل ســريــع لإعــادة 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــقــمــة الــكــرة 
الأوروبــيــة، ويقول عن ذلــك: «لقد 
حـــــــاول الـــــنـــــادي ذلــــــك مـــــع المـــديـــر 
الـــفـــنـــي الــــهــــولــــنــــدي لــــويــــس فـــان 
غال، ثم مع جوزيه مورينيو. إذا 
نــظــرت إلـــى لــيــفــربــول ومـــا فعله، 
وإلــــــى مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، فــإنــك 
أنــه لا يمكنك  ستدرك على الفور 
منافستهما عبر شــراء مجموعة 
من اللاعبين الجيدين، حيث بنى 
لــيــفــربــول فــريــقــه الـــحـــالـــي بشكل 
مــــــــدروس عـــلـــى ٥ ســـــنـــــوات، كــمــا 
تــعــاقــد غـــــوارديـــــولا مـــع عــــدد من 
اللاعبين بشكل تدريجي، ويلعب 
بــطــريــقــة مــعــيــنــة، لـــذلـــك يــجــب أن 
يـــتـــحـــلـــى مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
بالصبر، ويحاول بناء فريق قادر 
على منافسة ليفربول ومانشستر 

سيتي».

روني بقميص دربي كاونتي في مواجهة فريد لاعب يونايتد خلال مباراة الكأس (إ.ب.أ)

روني وأليكس 
فيرغسون خلال 
سنوات النجاح 

في يونايتد

 

 

 



آمال رقيّق... سيدة من غزة 
تنتصر لحقوق النساء بمهنة النجارة

غزة: محمد أبو دون

داخل أزقة مخيم النصيرات 
الــواقــعــة وســط قطاع  العتيقة، 
غزة، يلفت نظر المارة، الخطوات 
الثابتة التي تسير بها السيدة 
الأربــعــيــنــيــة آمـــــال رقـــيّـــق نحو 
مـــنـــجـــرتـــهـــا الـــــتـــــي تــــقــــع بــقــلــب 
المـــخـــيـــم، حـــيـــث تــجــتــهــد هــنــاك 
طوال ساعات النهار، في العمل 
على الآلات الكبيرة، التي تُنتج 
عبرها قطعاً خشبية مختلفة، 
تبيعها فــي الأســـواق والمتاجر 

لتأمين قوت أبنائها.
«الشرق  وتقول في حديثٍ لـ
الأوســط»: «قليلات هنّ النساء 
فــي قــطــاع غـــزة، الــلــواتــي يُقبلن 
على مثل هذه الأعمال الشاقة، 
والتي غالباً ما يصنفها الناس 
ـــهـــا مــهــن لا يـــقـــدر على 

ّ
عــلــى أن

الــخــوض بــهــا، ســوى الــرجــال»، 
ـــــهـــــا تـــعـــي جــــيــــداً أنّ 

ّ
مـــبـــيّـــنـــة أن

اتــخــاذهــا خــطــوة الإقـــبـــال على 
هذا العمل، منذ سنوات طويلة، 
كانت محط اعتراض واستغراب 
كثير من المواطنين الذين عبروا 
لها أكثر من مرّة عن اندهاشهم 

من علمها وقدراتها.
وتـــعـــرضـــت الـــســـيـــدة خــلال 
رحلة حياتها لظروف قاسية، 
أجبرتها على أن تــكــون صلبة 
تتحمل مختلف الصعاب التي 
ـــهـــا في 

ّ
تــحــيــط بـــهـــا، وتـــــروي أن

سنوات الانتفاضة الفلسطينية 
الثانية التي اندلعت عام ٢٠٠٠. 
كــانــت فــي زيــــارة لأهــلــهــا الــذيــن 
يـــقـــطـــنـــون مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، 
ـــــم تـــتـــمـــكـــن بــســبــب  وحـــيـــنـــهـــا ل
الإغلاق الإسرائيلي، من العودة 
الــذي تسكنه برفقة  إلــى البيت 
زوجــهــا فــي مدينة الرملة التي 

تقع بالداخل المحتل.
وتوضح أنّ زوجها تنصل 
من كلّ حقوقها التي كان يجب 
عليه الإيــفــاء بــهــا، وامــتــنــع عن 
المـــال لها ولابنته حتّى  إرســـال 
يــتــمــكــنــا مـــن تـــأمـــين مــتــطــلــبــات 
الــــحــــيــــاة الـــبـــســـيـــطـــة، لا ســيــمــا 
الــنــاس البسطاء  أن أهــلــهــا مــن 
أصـــحـــاب الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
المـــحـــدود، مــبــيّــنــة أنّ ذلـــك الأمــر 
دفـــــعـــــهـــــا لــــطــــلــــب الـــــــطـــــــلاق مـــن 
زوجــــهــــا واخـــــتـــــارت أن تــعــيــش 
برفقة ابنتها، وأن تسعى لأجل 

إسعادها بمختلف الطرق.
وخلال السنوات التي تلت 
طلاق السيدة، اتجهت أكثر من 
مـــــرة لــلــمــؤســســات الـــتـــي تــهــتــم 
الريادية  بتقديم منح المشاريع 
للنساء، وشاركت في أحد المرات 
بمشروعٍ منحها فرصة افتتاح 
ها 

ّ
منجرتها الخاصّة، وتذكر أن

شــــاركــــت فــــي عـــــدد مــــن الـــــورش 
ها وجدت أن النجارة 

ّ
المهنية لكن

والأخشاب هي الأقرب لشغفها، 
خــاصــة أنــهــا كــانــت عــلــى مـــدار 

ســنــوات طــويــلــة تحلم بــدراســة 
تخصص الديكور.

ـــهـــا تمكنت 
ّ
أن إلــــى  وتــلــفــت 

مــن إنــتــاج لــوحــات وقــطــع فنية 
خشبية مختلفة، تحمل إشارات 
ـــهـــا بــمــجــمــلــهــا 

ّ
مـــتـــنـــوعـــة، لـــكـــن

الــغــطــاء الوطني،  تــنــدرج تحت 
أنــتــجــت مجسمات  إنــهــا  حــيــث 
لـــخـــريـــطـــة فـــلـــســـطـــين، ومـــفـــتـــاح 
الــــعــــودة، وأخـــــــرى، مــتــابــعــة أنّ 
«اتـــقـــانـــهـــا الـــجـــيـــد ومــعــرفــتــهــا 
الــدقــيــقــة لتفاصيل مــا تصنعه 
جعل منها مصدر ثقة للزبائن 
الـــذيـــن اعــــتــــادوا عــلــى زيــارتــهــا 
لطلب مــا يحتاجونه مــن قطعٍ 

مميزة».
فيما يتعلق بابنتها، تسرد 
ــهــا تبلغ الآن مــن العمر 

ّ
أن آمـــال 

٢٠ عـــامـــاً، وتـــعـــانـــي مـــن إعــاقــة 
ها ورغم ذلك 

ّ
ذهنية بسيطة، لكن

تصر على دمجها في المجتمع 
ــــهــــا 

ّ
بــمــخــتــلــف الــــوســــائــــل، «لأن

تؤمن أنّ الانتصار على الظروف 
يـــكـــون  أنّ  يــــجــــب  والــــــعــــــوائــــــق 
مـــغـــروســـاً فـــي كــــلّ نــفــس امــــرأة 
ـــهـــا بـــالأســـاس 

ّ
فــلــســطــيــنــيــة، لأن

شريكة في كلّ تفاصيل الحياة 
التي تشمل النضال والتعب».

وعــــن رســالــتــهــا فـــي الــيــوم 
العالمي للمرأة الذي يحتفل فيه 
العالم سنوياً اليوم، تشرح آمال 
ــهــا عملت خــلال الفترة 

ّ
رقــيّــق أن

الـــتـــي رافـــقـــت شغلها  المـــاضـــيـــة 
كــنــجــارة، عــلــى تــعــزيــز مفاهيم 
المـــــــرأة الـــقـــويـــة والــــــقــــــادرة عــلــى 
انتزاع حقوقها من أي شخص 
يحاول التعدي عليها، منوهة 
ــهــا ستستمر بــذلــك كونها 

ّ
بــأن

تعلم جيداً أنّ المحرك الأساسي 
لأي مجتمع هي المرأة، «التي لا 
يجب عليها الخضوع والاتكال 

أبداً».
أنّ  والــــــــــجــــــــــديــــــــــر ذكــــــــــــــــــره 
الإحـــصـــائـــيـــات المــحــلــيــة تــشــيــر 
إلـــــى تــــراجــــع الــــواقــــع المــعــيــشــي 
والاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي لـــــلـــــنـــــســـــاء 
الفلسطينيات بغزة، وذلك لعدد 
مــــن الأســــبــــاب أهـــمـــهـــا الـــوضـــع 
الاجــتــمــاعــي، الــــذي يــفــصــل بين 
الــــرجــــل والمـــــــــرأة فــــي كـــثـــيـــر مــن 
المناطق، إضافة لذلك الأوضاع 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي نتجت عن 
الحصار الإسرائيلي والانقسام 
الــداخــلــي المستمر  الفلسطيني 

منذ أكثر من ١٣ عاماً.

تملك منجرةً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة  (الشرق الأوسط)

«المغواة»... إطلالة القمة والسفح بين جبال حائل السعودية

حائل: محمد الحمود

على سفوح جبال «أجا» في 
مدينة حائل شمال السعودية 
تعانق «المغواة» شتاء ضبابياً 
فــي أوديــتــهــا وســحــراً دافــئــاً في 
طــبــيــعــتــهــا الـــجـــغـــرافـــيـــة، فــهــي 
جــمــعــت مــشــاعــر الــــفــــرح، وبــين 
ثنايا تاريخها تجتمع فصول 
الــــحــــيــــاة ومــــشــــاهــــد وروايـــــــــات 
المــفــكــريــن والـــشـــعـــراء والأدبــــــاء 
الــــــذيــــــن ســــــطّــــــروا إبــــداعــــاتــــهــــم 
ورواياتهم كونها ملهمة حاتم 
الطائي «كريم العرب» قبل أكثر 

من ١٤٠٠ عام.

فــــــي «المــــــــــغــــــــــواة»، المــــتــــنــــزه 
والوادي التاريخي، تجتمع كل 
ألــــوان الــطــيــف لــتــزرع الــدهــشــة، 
خاصة أن المكان أخــذ حضوره 
لـــيـــكـــون بــــإطــــلالــــة أجــــمــــل عــلــى 

مدينة حائل.
وتــــبــــلــــغ مــــســــاحــــة مـــتـــنـــزه 
«المــغــواة» قرابة خمسة ملايين 
ــذت أمــانــة 

ّ
مــتــر مــربــع، حــيــث نــف

مــنــطــقــة حــــائــــل المـــــشـــــروع قــبــل 
خمسة عشر عاماً، ويتكون من 
منصة رئيسية عبارة عن خيمة 
كـــبـــيـــرة تــحــيــط بـــهـــا مـــدرجـــات 
لـــلـــجـــمـــهـــور وســـــاحـــــة عـــــروض 
وخــلــفــيــة عــبــارة عــن تشكيلات 

تراثية أهمها سوق قديم وبيت 
شـــعـــر ومــــوقــــع قــــهــــوة «الـــشـــبـــة 
الحائلية» ومـــزارع النخيل مع 
مرافقها للنزهة، ويحيط على 
جـــوانـــبـــه مـــســـطـــحـــات خـــضـــراء 
وأشـــجـــار الـــزيـــتـــون، بــالإضــافــة 
إلى صالات متعددة للمناسبات 
واســــتــــقــــبــــال كـــــبـــــار الـــضـــيـــوف 
والزوار، ويتمتع الموقع بالإنارة 
والإضاءات الجمالية للأشكال 
المـــقـــامـــة وإنــــــــارة كـــامـــلـــة، حــيــث 
أقــيــمــت حــــول المـــشـــروع أســــوار 
جمالية تراثية تحكي الماضي 

العريق للسعودية.
وتــعــتــبــر «المــــغــــواة» حــالــيــاً 

الــبــارزة والوجهات  مــن المعالم 
الــســيــاحــيــة فــــي حـــائـــل كــونــهــا 
أضـــــــخـــــــم مــــنــــطــــقــــة تـــرفـــيـــهـــيـــة 
تحتضنها الجبال ذات الإطلالة 
الشاهقة على أعالي جبال أجا، 
حــيــث شـــهـــدت إقـــامـــة عــــدد من 

المناسبات.
كما تعتبر المغواة أو القرية 
الـــرالـــيـــة كــمــا يــحــلــو تسميتها 
مـــن مــحــبــي وعـــشـــاق الـــرالـــيـــات 
الـــــصـــــحـــــراويـــــة مــــــن الــــشــــواهــــد 
والــقــصــص عــلــى انــطــلاقــة رالــي 
حــــائــــل الــــعــــلامــــة الـــــــبـــــــارزة فــي 
ريـــاضـــة الـــســـيـــارات الــســعــوديــة 

منذ عام ٢٠٠٦م وحتى الآن.

للسياحة الشتوية أبرز عناصر الجذب (تصوير محمد الخمسان)

أرض حاتم الطائي في موسمها السياحي (تصوير: محمد الخمسان) فعاليات متنوعة تستضيفها المغواة  (تصوير: محمد الخمسان)

ASHARQ AL - AWSAT إنها تلقت التكريم مريضة... وشكت التجاهل قالت لـ 

المصرية نوال السعداوي على قائمة «تايم» لأهم ١٠٠ امرأة في العالم
القاهرة: داليا عاصم

بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي 
للمرأة، اخــتــارت «مجلة تايم 
الــكــاتــبــة المصرية  الأمــيــركــيــة» 
نـــوال الــســعــداوي، مــع آخــريــن 
ضمن قائمة الـ١٠٠ امرأة الأكثر 

تأثيراً في العالم لعام ٢٠٢٠.
ولم تكن هذه المرة الأولى 
التي يبرز فيها اسم السعداوي 
أبـــرز الناشطات  كــواحــدة مــن 
الـــنـــســـويـــات والمــــدافــــعــــات عــن 
حـــــقـــــوق المـــــــــــرأة فــــــي الــــعــــالــــم، 
وقــالــت الــســعــداوي (٨٩ عاماً) 
«الشرق الأوسط» في اتصال  لـ
هــاتــفــي: «إنـــهـــا تــلــقــت الــخــبــر 
وهـــــي مـــريـــضـــة وتـــعـــانـــي مــن 
شدة الألم الجسدي والنفسي 
بــســبــب الإهــــمــــال والــتــجــاهــل 
الــــرســــمــــي والـــــنـــــســـــوي، بــعــد 
تــعــرضــهــا لــخــطــأ طــبــي الـــذي 
لــفــقــدان بــصــرهــا جزئياً،  أدى 
فضلاً عن كسر بقدمها منعها 

من الحركة».
ومـــنـــحـــت «تـــــايـــــم» غـــلافـــاً 
احتفائياً للسعداوي عن عام 
الــــذي واكــــب تعرضها   ،١٩٨١
لـــلـــســـجـــن فـــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
المصري الراحل أنور السادات، 
وبــســبــب آرائـــهـــا الـــتـــي أثــــارت 
جدلاً واسعاً مصرياً وعربياً، 
وإعـــــلانـــــهـــــا رفــــــــض اتـــفـــاقـــيـــة 
«كامب ديفيد» مع إسرائيل، 
كما أقيلت حينها من عملها 
كمديرة لإدارة الصحة العامة 
فـــي مـــصـــر، وأطـــلـــق ســراحــهــا 

عــــقــــب شــــهــــريــــن مـــــن اغـــتـــيـــال 
السادات.

واشـــــتـــــهـــــرت الــــســــعــــداوي 
بــكــونــهــا أحــــد أهــــم الــكــاتــبــات 
في حقوق الإنسان في العالم 
لــــهــــا آراء  الـــــعـــــربـــــي وكــــــانــــــت 
وكتابات صادمة في مجالات 
عـــدة، وقــدمــت نحو ٨٠ مؤلفاً 
أدبــــــيــــــاً وفـــــكـــــريـــــاً، وتـــرجـــمـــت 

أعمالها لأكثر من لغة. 
وتعتقد السعداوي أن من 

«الــقــوى الدولية»  بـــ وصفتهم 
تـــحـــول دون حــصــولــهــا على 

جائزة نوبل.
ورغــــم مــرضــهــا لـــم تتخل 
الــســعــداوي عــن إثـــارة حماس 
الــنــســاء حــــول الـــعـــالـــم، وردت 
عــــلــــى الــــتــــكــــريــــم الـــصـــحـــافـــي 
الأمـــــيـــــركـــــي بــــالــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
«رفـــــضـــــهـــــا تـــســـلـــيـــع الـــنـــســـاء 
الأميركيات وامتثالهن لمفهوم 
الاتــجــاه الاستهلاكي السائد 

عن الجمال وتغييرهن لمظهر 
الجسد ســواء بمستحضرات 
الــــــجــــــراحــــــة  الـــــتـــــجـــــمـــــيـــــل أو 

التجميلية».
مــــــخــــــاطــــــبــــــة  وزادت   
الأميركيات في اليوم العالمي 
لــلــمــرأة: «أوصــــي الــنــســاء بــأن 
يــثــرن لحقوقهن خــاصــة ضد 
ســـــيـــــاســـــات دونـــــــالـــــــد تـــرمـــب 

الطبقية والعنصرية».
وتــــعــــرضــــت الــــســــعــــداوي 
لحظر عــدد مــن مؤلفاتها في 
مـــصـــر مــــن وقـــــت لآخــــــر، وفـــي 
كــــســــبــــت قــضــيــة  عــــــــام ٢٠٠١ 
للتفريق بينها وبين زوجها، 
وأعـــلـــنـــت اعـــتـــزامـــهـــا الــتــرشــح 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
مـــصـــر عــــــام ٢٠٠٤، وشــغــلــت 
أســــــــتــــــــاذ كـــــــرســـــــي كــــوســــبــــى 
للعلوم الإنسانية في جامعة 
ســـــلـــــمـــــان بــــمــــديــــنــــة أتــــلانــــتــــا 
بــولايــة جــورجــيــا الأمــيــركــيــة. 
ثـــــــورة ٢٠١١ نــشــطــت  وعــــقــــب 
السعداوي عبر صالون فكري 
الــتــف حــولــهــا الكثير  شــهــري 
مــــن الـــشـــبـــاب وتـــابـــعـــت نــشــر 
مقالاتها في الصحف المصرية 
ومنها «الأهــــرام»، و«المــصــري 
اليوم». وكانت السعداوي قد 
«الـــغـــارديـــان»  صــنــفــت وفــقــاً لــــ
ــــــهــــــا مـــن 

ّ
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة بــــــأن

أهـــــم الـــكـــاتـــبـــات فــــي أفــريــقــيــا 
كــاتــبــة راديــكــالــيــة فـــي المــجــال 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، من 
بين أفضل ٥ روائيات وأديبات 
من القارة السمراء عام ٢٠١٨.

الكاتبة المصرية نوال السعداوي

إحدى القطع الخشبية التي صنعتها  السيدة آمال

المواطنون الروس لا يريدون 
رؤية امرأة في مناصب قيادية

موسكو: طه عبد الواحد

يــقــيــم الـــــــروس فــــي الــثــامــن 
عــــــام،  كــــــل  (آذار)  مـــــــــارس  مــــــن 
احــــتــــفــــالات واســــعــــة بــمــنــاســبــة 
يـــــوم المـــــــرأة الـــعـــالمـــي. وتــعــبــيــراً 
عن الامتنان والشكر والتقدير 
«الــنــصــف الآخــــر»،  والاحـــتـــرام لـــ
يجري تنظيم فعاليات احتفالاً 
بـــــهـــــذا الــــعــــيــــد فــــــي مـــؤســـســـات 
الــــدولــــة والــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة، 
يقوم خلالها «الرجال» بتهنئة 
الــــســــيــــدات الــــعــــامــــلات مــعــهــن، 
ويـــقـــدمـــون لــهــن الـــهـــدايـــا، الــتــي 
تشكل باقة الزهور أهــم عنصر 
فيها. من ثم تستمر الاحتفالات 
عـــلـــى المــــســــتــــوى الاجـــتـــمـــاعـــي، 
حيث تُعدّ الأم على سبيل المثال 
مائدة احتفالية، يجتمع حولها 
الأبناء والأحفاد، بأزياء رسمية 
احتفالية، يهنئون الأم - الجدة، 
وزوجــاتــهــم وأخــواتــهــم البنات. 
كـــمـــا يــنــظــم طـــــلاب الـــجـــامـــعـــات 
المــرأة،  احتفالات بمناسبة يــوم 
وإلــــى جــانــب فــعــالــيــات رسمية 
ر 

ّ
على مستوى الجامعة، يحض

الطلبة ألذ الوجبات، ويوجهون 
الـــدعـــوة لــزمــيــلاتــهــن لــلاحــتــفــال 
بــالــعــيــد وتــقــديــم الــهــدايــا لــهــن. 
ويــــهــــنــــئ الــــتــــلامــــيــــذ المـــعـــلـــمـــات 
بالعيد، والــزوج زوجته، والأخ 
أخـــتـــه، والــــشــــاب صــديــقــتــه. أي 
أن الاهــتــمــام كله يــكــون منصباً 
على النساء في هذا اليوم، أكثر 
من الأيام الأخرى، لأنه عيدهن. 
حتى لو كنت تشتري شيئاً ما 

من مركز تجاري، حيث غالبية 
العاملين من الفتيات والنساء، 
عليك أن توجه التهنئة بالعيد.

أجـــــواء يــــوم المـــــرأة الــعــالمــي 
تـــبـــدأ فـــي روســـيـــا قــبــل أســبــوع 
الـــفـــطـــر  أو أســـــبـــــوعـــــين، ومــــثــــل 
بــعــد المــطــر، يــبــدأ بــاعــة الــزهــور 
بالانتشار تدريجياً فــي جميع 
الأمــــاكــــن المـــتـــاحـــة، عــلــى جــانــب 
الـــــــطـــــــرقـــــــات، وعــــــنــــــد مـــحـــطـــات 
الحافلات، وداخل أنفاق المترو، 
وفــــي الـــســـاحـــات عــنــد بــوابــاتــه. 
ورغـــم انــتــشــار كبير لمــحــال بيع 
الزهور في المدن الروسية، إلا أن 
الشوارع تبدو كلها مع اقتراب 
يــــوم المــــــرأة الـــعـــالمـــي مــثــل مــركــز 
تــجــاري ضــخــم، مــخــتــص ببيع 
الزهور، لا سيما «التوليب» من 
مختلف الألوان، وزهور شجرة 
«المــيــمــوزا الــصــفــراء»، التي تُعد 
أهـــم هــدايــا يـــوم المــــرأة الــعــالمــي، 
وفق التقليد السائد في روسيا. 
هذه هي أجواء يوم المرأة العالمي 
في روسيا هذا العام، وكما في 
كل عام. وفي السنوات الأخيرة، 
تــــتــــزايــــد مــــــحــــــاولات اســـتـــغـــلال 
المــنــاســبــة لأغــــراض تــجــاريــة، إذ 
تبدأ الإعــلانــات عن تخفيضات 
على المواد التجميلية، والأدوات 
الكهربائية المنزلية، وكل سلعة 
يمكن تقديمها هدية للمرأة في 
عيدها. حتى المطاعم والمتاحف 
والمقاهي، تقدم عروضاً خاصة 
للسيدات فــي عــيــدهــنّ. ويلاقي 
هـــذا كــلــه إقــبــالاً مــن الــرجــال في 

روسيا.

وكـــمـــا هــــي الــــعــــادة فــــي كــل 
المــــرأة العالمي  يـــوم  عـــام، يشكل 
لــدراســات حول  فرصة مناسبة 
نـــظـــرة المــجــتــمــع لـــلـــمـــرأة. وكـــان 
ــشــرت 

ُ
لافــتــاً أن كــشــفــت دراســــة ن

أخـــيـــراً عـــن عــــدم تــقــبــل الــنــســبــة 
الأكــــبــــر مــــن المـــواطـــنـــين الـــــروس 
لرؤية امرأة في منصب قيادي، 
وتباين في وجهات النظر بين 
الرجال والنساء بشأن «توفير 
شـــــــروط مـــتـــســـاويـــة لــلــجــنــســين 

للصعود مهنياً». 
وأظــهــرت نتائج استطلاع 
لـــــلـــــرأي أعـــــــده مــــركــــز «لــــيــــفــــادا» 
لــلــدراســات، بالتعاون  الــروســي 
مـــــــع «مـــــــركـــــــز عــــــمــــــوم روســـــيـــــا 
الــــرأي»، تراجعاً من  لاستطلاع 
المــائــة عـــام ٢٠١٦، حتى  فــي   ٣٢
٢١ فـــي المـــائـــة فــقــط ربــيــع الــعــام 
الــحــالــي، عــلــى نسبة المــواطــنــين 
الذين يريدون، أو لا يمانعون، 
رؤية سيدة تعمل في المناصب 

القيادية العليا في البلاد. 
وتراجعت نسبة المواطنين 
الــذيــن يــريــدون رؤيـــة ســيــدة في 
منصب رئيس الحكومة من ٥٥ 
في المائة عام ٢٠١٦، حتى ٣١ في 

المائة العام الحالي. 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  ويــــــــرى ٣٦ 
المشاركين في استطلاع الرأي أنّ 
المــرأة التي تعمل في السياسة، 
القيادة السياسية، يجب أن  أو 
بــالــذكــاء، و٢٩ فــي المائة  تتمتع 
قـــالـــوا يــجــب أن تـــكـــون نــزيــهــة، 
وقال ١٤ في المائة يجب أن تتميز 

بالحزم. 

السعداوي صنفت وفقاً 
«الغارديان» البريطانية  لـ
بأنّها من أهم الكاتبات 
في أفريقيا... كاتبة 
راديكالية في المجال 

الاجتماعي والسياسي، 
من بين أفضل 

٥ روائيات وأديبات 
من القارة السمراء

«المغواة» حالياً من 
المعالم البارزة والوجهات 

السياحية في حائل 
كونها أضخم منطقة 
ترفيهية تحتضنها 
الجبال ذات الإطلالة 
الشاهقة على أعالي 
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محمد إسلام رميح يحصد لقب «ذا فويس كيدز»

بيروت: فيفيان حداد

لنحو ساعتين من الوقت تلونت بلمسة 
طفولية أزاحــت عنهم همومهم الاقتصادية 
وشــعــورهــم بــالــقــلــق جــــراء انــتــشــار فــيــروس 
الــلــبــنــانــيــون حلقة نهائيات  تــابــع  كـــورونـــا، 

الموسم الثالث من «ذا فويس كيدز».
فقد تسمّر اللبنانيون مساء أول من أمس 
من مختلف الأعمار أمام شاشتهم الصغيرة 
ليبددوا مخاوفهم وهواجسهم ولــو لبرهة 
من الوقت، وهم يستمتعون بسماع أصوات 
٦ مشتركين تأهلوا إلى مرحلة النهائيات في 
«ذا فويس كيدز». وراح المشاهدون يطلقون 

تـــوقـــعـــاتـــهـــم حـــــول اســـــم المـــوهـــبـــة الــتــي 
ستحصد اللقب للموسم الثالث من 

الــذي ينقله تلفزيون  هذا البرنامج 
(إل بي سي آي) مباشرة بالتوازي 
مــع قــنــوات «إم بــي ســـي». وليأتي 
فوز المشترك السوري محمد إسلام 

رميح مطابقا لتوقعات غالبيتهم. 
فــــــهــــــو لــــفــــتــــهــــم بـــــحـــــضـــــوره 

وصــــوتــــه مـــنـــذ الــلــحــظــات 
الأولــــــــــــــى لإطــــــلالــــــتــــــه فـــي 
البرنامج. وبفوزه باللقب 

تكون نانسي عجرم قد 
حــقــقــت بـــدورهـــا الــفــوز 
على زميليها النجمين 
المدربين في البرنامج 
مــــــحــــــمــــــد حـــــمـــــاقـــــي 
وعـــاصـــي الــحــلانــي 
مــــن  رمــــــــيــــــــح  لأنّ 

فريقها الغنائي.
واســــــتــــــهــــــلــــــت 

الــحــلــقــة بــتــابــلــو غــنــائــي مــوقــعــا مــن الــشــاعــر 
نـــــــزار فـــرنـــســـيـــس والمـــوســـيـــقـــي جــــــان مــــاري 
رياشي بعنوان «أحلامنا» من إنتاج «إم بي 
ســي صــنــاع الأمــــل» وبــلاتــيــنــيــوم ريـــكـــوردز. 
وشــارك في غنائه إلى جانب المواهب الستّ 
التي وصلت للنهائيات في الموسم الثالث، 
كل من لين الحايك حاصدة اللقب في الموسم 
الـــلـــقـــب فــي  الأول وحــــمــــزة لــبــيــض صـــاحـــب 
المـــوســـم الـــثـــانـــي. وكـــانـــت شــركــة بــلاتــيــنــيــوم 
ريــكــوردز قد قدّمت في الحلقة النهائية من 
«ذا فــويــس كــيــدز» إلـــى جــانــب هـــذه الأغنية 
أخـــرى مــن إنتاجها لحمزة لبيض بعنوان 
«حــلــمــي» وهــي مــن كلمات وألــحــان رضــوان 
الأســمــر وتــوزيــع يونس الجهفاوي. كما أن 
الفائز باللقب محمد إسلام رميح قد حصل 
بالتالي على عقد لإنتاج أغنية خاصة به من 

قبل الشركة نفسها (بلاتينيوم ريكوردز).
المــتــبــارون الستة حمى المنافسة  ودخــل 
عــلــى مــرحــلــتــين، تضمنت مــــرورا أولــيــا لكل 
الــتــي تأهلت  فــريــق وثـــان انحصر بالموهبة 

إلى مرحلة النهائيات.
وكـــان فــريــق محمد حــمــاقــي المــؤلــف من 
الموهبتين محمد وكضيض وياسمين أسامة 

أول المغنين على مسرح البرنامج. وليتبعهما 
فريق نانسي عجرم المؤلف من محمد إسلام 
رمــيــح ويــوســف حــســن. ومـــن ثــم أطــــلّ فريق 
عاصي الحلاني المؤلف من آمنة دمّق ومحمد 
ابرهيم. وشــارك كل نجم مــدرب مواهبه في 
تــقــديــم أغــنــيــة عــلــى المــســرح مــبــاشــرة. فــأدى 
ت نانسي 

ّ
حماقي أغنية «واعمل إيه» كما غن

«قلبي يا قلبي» فيما قــدم عاصي الحلاني 
أغنيته «اضحكي».

وبـــعـــد تـــصـــويـــت كــثــيــف لــلــجــمــهــور فــي 
إلــى تأهل  مرحلة التصفيات النهائية أدّى 
موهبة واحدة من كل فريق. وأعلنت مقدمة 
البرنامج أنابيلا هلال وصول كل من ياسمين 
أســـــامـــــة (مــــــن فــــريــــق مـــحـــمـــد حـــمـــاقـــي) 
ومـــحـــمـــد إســــــلام رمـــيـــح (مـــــن فــريــق 
نــانــســي عـــجـــرم) ومــحــمــد ابــرهــيــم 
(مــن فريق عاصي الحلاني) إلى 

مرحلة المنافسة على اللقب.
فــــوقــــفــــت يــــاســــمــــين أســــامــــة 
تغني في مرورها الأخير 
على المسرح «سامحتك» 
لــــــلــــــفــــــنــــــانــــــة أصـــــــــالـــــــــة. 
قـــــدّم محمد  وبـــعـــدهـــا 
إســـــلام رمـــيـــح أغــنــيــة 
«يـــــا عـــســـل» لــصــابــر 
الرباعي ولتختتم 
هذه المرحلة مع 
محمد ابرهيم 
بـــــــــأغـــــــــنـــــــــيـــــــــة 
«ممنونك أنا» 

لملحم زين.
ووصــــــــــــفــــــــــــت 
نـــانـــســـي عـــجـــرم المــوهــبــة 
الـــتـــي بــقــيــت مــعــهــا فـــي مــرحــلــة الــتــصــفــيــة 
الــنــهــائــيــة محمد إســـلام رمــيــح إثـــر مـــروره 
بـــــأنـــــه صـــــاحـــــب صــــوت  الــــغــــنــــائــــي الأول، 
وإحساس يسرقان القلب والعين. وختمت 

تعليقها تقول: «بشوف حاليفيك».
وبعد مــرور الفائز باللقب في الموسم 
الثاني من «ذا فويس كيدز» حمزة لبيض 
عــلــى المـــســـرح مـــن خــــلال أغــنــيــة «حــلــمــي». 
وبعد توقف التصويت دعا مقدم البرنامج 
يــاســر الــســقــاف الــنــجــوم المـــدرّبـــين الــثــلاثــة 
لــلانــضــمــام إلـــى المــشــتــركــين عــلــى المــســرح، 
لــلإعــلان عــن اســم الــفــائــز واســـم مــدربــه في 
الموسم الثالث، حيث كشف أن أعلى نسبة 
تصويت حصدها محمد إسلام رميح. وما 
عــلــن عــن فــوز الموهبة السورية محمد 

ُ
أ أن 

إسلام رميح من فريق نانسي عجرم، حتى 
قفز هذا الأخير حماسا وقد انهمرت دموع 

الفرح من عينيه. 
وأبـــدى رميح ربــاطــة جــأش وحضورا 
قــويــين عــنــدمــا مــســح دمـــوعـــه ووقــــف على 
المـــســـرح يــقــدم وصــلــتــه الــغــنــائــيــة الأخــيــرة 
في البرنامج التي اختارها من ريبيرتوار 

الراحلة أم كلثوم.

المدربون النجوم شاركوا المواهب الغناء على المسرح

,

الفائز بلقب «ذا فويس كيدز» محمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم

محمد إسلام رميح إثر إعلان فوزه في البرنامج

 يوم المرأة العالمي: لوحات نسائية ملهمة في معارض لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــضــــم صــــــــــالات الــــعــــرض 
فــي لــنــدن الــعــشــرات مــن صــور 
النساء الملهمات اللائي طالما 
كن رائـــدات في عالم السياسة 
والأدب والفن. فهذه اللوحات 
بمثابة تذكير دائـــم بالأعمال 
المــهــمــة الـــتـــي حــقــقــتــهــا هـــؤلاء 
الــــنــــســــاء فــــي مــــجــــال عــمــلــهــن، 
وفـــي الــكــفــاح مــن أجـــل الــعــدالــة 
بــــــين الــــجــــنــــســــين، ولـــتـــحـــقـــيـــق 
الإصلاحات في مجال الصحة، 
وفـــي ابــتــكــار أســالــيــب جــديــدة 
للكتابة والقيادة في المجتمع.

بدءاً من الوجوه التاريخية 
المعروفة، وانتهاءً بأشخاص 
أقــــل شـــهـــرة، تــســلــط الــلــوحــات 
الضوء على مجموعة كاملة من 
المـــؤثـــرات. وللاحتفال  الــنــســاء 
بــالــيــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة، قمنا 
بجمع بعض اللوحات المفضلة 
لدينا والمعروضة في مختلف 
مــــعــــارض الـــعـــاصـــمـــة، لإبــــــراز 
أعــمــالــهــن الـــرائـــعـــة، حــســب ما 
ذكــــــرتــــــه صـــحـــيـــفـــة «الايــــفــــنــــغ 

ستاندر» البريطانية.
ســــاعــــد صـــــــدق الــــروائــــيــــة 
جين أوســتن، ومــا ضمنته من 
روح السخرية والــفــكــاهــة، في 
تشكيل بعض الأعــمــال الأكثر 
شهرة في القرن التاسع عشر، 
حيث عززت روايتها «الكبرياء 
والـــــتـــــحـــــامـــــل» مــــــن مـــكـــانـــتـــهـــا 
كــواحــدة مــن أشــهــر الــروائــيــات 
التاريخ البريطاني. فبعد  في 
مـــرور أكــثــر مــن ٢٠٠ عـــام على 
يـــجـــري  وفــــاتــــهــــا عــــــام ١٨١٧، 
الاحــــتــــفــــال بــــــروايــــــات أوســـــتن 
بــــــإعــــــادة صــــيــــاغــــة روايــــاتــــهــــا 
لــتــعــرض بــشــكــل مستمر على 
الـــشـــاشـــة الــفــضــيــة والمــــســــرح. 
إلـــقـــاء  لـــعـــشـــاق الأدب  يـــمـــكـــن 
نظرة على الكاتبة الأسطورية 
في «المعرض الوطني للصور»، 
تــحــديــداً فــي الــقــاعــة الصغيرة 
رقـــم ١٨، حــيــث تــعــرض لــوحــة 
لأوســــــتن رســمــتــهــا شــقــيــقــتــهــا 
كاساندرا، وهــي اللوحة التي 
استخدمت مؤخراً لتزين ورقة 

العشرة جنيهات.
وكــــانــــت أولــــيــــف مـــوريـــس 
المـــــــولـــــــود فــــــي جــــامــــايــــكــــا مــن 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة فــــــي الـــســـتـــيـــنـــات 
والـــــســـــبـــــعـــــيـــــنـــــات مـــــــن الـــــقـــــرن 
المـــاضـــي، حــيــث دشــنــت حملة 
ضــد القمع والظلم العنصري 
والــتــمــيــيــز بـــين الــجــنــســين في 

المملكة المتحدة. 
وقد التقطت تلك الصورة 
بــالــلــونــين الأبـــيـــض والأســـــود 
عــام ١٩٧٣، قبل وفاتها بأربع 
سنوات بسبب سرطان الغدد 
الـــلـــيـــمـــفـــاويـــة عــــــام ١٩٧٩ فــي 
ســــن ٢٧ عــــامــــاً. كـــــان مـــوريـــس 
عــضــواً مؤسساً فــي مجموعة 
«بــريــكــســتــون بــــلاك» لــلــنــســاء، 
وشـــــارك فـــي تــأســيــس منظمة 
الـــــنـــــســـــاء مــــــن أصــــــــل أفـــريـــقـــي 
وآسيوي. وفي عام ٢٠١٢، بعد 
مــــرور ٣٢ عــامــاً عــلــى وفــاتــهــا، 
جــــرى إطــــلاق جـــائـــزة «أولــيــف 
مـــــيـــــرورز» الـــتـــذكـــاريـــة بــهــدف 
المــالــيــة للشابات  المــنــح  تــقــديــم 

من أصول أفريقية.
وكــــــــانــــــــت ابـــــــنـــــــة إمــــيــــلــــين 
بانكهورست وشقيقة سيلفيا 
بــــانــــكــــهــــورســــت، كـــريـــســـتـــابـــل 
بــانــكــهــورســت، بــمــثــابــة الــقــوة 
الـــدافـــعـــة لــتــأســيــس «الاتـــحـــاد 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والـــــســـــيـــــاســـــي 

للمرأة». 
فقد استخدمت ما حصلت 
عــلــيــه مــــن تــــدريــــب كــمــحــامــيــة 
ومعرفتها القانونية لتدشين 
حـــمـــلـــة المـــــــــســـــــــاواة، وتـــنـــظـــيـــم 
الــحــشــود والــتــجــمــعــات وإلــقــاء 

الخطب. 
وتـــم الاعـــتـــراف بجهودها 
عام ١٩٣٦ عندما حصلت على 

لقب «سيدة»، وتعرض اللوحة 
«المعرض الوطني  المعروضة بـ

للصور» صورة لبانكهورست 
فــي أوج مــجــدهــا وهـــي تخرج 
مــن الــظــلام مــع وشــاحــهــا. تلك 
الــلــوحــة الــتــي رســمــت فــي عــام 
١٩٠٩ معروضة في القاعة رقم 

٣٠ من المبنى ذاته.
وتميز عهد الملكة إليزابيث 
الأولـــــى بــرفــض الاعـــتـــقـــاد بــأن 
كونك امرأة يشكل في حد ذاته 

عائقاً. 
وفــــــــــــي إحـــــــــــــــدى خـــطـــبـــهـــا 
قـــالـــت، «لــــــديّ جسد  ذات مــــرة 
لـــديّ قلب  امـــرأة ضعيفة؛ لكن 
ومــــعــــدة مــــلــــك، مـــلـــك إنــجــلــتــرا 
أيضاً». الجدير بالذكر أن تلك 
اللوحة التي رسمها نيكولاس 
هيليارد، في «معرض الصور 
الوطنية»، صورتها في وضع 
العاهل الكامل وفي ثوب ملكي 
مــنــمــق. يُــشــار إلـــى عــهــدهــا من 
١٥٥٨ - ١٦٠٣ في بعض الأحيان 
بــاســم العصر الذهبي بفضل 
الــذي جلبته للبلاد،  الازدهـــار 
حيث ازدهــر الأدب خلال فترة 
الــعــرش أيضاً،  وجــودهــا على 
وكــــرمــــهــــا ويــــلــــيــــام شــكــســبــيــر 
وكريستوفر مــارلــو مــن خلال 

أعمالهما الخالدة.

ماري سيكول بريشة ألبرت تشارلز تشالن لعام ١٨٦٩ إليزابيث لويز  فيجي لو برون١٧٥٥ - ١٨٤٢ 

إليزابيث وماري لينلي عام ١٧٧٢ الملكة إليزابيث الأولى  بريشة  نيكولاس هيليارد لعام ١٥٧٥

ماري ولستونكرافت بريشة جون أوبي  

ساعد صدق 
الروائية جين أوستن، 
وما ضمنته من روح 
السخرية والفكاهة، 
في تشكيل بعض 

الأعمال الأكثر 
شهرة في القرن 

التاسع عشر، حيث 
عززت روايتها 

«الكبرياء والتحامل» 
من مكانتها 

كواحدة من أشهر 
الروائيات في التاريخ 

البريطاني

{قياديات}... منصة سعودية جديدة لتمكين المرأة
الرياض: «الشرق الأوسط»

بالتزامن مع احتفاء الرياض 
(عــاصــمــة المـــــرأة الــعــربــيــة ٢٠٢٠) 
بــالــيــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة، دُشــنــت 
أمــس منصة «قــيــاديــات»، بهدف 
زيادة تمكين النساء في المناصب 

القيادية.
وقـــال وزيـــر المــــوارد البشرية 
والــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أحــمــد 
الـــراجـــحـــي، إن المــنــصــة الــجــديــدة 
هــــي «مـــنـــصـــة وطـــنـــيـــة تــفــاعــلــيــة 
تنفذ بالتعاون مع جامعة الأميرة 
نـــــــــورة، وتــــحــــتــــوي عـــلـــى قـــاعـــدة 
بـــيـــانـــات الـــقـــيـــاديـــات الــنــســائــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة، لــتــســهــيــل الــــوصــــول 
الــســريــع إلـــى الــقــيــاديــات مــن قبل 
القطاع العام ومؤسسات القطاع 
الــــخــــاص ومــــؤســــســــات المــجــتــمــع 

المدني».

وأطـــلـــقـــت المــنــصــة الــوطــنــيــة 
لــلــقــيــادات الــوطــنــيــة «قــيــاديــات»، 
الــــــتــــــي تـــــعـــــد إحــــــــــــدى الأهــــــــــــداف 
(رؤية السعودية  الاستراتيجية لـ
بـــهـــدف زيــــــادة مــشــاركــة   .(٢٠٣٠
المـــــرأة فـــي ســــوق الــعــمــل، وتــضــم 
الــلاتــي لديهن خبرة  الــقــيــاديــات 
لا تــقــل عــن ســنــتــين فــي مناصب 
إشرافية. وتتيح المنصة التفاعل 
بـــــين الــــقــــيــــاديــــات فـــــي المــــجــــالات 
المــــشــــتــــركــــة، وتـــســـجـــيـــل قــصــص 

نجاح مسيرة القياديات.
وشـــهـــدت المــــــرأة الــســعــوديــة 
حــــضــــوراً فــــاعــــلاً خـــــلال الأعــــــوام 
الأربـــــعـــــة المـــاضـــيـــة فــــي مـــجـــالات 
عدة، وحققت مكاسب ونجاحات، 
وتــــقــــلــــدت مـــنـــاصـــب عـــلـــيـــا عــلــى 

المستويين المحلي والعالمي.
وأوضــــحــــت مــــديــــرة جــامــعــة 
الأمـــــــــــيـــــــــــرة نــــــــــــــــورة بـــــــنـــــــت عــــبــــد 

الـــــرحـــــمـــــن، الــــــدكــــــتــــــورة إيــــنــــاس 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الـــعـــيـــســـى، لـــــ
أن منصة «قــيــاديــات» ستسعى 
«لاكـــتـــشـــاف وتـــوثـــيـــق إنــــجــــازات 
المـــرأة السعودية». وأشـــارت إلى 
«الــــعــــمــــل عـــلـــى تـــطـــويـــر المــنــصــة 
لــتــوائــم الــســمــات الــقــيــاديــة الــتــي 
تمتلكها المرأة من خبرات عملية 
وفنية وتقنية، واحتياجات سوق 
الـــعـــمـــل، لـــدعـــم الـــتـــقـــدم الــقــيــادي 

للمرأة في المجالات كافة».
ولــفــتــت إلـــى أن هـــذه المنصة 
«إحــدى الأدوات المهمة المسؤولة 
المــوارد البشرية مع الجهات  عن 
المــعــنــيــة، لــلــوصــول الــســريــع إلــى 
الـــقـــيـــاديـــات والـــتـــواصـــل مــعــهــن، 
لاســــتــــقــــطــــابــــهــــن وتـــرشـــيـــحـــهـــن 
لــــلــــجــــان، ودعــــوتــــهــــن لــلــمــحــافــل 

الدولية».
وتركز «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» 

على مشاركة المرأة في الاقتصاد، 
والنهوض بها، من خلال السعي 
في مبادرات ومشروعات لتمكين 
المــرأة في سوق العمل، وتحقيق 
الــتــوازن بــين الجنسين، وتنظيم 
لـــلأطـــفـــال  إنـــــشـــــاء دور ضـــيـــافـــة 
بــــــمــــــقــــــرات الــــــعــــــمــــــل، وتـــســـهـــيـــل 
المــواصــلات الخاصة بالسيدات، 
وإطـــلاق برنامج دعــم التوظيف 
لــــــرفــــــع المــــــــــهــــــــــارات، والـــــتـــــدريـــــب 
والـــتـــوجـــيـــه الـــقـــيـــادي، وتــدشــين 
المــــنــــصــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــقــــيــــادات 

النسائية «قياديات».
وسُـــــــجـــــــل ارتــــــــفــــــــاع مــــعــــدل 
المـــشـــاركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــرأة 
السعودية (فــوق سن ١٥ سنة) 
المـــائـــة.  فــــي  حـــتـــى وصـــــل ٢٣٫٢ 
وبــلــغــت نــســبــة مـــشـــاركـــة المــــرأة 
الــســعــوديــة فــي الــخــدمــة المدنية 
من ٣٩٫٨ في المائة إلى ٤٠٫٣٥ في 

المــائــة، إضــافــة إلــى تــدريــب ٢٧٩ 
مــديــرة وقـــائـــدة ضــمــن بــرنــامــج 

التدريب والتوجيه القيادي.
وارتــفــعــت حــصــة المــــرأة في 
ســوق العمل إلــى ٢٥ فــي المائة، 
بينما انخفضت نسبة الفجوة 
الــــنــــوعــــيــــة بـــــين الـــجـــنـــســـين فــي 
وظائف الخدمة المدينة من ٥٠ 

في المائة إلى ٣٨٫٣ في المائة.
الـــــعـــــدل  وزارة  وشـــــــهـــــــدت 
مؤخراً تمكيناً متنامياً للمرأة 
بـــتـــعـــيـــين ١٠٢٥  الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
امـــرأة مــن المــواطــنــات المــؤهــلات، 
وتــدريــبــهــن لــلــعــمــل فـــي المــرافــق 
الــــــعــــــدلــــــيــــــة. ومـــــنـــــحـــــت المــــــــــرأة 
المؤهلة ترخيص مــزاولــة مهنة 
المحاماة، إذ بلغ عدد المحاميات 
المــرخــصــات ٥٦١. وتـــم تسجيل 
يــــــزاولــــــن مـــهـــام  ١٢٠ مــــوثــــقــــة، 

جانب من حفل إطلاق منصة «قياديات» في الرياض أمس «كاتبات عدل».



> المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير 
شؤون الكهرباء والماء البحريني، تفقد أول من 
أمس، برفقة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء 
والماء، الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، مركز 
الاتــصــالات الــشــامــل الــتــابــع للهيئة. وحــرص 
الوزير على الاطلاع على جميع أقسام المركز، 

مــشــيــداً بــالــخــطــوات الــتــطــويــريــة 
الأخــيــرة الــتــي تــم اتــخــاذهــا فيه، 
والتي كان أبرزها خدمة إرجاع 
التيار الكهربائي آلياً عبر مركز 
الاتــصــال في أي وقــت على مدار 

الساعة.
> الــشــيــخ ســعــد بـــن محمد 
المــــــــرضــــــــوف الــــــســــــعــــــدي، وزيـــــــر 
الـــــشـــــؤون الـــريـــاضـــيـــة بــســلــطــنــة 
عُــــــمــــــان، رعـــــــى وشــــهــــد أول مــن 
أمـــــس افـــتـــتـــاح مــــيــــدان الـــرمـــايـــة 
بقرية المطياخ بولاية المصنعة، 
وختام بطولة الرماية بالأسلحة 
التقليدية الرابعة، التي نظمها 
فريق المصنعة للرماية بالأسلحة 
الــتــقــلــيــديــة، بـــمـــشـــاركـــة واســـعـــة 
مـــن الـــرمـــاة بــمــحــافــظــتــي جــنــوب 
وشمال الباطنة، والتي استمرت 
عــــلــــى مـــــــــدار يـــــومـــــين بــــالمــــيــــدان، 
بالتنسيق مع اللجنة العمانية 

للرماية.
> مــاجــد حــســن الــســويــدي، 
سفير الإمارات في مدريد، التقى 
أمـس بيدرو دوكي، وزير العلوم 
والابتكار الإسباني، حيث أشاد 
دوكـــي بالتجربة الإمــاراتــيــة في 
مجال العلوم والابتكار والطاقة 
النظيفة والمــتــجــددة، مستشهداً 
بــتــجــربــة مــديــنــة مــصــدر الــرائــدة 
التي تعد أول مدينة فــي العالم 

تــعــتــمــد عــلــى الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة والمـــتـــجـــددة، 
وأول تــجــمــع ســكــنــي مــســتــدام. وجــــرى خــلال 
اللقاء بحث آفاق ومجالات التعاون بين دولة 
الإمارات وإسبانيا، وسبل تطويرها، لا سيما 
في مجالات العلوم والابتكار والتكنولوجيا 
والـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي والــــفــــضــــاء، بـــمـــا يــخــدم 

المصالح المشتركة للبلدين.
> الــشــيــخ نــهــيــان بـــن مـــبـــارك آل نــهــيــان، 

وزيــــــر الـــتـــســـامـــح الإمــــــاراتــــــي، شـــهـــد أول مــن 
أمس حفل ختام الــدورة العاشرة من مسيرة 
فرسان القافلة الوردية، الذي أقيم في جزيرة 
الــــحــــديــــريــــات بـــأبـــوظـــبـــي، وتــــوجــــه بــالــشــكــر 
والــتــقــديــر إلــــى الــشــيــخ الـــدكـــتـــور ســلــطــان بن 
محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم 

الشارقة، على دعمه للجهود 
الإنــســانــيــة، وأكـــد أن مسيرة 
فـــــرســـــان الــــقــــافــــلــــة الـــــورديـــــة 
تعكس أسمى معاني العمل 
الــتــطــوعــي، والــعــمــل مــن أجل 

خدمة الإنسان.
كـــــامـــــل  المــــــــهــــــــنــــــــدس   <
الوزير، وزير النقل المصري، 
تــفــقــد أول مـــن أمــــس أعــمــال 
تــطــويــر المــرحــلــة الأولــــــى من 
طـــريـــق «الـــقـــاهـــرة - أســـــوان» 
الـــصـــحـــراوي الــغــربــي، وهــي 
المــــســــافــــة مـــــن الــــقــــاهــــرة إلـــى 
المــنــيــا، بــطــول ٢٣٠  محافظة 
كـــــم، حـــيـــث يـــدخـــل المـــشـــروع 
ضــمــن المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة من 
المـــــشـــــروع الـــقـــومـــي لــلــطــرق. 
وخـــــــــــــلال جــــــولــــــتــــــه، الــــتــــقــــي 
بالعاملين والمهندسين، وأكد 
ضـــــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى مــــدار 
الساعة، ومراعاة المواصفات 
القياسية في تنفيذ الأعمال، 
والاهــــــــتــــــــمــــــــام بـــــالـــــعـــــواكـــــس 
والــــتــــخــــطــــيــــط بــــالــــلــــوحــــات 

الإرشادية.
إيــــنــــاس  الــــــدكــــــتــــــورة   <
الثقافة  الـــدايـــم، وزيــــرة  عــبــد 
المــــصــــريــــة، أطـــلـــقـــت أول مــن 
أمـــــــس إشـــــــــــارة بـــــــدء الـــعـــمـــل 
فـــي ســيــنــمــا مـــصـــر، بــمــديــنــة 

بــورســعــيــد، بعد إعـــادة تطويرها وتأهيلها 
وتجديدها بالكامل، وقالت إن سينما مصر 
التي تم إنشاؤها في الخمسينات من القرن 
الماضي أحد أصول السينما المصرية. وقامت 
الثقافة بــاســتــردادهــا، وهــي تقوم الآن  وزارة 
بإنشاء شركة لاستثمارها واستغلالها على 
الوجه الأمثل. وأضافت الوزيرة أنها إضافة 
إلـــى الــبــنــيــة الــثــقــافــيــة فـــي المــحــافــظــة ومــصــر، 

ووصفتها بالمعلم الثقافي والفني المهم.
> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، قام 
أول من أمس بزيارة تفقدية إلى مشروع مجمع 
الإعاقة الشامل في منطقة عالي، وذلك في إطار 
متابعة مستجدات تنفيذ المشروعات والمرافق 
الــــحــــيــــويــــة الــــتــــابــــعــــة لــــــلــــــوزارة، 
والاطــلاع على المراحل النهائية 
لتسليم مجمع الإعــاقــة الشامل 
مـــــن وزارة الأشــــــغــــــال وشــــــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني، 
الـــــذي تـــشـــرف عــلــى إنـــشـــائـــه، إذ 
الــبــنــاء أكثر  بلغت نسبة إنــجــاز 
من ٩٠ ٪ ، ومن المؤمل افتتاحه 

في العام الحالي.
إبــــــراهــــــيــــــم  بــــــــن  > حــــــســــــين 
الحمادي، وزير التربية والتعليم 
الإمــــاراتــــي، تــفــقــد أول مـــن أمــس 
عدداً من المدارس التابعة لمنطقة 
الــتــي خضعت  دبـــي التعليمية، 
لأعــــمــــال الـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــديـــث 
الشامل، وفق متطلبات ومعايير 
المـــدرســـة الإمـــاراتـــيـــة المــعــاصــرة، 
وبــدعــم مــن بــلــديــة دبــــي. وخــلال 
الـــجـــولـــة، شـــاهـــد الــــوزيــــر مـــا تم 
إنــــــجــــــازه مـــــن أعـــــمـــــال الـــتـــطـــويـــر 
الشاملة فــي مدرستي (المــعــارف 
والــــصــــفــــا) لــلــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي، 
الــلــتــين خــضــعــتــا لإعـــــادة تأهيل 
وتــطــويــر نــوعــي، ضــمــن مــبــادرة 
بلدية دبي لدعم مدارس الإمارة، 

التي تتجدد في كل عام.
> الــدكــتــورة هــاربــين أرورا، 
رائــدة الأعمال الهندية مؤسسة 
المـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي لـــلـــمـــرأة، 
شــــاركــــت فــــي الــــقــــاهــــرة، أول مــن 
أمــس، فــي حملة تنظيف النيل مــن المخلفات 
الــدكــتــورة ياسمين فــؤاد،  «very nile»، برفقة 
وزيرة البيئة المصرية، والدكتورة مايا مرسي، 
رئــيــســة المــجــلــس الـــقـــومـــي لـــلـــمـــرأة، فـــي إطـــار 
الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وأبدت أرورا 
سعادتها بالمشاركة بالحملة التي وصفتها 
الــتــي تعكس  المــتــحــضــرة  «الــفــكــرة العظيمة  بـــ

وعي الشباب».

حسين بن إبراهيم 
الحمادي

د. هاربين أرورا

جميل بن محمد
 علي حميدان
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ماجد حسن السويدي

V A R I E T Y

ذاكرة الأسماك
تقريباً كــل الإعــلامــيــين، وعــدد لا بــأس بــه من 
الــفــنــانــين ورجــــال الــســيــاســة والاقــتــصــاد والــفــكــر، 
يواجهون هذا الموقف، ماذا قلت قبل سنوات، وما 
الذي تقوله الآن، المثل الشعبي الشهير يقول «إذا 
الــدفــاتــر تتقرا»،  كنتم نسيتوا اللي جــرى هــاتــوا 
طبعاً الدفاتر الآن ليست فقط للقراءة بعد أن يتم 

تداولها عبر «النت» بالصوت والصورة.
لــديــكــم مــثــلاً جــنــازة وعــــزاء الــرئــيــس المــصــري 
الأســـبـــق حــســنــي مـــبـــارك، عـــدد مـــن الـــذيـــن ذهــبــوا 
لــــتــــأديــــة الـــــواجـــــب صــــــــاروا تـــحـــت مــــرمــــى نـــيـــران 
(السوشيال ميديا) بحسن نية ربــمــا، أو بسوء 
أيــضــاً ربــمــا، حيث ســـارع البعض بالبحث، عما 
قالوه في الفضائيات قبل «ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١» 
وبــعــدهــا، وقــارنــوا ذلـــك، بدموعهم الــحــارة أثناء 

الجنازة والعزاء.
المــوقــف متشبثاً  أن يظل الإنــســان على نفس 
بنفس الرأي طوال حياته، ضد الطبيعة البشرية 
الصحيحة، الحقائق أو الوثائق الجديدة، يجب 
أن تتغير فــي تــعــاطــي الإنـــســـان مــع كــل المــواقــف، 
وإلا أصبح في هذه الحالة (دوجما) يُكرر الرأي، 
ويستعيد نفس المشهد ولا تُنضجه التجربة، ولا 
مــرور الأيـــام، ما كنت متحمساً له بالأمس حتى 
ولو كان القريب، لا يعني أن تظل تــردده وتؤمن 

به للأبد.
«السوشيال ميديا» أحياناً تستغل التناقض 
الظاهري في الآراء دون أن تضع أي مؤثر جديد 
المــرفــوض  لعب دوراً فــي كشف حقيقة مــا، إلا أن 
والمستهجن هي حالة النفاق التي تنتاب البعض 
عــنــدمــا يــتــوجــه مـــؤشـــر اخـــتـــيـــاراتـــه فــقــط صــوب 
مصالحه اللحظية، ليصبح مثل دمية «اليويو».

انتشر مثلاً قبل سنوات، على مواقع التواصل 
الاجتماعي، مقاطع لنجم كبير وهو يؤيد تباعاً 
كل رؤساء الجمهورية في مصر، دون أن يستثني 
أحداً، رغم اختلاف كل منهم في توجهه السياسي 
والفكري، وكأنه يستعيد جملة ترددت على لسان 
الــراحــل سعيد صالح فــي مسرحية  الكوميديان 
«هاللو شلبي»، مشيراً إلى الخضوع المطلق لمن 
يُمسك بزمام السلطة، أي ما كانت أفكاره، وهي 

(اللي (من) يتجوز أمي أقول له يا عمي).
نعم هناك من يصطاد أو بتعبير أدق يتصيد، 
أو يأخذ كلمة بعيداً عن سياقها وزمانها، من أجل 
التشهير، وعــن سبق الإصــرار والإضـــرار، ولكنى 
أتــحــدث هنا عــن مــوقــف مــغــايــر، تــبــدو مــن خلاله 
الشخصية، وهــي تنحاز فقط لمصالحها الآنية 
الضيقة، ولا تلقي بــالاً بأن هناك من سيستعيد 
الشريط مجدداً، هذا الموقف وإن اختلفت وسائله 
ليس جديداً، وكثيراً ما شاهدناه، عبر الزمن، مثلاً 
في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، عندما 
تقرر استبعاد أم كلثوم وعبد الوهاب في بداية 
«ثــورة ٢٣ يوليو» لأنهما غنيا للملك فــاروق، ثم 
تقرر في زمن عبد الناصر بعدها منع فقط الأغاني 
التي أشادت بالملك فاروق، وأيضاً حذف كل صوره 
مــن الأفـــلام، ثــم فــي منتصف السبعينيات، أعــاد 
أنــور الــســادات هــذه الأغــانــي لــلــتــداول، كما سمح 
بــعــرض صـــور المــلــك فــــاروق، الآن لا تستطيع أي 

سلطة مصادرة أغنية أو صورة أو رأي.
الــكــل صــار يملك أدواتــــه الــتــي يــدافــع بها عن 
نفسه، ويسجل أرشــيــفــه حتى لا يُصبح عُرضة 
لــلــتــلاعــب أو الــتــزويــر. علينا فــي هـــذا الـــزمـــن، أن 
نــتــمــتــع بـــذاكـــرة حــديــديــة نــســتــعــيــد كـــل مــواقــفــنــا 
ــدلــي بــأخــرى، حتى لا 

ُ
نـــا السابقة، قبل أن ن وآراء

تــبــدو فـــي جــانــب مـــا مــتــنــاقــضــة، أصـــحـــاب ذاكـــرة 
الأسماك لا يتذكرون ماذا قالوا بعد ثــوانٍ، حذار 

في زمن «السوشيال ميديا» من ذاكرة الأسماك!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

«لا يزال الفنان المصري 
فاروق حسني يطلق عوالمه 
الحرة باقتدار في انحياز 

مخلص للغة الشكل وإيمان 
بقدراتها الباذخة على الطرح 
والعطاء، يواصل بجسارة 

تجربته التجريدية التي تطرح 
فروضها الجديدة في هذا 
العرض من خلال مسارين 

رئيسين: التصوير والتصوير 
المضاف له بعض المقاطع 

الفوتوغرافية بتقنية الكولاج»
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 دولة غير ساحلية تقع في جبال الألب.

 مدينة تركية - للنهي.

 من الاسماء الخمسة - شك - مدخل

 المنزل.

 متشابهان - يقوم بالمهاداه.

 رداء "معكوسة" - منتجع فرنسي.

 تقال على الهاتف "معكوسة" - نيشان

 "معكوسة".

 من الكواكب - صوت الالم.

 رقد - للتعريف.

 ضد اموات - نبات عشبي "معكوسة".

 ضد ناضج - ضمير المتكلم.

 مطرب تونسي.

 يسقي - ناقل "معكوسة".

 شقيق "معكوسة" - من الازهار.

 مدينة ايرانية - للتفسير.
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 شريف - ضد أرض.

 عازف ومؤلف موسيقي بولندي.

 من انواع الاسماك - غيمة ماطرة - حرف نصب.

 مدينة فلسطينية - للمناداة.

 ضد يدوي "معكوسة" - حائط.
 امبراطور فرنسي - نظير.
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وائل بن ناصر المبارك

الشيخ سعد بن محمد 
المرضوف السعدي

عبر معرضه الجديد الذي يضم ٦٢ لوحة في «قصر الفنون» بالزمالك

فاروق حسني يراوغ التجريد ويحاور بيكاسو بدهشة «الكولاج»
القاهرة: داليا عاصم

يفتح الفنان فاروق حسني، وزير ثقافة 
مصر الأسبق، شهية حركة النقد التشكيلي 
بــمــعــرضــه الـــجـــديـــد الـــــذي يــعــتــمــد فــيــه على 
تكنيك مــغــايــر يستند عــلــى فــن «الـــكـــولاج». 
وتـــتـــزيـــن جــــــدران «قـــصـــر الـــفـــنـــون» (عــائــشــة 
فهمي) بالزمالك بلوحات متنوعة الأحجام 
والمقاييس. يضم المعرض ٦٢ لوحة موزعة 
بــتــنــاغــم مـــــدروس عــلــى ثــلاثــة طـــوابـــق وبــين 
التاريخي. «الــشــرق الأوســط»  أروقــة القصر 
تــجــولــت بـــين أروقــــــة المـــعـــرض الـــــذي تجسد 
لــوحــاتــه مــحــطــة جـــديـــدة فـــي تـــاريـــخ فــــاروق 

حسني الفني.
«الــشــرق الأوســـــط»، يقول  فــي حــديــثــه لـــ
حــســنــي عــــن تــجــربــتــه فــــي مـــــزج «الــــكــــولاج» 
بالتجريد: «أرى ما أقدمه غاية في البساطة، 
ـــــه نـــابـــع مـــن مــشــاعــر وإحــــســــاس داخــلــي 

ّ
لأن

يمتزج بتجارب بدأتها منذ ثمانينات القرن 
الماضي، ربما هذا التكنيك أستخدمه بصورة 
مغايرة ما جعل الجمهور يستمتع بعنصر 

المفاجأة».
اللوحة الأضخم في المعرض التي تشبه 
الـــجـــداريـــات بــعــنــوان «إهـــــداء إلـــى بيكاسو» 
تــقــوم عــلــى مــنــهــج تفكيكي لــفــهــم بــيــكــاســو، 
الـــذي يقول:  وإعـــادة اكتشافه، وفــق حسني 
«هذه اللوحة أهديها إلى بيكاسو، إذ انتقيت 
مــرحــلــة فــنــيــة مــهــمــة مــن حــيــاتــه وأجــــــزاءً من 
لوحات له كقصاصات لتكون مدخلاً جديداً 
لــفــهــم أعـــمـــالـــه، مـــع مــقــاســات غــنــيــة لــلألــوان 
وانطباع وجــدانــي بحت كحوار عاطفي مع 

أعماله الخالدة».
مفاهيم مثل «الحب والطموح والغواية 
والأمـــل والــتــأمــل والــتــحــول» يقدمها فــاروق 
حــســنــي بــصــريــاً عــبــر أشـــكـــال مــثــل «الأيــــدي 
المـــتـــجـــهـــة لـــلـــســـمـــاء، والــــنــــاقــــة الـــهـــائـــمـــة فــي 
الصحراء، وعيون ووجــوه ونساء وتماثيل 
نصفية هيللينية تنبض بالحياة، كما تعكس 
أقـــصـــوصـــات الـــكـــولاج مــشــاهــد ديــنــامــيــكــيــة 
تتقاطع مــع إشكالية الحياة والــخــلــود».إذا 
لجأنا للنظرية الانفعالية في محاولة تفسير 
أعمال فاروق حسني الأخيرة، وفقاً لرائدها 
أوجين فيرون، فإن «الفن مظهر الانفعال، يتم 
التعبير عــنــه بطريقة خــارجــيــة، عــن طريق 

تنظيم الخط والشكل واللون حيناً».
يستجمع حسني انفعالاته ويكثفها، 
وفقاً لمسطح اللوحة، وهو متقيد كلياً بميثاق 
من عدم المباشرة والصور الذهنية المسبقة، 
بــــل يــضــعــنــا أمــــــام تـــكـــويـــنـــات جــــديــــدة عــلــى 
المتلقي، محاولاً أن يظفر بانطباعات الدهشة 
لـــدى جــمــهــوره، وصــــولاً إلـــى نــشــوة الإمــتــاع 
البصري، لذا ستجد عناصر مفاجأة في كل 
لــوحــة تستوقفك وتــحــيــرك. يــوظــف حسني 
 تــقــودك لمعنى معين، 

ً
الــلــون الأبــيــض عــلامــة

وكــأنــهــا مــســاحــة بـــين أبـــيـــات شــعــريــة تفتح 
لــلــتــأويــل، أو فــاصــل موسيقي يرفع  المــجــال 
حدة اللحن البوليفوني ويخفضه. وبعد أن 
تعبر بناظريك بين تكوينات اللوحة ستجد 
العلامات البيضاء والخطوط كأنها مفتاح 

لغة تواصل بصري بينه وبين المتلقي.
يــمــلــك حــســنــي هــــذا الــتــأثــيــر الإيــجــابــي 
في حركة الفن التشكيلي المصري والعالمي، 
بنهجه المعاصر في مجال الفن التجريدي، 
وخلقه لأسس لحنية ونغمية داخل أعماله 
المــعــرض دراســـة رصينة  الفنية. وصاحبت 
أعــدتــهــا الــنــاقــدة الــتــشــكــيــلــيــة د. أمـــل نــصــر، 
أســـتـــاذ ورئـــيـــس قــســم الــتــصــويــر، فـــي كلية 
الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، بعنوان 

«الــحــريــة بــين عــلامــتــين» عــن أعــمــال المعرض 
الـــتـــي تــســجــل مــحــطــة جــــديــــدة فــــي مــســيــرة 
فـــاروق حسني الفنية، وتثير شهية النقاد 
حول تقديم قراءات متنوعة لأعماله وتتوقف 
«الشرق الأوســط»: «لا  لـ عند تجربته، تقول 
يـــزال الــفــنــان المــصــري فــــاروق حسني يطلق 
عــوالمــه الــحــرة بــاقــتــدار فــي انــحــيــاز مخلص 
للغة الشكل، وإيمان بقدراتها الباذخة على 
الــطــرح والــعــطــاء، يــواصــل بجسارة تجربته 
الــتــي تــطــرح فــروضــهــا الجديدة  التجريدية 
في هذا العرض من خلال مسارين رئيسين: 
الــتــصــويــر، والــتــصــويــر المـــضـــاف لـــه بعض 
المقاطع الفوتوغرافية بتقنية الكولاج». وعلى 
الــرغــم مــن أن حسني يمتلك ذلـــك الانــطــلاق 
الـــذي يتيح لبنياته الشكلية أن  الانــفــعــالــي 
تتواتر على السطح المصور، بهذه السرعة 
والــتــدفــق، فــإن أعماله ليست مــجــرد ظواهر 
شكلية تلقائية تحمل أثر الخبرة والممارسة، 
ها ثمرة تأمل طويل واستقطار لمخزون 

ّ
لكن

مــــن المــــرئــــيــــات، ومــــهــــارة الـــتـــخـــيـــل، وإعــــــادة 
التركيب لكل ما سبق له رؤيته، فهو حسب 
تــعــبــيــر نــصــر يــمــتــلــك «الـــقـــدرة عــلــى تحوير 
المــرئــيــات وإخــضــاعــهــا لنسق بــنــائــي جديد 

يتفق مع لغته الفنية الخاصة».
ووفق نصر، فإنّ «أعمال فاروق حسني 
تــضــع المــشــاهــد أمــــام قــضــيــة تــلــقــي الاتــجــاه 
الــفــن، وأيــضــاً قضية تناوله  التجريدي فــي 
نقدياً؛ فعندما نتحول مــن لغة الشكل إلى 
لــغــة الــكــتــابــة نــكــون قــد وقــعــنــا حتماً فــي فخ 
التأويل، وإذا كان هناك من يرى أن الشعر لا 
يترجم من لغة إلى لغة أخرى، حتى لا يفقد 
جــانــبــاً مـــن جــمــالــيــات لــغــتــه الأصــلــيــة أثــنــاء 
الترجمة، فما بالك بالتنقل بين لغتين: لغة 
النص البصري ولغة النص المكتوب، لكننا 
لا محالة واقعون في هذا الفخ طالماً دخلنا 
كــطــرف ثــالــث بـــين الــفــنــان والــعــمــل الــفــنــي». 
ويعتمد حسني كفنان تجريدي على شكل 
من أشكال التكوين في أعماله يندرج تحت 
ه ديناميكي ومفتوح، 

ّ
وصف هربرت ريد، بأن

وهــو تكوين متصاعد البناء، تكون حــدود 
الــصــورة فيه مجهولة، فالإحساس المكاني 
الذي تقدمه الصورة ينساب إلى خارجها في 
إلــى خلق شــيء متحرك محلق، وإلى  سعي 
محو الحدود والخطوط الواضحة، وإيجاد 
انطباع بوجود اللامتناهي وغير المحصور 
وغــيــر المـــحـــدود، وفـــق أســتــاذ ورئــيــس قسم 

التصوير بكلية الفنون الجميلة.

تحويل لعبة
 «بلاي ستيشن» 

إلى مسلسل تلفزيوني

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شـــركـــة «نــــوتــــي دوج» 
المـــطـــورة لــلــعــبــة الــفــيــديــو «الأخـــيـــر 
الــتــي  بـــيـــنـــنـــا» (لاســـــــت أوف أس) 
يــمــارســهــا الـــلاعـــبـــون عــبــر أجــهــزة 
بــلاي ستيشن عــن قيام شبكة بث 
الأفلام عبر الإنترنت «هوم بوكس 
بـــي أو) بتحويل  أوفـــيـــس» (إتــــش 
الــلــعــبــة إلـــــى مــســلــســل تــلــفــزيــونــي 

سيتم عرضه.
ويتولى إعــداد المسلسل كريج 
مازين منتج مسلسل تشيرنوبيل 
الذي عرضته شبكة «إتش بي أو» 
ونيل دروكمان مدير تطوير اللعبة، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال مازين في بيان صحافي: 
«بـــــلا شــــك يــعــتــبــر نـــيـــل دروكــــمــــان 
أفـــضـــل مـــؤلـــف قـــصـــص فــــي مــجــال 
تطوير ألعاب الفيديو ولعبة لاست 
أوف آس مؤلفه العظيم... الحصول 
عــلــى فـــرصـــة لــتــحــويــل هــــذا الــعــمــل 
الفني الرائع إلى مسلسل ظل حلماً 

بالنسبة لنا على مدى سنوات».
وبحسب مــوقــع ســي نــت دوت 
كــــوم المــتــخــصــص فـــي مــوضــوعــات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا فــــــــإن الـــحـــلـــقـــات 
التلفزيونية ستغطي أحداث اللعبة 
اللعبة عام  الأصلية. صــدرت هــذه 
ألـــعـــاب  فـــئـــة  إلــــــى  ٢٠١٣ وتـــنـــتـــمـــي 
المــغــامــرات المخيفة حــيــث يخوض 
اللاعبون المغامرة مع جويل وإيلي 
فــي أمــيــركــا مــا بــعــد نــهــايــة الــعــالــم. 
نـــوتـــي دوج على  اعـــتـــمـــدت شـــركـــة 
الــعــالــم من  لــنــهــايــة  رؤيــــة مختلفة 
خلال التخلص من كائنات الزومبي 
واستخدمت بدلاً من ذلك فطريات 
المــتــحــولــة كمصدر  كــورديــســيــبــس 

لدمار البلاد.
الــنــتــيــجــة أن يــصــبــح  وتــــكــــون 
الـــبـــشـــر الـــــذيـــــن أصــــيــــبــــوا بــالــفــطــر 
عــدوانــيــين للغاية فــي حــين يترتب 
عـــلـــى الـــبـــشـــر الــــذيــــن لــــم يـــصـــابـــوا 
بالفطر أن يتعاونوا معاً من أجل 
النجاة والبقاء. وكما هو الحال في 
الــعــديــد مــن قصص مــا بعد نهاية 
الـــعـــالـــم، يــتــضــح أن بـــشـــراً آخــريــن 
هم الوحوش الحقيقية أو المصدر 

الأصلي للشرور.
ووفــــقــــاً لــقــصــة الـــحـــلـــقـــات فـــإن 
جويل هو رجل في منتصف العمر 
فقد عائلته عندما انتشرت العدوى 
قبل ٢٠ عاماً، من بدء أحداث اللعبة. 
ولــذلــك أصــبــح مــهــربــاً وتـــم تكليفه 
بتوصيل الفتاة إيلي التي تبلغ من 
العمر ١٤ عاماً، إلى قاعدة متمردين 
يسمون «اليرعات المضيئة». ولكن 
الأمــــــــور لا تـــمـــضـــي وفــــقــــاً لــلــخــطــة 
بــعــد أن يــعــرف جــويــل الــكــثــيــر من 
المعلومات عن إيلي ويدرك كم هي 

فتاة مهمة.

حضور كبير في حفل افتتاح المعرض بقصر الفنون 

لوحات حسني تعتمد على شكل التكوين الديناميكي المفتوح 



، سواء في مصر، 
ً
 توفيق الحكيم من الحبّ قليلا

ّ
كان حظ

بة، أو فــي بــاريــس، غربته الجميلة. كانت عقدته 
ّ
أرضــه الطي

ه ناحل وضعيف وغير وسيم، بعكس فرسان 
ّ
واحدة، وهي أن

ة ووسامة. وعندما 
ّ

العشق الذين يكونون عادة ذوي بأس وشد

اك التذاكر في باريس، وقرّر أن يهديها 
ّ
وقع في غرام فتاة شب

غاء 
ّ
 باقة ورد أو زجاجة عطر، بل اشترى بب

ِ
شيئاً ما، لم ينتق

ك!».
ّ
ك، أحب

ّ
ك، أحب

ّ
د أمامها «أحب

ّ
مه أن يرد

ّ
وعل

في «عــودة الــروح» و«زهــرة العمر»، كان الحكيم صريحاً 

وصادقاً في الاعتراف بعثرات الشباب. وقد كتب دائماً بلغة 

ى بطله «محسن»، واعــتــاد الاســم كما 
ّ

الضمير الغائب، وسم

ما باسم 
ّ
اعتادته زوجته التي لم تنادِه مرّة باسم توفيق، وإن

اب جيله والشعراء، الذين طالما فاخروا 
ّ
محسن. وبعكس كت

 الحكيم لم 
ّ
ببطولاتهم الذكورية وانتصاراتهم الحافلة، فــإن

ما من نفسه. 
ّ
م سوى الشكوى. ليس الشكوى من النساء، وإن

ّ
يقد

خذ صــورة الرجل الكئيب، يعتمر «البيريه» 
ّ
ات البداية،  ومنذ 

ل 
ّ

الفرنسية التي عــاد بها من باريس، ويحمل عصاه ويفض

العزلة على أي حياة اجتماعية. والصحافيون الذين رافقوه 

ه كان 
ّ
في «أخبار اليوم»، ومن ثم في «الأهرام»، أجمعوا على أن

ل الانفراد ولا يبادر أحداً بالحديث. وقد أعاد الكثيرون 
ّ

يفض

اد هذا الزهد إلى خيباته في الحبّ أيام الشباب. ويقول 
ّ
من النق

 قليل 
ٍ

البيتية فــي كنف أب  سبب الانــطــواء، نشأته 
َّ
آخـــرون إن

 تركية، صعبة الطباع. ويصف طفولته بالقول: 
ّ
الاهتمام وأم

ه عصفور لا يلفت النظر 
ّ
 كأن

ً
، هزيلا

ً
، نحيلا

ً
«كان صغيراً، عليلا

ولا يستدعي الانتباه». ومن هنا ربما عنوان كتابه عن تجربة 

باريس «عصفور من الشرق».

 المــرأة، 
ّ

هل بسبب هذه العقدة، قــرّر الحكيم أن يكون عــدو

 يسير إلــى جانب امـــرأة على الإطـــلاق، وأن «لا يأخذ بما 
ّ

وألا

يأخذ به الناس جميعاً من أوضــاع»؟ ورأى الإبــداع في الأدب 

بديله عن الخيبة في الحبّ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك ليعلن 

الــوطــنــيــة. يقول  الــعــواطــف  ـــه اســتــبــدل بالمشاعر العاطفية، 
ّ
أن

 الحكيم جمع تــجــاربــه فــي الحياة 
ّ
الــدكــتــور محمد مــنــدور إن

مــن المكتبات والمــحــاضــرات والمــتــاحــف والمــعــارض، ولــيــس من 

التجربة الشخصية. ولذلك كان متناقضاً في نظرته إلى الحبّ 

وإلى المــرأة. وقد أطلقت عليه هدى شعراوي، زعيمة النهضة 

المـــرأة»، عندما اختلف معها   
ّ

النسائية فــي مصر، لقب «عـــدو

حول ما كانت تنادي به من حرّية المرأة العربية، معتبرة موقف 

ر»، كما كان يحبّ 
ّ
 لهذه الحرّية. وقد رفض «المفك

ً
الحكيم معرقلا

 شيء. 
ّ

عاء المرأة على قدرة المساواة مع الرجل في كل
ّ

ى، اد
َّ

سم
ُ
أن ي

ه لا يرى فيها سوى مخلوق يوحي بالجمال، ويساعد على 
ّ
إن

 
ّ

المــرأة الجميلة عدو  
ّ
أن لــلإبــداع والإلــهــام، ويصرّ على  التفرّغ 

ر.
ّ
للرجل المفك

نهر النيل بالنسبة لمصر قضية حياة أو موت، النيل هو مصر، ومصر 

ــل هــذا «الــنــهــر الــخــالــد» مكانة مــركــزيــة فــي الــوجــدان 
َّ
هــي الــنــيــل، لــذلــك شــك

المصري عبر التاريخ، في كل العصور والديانات التي كانت عليها مصر 

من آلاف السنين.

وردت نصوص في احترام النيل في البردية الفرعونية الشهيرة، بردية 

الفلاح الفصيح، من عهد حكم الأسرة التاسعة.

وصف بالنهر المؤمن، وأنه من أنهار الجنة، وقال عنه صاحب «مروج 

الذهب» المؤرخ المسعودي: «نهر النيل من سادات الأنهار وأشراف البحار».

لــذلــك حــين كتب الشاعر المــصــري محمود حسن إسماعيل، بديعته 

«النهر الخالد»، وشدا بها الموسيقار محمد عبد الوهاب، كانت الأغنية 

تغرف من نبع المشاعر المصرية المتدفقة منذ فجر التاريخ مع جريان هذا 

النيل الأزرق.

حين بدأت الأزمة، منذ عدة سنوات، بين مصر وإثيوبيا، دولة المنبع 

للنيل الأزرق، كانت القضية بالنسبة للمصريين قضية أمنٍ قومي، وشرف 

 قضية حياة وموت بالمعنى الحرفي 
ً
ها فعلا

َّ
 عن أن

ً
، فضلا

ّ
مس

ُ
وطني لا ي

للكلمة.

بــــ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، تعتمد  حصة مصر من مياه النيل، تقدر 

عليها بنسبة أكثر من ٩٠ في المائة في الشرب والزراعة والصناعة.

من هنا نفهم الموقف المصري الصلب والغاضب، من «انفراد» إثيوبيا، 

حسب المــوقــف المــصــري المــدعــوم مــن الجامعة العربية، مــا عــدا الــســودان، 

المــيــاه فــي سد  بالتصرف بمياه النيل، وكــأن إثيوبيا، مــن خــلال تخزين 

النهضة، على عكس المتفق عليه، تقدم نفسها بوصفها سيدة النيل. بيان 

الجامعة العربية المؤيد تحدث عن مصر و«حقوقها التاريخية في مياه 

النيل». واشنطن رعت الحوار بين مصر وإثيوبيا، لكن الأخيرة اتهمت 

أميركا بالانحياز لمصر، وعليه وصلت الأمور إلى هذا المضيق الحرج اليوم.

هل تصمت مصر، وتلين، في أزمة النيل وسد النهضة؟

لنقترب أكثر من حساسية هــذه القضية مصرياً، أتذكر في بدايات 

 قد دعت «نقابة الأئمة» في مصر، خطباء الجوامع لتوحيد إحدى 
ْ
الأزمة، أن

إلــى النصوص الدينية  خطب الجمعة، لإبــراز «فضائل النيل»، منبهين 

الواردة في مدح النيل.

معرفة قيمة النيل وضمان جريانه لأمن مصر، كانت قضية معروفة 

عبر التاريخ، حاول الأعداء العمل عليها.

أعظم الحملات البرتغالية، ذات الروح الصليبية، على بحار العرب، 

هي حملة القائد البرتغالي الكبير ألفونسو البوكيرك ١٥١٣، ومن أعظم 

فصول هذه الحملة اجتياز البوكيرك بأسطوله باب المندب بمدخل البحر 

الأحمر، بعد ضرب عدن وغيرها، مزمعاً الوصول لجدة، ثم المدينة النبوية، 

 الجزار البرتغالي هذا 
َّ
ومهاجمة مسجدها الأعظم، ويحدثنا التاريخ أن

كان يعتزم غزو الهضبة الحبشية، وحبس النيل عن مصر.

الأزمــة بين مصر وإثيوبيا خطيرة جــداً، وقــد تــؤدي لما هو أكثر من 

الصدام السياسي والقانوني والإعــلامــي... وكما قيل بالعامة المصرية: 

ني بالمية أرميه بالنار».
ّ

«اللي يرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها وعاشقها
ّ

مصر والنيل... قضية حياة أو موتعدو
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تقنية جديدة لعلاج الاضطرابات الحركية العصبية
لندن: «الشرق الأوسط»

ابــتــكــر فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــين 

فــي كــنــدا تقنية جــديــدة بغرض 

مــســاعــدة مــرضــى الاضـــطـــرابـــات 

الــــحــــركــــيــــة الــــعــــصــــبــــيــــة، والــــتــــي 

تــســبــب لــهــم مــعــانــاة شــديــدة في 

حـــيـــاتـــهـــم الــــيــــومــــيــــة، مـــــن خـــلال 

تصميم نموذج حوسبي يجعل 

الروبوتات والأنظمة الإلكترونية 

أســرع وأكثر كفاءة في مساعدة 

من يعانون من بعض المشكلات 

الحركية مثل ارتعاش الأيدي.

وأفـــــــاد المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 

«ســايــنــتــيــفــيــك ريـــبـــورت» الــتــابــع 

لـــدوريـــة «نــيــتــشــر» الــعــلــمــيــة بــأن 

الــــنــــمــــوذج الـــحـــوســـبـــي الـــجـــديـــد 

يمكنه تصنيف الأسباب المختلفة 

التي تــؤدي إلى مشكلة ارتعاش 

الأيدي والتي تؤثر على الوظائف 

الـــحـــركـــيـــة لـــلـــمـــرضـــى، وخـــاصـــة 

كبار السن، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية (د.ب.أ).

وهناك قرابة مليون شخص 

في أنحاء العالم مصابون بمرض 

الــشــلــل الــــرعــــاش (بـــاركـــنـــســـون)، 

وهــــو واحـــــد مـــن أســـبـــاب كــثــيــرة 

لــــلإصــــابــــة بــــارتــــعــــاش الأيــــــــدي. 

ورغم أن هناك في الوقت الحالي 

أنظمة لمساعدة مرضى ارتعاش 

الأيـــــدي فـــي الــتــغــلــب عــلــى بعض 

الحركات اللإرادية، مثل السترات 

الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة والـــــــروبـــــــوتـــــــات 

المتخصصة في التأهيل البدني، 

فإنه لا بد أن تعمل هذه الأنظمة 

بدقة بالغة في التنبؤ بالحركة 

اللإرادية، حيث إن تأخر المنظومة 

بفارق ١٠ إلى ٢٠ مللي- ثانية فقط 

قــد يــؤثــر عــلــى فاعلية المنظومة 

بأكملها، بل في بعض الحالات 

يهدد سلامة المريض نفسه.

وأطــلــق الباحثون فــي مركز 

اضـــطـــرابـــات الـــحـــركـــة بــمــقــاطــعــة 

أونتاريو على المنظومة الجديدة 

اســــــم «فــــيــــت نـــــيـــــت»، ويـــقـــولـــون 

إنــهــم قـــامـــوا بــاســتــخــدام أجــهــزة 

اســــتــــشــــعــــار صــــغــــيــــرة لــتــحــلــيــل 

حـــــــــركـــــــــات الأيـــــــــــــــــدي الـــــخـــــاصـــــة 

بـــــــ٨١ مـــريـــضـــا فــــي ســــن الــســتــين 

قـــامـــوا بتفعيل  ثـــم  والـــســـبـــعـــين، 

الــــنــــمــــوذج الـــحـــوســـبـــي مــــن أجـــل 

التنبؤ بــأي حركة مــن الحركات 

الــلاإراديــة التي يقوم بها هؤلاء 

المرضى.

وصــــــــــرح الـــــبـــــاحـــــث فــــــــاروق 

أتــــاشــــار، مـــن جــامــعــة نــيــويــورك 

والذي شارك في تطوير التقنية 

الجديدة، أن «النموذج الحوسبي 

الــــجــــديــــد جــــاهــــز لــــلاســــتــــخــــدام، 

وهـــــو مــــتــــاح لأطــــبــــاء الأعــــصــــاب 

والــــبــــاحــــثــــين ومـــــطـــــوري بـــرامـــج 

المساعدة الحركية».

وأضـــــــــــــــــاف أن «الــــتــــقــــنــــيــــة 

الــــــــجــــــــديــــــــدة تـــــتـــــطـــــلـــــب قــــــــــــدرات 

حــوســبــيــة فــائــقــة، ولـــذلـــك فــإنــنــا 

نــعــتــزم تــطــويــر مــنــظــومــة تعمل 

عــن طــريــق الحوسبة السحابية 

قـــدرات كبيرة، بحيث  لا تتطلب 

يمكن استخدامها مــع السترات 

الإلــكــتــرونــيــة والـــروبـــوتـــات التي 

تـــــوجـــــد فــــــي المـــــــنـــــــازل لمــــســــاعــــدة 

المرضى».

الممثلة الأميركية بريت روبرتسون تصل إلى العرض الخاص لفيلم «ما زالت أصدق» في هوليوود بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
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سفاح فرنسي يحل لغز 
اختفاء طفلة قبل ١٧ عاماً

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

مـــا قـــد يــســاعــد فـــي حـــل لغز 

قـــضـــائـــي يــــعــــود إلــــــى ١٧ عـــامـــا، 

أقـــــر الـــســـفـــاح الـــفـــرنـــســـي مــيــشــال 

فــورنــيــريــه بــضــلــوعــه فــي اختفاء 

طفلة في عام ٢٠٠٣. وكان قد نفى 

ميشال فورنيريه البالغ ٧٧ عاما 

أن يكون ضالعا في اختفاء استيل 

موزان التي كانت يومها في سن 

التاسعة.

وقـــــــالـــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 

فـــي بـــاريـــس إن فـــورنـــيـــريـــه «أقـــر 

بــمــشــاركــتــه فـــي الـــوقـــائـــع» مــســاء 

الجمعة في ختام استجواب دام 

ثــلاثــة أيــــام. ولـــم تــوضــح النيابة 

الـــعـــامـــة إن كــــان فـــورنـــيـــريـــه وفــر 

معلومات حول مكان دفن الفتاة 

وحـــول مــلابــســات مــا حـــدث. وقــد 

وجــهــت إلـــى فــورنــيــريــه فــي إطــار 

هذه القضية في نوفمبر (تشرين 

المــاضــي تهمة «الخطف  الــثــانــي) 

والاحتجاز المؤديين إلى الوفاة» 

بعدما وشت به زوجته السابقة 

وشــريــكــتــه فـــي الـــجـــرائـــم مــونــيــك 

أولــيــفــيــه. إلا أن الــســفــاح لــم يكن 

قــد اعــتــرف بــمــشــاركــتــه إلـــى الآن، 

مــع أن اســمــه ورد مـــرات عـــدة في 

التحقيق. 

واخـــــتـــــفـــــت اســــتــــيــــل مــــــــوزان 

مساء التاسع مــن يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٠٣ عندما كانت عائدة 

مــن مــدرســتــهــا فــي غــيــرمــانــت في 

ضاحية بــاريــس. ولــم يعثر على 

جثتها حتى الآن. وسبق أن حكم 

عــلــى فــورنــيــريــه فــي إطــــار جــرائــم 

قتل ثماني شــابــات أو مراهقات 

بين ١٩٨٧ و٢٠٠١.

أفغانيات يبعن «البرغر» 
في شوارع كابل

كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

تقود مريم محمدي البالغة 

مــن الــعــمــر ٣٠ عــامــاً عــربــة تعمل 

بـــالـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فــــي إحــــدى 

ضــــــواحــــــي مــــديــــنــــة كـــــابـــــل لــبــيــع 

شطائر البرغر للزبائن الجوعى 

في إطار مشروع يوظف عشرات 

الــنــســاء فــي مهنة يهيمن عليها 

الرجال.

وتــقــول الــشــابــة الــتــي ترتدي 

عــبــاءة ســـوداء فضفاضة ونقاباً 

يـــغـــطـــي وجــــهــــهــــا ورأســـــــهـــــــا، إن 

ـــوجـــه 
ُ
مـــلاحـــظـــات حــــــادة كـــانـــت ت

إليها في بادئ الأمر عندما بدأت 

العمل. وقالت مريم: «كان الناس 

يـــــســـــخـــــرون مــــنــــي ويـــضـــحـــكـــون 

قــــائــــلــــين: انــــــظــــــروا إلــــيــــهــــا، إنـــهـــا 

تــعــمــل فــي الـــشـــارع. لــكــن الــوضــع 

الآن يتحسن ويشجعني الناس 

كثيراً». وأضافت: «يهتف الرجال 

لــتــشــجــيــعــي الآن ويــــقــــولــــون إن 

لــذيــذ وصــحــي»، حسب  طعامنا 

«رويترز».

المــشــروع عــام ٢٠١٨  وانطلق 

دعى فرهد وجدي 
ُ
على يد شاب ي

لــــد 
ُ

يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٧ عـــامـــاً و

فــي مــخــيــم لــلاجــئــين بــبــاكــســتــان، 

وتعمل لديه الآن ٥٠ امرأة يقدن ٢٥ 

عربة للأطعمة فــي كــابــل. ويأمل 

وجدي في توسيع تجارته لتضم 

١٠٠ عربة هذا العام.

وقـــــــــال: «عــــنــــدمــــا عــــــدت إلـــى 

أفــــغــــانــــســــتــــان... رأيــــــــت الـــنـــســـاء 

ــعــامــلــن مــعــامــلــة ســيــئــة بــشــدة، 
ُ
ي

ـــــســـــمـــــح لـــــهـــــن بـــــالـــــتـــــجـــــارة 
ُ
لــــــــم ي

ـــســـمـــح لـــهـــن بـــالاســـتـــقـــلال 
ُ
ولــــــم ي

ــســتــبــعــدن مــن الــفــرص 
ُ
المـــالـــي، وي

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة». 

وأضاف: «بالنسبة لي كانت هذه 

هـــي نــقــطــة الانـــطـــلاق لــعــمــلــي من 

أجل النساء الأفغانيات لأنني أرى 

في الأفغانيات مورداً بشرياً كبيراً 

ينبغي تزويده بالمهارات والمعرفة 

حتى يتسنى لهن الإسهام بقدر 

 في التنمية الاقتصادية 
ٍ
متساو

لأفغانستان».

ومــــــثــــــلــــــهــــــا فـــــــــي ذلــــــــــــك مـــثـــل 

الكثيرات، عبرت مريم عن قلقها 

من احتمال عودة حركة «طالبان» 

المـــتـــشـــددة إلــــى الــســلــطــة. وكــانــت 

الــــحــــركــــة تـــحـــظـــر عــــلــــى الـــنـــســـاء 

التعليم والعمل ومــغــادرة المنزل 

إلا برفقة محارمها الذكور، وذلك 

خـــلال تــولــيــهــا الــحــكــم فـــي الــبــلاد 

إلـــــى عـــــام ٢٠٠١.  مــــن عـــــام ١٩٩٦ 

ووقــــعــــت «طــــالــــبــــان» والـــــولايـــــات 

المتحدة اتفاقاً على سحب القوات 

الأسبوع الماضي. وتقول الحركة 

إنــهــا تــغــيــرت وســتــســمــح للنساء 

بالعمل. وقالت مريم: «هذا العمل 

ضروري بالنسبة لنا... في رأيي 

ينبغي على (طالبان) عدم التدخل 

فـــي عــمــل الــنــســاء، لأنـــه لا يــوجــد 

فرق بين الرجال والنساء ويمكن 

للجميع العمل لتحسين الحياة».

وقـــــالـــــت بــيــنــظــيــر مـــوســـوي 

وهـــي شــابــة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢١ 

عـــامـــاً وتـــوقـــفـــت لــطــلــب شــطــيــرة 

برجر من مريم، إنها تتفق مع ما 

تــقــولــه. وأضــافــت: «عــنــدمــا رأيــت 

هذه السيدة تعمل وتبيع البرغر 

لــلــمــرة الأولــــــى شـــعـــرت بــســعــادة 

غامرة... على النساء الأفغانيات 

الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى أنـــفـــســـهـــن وحـــل 

مشاكلهن باستقلالية».

روبوت لسحب الدم من المرضى وحقنهم في الوريد
لندن: «الشرق الأوسط»

طور فريق من الباحثين في الولايات 

المـــتـــحـــدة مــنــظــومــة جــــديــــدة تــجــمــع بــين 

الــذكــاء الاصطناعي والتصوير  تقنيات 

بــــاســــتــــخــــدام الأشـــــعـــــة تــــحــــت الــــحــــمــــراء 

والموجات الصوتية لسحب الدم وغرس 

إبــر المــحــاقــن فــي أوردة المــرضــى مــن أجل 

حقنهم بالأدوية والسوائل المختلفة.

وكــشــفــت نــتــائــج الــتــجــربــة الــتــي قــام 

بـــهـــا الـــبـــاحـــثـــون مــــن جـــامـــعـــة روتــــجــــرز 

الأمـــيـــركـــيـــة ونـــشـــرتـــهـــا دوريـــــــة «نــيــتــشــر 

ماشين إنتليجنس» العلمية أن الأنظمة 

ذاتـــيـــة الــحــركــة الــتــي تــقــوم بــســحــب الـــدم 

وحقن الأدوية في أوردة المرضى يمكنها 

فـــي أداء بعض  الــبــشــر  تــتــفــوق عــلــى  أن 

المهام الطبية المعقدة. كما أثبتت الدراسة 

الــروبــوتــات الطبية يمكنها أن تقلل  أن 

الإصابات، وأن تحسن نتائج العمليات 

 عن أداء مهام مختلفة 
ً
الجراحية، فضلا

مــع وجـــود الــحــد الأدنــــى مــن الــرقــابــة في 

الــبــشــري، حسب  حـــالات نــقــص العنصر 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وصــــــرح الـــبـــاحـــث مــــارتــــن يـــارمـــوش 

أستاذ الهندسة الطبية بجامعة روتجرز 

أنـــه «بــاســتــخــدام مــتــطــوعــين وحــيــوانــات 

ونــمــاذج غير حية، أظهر فريق الدراسة 

الــجــديــدة يمكنها أن تحدد  الــتــقــنــيــة  أن 

أمــاكــن الــوريــد بــدقــة، مما يــرفــع معدلات 

النجاح ويوفر الوقت، مقارنة بمسؤولي 

الرعاية الصحية، لا سيما فيما يتعلق 

إلــى الأوردة  الــوصــول  بمشكلة صعوبة 

والشرايين».

غــيــر أن الـــدراســـة أثــبــتــت أن مــعــدلات 

فشل المنظومة الجديدة تصل إلى قرابة 

عشرين في المائة، وأن الصعوبات تتزايد 

في الحالات التي يعاني فيها المرضى من 

صغر، أو التواء أو تلف الأوردة الدموية، 

وهي مشكلة شائعة في حالات كبار السن 

والأطــــفــــال وأصـــحـــاب الأمــــــراض المــزمــنــة 

والمصابين بصدمات.

وتتضمن المرحلة التالية من التجربة 

توسيع نطاق الأشخاص الذين يمكن أن 

الــجــديــدة بحيث  يستفيدوا مــن التقنية 

تشمل المرضى بــأوردة طبيعية أو تالفة 

على حد سواء.

ويقول يارموس: «لا يمكن استخدام 

التقنية الجديدة في حالات المرضى فقط، 

بل يمكن تعديلها أيضاً لسحب عينات دم 

من القوارض، وهو عنصر مهم للغاية في 

حالات اختبار الأدوية في الحيوانات في 

مجال الصناعات الدوائية».

editorial@aawsat.com واين روني: أثق في قدرة مانشستر 
يونايتد على العودة للقمة قريباً

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

قلة من الناس يجلسون على طاولات خارج مقاهي في وسط مدينة تورينو بشمال إيطاليا أمس وكانت إيطاليا قد أعلنت عن الحجر الصحي الشامل لمناطقها 
الشمالية مما أشعل فوضى في عملية السفر لأنها قيدت تحركات ربع سكانها في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا (أ . ب) وسط مدينة تورينو
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